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 المقدّمة 

اشتهر النّبي أيوّب عليه الصّلاة والسّلام بصبره وثقته في ربهّ تعالى 
هو   الّا  شافي  لا  وجلّ بأنهّ  داعيا  عزّ  ربهّ  الى  التجاء  عندما  وهو   ،

ب  بده وأمره بأن يقف من مكانه ويضر استجاب سبحانه وتعالى إلى ع
بالاغتسال من  الأرض برجله، فظهر له منبع عين فأمره سبحانه وتعالى  

المياه النابعة من العين، وعندما نفذ أمر الله تعالى خرج من بدنه جميع  
اتفاقا   الأذى والأذى الذي كان يلمّ به طيلة تلك السنوات التي لم يرد 
في   ثانية  الأرض  يضرّب  أن  أخرى  مرة  وتعالى  سبحانه  أمره  ثم  عليها، 

الضّرّ  مكان  من  وأخرج  أيوّب  نبينا  ففعل  آخر،  بعين  مكان  نبعا  بة 
مياهها، فخرج من باطنه   أن يشرب من  فأمره سبحانه وتعالى  أخرى، 

 كلّ الألم الذي كان يشعر به، فعادت له عافيته من الباطن والظاهر.

رفع الله تعالى عن نبيه أيوّب عليه السّلام البلاء بعد ما مرّ به من  
من به  المّ  ما  شّدة  مع  ذاكراً  شاكراً  صابراً  فقد كان  والأذى   الم؛  الألم 

اغتسل من  ولماّ  بعد ذلك صحة ظاهرة وباطنة  وأبدله  والمرض  والسقم 
عن   الله  رفع  وقد  وسلامته.  عافيته  لأيوّب  الله  أعاد  المبارك  الماء  ذلك 
وإحسانا  ورأفة  منه  رحمة  ضُرٍ  من  به  ما  وكشف  الشدّة  أيوّب    سيدنا 

بما هو أع ابتليَ  تُصَبرّّ من  للعابدين  قصّته ذكرى  ظم من ذلك، وجعل 
 فصبر واحتسب حتى فرجّ الله كربه.  

القادر   هو  وألم،  وداء  مرض  لكلّ  الشفاء  بيده  الذي  الشّافي  إنهّ 
على تغيير الأحوال من سيئة إلى حسنة، هو الشّافي الذي يعيد الأحوال 
من حالة الخوف إلى حالة الطمأنينة. وهو الشافي جلّ جلاله الذي إذا  

 . يقول له )كن( فيكونأراد لشيء أن يكون  
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فقد   السّلام  اشتهر  ولهذا  عليه  حتى  أيوّب  المثال    أصبحبصبره 
  الجانب. للصبر، كان غنيا ويملك الكثير، يتصدّق ويتزكّى، وكان ليّن 

اشتهر بغناه مثلما اشتهر بفقره وحاجته لما يشبع الحاجة، وفي غناه  
واسم الغني "من    كان يعلم أنهّ لا غنى إلّا من الغني المطلق جلّ جلاله،

اء الله تعالى في علاه، وهو الذي لا يََمتاجُ إلى أَحدٍ في شيءٍ، وكلُّ  أَسْم
ُطملَق"

 .1أَحَدٍ مُُمتاجٌ إليه، وهذا هو الغّنى الم

فالغنيُّ: مصدر الغنى البدني والرّوحي والنفسي والعقلي، وبهذا فهو  
 لغنى الكمي والكيفي، ولننظر كيف؟ مصدر ا

غنى   دائرة  البدن  في  الوجود  مظاهر  من  مظهر  وهو  مادّي جمالي 
الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، والرّوح غنى البدن بالحياة المنبعثة فيه بالأمر 
المادّي   المظهر  مع  المؤقّت  بالبقاء  الرّوح  غنى  والنّفس  عنه،  الخارج 
حيث   يطمئنها،  بما  النفس  غنى  والعقل  البدن،  مُيط  في  للمخلوق 

 ، أمّا الرّوح فأمرها بيد الغني المطلق جلّ جلاله. فقدانه مقلق

شاهدا   عضوٍ  كلّ  يجعل  غنى  وطهارته  البدن  فسلامة  وعليه 
 بالسّلامة والطّهارة في مرضاة الغني المطلق جلّ جلاله.  

حركة   لتسيره  والفساد،  التلف  من  غنى  البدن  في  الرّوح  وانبعاث 
 وسكونا فيما يشاء الله أن يكون عليه ويكون به. 

النفس امتلاؤها بالطمأنينة، التي بها تسكن على   ثباتا    الحقّ وغنى 
 لا حياد عنه دون ظنّ. 

، أي نور  الحقّ   قّ وغنى العقل بإرشاده إلى ما به تتم الهداية وبه يَ
   يضاء به البدن والنفس.
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معنى الغنى مقصورٌ ضدُّ الفَقمر، قال تعالى: }لَقَدم   ورأت اليهود أنّ 
قَـوم   ُ اللَّه قاَلُوا  سَّْعَ  مَا  تُبُ  سَنَكم أغَمنّيَاءُ  وَنََمنُ  فَقّيٌر  اللَّهَ  إّنه  قاَلُوا  الهذّينَ  لَ 

بّغَيرمّ   نَمبّيَاءَ  الأم لَهُمُ  قَدهمَتم   حقّ وَقَـتـم بماَ  ذَلّكَ  رَيّقّ  الحم عَذَابَ  ذُوقُوا  وَنَـقُولُ 
مٍ للّمعَبّيدّ{ ذلك عندما سْعوا قوله  ، وحدث  2أيَمدّيكُمم وَأَنه اللَّهَ ليَمسَ بّظَلاه

عَافاً كَثّيرةًَ   تعالى: }مَنم ذَا الهذّي يُـقمرّضُ اللَّهَ قَـرمضًا حَسَنًا فَـيُضَاعّفَهُ لَهُ أَضم
بّضُ وَيَـبمسُطُ وَإلّيَمهّ تُـرمجَعُونَ{ ُ يَـقم  . 3وَاللَّه

فالغني: هو الذي أغنى أيوّب وجعله من المالكين، وهو الذي أغنى 
نهم جاحدين، ولكلّ حسابه يوم الحساب، ولذا غيره فمنهم شاكرين وم

لمشبعات كل  المطلق  يملك  وهو  حاجة،  في  ليس  وهو  يغني  فالغني 
حاجة، يهب ما يشاء لمن يشاء وهو لا يوهب إليه، يرزق وهو في غير 
الرّحمة والمغفرة   إنهّ ذو  حاجة للرزق، يملك وهو في غير حاجة للملك، 

واحد احد لا شريك له، له ما والتوبة لكلّ عبد منيب ومستجيب له  
الذي   وهو  قدير،  شيء  على كلّ  وهو  الأرض  في  وما  السّماوات  في 
تَقرُ إليه وهو الغني الحميد، وهو الذي كمل في غناه عمّا سواه، كما   يُـفم
بذاته   ذاته  في  غني  جلاله  جلّ  فالله  حلمه.  في  الذي كمل  الحليم  أنّ 

ا عن  ولغناه  لغيره،  احتياجه  أو  حاجته  فكيف  لعدم  ذاتها،  في  لحاجة 
يَتاج من ليس له طريق للحاجة، بل هو الذي خلقها، وليس ليحتاج 
وتعلم  علاه،  في  وتمجّده كثيرا  تسبّحه كثيرا،  لكي  خلقها  لقد  إليها، 
رفعته، وتظهر مجده الأبدي الأزلي الذي ليس للعوز طريق إليه بأيّ حال  

هو  فالخليفة  الغنى،  منه  يستمدّ  أن  وللخليفة  عن    كان،  يبحث  الذي 
 عليه بالآتي: مماّ مشبعات حاجاته بما يرضي ربهّ تعالى؛ فعليه 

 

 . 181،182آل عمران  2
 . 24البقرة  3
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يَيد   التي لا  الجادة  على  بالسير  وذلك  الزاّد،  وهي خير  التقوى: 
وَأَطّيعُوا   وَاسْمَعُوا  تَطعَمتُمم  اسم مَا  اللَّهَ  }فاَتهـقُوا  تعالى:  قال  هالك،  إلا  عنها 

اً لّأنَمـفُسّكُمم  لّحُونَ إّنم   وَأنَمفّقُوا خَيرم سّهّ فأَُولئَّكَ هُمُ الممُفم وَمَنم يوُقَ شُحه نَـفم
ُ شَكُورٌ حَلّيمٌ عَالمُ  هُ لَكُمم وَيَـغمفّرم لَكُمم وَاللَّه رّضُوا اللَّهَ قَـرمضًا حَسَنًا يُضَاعّفم تُـقم

كّيمُ{   . ولهذا فمن يتقي الله يجد له مخرجا، 4المغَيمبّ وَالشههَادَةّ المعَزيّزُ الحمَ
 ويرزقه من حيث لا يَتسب، سبحانه جلّ جلاله إنهّ الغني.

الإنفاق في وجوه الخير: قال تعالى: }الم ذَلّكَ المكّتَابُ لَا رَيمبَ فّيهّ  
وَ  الصهلَاةَ  وَيقُّيمُونَ  بّالمغَيمبّ  مّنُونَ  يُـؤم الهذّينَ  للّممُتهقّيَن  رَزَقـمنَاهُمم   مماّهُدًى 

وَالهذّينَ يُـؤم  َخّرَةّ هُمم  يُـنمفّقُونَ  إلّيَمكَ وَمَا أنُمزلَّ مّنم قَـبملّكَ وَبّالآم مّنُونَ بماَ أنُمزلَّ 
لّحُونَ{  .  5يوُقّنُونَ أوُلئَّكَ عَلَى هُدًى مّنم رَبهّّّمم وَأوُلئَّكَ هُمُ الممُفم

أيوّب،   مرض  حول  نسجت  التي  والأساطير  الرّوايات  كثرت 
 ودخلت الإسرائيليات في كثير من هذه الروايات التي منها.  

أنّ أيوّب عليه السّلام كان ذا مال وولد كثير، ففقد ماله وولده،  
سنة  عشرة  ثلاث  بلائه  في  فلبث  جسده،  في  القريب   ،وابتلي  فرفضه 

إخو  من  ورجلين  زوجته  إلا  النّاس  والبعيد  تخدم  زوجته  وكانت  انه. 
الطعام. لتحضر لأيوّب  استخدامها،    بالأجر،  توقفوا عن  الناّس  إنّ  ثم 

خوف السّلام،  عليه  أيوّب  امرأة  أنّّا  أو    ا لعلمهم  بلائه،  من  ينالهم  أن 
أحد تجد  لم  فلمّا  بمخالطته.  بنات   اتعديهم  لبعض  باعت  يستخدمها 

بطعام طيب كثير،  إحدى ضفيرتيها  فقال:    الأشراف  أيوّب،  به  فأتت 
، فلمّا كان الغد لم  امن أين لك هذا؟ وأنكره، فقالت: خدمت به أناس

أحد أيضاتجد  فأنكره  به  فأتته  بطعام  الأخرى  الضفيرة  فباعت  ،  ا، 
عن  فكشفت  الطعام؟  هذا  لها  أين  من  تخبره  حتى  يأكله  لا  وحلف 

 

 . 18-16التغابن  4
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إنّي مسّني   ، قال في دعائه: )ربّ ارأسها خمارها، فلمّا رأى رأسها مُلوق
شفي.  إذا  سوط  مئة  يضرّبها  أن  وحلف  الراّحمين(.  أرحم  وأنت  الضّرّ 
الطريق  في  طبيبا  لقيت  أنّّا  أخبرته  لأنّّا  بضربها كان  حلفه  أنّ  وقيل 
بعد علاجه،   شفيتي  أنت  يقول  أن  رضي  إذا  أيوّب  يداوي  أن  عرض 
  فعرف أيوّب أنّ هذا الطبيب هو إبليس، فغضب وحلف أن يضرّبها مئة 

 .ضربة

إلى  وإليكم  بالتمام،  يسفهها  ما  المتناقضات  فيها من  أيوّب  قصّة 
لتسهيل   وذلك  عنها،  مختلفة  وروايات  صياغات  ذكرناه  ما  جانب 

 المقارنات للقراء الكرام، ومنها:  

عن   قيل  ما  وَفّيهّ  عَبهاسٍ  بن  حَدّيث  من  نََوه  حَاتِّ  أبي  بن  روى 
مّنم  حُلهةً   ُ اللَّه "فَكَسَاهُ  تَـعمرفّمهُ  أيوّب:  فَـلَمم  رأَتَهُُ  امم فَجَاءَتّ  الجنّة  حُلَلّ   

الذّّئََبَ   فَـلَعَله  هُنَا  الهذّي كَانَ  تـَلَى  الممُبـم أبَمصَرمتَ  هَلم  اللَّهّ  عَبمدَ  يَا  فَـقَالَتم 
 .6ذَهَبَتم بّهّ فَـقَالَ وَيَمَكّ أَنا هُوَ" 

نََموَ    عُمَيرمٍ  بمنّ  عُبـَيمدّ  بمنّ  اللَّهّ  عَبمدّ  طرَيّقّ  مّنم  حَاتٍِّ  أَبي  بن  وروى 
أرَمفَعُ رأَمسّي حَتىه   وَعّزهتّكَ لَا  وَقاَلَ  أنََسٍ وَفي آخّرهّّ قاَلَ "فَسَجَدَ  حَدّيثّ 

اللَّهُ  رَده  عَبهاسٍ  بن  عَن  الضهحهاك  وَعَنّ  عَنمهُ  فَكَشَفَ  عَنيّّ  شّفَ  عَلَى تَكم  
ريّنَ وَلَدًا ذكََراً" رأَتَهّّ شَبَابَهاَ حَتىه وَلَدَتم لَهُ سّتهةً وَعّشم   7امم

وقد ابتلاه الله تعالي لسرٍّ   ،كان أيوّب عبدا من عباد الله الصّالحين
بعده رحمة عظمى،   إلّا خيرا ومن  نعلمه، ولكن في مجمله لا يكون  لا 

م إلّا  يكون  لا  الابتلاء  لأنّ  إليه، ذلك  مقربّين  هم  لمن  ولكن  الله،  ن 

 

 .420، ص  6فتح الباري لابن حجر،  6
 . 420المرجع السابق ص  7



9 
 

 القوّةليطهّرهم من كلّ شيء في الحياة الدّنيا الزائلة، ثمّ يعيدهم فيها على 
 والمكانة والرفّعة، ثمّ يورثّهم من بعدها الجنّة.

وكما يقولون بلا حجّة ودليل قاطع ولا غموض لقد أبتلي أيوّب 
فصبر صبرا   وماله؛  وولده  عافيته  ربهّ  ، جميلافي  في  واثقا  راضيا    ، وبقي 

لابتلائه   ، بقضائه لزوجته،    ،مُتسبا  يوسوس  اللعنة  عليه  الشيطان  وكان 
ولعدد من خلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له بأنّ الله ـ تعالي ـ  

 لو كان راضيا عن عبده أيوّب ما ابتلاه هذا الابتلاء الذي طال سنين. 

ت يقول رسول الله عليه الصّلاة والسّلام وفقا لما وفي أمر الابتلاءا
الأنبياء  النّاس بلاء  الصّالحون   ، روي عنه: "أشدّ  ثم الأمثل فالأمثل   ،ثمّ 

فإن كان في دينه صلابة زيد في    ،يبتلي الرّجل على حسب دينه  :وقال
   8بلائه" 

الله   ابتلاء  أنّ  على  فيدلّ  الكريم  القرآن  وجلّ أمّا  أيوّب    نبيه  عزّ 
عليه السّلام لم يكن على وجه العقوبة على ذنب أو مخالفة، ولكنّه كان  

 لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى.

قوله   وتعالى على صبره في  أثنى سبحانه  فقد  يكن عقابا  لم  ولأنهّ 
أوَهابٌ{  إّنههُ  المعَبمدُ  نعّممَ  صَابّراً  نَاهُ  وَجَدم }إّناه  ثناء  9تعالى:  سياق  وهو   ،

ور  أو  ومدح  العتاب  سياق  عن  يختلف  فهو  ولهذا  ومكانة،  مقام  فع 
مدى   تكشف  الكريمة  الآية  هذه  أنّ  أي  البعض.  يدّعي  العقاب كما 
رضا الله على نبيّه أيوّب عليه الصّلاة والسّلام. ولهذا ليس كلّ ما يقال  
عن الأنبياء يؤخذ به وكأنهّ المسلّمات والحجج؛ فنحن ندرك أنّ ما قاله  

 

 .145ـ   143، ص ، السلسلة الصحيحة للألباني صحيح الجامع   8
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هو قد   الأنبياء  عنهم  قيل  ما  أنّ  نثبت  ولكن كيف  الصّادقة،  الحجّة 
 قالوه أو أنهّ كان ملتصقا بهم؟

 وهنا أقول موجزا: 

الكلّ يعرف أنّ القرآن الكريم قد نسخ ما سبقه من رسالات، وأنّ  
الكتب  تلك  في  قيل  ما  أنّ  يعني  ولكنّه  لها،  إلغاء  يعد  لا  النسخ 

ال رسالة  احتوتها  قد  والرّسالات  مُمّد  والصّحف  الكافة  برسول  كافة 
 خاتِ الأنبياء والمرسلين.

وعلى هذا المثال؛ فإنّ سنّة مُمّد عليه الصّلاة والسّلام هي السنّة  
الذي   الإيمان بمحمّد  إلّا  له  فليس  بنبي غير مُمّد؛  يؤمن  فمن  الخاتمة؛ 

على كافةّ   والسّلام  الصّلاة  تعم  عليه  والسّلام  عليهم   الرّسلبالصّلاة 
 والسّلام.الصّلاة 

أيوّب عليه السّلام نبيا موحى إليه؛ فليس له إلّا التكريم من ربهّ،  
بَـعمدّهّ   مّن  وَالنهبّيّّيَن  نوُحٍ  إّلَى  نَا  أوَمحَيـم إلّيَمكَ كَمَا  نَا  أوَمحَيـم }إّناه  تعالى:  قال 

بَ  وَالَأسم وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  وَإّسم اَعّيلَ  وَإّسْم إّبمـراَهّيمَ  إّلَى  نَا  وَعّيسَى وَأوَمحَيـم اطّ 
 10وَأيَُّوبَ{

بعد   من  الإجابة  له  فكانت  ربهّ؛  من  مكرّما  نبيا  أيوّب  ولأنّ 
الإجابة، وكان لع التيسير من بعد التعسير، أي كان له تزامن العسر مع 
رّ  المعُسم مَعَ  إّنه  راً  يُسم رّ  المعُسم مَعَ  }فإَّنه  تعالى:  لقوله  مصداقا  اليسر 

راً{  .11يُسم
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الله صلّى الله عليه وسلّم: "أشد النّاس بلاء الأنبياء ثم  وقال رسول  
الأمثل فالأمثل" وهكذا صار النّاس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوّب وصبره  

 على مر السنين مع كونه أفضل أهل زمانه. 

 وعليه:

هناك من المبالغة في ابتلاء أيوّب عليه السّلام، وهذا لا يعني أنهّ لم 
له،   تعرّض  لما  بسرعة  يتعرّض  مرتبطة  الدّعاء كانت  في  السرّعة  ولكن 

اليسر في   أنّ  راً( أي  رّ يُسم المعُسم مَعَ  راً إّنه  رّ يُسم المعُسم مَعَ  الاستجابة )فإَّنه 
 قصّة النبي أيوّب عليه السّلام قد تلازم مع كلّ عسر. 

 وباطل، ومنه: حقّ ه بين حقّ ومع ذلك سأذكر ما قيل في 

ج بأن  قيل  ابتلي كما  فأحرقتها،  إنهّ  أمواله  إلى  الشياطين  اءت 
وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده وخربّت أراضيه؛ فلما رأى سيدنا أيوّب ما  
ما أخذ؛   ما أعطى ولله  قال: لله  تعالى بل  يعترض على الله  به لم  حل 

 فهو مالك الملك وله الحمد على كلّ حال.

 وكما قيل أيضا: عادت الشياطين إلى أفعالها وفسادها؛ فسلطت 
برزق الله   ينعمون  أبيهم  قصر  في  الذين كانوا  أيوّب  سيدنا  أولاد  على 
وقتلوا   حيطانه  ووقعت  تصدّعت جدرانه  بهم حتى  القصر  فتزلزل  تعالى 
جميعا ولم يبق منهم أحد. وبلغ سيدنا أيوّب الخبر فبكى لكنّه لم يقابل  

 المصيبة إلا بالصّبر. 

أيوّب عليه السّلام   صدر من سيدنا  مماّ  اامتلأ إبليس وأعوانه غيظ
من صبٍر وتسليم لقضاء الله وقدره وأصيب سيدنا أيوّب بأمراض شديدةٍ  
عديدة لكنّه لم يخرج منه الدودُ كما يذكر بعض الناّس الجهال وإنّّا اشتدّ  
القلة  إلا  معه  يبق  ولم  والبعيد  القريب  جفاه  حتى  والبلاء  المرض  عليه 
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سن إليه ذاكرة فضله وإحسانه لها  القليلة، لكنّ زوجته بقيت تخدُمهُ وتح
 أيّام الرّخاء. 

ثم طالت مدة هذه العلة ولم يبق له شيء من الأموال البتة. وكان  
يزوره اثنان من المؤمنين فارتدّ أحدهما وكفر فسأل سيدنا أيوّب عنه فقيل 
له وسوس إليه الشيطان أنّ الله لا يبتلي الأنبياء والصّالحين وأنّك لست  

 ذلك. فاعتقد  انبي

وكما قيل أنّ الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر صبر سيدنا أيوّب  
وأصبح   ولسانه،  قلبه  في  إلا  سليما  يبقه  لم  بمرض  فابتلاه  السّلام  عليه 

ولم يعد أحد يزوره من أقاربه وأصدقائه    ، رجلا ضعيفا لا حول له ولا قوّة
لة فترة  سوى زوجته التي كانت له زوجة صالحة وبارة به ظلت ترعاه طي

تطعم  أن  تستطيع  حتى  مادّي  بمقابل  النّاس  خدمة  في  وعملت  مرضه 
زوجها وتخدمه، وظل نبينا عليه السّلام مريضا وفقيرا سنين طوال، ولكن  
بالرّغم من كلّ المصائب التي حلّت به عليه السّلام فلم يتوانى عن حمد 

الم له  يضرّب  أصبح  أن  إلى  صبرا كثيرا  صبره  وازداد  وشكره  في الله  ثل 
 . صبره

قيل فيه، ولكنّني لم آت منه إلّا بما يليق بي أن    مماّ وقد قيل الكثير  
اكتبه عن نبيا لا يليق بناء إلّا أن نصلّي ونسلّم عليه كوننا لا نفرّق بين  
وَأَطعَمنَا   سَّْعمنَا  وَقاَلُوا  رُسُلّهّ  مّنم  أَحَدٍ   َ بَينم نُـفَرّقُّ  }لَا  رسله،  من  أحدٍ 

راَنَكَ رَبهـ   .12نَا وَإلّيَمكَ الممَصّيُر{غُفم

بعد   من  الإجابة  له  فكانت  ربهّ؛  من  مكرّما  نبيا  أيوّب  ولأنّ 
الإجابة، وكان لع التيسير من بعد التعسير، أي كان له تزامن العسر مع 
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رّ  المعُسم مَعَ  إّنه  راً  يُسم رّ  المعُسم مَعَ  }فإَّنه  تعالى:  لقوله  مصداقا  اليسر 
راً{  .13يُسم

"أشد النّاس بلاء الأنبياء ثم  وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:  
الأمثل فالأمثل" وهكذا صار النّاس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوّب وصبره  

 على مر السنين مع كونه أفضل أهل زمانه. 

 وعليه:

هناك من المبالغة في ابتلاء أيوّب عليه السّلام، وهذا لا يعني أنهّ لم 
الدّعاء كان  في  السرّعة  ولكن  له،  تعرّض  لما  بسرعة  يتعرّض  مرتبطة  ت 

اليسر في   أنّ  راً( أي  رّ يُسم المعُسم مَعَ  راً إّنه  رّ يُسم المعُسم مَعَ  الاستجابة )فإَّنه 
 قصّة النبي أيوّب عليه السّلام قد تلازم مع كلّ عسر. 

 وباطل، ومنه: حقّ ه بين حقّ ومع ذلك سأذكر ما قيل في 

فأح أمواله  إلى  الشياطين  جاءت  بأن  قيل  ابتلي كما  رقتها،  إنهّ 
وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده وخربّت أراضيه؛ فلما رأى سيدنا أيوّب ما  
ما أخذ؛   ما أعطى ولله  قال: لله  تعالى بل  يعترض على الله  به لم  حل 

 فهو مالك الملك وله الحمد على كلّ حال.

وكما قيل أيضا: عادت الشياطين إلى أفعالها وفسادها؛ فسلطت 
الذي أيوّب  سيدنا  أولاد  برزق الله  على  ينعمون  أبيهم  قصر  في  ن كانوا 

وقتلوا   حيطانه  ووقعت  تصدّعت جدرانه  بهم حتى  القصر  فتزلزل  تعالى 
جميعا ولم يبق منهم أحد. وبلغ سيدنا أيوّب الخبر فبكى لكنّه لم يقابل  

 المصيبة إلا بالصّبر. 
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صدر من سيدنا أيوّب عليه السّلام   مماّ  اامتلأ إبليس وأعوانه غيظ
وتسليم لقضاء الله وقدره وأصيب سيدنا أيوّب بأمراض شديدةٍ    من صبرٍ 

عديدة لكنّه لم يخرج منه الدودُ كما يذكر بعض الناّس الجهال وإنّّا اشتدّ  
القلة  إلا  معه  يبق  ولم  والبعيد  القريب  جفاه  حتى  والبلاء  المرض  عليه 

لها  القليلة، لكنّ زوجته بقيت تخدُمهُ وتحسن إليه ذاكرة فضله وإحسانه  
 أيّام الرّخاء. 

ثم طالت مدة هذه العلة ولم يبق له شيء من الأموال البتة. وكان  
يزوره اثنان من المؤمنين فارتدّ أحدهما وكفر فسأل سيدنا أيوّب عنه فقيل 
له وسوس إليه الشيطان أنّ الله لا يبتلي الأنبياء والصّالحين وأنّك لست  

 فاعتقد ذلك.  انبي

نه وتعالى أراد أن يختبر صبر سيدنا أيوّب  وكما قيل أنّ الله سبحا
وأصبح   ولسانه،  قلبه  في  إلا  سليما  يبقه  لم  بمرض  فابتلاه  السّلام  عليه 

ولم يعد أحد يزوره من أقاربه وأصدقائه    ، رجلا ضعيفا لا حول له ولا قوّة
سوى زوجته التي كانت له زوجة صالحة وبارة به ظلت ترعاه طيلة فترة  

خدمة   في  وعملت  تطعم مرضه  أن  تستطيع  حتى  مادّي  بمقابل  النّاس 
زوجها وتخدمه، وظل نبينا عليه السّلام مريضا وفقيرا سنين طوال، ولكن  
بالرّغم من كلّ المصائب التي حلّت به عليه السّلام فلم يتوانى عن حمد 
في  المثل  له  يضرّب  أصبح  أن  إلى  صبرا كثيرا  صبره  وازداد  وشكره  الله 

 . صبره

قيل فيه، ولكنّني لم آت منه إلّا بما يليق بي أن    مماّ   وقد قيل الكثير
اكتبه عن نبيا لا يليق بناء إلّا أن نصلّي ونسلّم عليه كوننا لا نفرّق بين  
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وَأَطعَمنَا   سَّْعمنَا  وَقاَلُوا  رُسُلّهّ  مّنم  أَحَدٍ   َ بَينم نُـفَرّقُّ  }لَا  رسله،  من  أحدٍ 
راَنَكَ رَبهـنَا وَإلّيَمكَ   .14الممَصّيُر{غُفم

لماّ اشتد الحال على أيوّب عليه السّلام ولم يعد يقوى على شيء 
تضرعّ إلى ربهّ سبحانه وتعالى ودعا كما ورد في سورة الأنبياء }وَأيَُّوبَ  

نَا  أنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن  إّذم نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ الضّرّ وَ  نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم فاَسم
رَى مَ  وَذّكم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  بّهّ  ا 

. إنهّ النبي أيوّب الذي يثق في أنهّ لا تُسأل الرّحمة إلّا من  15للّمعَابّدّينَ{ 
سأل   قد  فهو  ولهذا  الرهاحّمّيَن(    الرّحيم  الرّحمنمصدرها،  أرَمحَمُ  )وَأنَمتَ 

اسْه    مالرّحيو  ولأنّ  تعالى،  لله  لا  الرّحيماسم  إذن  الرّحمة،  صفته  ومن   ،
سَانّ إّلاه  يمكن أن يقَنُط فاعل خير أو مؤمن من رحمته. }هَلم جَزاَءُ الإمّحم

سَانُ فبَّأَيّّ آلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ{   . 16الإمّحم

الدليل على   الحسان هو  فالتمسّك بالأفعال  الخليفة  مماّ ولهذا  رسة 
الأفعال    في أداء  على  يقَدّموا  لم  الذين  أمّا  الطبيعي،  لدوره  الأرض 

الحسان فهم المنحرفون عن نّج الخليفة على الأرض. ولذا أحسّن يَُسَن 
مٍ   بّظَلاه ربّك  وَمَا  هَا  فَـعَلَيـم أَسَاءَ  وَمَنم  سّهّ  فلَّنـَفم صَالّحاً  عَمّلَ  }مَنم  إليك، 

التمسك بالقيم وال  17للّمعَبّيدّ{ أنّ  له  أي  فضائل الإنسانية والعمل بها 
جزاء حسنُ من قّبل الذين يقُدّم لهم كلما قدهروه، ومن ورائه جزاء أعظم 

الضّرر بمن لا يعمل صالحا،  الرّحيم  الرّحمنمن   ، وفي مقابل ذلك إنزال 
وقع   الذين  النّاس  أيدي  بين  وقع  متى  الدنيا  الحياة  في  بالعقاب  وذلك 

عقابا يستوجب  ضراّ  منه  الأكبر   عليهم  والضّرّ  عاجلا،  قصاصا  أو 
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الضّرّ الأصغر حتى يدعمه يوم القيامة إن لم يقع العفو بأسباب    حقّ يلا
   تجب ما قبلها.

أنّ الله هو   آتية لا مُالة. وبما أنّا  الرّحيم  الرّحمنوبما  الرّحمة  ، إذن 
تفُتح   لا  ولماذا  القنوط؟  فلماذا  إذن  لها،  يتقدم  من  لكل  مُالة  لا  آتية 

لاستقبالها  صدور   برحمته    واحتضانّا؟البعض  يَـعُمه  أن  يريد  فمن  وعليه 
الواسعة فعليه بالإيمان كما آمن أيوّب عليه السّلام، فالإيمان يمكّن من 

 الاستخلاف في الأرض ويجعل أصحابه من الوارثين في الدّارين.

يُـؤممّنُونَ   الهذّينَ  جَاءَكَ  }وَإّذَا  تعالى:  الله  سَلَامٌ يقول  فَـقُلم  بِّيَاتنَّا 
سّهّ الرهحممَةَ أنَههُ مَنم عَمّلَ مّنمكُمم سُوءًا بَِّهَالَةٍ ثُمه   عَلَيمكُمم كَتَبَ ربّكمم عَلَى نَـفم

لَحَ فأَنَههُ غَفُورٌ رَحّيمٌ{  كلمتي غفور ورحيم تدلّ    18تَابَ مّنم بَـعمدّهّ وَأَصم
در في أيّ حين على فعل  على أنهّ الفاعل لذلك على أرض الواقع والقا

جاءت كلمة   ولهذا  والرّحمة،  هي   الرّحيمالمغفرة  التي  بأفعالها  مستمرةّ 
يقة كما هي سواء كانت ذات أثرٍ سالبٍ  الحقّ شواهد دالة على إظهار  

أثرٍ موجبٍ. وقصّة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليهما الصّلاة   أو 
الأف الرّحمة في  على تجسد  شاهد  دليل  لَكَ والسّلام  أقَُلم  ألممَ  }قاَلَ  عال 

فَلَا   بَـعمدَهَا  ءٍ  شَيم عَنم  سَألَمتُكَ  إّنم  قاَلَ  اً  صَبرم مَعّيَ  تَطّيعَ  تَسم لَنم  إّنهكَ 
قَـرميةٍَ  لَ  أهَم أتََـيَا  إّذَا  حَتىه  فاَنمطلََقَا  راً  عُذم لَدُنّيّ  مّنم  بَـلَغمتَ  قَدم  تُصَاحّبمنّي 

أَنم  فأَبََـوما  لَهَا  أهَم تَطمعَمَا  يَـنـمقَضه    اسم أَنم  يرُيّدُ  جّدَاراً  فّيهَا  فَـوَجَدَا  يُضَيّّفُوهُماَ 
وَبَـيمنّكَ  بَـيمنّي  فّراَقُ  هَذَا  قاَلَ  راً  أَجم عَلَيمهّ  تَ  لَاتخهَذم شّئمتَ  لَوم  قاَلَ  فأَقَاَمَهُ 

اً أمَها السهفّينَةُ فَكَانَتم  تَطّعم عَلَيمهّ صَبرم بتَّأموّيلّ مَا لممَ تَسم لّمَسَاكّيَن سَأنَُـبّّئُكَ   
رّ فأََرَدمتُ أَنم أعَّيبـَهَا وكََانَ وَراَءَهُمم مَلّكٌ يَأمخُذُ كُله سَفّينَةٍ   يَـعممَلُونَ في المبَحم
راً   ّ فَخَشّينَا أَنم يُـرمهّقَهُمَا طغُميَانًا وكَُفم بًا وَأمَها المغُلَامُ فَكَانَ أبََـوَاهُ مُؤممّنَينم غَصم

يُـبمدّلهَُ  أَنم  فَكَانَ فأََرَدمنَا  دَارُ  الجمّ وَأمَها  اً  رُحمم وَأقَـمرَبَ  زكََاةً  مّنمهُ  اً  خَيرم مَُا  رَبهُّ مَا 
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زٌ لَهمَُا وكََانَ أبَوُهُماَ صَالّحاً فأََراَدَ   ّ في الممَدّينَةّ وكََانَ تَحمتَهُ كَنـم ّ يتَّيمَينم لغُّلَامَينم
زَهمَُ  رجَّا كَنـم تَخم وَيَسم أَشُدههُماَ  لُغَا  يَـبـم أَنم  فَـعَلمتُهُ عَنم ربّك  وَمَا  ا رَحممَةً مّنم ربّك 

اً{ طّعم عَلَيمهّ صَبرم  19أمَمريّ ذَلّكَ تََموّيلُ مَا لممَ تَسم

العبد   مناداة  ربُّه  نادى  الألم  به  ألمه  عندما  الصالح  الله  عبد  ولأنهّ 
الطائع السائل المعبود المطلق أن يفك ما ألمه به من كرب وشدهة، فكانت  

ة متزامنة مع زمن الدعاء مصداقا لقوله تعالى: }وَأيوّب إّذم  له الاستجاب
نَا مَا  نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ الضّرّ وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن فاَسم

رَ  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  ى  بّهّ 
 .  20للّمعَابّدّينَ{ 

الرهاحّمّيَن   أرَمحَمُ  وَأنَمتَ  الضّرّ  مَسهنّيَ  أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  )إّذم  تعالى:  فقوله 
نَا مَا بّهّ مّنم ضُرٍّ( أي أن أيوّب:   نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم  فاَسم

 ـ )نادى(. 

 ـ )فاستجبنا(.  

 ـ )فكشفنا(. 

الملازمة الزمنية، وكأنهّ لا فاصل بين هذه الصيغ الثلاثة هي صيغ  
 زمن المناداة وزمن الاستجابة وزمن كشف الضّرّ عن أيوّب.

ثم بعد ذلك آتيناه أهله وأكثر من ذلك مثلهم معهم رحمة من عند  
رَى  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  )وَآتَـيـم جلاله  جلّ  الله 

 نَ(. للّمعَابّدّي
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في  له  وأخلص  أيوّب  أطاعه  ويطيعه كما  الله  يتقي  فمن  ولذا؛ 
للدعاء كلما دعاه أحد من عباده    عزّ وجلّ العبادة يجد الله   قريبا مجيبا 

الألباب   لأولي  ذكرى  أيوّب  لنداء  الله  استجابة  بقيت  ولذلك  الكرام، 
رَى للّمعَابّدّينَ( الذين يعبدون الله وهم مخلصو العبادة.   )وَذكّم

نبي أنهّ بشر لم يرتقّ   اكريم  اومع أنّ أيوّب  أنبياء الله الكرام إلا  من 
أيوّب   تعرهض  ولهذا  وحده،  فالكمال لله  الخلق،  من  الكمال كغيره  إلى 
للمسٍ من الشيطان، التجاء أيوّب إلى من هو عابده واحد أحد ليفك 

لقول اللبس مصداقا  من  ره  يطهّّ بما  الاستجابة  له  فكانت  عنه؛  ه  اللبس 
بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ  مَسهنّيَ  أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  إّذم  أيوّب  عَبمدَنَا  }وَاذمكُرم  تعالى: 
لَهُ وَمّثـملَهُمم  نَا لَهُ أهَم لّكَ هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ وَشَراَبٌ وَوَهَبـم وَعَذَابٍ ارمكُضم بّرجّم

لَمبَابّ وَ  رَى لّأُولي الأم خُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّهّ وَلَا  مَعَهُمم رَحممَةً مّنها وَذكّم
نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ أوَهابٌ{   .21تَحمنَثم إّناه وَجَدم

على   أيوّب  طُهُر جعل  بماءٍ  التطهير كانت  يركض    القوّةاستجابة 
لّكَ هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ وَشَرَ  ابٌ( طاعة لأمر الله الذي قال له: )ارمكُضم بّرجّم

و  الشفاء  معافي على  أصبحت  فأنت  قم  التي تجعلك   القوّةأي  والقدرة 
هذه   بعد  من  الشياطين  تقربّك  فلا  والجن  الإنس  أمام    القوّة مهاب 

 فركض برجله وهو متوكل على الله قوّة مطلقة.

أيوّب صلّى الله عليه وسلهم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، ولذلك  
الله جعل  الذين  أحد  أيوّب  فيهم  كان  بعض    النبوّة  من  بعضها  ذرية 

وَنوُحًا   هَدَيمـنَا  وَيَـعمقُوبَ كُلاا  حَاقَ  إّسم لَهُ  نَا  }وَوَهَبـم تعالى:  لقوله  مصداقا 
وَمُوسَى   وَيوُسُفَ  وَأيوّب  وَسُلَيممَانَ  دَاوُودَ  ذُريّّهتّهّ  وَمّنم  قَـبملُ  مّنم  هَدَيمـنَا 

سّنّينَ  الممُحم نََمزيّ  مّنَ    وَهَارُونَ وكََذَلّكَ  وَإلّميَاسَ كُلٌّ  وَعّيسَى  وَيََميََ  وَزكََرياه 
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المعَالَمّيَن  عَلَى  فَضهلمنَا  وكَُلاا  وَلُوطاً  وَيوُنُسَ  وَالميَسَعَ  اَعّيلَ  وَإّسْم الصهالحّّيَن 
نَاهُمم وَهَدَيمـنَاهُمم إّلَى صّراَطٍ  تـَبـَيـم وَانّّّمم وَاجم تّهّمم وَإّخم تَقّيمٍ    وَمّنم آبَائهّّمم وَذُرّياه مُسم

هُمم مَا   ركَُوا لَحبَّطَ عَنـم دّي بّهّ مَنم يَشَاءُ مّنم عّبَادّهّ وَلَوم أَشم ذَلّكَ هُدَى اللَّهّ يَـهم
وَ  مَ  كُم وَالحم المكّتَابَ  نَاهُمُ  آتَـيـم الهذّينَ  أوُلئَّكَ  يَـعممَلُونَ  فُرم    النبوّة كَانوُا  يَكم فإَّنم 

  ُ بّهاَ هَؤُلَاءّ فَـقَدم وكَهلمنَا بّهاَ قَـوممًا ليَمسُوا بّهاَ بّكَافّريّنَ أوُلئَّكَ الهذّينَ هَدَى اللَّه
رَى   ذكّم إّلاه  هُوَ  إّنم  راً  أَجم عَلَيمهّ  ألَُكُمم  أَسم لَا  قُلم  اقـمتَدّهم  فبَّهُدَاهُمُ 

 . 22للّمعَالَمّيَن{ 

الله إلّا  ضار  لا  الله  ولأنهّ  أراد  إن  ضرر  لا  أي  الشّافي،  فهو  ؛ 
ضرر  فضره  الضّار  جاء  ضررا،  أيوّب  مسّ  أن  بعد  هنا،  ومن  الشفاء، 
أيوّب؛ فانقلب الضّرر شفاء، ومن هنا فالضّار هو الناّفع الشّافي، فهو  
الَأشياء كلّّها  ويضرهّ حيث هو خالق  خلقه  يشاء من  ينفع من  الذي 

 .23خيرهّا وشرّها ونفعها وضرّها" 

، ومع أنّ الضّرّ ضد النفع من حيث تقريب 24والضّرّ ضد النفع
المعنى للقراء، إلا أنّ الضّار في أسْاء الله الحسنى هو النّافع، فهو لا يضرّ  

 لغاية الضّرر ولكنّه يضرّ لغاية المنفعة والفائدة والمصلحة.  

معصية  تضرُّه  ولا  الطائعين  طاعة  تنفعه  "لا  وتعالى  سبحانه  الله 
، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: }إّنم  25لعاصين، وإنّّا هو الناّفع الضّار"ا

كُرُوا يَـرمضَهُ   رَ وَإّنم تَشم لعّّبَادّهّ المكُفم فُرُوا فإَّنه اللَّهَ غَنّيٌّ عَنمكُمم وَلا يَـرمضَى  تَكم
 .26لَكُمم{
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الضّار اسم من أسْاء الله الحسنى وفيه صفة لازمة للذات الإلهية لا  
لانفكاك عن مقابلها ولا نقول نقيضها، لأن المقابلة تحفظ التوازن  تقبل ا

فيها  نَاول  التي  فالمقاربة  هذا،  عن  غني  تعالى  الله  وإن كان  المنطقي 
فيها   الإطلاق  وإظهار  توضيحها  أجل  من  الصّفة  هذه  معنى  تبسيط 

لا شك فيه أن    ممّاللذات الإلهية، ونسبية هذه الصّفة لغير الله تعالى، ف
الصّفة إلا سلبا، وهذا غير كثير النّاس لا يفهمون من معنى هذه   من 

صفاته كمال   فكل  تعالى،  الله  صفات  في  سلبية  صفة  فلا  صحيح 
يُمكّّنه   الذي  أي  فيها،  المستخلفون  إلا  يدركه  لا  وهذا  وجمال؛  وجلال 
والحافظة  والإرادة  الذاكرة  بين  الفلسفي  بالمعنى  يجمع  أن  من  عقله 

دراك، وإلا كيف نفهم قوله تعالى: }وَلَوملَا دَفمعُ اللَّهّ النّاس والاستنتاج والإ
عَلَى  فَضملٍ  ذُو  اللَّهَ  وَلَكّنه  َرمضُ  الأم لَفَسَدَتّ  ببّـَعمضٍ  بَـعمضَهُمم 

وفي قراءة الإمامين ورش وقالون عن نافع ولولا دفاعُ اّلله    27المعَالَمّيَن{
الأ إعمار  والاقتتال من أجل  الحروب  به  النّاس أي  يقوم  ما  رض وهذا 

الله   لأمر  تنفيذا  وإعمارها  الأرض  في  الإصلاح  أجل  من  وهو  الخليفة 
َرمضّ   للّممَلَائّكَةّ إّنّيّ جَاعّلٌ في الأم ومصداقا لقوله تعالى: }وَإّذم قاَلَ ربّك 

نُ  وَنََمنُ  الدّّمَاءَ  فّكُ  وَيَسم فّيهَا  سّدُ  يُـفم مَنم  فّيهَا  أَتَجمعَلُ  قاَلُوا  سَبّّحُ خَلّيفَةً 
اَءَ كُلههَا   َسْم دّكَ وَنُـقَدّّسُ لَكَ قاَلَ إّنّيّ أعَملَمُ مَا لَا تَـعملَمُونَ وَعَلهمَ آَدَمَ الأم بَِّمم
تُمم صَادّقّيَن   هَؤُلَاءّ إّنم كُنـم اَءّ  أنَمبّئُوني بأَّسْم فَـقَالَ  الممَلَائّكَةّ  عَلَى  عَرَضَهُمم  ثُمه 

كّيمُ قاَلَ يَا  قاَلُوا سُبمحَانَكَ لَا عّلممَ لَ  تـَنَا إّنهكَ أنَمتَ المعَلّيمُ الحمَ نَا إّلاه مَا عَلهمم
أعَملَمُ   إّنّيّ  لَكُمم  أقَُلم  ألممَ  قاَلَ  بّأسْائهمم  أنَمـبَأَهُمم  فَـلَمها  بّأسْائهمم  هُمم  أنَمبّئـم آَدَمُ 

تَكم  تُمم  وَمَا كُنـم تُـبمدُونَ  مَا  وَأعَملَمُ  َرمضّ  وَالأم السّماوات  قُـلمنَا  غَيمبَ  وَإّذم  تُمُونَ 
مّنَ  وكََانَ  بَرَ  تَكم وَاسم أَبََ  إّبملّيسَ  إّلاه  فَسَجَدُوا  لّآَدَمَ  جُدُوا  اسم للّممَلَائّكَةّ 
هَا رَغَدًا حَيمثُ   كُنم أنَمتَ وَزَومجُكَ الجنّة وكَُلَا مّنـم المكَافّريّنَ وَقُـلمنَا يَا آَدَمُ اسم
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الشه  هَذّهّ  رَبَا  تَـقم وَلَا  تُمَا  الشهيمطاَنُ  شّئـم مَُا  فأََزَلهه الظهالّمّيَن  مّنَ  فَـتَكُونَا  جَرَةَ 
رَجَهُمَا   هَا فأََخم بّطُوا بَـعمضُكُمم لبّـَعمضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمم في    مماّ عَنـم كَانَا فّيهّ وَقُـلمنَا اهم

رَبّّهّ كَلّمَاتٍ فَـتَ  آَدَمُ مّنم  وَمَتَاعٌ إّلَى حّيٍن فَـتـَلَقهى  تـَقَرٌّ  َرمضّ مُسم ابَ عَلَيمهّ  الأم
 .28{ الرّحيمإّنههُ هُوَ التـهوهابُ 

وعليه فإنّ إلحاق الضّرر بالضّرر هو فعل موجب، وهو عمل خير،  
من أجل الإصلاح في الأرض وإعمارها، حيث وضهحَ الله للمستخلفين  
فيها سبل الهداية والرشاد بتفصيل ذلك بِيات مبصرات، فلقد قال الله 

جَاءَ  مُبمصّرَ تعالى: }فَـلَمها  آَيَاتُـنَا  مُم  مُبّينٌ تهم رٌ  هَذَا سّحم قاَلُوا  بّهاَ    ةً  وَجَحَدُوا 
عَاقّبَةُ   كَانَ  كَيمفَ  فأنظر  وَعُلُواا  ظلُممًا  أنَمـفُسُهُمم  هَا  قَنـَتـم تـَيـم وَاسم

سّدّينَ{  . فالله سبحانه يوقع الضّرر فيمن يريد الضّرر والإفساد، 29الممُفم
يرسل  لأنّ  سبحانه  للخلق  ويختا  الرّسله  الخير  من  فيه  لما  الخلفاء  ر 

دعوة   رفضوا  فلما  منفعتهم،  فيه  بما  بالصلاح  وأمرهم  الرسالة  بإبلاغهم 
وكذبوا بها منكرين لدلالتها وخيرها وصلاحها، وقد وقع اليقين في   الحقّ 

قلوبهم، ولكنهم لم يذعنوا لاستعلائهم بالباطل وطغيانّم، فكان لابدّ من 
يتفشى في الأرض الفساد، وهذه عاقبة الذين   إيقاع الضّرر بهم حتى لا

الضّرر   وهذا  وبأنفسهم،  بالآخرين  الضّرر  وإلحاق  الفساد  على  دأبوا 
الذي حل بهؤلاء الذين كانوا مفسدين مستعلين إنّا هو إصلاح للأرض  
ومن يعمرها، وعبرة لمن يتعظ فمن قدر على هلاك فرعون وأمثاله من 

م إهلاك  على  قادرا  يوم المفسدين كان  إلى  وذلك  صفته  على  هو  ن 
باق   وجلاله  أن جماله  للأعداء كما  الضّرر  دائم  تعالى  فإن الله  القيامة 

في كلّ  مستمر  والخلفاء  يتعظ    للأولياء  أن  العاقل  فعلى  وزمان،  عصر 
بِال غيره ويترك الأسباب المؤدية إلى الهلاك مثل الظلم والعلو الذي هو 
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لح حاله بالعدل والتواضع وغير من صفات النفس الأمارة بالسوء ويص
الخليفة، والإشارة في    مماّذلك   يتصف بها  التي  القلب  هو من ملكات 

الذين أفسدوا استعداد الإنسانية لقبول الفيض الإلهي بلا   الآية إلى أنّ 
أنّّ  عاقبتهم  والسباع  واسطة كانت  الأنعام  من  الحيوانات  منازل  نزلوا  م 

الدرك الأسفل من النار فانظر كيف أن الارتقاء  وقرنوا مع الشياطين في  
لا  المصالح  وجلب  المفاسد  دفع  من  تعالى  الله  مرضاة  في  السؤدد  إلى 
صفة   يَمل  أنهّ  بمعنى  الرشاد  وطريق  الهدى  سبيل  اتبع  لمن  إلا  يكون 
الضّار بالإضافة وهذه الصّفة يتمتع بها الخليفة ومن سْع وأطاع أمره من  

 رعيته. 

وب موهوبا وهذه الصّفة التي اتصف بها سيدنا أيوّب كان النّبي أيّ 
عن   الباحث  للعقل  مثيرة  وسلهم  عليه  الله  سنتناول  الحقّ صلّى  لذا  يقة؛ 

وهب الله لأيوّب بأنهّ وهب بلا سبب وبدون دعاء، وان طلب الوهب 
سنة الأنبياء والصالحين، وتعريف الوهب من الله والفرق بينه وبين التبرع  

 الإنساني.على المستوى 

 فنقول وعلى الله اعتمادنا:  

لله   وهبه  من  يبدأ  أيوّب  وهب  التي   النبوّة إنّ  النعم  وكل  والأهل 
تقلب فيها من قبل الابتلاء، دونّا سؤال منه بأي منها، ودون عوض  
الضّرّ   على  الصّبر  بعد  من  وأعظم  أكثر  نعما  ووهبه  وهبها،  على  لله 

 والمس.

وقع عليه الوهب، كما تدل  وموهوب اسم مفعول تدل على من  
على أنّ هناك واهبا جعل من الموهوب موهوبا بعد هباته له التي لم تكن  

 لولا وهبه هو بداية. 
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ليس مجهولا  والواهب  ذاتا وهبة،  معلوم  أيوّب  والموهوب في سيرة 
سبحانه  أسْاؤه  وتقدست  جلاله  جلّ  بالمطلق  سواه  واهب  لا  لأنهّ 

 المسئول هبة في كل لمحة ونفس.

لَهُ  نَا لَهُ أهَم والذي وهب لأيوّب وهبان مصداقا لقوله تعالى: }وَوَهَبـم
لَمبَابّ{ رَى لّأُولي الأم   .30وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً مّنها وَذكّم

 أهله. -

 مثلهم معهم.  -

 فكيف كان ذلك الوهب وهنا تثار تساؤلات منها:  

 هل الوهب اشتمل على الموات من أهله؟  -

 هم عادوا أحياءً؟هل  -

 هل الوهب بالبركة في الباقين؟

 ومن أين جاء المثل الثاني؟ 

 وللإجابة على هذه التساؤلات نرى ما قيل في كتب التفاسير:  

"قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانّم وزادهم مثلهم   -
 .31معهم"

البلية وأهله الذين أنّ الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل  
ماتوا وهو في البلية، ويرى الجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من 
أميل   وإليه  وقيل  منهم.  تشتت  من  عليه  وجمع  المرضى  وعافي  أهله 

حي من كان  وهبه  لهم   ا )الآلوسي(  وأرغد  الأسقام  من  وعافاه  منهم 
 

 . 43 ص 30
 . 75، ص 7تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج  31
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}وَمّثـملَهُمم   مضى  من  عدد  عددهم  بلغ  حتى  فتناسلوا  مهعَهُمم{ العيش 
 . 32فكان له ضعف ما كان 

ونَن لا نرى رأي الحسن وقتادة رضي الله عنهما لأنه ينافي العقل 
   ولم يثبت بنص ولم يذكره القرآن الكريم.

ما رأى    الجمهور لأنهّ يرى  إليه  نذهب إلى ما ذهب  وكذلك لا 
الحسن وقتادة قبل ذلك. ونوافق الألوسي بأنّ الوهب في الأحياء بالبركة  
 والتناسل، مع بقاء احتمال أن الله أحياهم له فهو على كل شيء قدير. 

أنّ  لم   غير  وسلهم  عليه  الله  صلّى  أيوّب  سيدنا  حياة  في  الوهب 
العبد  ونعم  والصلاح وهب  فالصّبر وهب  تعداه  بل  يقتصر على ذلك 

 وهب.

وطلب الوهب سنة الأنبياء من قبل أيوّب ومن بعده وكذلك دأب  
 ؤمنين. الحين والمالصّ 

يسأله   أن  دون  الوهب  ذلك  وهبه  أنهّ  أيوّب  به  الله  واختص 
 بالتحديد أهله ومثلهم معهم.

نقدر  والصالحين لا  الأنبياء  المقام وسيرا على نّج  ونَن وفي هذا 
على دفع ألسن الضّراّعة من أن تلهج للواهب الوهاب أن نقول: }رَبهـنَا  

هَدَيمـ  إّذم  بَـعمدَ  قُـلُوبَـنَا  تزُغّم  أنَمتَ  لَا  إّنهكَ  ةًَ  رَحمم لَدُنمكَ  مّنم  لنََا  وَهَبم  تـَنَا 
 . 33الموَههابُ{ 

 

 .357ص  ،17تفسير الألوسي، ج  32
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سنة   من الله  الهبة  تعالى:    الرّسلوطلب  لقوله  والصالحين مصداقا 
يعُ   }هُنَالّكَ دَعَا زكََرياه رَبههُ قاَلَ رَبّّ هَبم لي مّنم لَدُنمكَ ذُريّّهةً طيَّّبَةً إّنهكَ سَّْ

فَـنَ  رُكَ  الدُّعَاءّ  يُـبَشّّ اللَّهَ  أَنه  راَبّ  الممّحم في  يُصَلّّي  قاَئمٌّ  وَهُوَ  الممَلَائّكَةُ  ادَتمهُ 
يََ مُصَدّّقاً بّكَلّمَةٍ مّنَ اللَّهّ وَسَيّّدًا وَحَصُوراً وَنبَّياا مّنَ الصهالحّّيَن{  .34بيَّحم

فبانعدام الذرية بأسبابها المعلومة لا تنعدم حينئذ أسباب الهبة من 
 لذرية الطيبة الموهوبة إذا دعا الموهوب طالبا الهبة من الوهاب )الله(. ا

إنّ  الموهوبة لأنّ   ونقول:  أو  المعلومة    كلّ ذرية هي وهب بأسبابها 
الواهب  إلا هبة من الله  ذاتها  للذرية ما هي في حد  المعلومة  الأسباب 

َرمضّ يَخم  لُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ مصداقا لقوله تعالى: }للَّهّّ مُلمكُ السّماوات وَالأم
راَنًا وَإّنَاثًا وَيَجمعَلُ  لّمَنم يَشَاءُ إّنَاثًا وَيَـهَبُ لّمَنم يَشَاءُ الذُّكُورَ أوَم يُـزَوّّجُهُمم ذكُم

 .  35مَنم يَشَاءُ عَقّيمًا إّنههُ عَلّيمٌ قَدّيرٌ{

لم   وإن  الأسباب  على  بقاء  والجعل  أسباب،  بلا  عطاء  فالوهب 
لأنّ ق  حقّ تت أصله  على  المجعول  بقي  الجعل  من أسباب  يملك  لا  ه 

 والحمد لله ربّ العالمين الأسباب شيئا. 

 يل أ د عقيل حسين عق

 القاهرة 2017 

 

 

 . 40 –  38آل عمران  34
 . 51 –  49 الشورى 35
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 أيوّب 

 من وحي القرآن
الله عليهم وسلهم، عُرّف نبيا بصبره    صلّىنبي من أنبياء الله    أيوّب 

والهداية و  الطاعة  الكريم في  العبد  نعم  فكان  به،  ألمه  ما  مع   الصّبرعلى 
 خالص الإيمان لله ربه العالمين.

العبد   مناداة  ربُّه  نادى  الألم  به  ألمه  عندما  الصالح  الله  عبد  ولأنهّ 
كرب وشدهة، فكانت    الطائع السائل المعبود المطلق أن يفك ما ألمه به من

إّذم    أيوّب له الاستجابة متزامنة مع زمن الدعاء مصداقا لقوله تعالى: }وَ 
نَا مَا   الضّرّ نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ   نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن فاَسم

رَ  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  رَى  بّهّ  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  حممَةً 
 .  36للّمعَابّدّينَ{ 

مَسهنّيَ   أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  )إّذم  تعالى:  الرهاحّمّيَن    الضّرّ فقوله  أرَمحَمُ  وَأنَمتَ 
نَا مَا بّهّ مّنم ضُرٍّ( أي أن  نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم  :  أيوّب فاَسم

 ـ )نادى(. 

 ـ )فاستجبنا(.  

 ـ )فكشفنا(. 

الثلاثة هي صيغ الملازمة الزمنية، وكأنهّ لا فاصل بين   هذه الصيغ
 .أيوّب عن  الضّرّ زمن المناداة وزمن الاستجابة وزمن كشف 
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ثم بعد ذلك آتيناه أهله وأكثر من ذلك مثلهم معهم رحمة من عند  
جلالهالله   رَى   جلّ  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  )وَآتَـيـم

 للّمعَابّدّينَ(. 

أطاعه   ويطيعه كما  الله  يتقي  فمن  في   أيوّب ولذا؛  له  وأخلص 
للدعاء كلما دعاه أحد من عباده    عزّ وجلّ العبادة يجد الله   قريبا مجيبا 

لند الله  استجابة  بقيت  ولذلك  الألباب    أيوّب اء  الكرام،  لأولي  ذكرى 
رَى للّمعَابّدّينَ( الذين يعبدون الله وهم مخلصو العبادة.   )وَذكّم

أنهّ بشر لم يرتقّ   اكريم  انبي  أيوّب   مع أنّ و  أنبياء الله الكرام إلا  من 
تعرهض   ولهذا  وحده،  فالكمال لله  الخلق،  من  الكمال كغيره    أيوّب إلى 

إلى من هو عابده واحد أحد ليفك   أيوّب للمسٍ من الشيطان، التجاء  
لقوله   اللبس مصداقا  من  ره  يطهّّ بما  الاستجابة  له  فكانت  عنه؛  اللبس 

عَبمدَنَا   }وَاذمكُرم  بنُّصمبٍ   أيوّب تعالى:  الشهيمطاَنُ  مَسهنّيَ  أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  إّذم 
لّكَ هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ وَشَراَبٌ وَوَهَ  لَهُ وَمّثـملَهُمم وَعَذَابٍ ارمكُضم بّرجّم نَا لَهُ أهَم بـم

لَمبَابّ وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّهّ وَلَا   رَى لّأُولي الأم مَعَهُمم رَحممَةً مّنها وَذكّم
نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ أوَهابٌ{   .37تَحمنَثم إّناه وَجَدم

طُهُر جعل   بماءٍ  التطهير كانت  يركض    القوّةعلى    أيوّب استجابة 
لّكَ هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ وَشَراَبٌ(  طاعة لأمر الله الذي قال له: )ارمكُضم بّرجّم

معا أصبحت  فأنت  قم  و   فيأي  الشفاء  التي تجعلك   القوّةعلى  والقدرة 
تق فلا  والجن  الإنس  أمام  هذه    ربّك مهاب  بعد  من    القوّة الشياطين 
 مطلقة. قوّةفركض برجله وهو متوكل على الله 

الله عليه وسلهم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، ولذلك    صلّى  أيوّب 
فيهم    أيوّب كان   الله  جعل  الذين  بعض    النبوّةأحد  من  بعضها  ذرية 

 

 . 44-41ص  37
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لقوله   وَنوُحًا  مصداقا  هَدَيمـنَا  وَيَـعمقُوبَ كُلاا  حَاقَ  إّسم لَهُ  نَا  }وَوَهَبـم تعالى: 
وَ  وَسُلَيممَانَ  دَاوُودَ  ذُريّّهتّهّ  وَمّنم  قَـبملُ  مّنم  وَمُوسَى    أيوّب هَدَيمـنَا  وَيوُسُفَ 

وَإلّميَاسَ كُ  وَعّيسَى  وَيََميََ  وَزكََرياه  سّنّيَن  الممُحم نََمزيّ  مّنَ  وَهَارُونَ وكََذَلّكَ  لٌّ 
المعَالَمّيَن  عَلَى  فَضهلمنَا  وكَُلاا  وَلُوطاً  وَيوُنُسَ  وَالميَسَعَ  اَعّيلَ  وَإّسْم الصهالحّّيَن 
تَقّيمٍ   نَاهُمم وَهَدَيمـنَاهُمم إّلَى صّراَطٍ مُسم تـَبـَيـم وَانّّّمم وَاجم تّهّمم وَإّخم وَمّنم آبَائهّّمم وَذُرّياه

دّي بّهّ  هُمم مَا  ذَلّكَ هُدَى اللَّهّ يَـهم ركَُوا لَحبَّطَ عَنـم مَنم يَشَاءُ مّنم عّبَادّهّ وَلَوم أَشم
وَ  مَ  كُم وَالحم المكّتَابَ  نَاهُمُ  آتَـيـم الهذّينَ  أوُلئَّكَ  يَـعممَلُونَ  فُرم    النبوّة كَانوُا  يَكم فإَّنم 
ُ  بّهاَ هَؤُلَاءّ فَـقَدم وكَهلمنَا بّهاَ قَـوممًا ليَمسُوا بّهاَ بّكَافّريّنَ أوُلئَّكَ   الهذّينَ هَدَى اللَّه

رَى   ذكّم إّلاه  هُوَ  إّنم  راً  أَجم عَلَيمهّ  ألَُكُمم  أَسم لَا  قُلم  اقـمتَدّهم  فبَّهُدَاهُمُ 
 . 38للّمعَالَمّيَن{ 

الله   أراد  إن  ضرر  لا  أي  الشّافي،  فهو  الله؛  إلّا  ضار  لا  ولأنهّ 
مسّ   أن  بعد  هنا،  ومن  جاء    أيوّب الشفاء،  ضرر   فضره   الضّارضررا، 

هو  الشّافي، ف  الناّفع، ومن هنا فالضّار هو  شفاء  الضّررفانقلب    ؛أيوّب 
و  خلقه  يشاء من  ينفع من  الَأشياء كلّّ يضرّ الذي  ها ه حيث هو خالق 

 .39" خيرهّا وشرّها ونفعها وضرّها

ضد النفع من حيث تقريب   الضّرّ   مع أنّ ، و 40ضد النفع  الضّرّ و 
  يضرّ ، فهو لا  النّافعفي أسْاء الله الحسنى هو    الضّار  المعنى للقراء، إلا أنّ 

 لغاية المنفعة والفائدة والمصلحة.   يضرّ ه  ولكنّ  الضّررلغاية 

معصية  تضرُّه  ولا  الطائعين  طاعة  تنفعه  "لا  وتعالى  سبحانه  الله 
، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: }إّنم  41"الضّار  الناّفعا هو  العاصين، وإنّّ 

 

 . 90 – 84 الأنعام 38
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فُرُوا فإَّنه اللَّهَ  كُرُوا يَـرمضَهُ  تَكم رَ وَإّنم تَشم لعّّبَادّهّ المكُفم  غَنّيٌّ عَنمكُمم وَلا يَـرمضَى 
 .42لَكُمم{

اسم من أسْاء الله الحسنى وفيه صفة لازمة للذات الإلهية لا    الضّار
تقبل الانفكاك عن مقابلها ولا نقول نقيضها، لأن المقابلة تحفظ التوازن  

غ تعالى  الله  وإن كان  فيها المنطقي  نَاول  التي  فالمقاربة  هذا،  عن  ني 
هذه   معنى  فيها    الصّفةتبسيط  الإطلاق  وإظهار  توضيحها  أجل  من 

لا شك فيه أن    ممّالغير الله تعالى، ف  الصّفةللذات الإلهية، ونسبية هذه  
إلا سلبا، وهذا غير   الصّفةلا يفهمون من معنى هذه    النّاسكثير من  

صفاته كمال   فكل  تعالى،  الله  صفات  في  سلبية  صفة  فلا  صحيح 
يُمكّّنه   الذي  أي  فيها،  المستخلفون  إلا  يدركه  لا  وهذا  وجمال؛  وجلال 
والحافظة  والإرادة  الذاكرة  بين  الفلسفي  بالمعنى  يجمع  أن  من  عقله 

 النّاس دَفمعُ اللَّهّ  والاستنتاج والإدراك، وإلا كيف نفهم قوله تعالى: }وَلَوملَا 
عَلَى  فَضملٍ  ذُو  اللَّهَ  وَلَكّنه  َرمضُ  الأم لَفَسَدَتّ  ببّـَعمضٍ  بَـعمضَهُمم 

وفي قراءة الإمامين ورش وقالون عن نافع ولولا دفاعُ اّلله    43المعَالَمّيَن{
به    النّاس يقوم  ما  إعمار الأرض وهذا  أي الحروب والاقتتال من أجل 

ا أجل  من  وهو  الله  الخليفة  لأمر  تنفيذا  وإعمارها  الأرض  في  لإصلاح 
َرمضّ    ربّك ومصداقا لقوله تعالى: }وَإّذم قاَلَ   للّممَلَائّكَةّ إّنّيّ جَاعّلٌ في الأم

نُسَبّّحُ  وَنََمنُ  الدّّمَاءَ  فّكُ  وَيَسم فّيهَا  سّدُ  يُـفم مَنم  فّيهَا  أَتَجمعَلُ  قاَلُوا  خَلّيفَةً 
دّكَ وَنُـقَدّّسُ لَكَ قاَ اَءَ كُلههَا  بَِّمم َسْم لَ إّنّيّ أعَملَمُ مَا لَا تَـعملَمُونَ وَعَلهمَ آَدَمَ الأم

تُمم صَادّقّيَن   هَؤُلَاءّ إّنم كُنـم اَءّ  أنَمبّئُوني بأَّسْم فَـقَالَ  الممَلَائّكَةّ  عَلَى  عَرَضَهُمم  ثُمه 
تـَنَا إّنهكَ أنَم  كّيمُ قاَلَ يَا  قاَلُوا سُبمحَانَكَ لَا عّلممَ لنََا إّلاه مَا عَلهمم تَ المعَلّيمُ الحمَ

أعَملَمُ   إّنّيّ  لَكُمم  أقَُلم  ألممَ  قاَلَ  بّأسْائهمم  أنَمـبَأَهُمم  فَـلَمها  بّأسْائهمم  هُمم  أنَمبّئـم آَدَمُ 
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قُـلمنَا    السّماوات غَيمبَ   وَإّذم  تُمُونَ  تَكم تُمم  وَمَا كُنـم تُـبمدُونَ  مَا  وَأعَملَمُ  َرمضّ  وَالأم
ا مّنَ للّممَلَائّكَةّ  وكََانَ  بَرَ  تَكم وَاسم أَبََ  إّبملّيسَ  إّلاه  فَسَجَدُوا  لّآَدَمَ  جُدُوا  سم

كُنم أنَمتَ وَزَومجُكَ   هَا رَغَدًا حَيمثُ    الجنّة المكَافّريّنَ وَقُـلمنَا يَا آَدَمُ اسم وكَُلَا مّنـم
فأََ  الظهالّمّيَن  مّنَ  فَـتَكُونَا  الشهجَرَةَ  هَذّهّ  رَبَا  تَـقم وَلَا  تُمَا  الشهيمطاَنُ  شّئـم مَُا  زَلهه

رَجَهُمَا   هَا فأََخم بّطُوا بَـعمضُكُمم لبّـَعمضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمم في    مماّ عَنـم كَانَا فّيهّ وَقُـلمنَا اهم
رَبّّهّ كَلّمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيمهّ   آَدَمُ مّنم  وَمَتَاعٌ إّلَى حّيٍن فَـتـَلَقهى  تـَقَرٌّ  َرمضّ مُسم الأم

 .44{ لرّحيماإّنههُ هُوَ التـهوهابُ 

هو فعل موجب، وهو عمل خير،    لضّرربا  الضّرر إلحاق    وعليه فإنّ 
من أجل الإصلاح في الأرض وإعمارها، حيث وضهحَ الله للمستخلفين  
فيها سبل الهداية والرشاد بتفصيل ذلك بِيات مبصرات، فلقد قال الله 

مُبمصّرَ  آَيَاتُـنَا  مُم  جَاءَتهم مُبّينٌ تعالى: }فَـلَمها  رٌ  هَذَا سّحم قاَلُوا  بّهاَ    ةً  وَجَحَدُوا 
ت ـَ عَاقّبَةُ  وَاسم كَانَ  كَيمفَ  فأنظر  وَعُلُواا  ظلُممًا  أنَمـفُسُهُمم  هَا  قَنـَتـم يـم

سّدّينَ{  والإفساد،   الضّررفيمن يريد    الضّرر. فالله سبحانه يوقع  45الممُفم
يرسل   سبحانه  للخلق    الرّسللأنه  الخير  من  فيه  لما  الخلفاء  ويختار 

ف منفعتهم،  فيه  بما  بالصلاح  وأمرهم  الرسالة  دعوة  بإبلاغهم  رفضوا  لما 
وكذبوا بها منكرين لدلالتها وخيرها وصلاحها، وقد وقع اليقين في   الحقّ 

من   لابدّ قلوبهم، ولكنهم لم يذعنوا لاستعلائهم بالباطل وطغيانّم، فكان  
بهم حتى لا يتفشى في الأرض الفساد، وهذه عاقبة الذين   الضّررإيقاع  

وإلحاق   الفساد  على  وبأ  الضّرردأبوا  وهذا  بالآخرين    الضّرر نفسهم، 
الذي حل بهؤلاء الذين كانوا مفسدين مستعلين إنّا هو إصلاح للأرض  
ومن يعمرها، وعبرة لمن يتعظ فمن قدر على هلاك فرعون وأمثاله من 
يوم  إلى  وذلك  صفته  على  هو  من  إهلاك  على  قادرا  المفسدين كان 
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دائم   تعالى  فإن الله  جماله    الضّررالقيامة  أن  باق  للأعداء كما  وجلاله 
مستمر   والخلفاء  يتعظ    فيللأولياء  أن  العاقل  فعلى  وزمان،  عصر  كل 

بِال غيره ويترك الأسباب المؤدية إلى الهلاك مثل الظلم والعلو الذي هو 
من صفات النفس الأمارة بالسوء ويصلح حاله بالعدل والتواضع وغير 

الخليفة، والإش  مماّذلك   يتصف بها  التي  القلب    فيارة  هو من ملكات 
الآية إلى أن الذين أفسدوا استعداد الإنسانية لقبول الفيض الإلهي بلا 
والسباع   الأنعام  من  الحيوانات  منازل  نزلوا  أنّم  عاقبتهم  واسطة كانت 

الدرك الأسفل من النار فانظر كيف أن الارتقاء    فيوقرنوا مع الشياطين  
وجلب   المفاسد  دفع  من  تعالى  الله  مرضاة  في  السؤدد  لا إلى  المصالح 

أنّ  بمعنى  الرشاد  وطريق  الهدى  سبيل  اتبع  لمن  إلا  صفة  يكون  يَمل  ه 
يتمتع بها الخليفة ومن سْع وأطاع أمره من    الصّفةبالإضافة وهذه    الضّار
 رعيته. 

يل أمّ  الذين   الضّار   الضّررهم  حقّ ا الخارج عن هذا الإطار فهو من 
يؤمن شره فقد وصل إلى  يرجى خيره ولا  استئصاله لأنه لا  أو  لتقويمه 
يراه   ما  باتباع  إلا  نفسه  ينتشل  أن  يمكن  لا  بِيث  الهاوية  من  درجة 
الخليفة من الأمر فيما هو أهل له من الأخذ على يد المارقين والسمو  
بهم لما يَبه الله ويرضاه لعباده، فما أقبح المرء أن يكون حسن بِسمه  
وشكله وغير ذلك في دينه وأخلاقه وعمله، ومثله كمثل رجل له جنة  

ثم   ويعمرها  ماله  يضرّ يرعاها  بكثرة  اعتباره  يكون  أن  أو  النار،  فيها  م 
لُوا التـهومراَةَ ثُمه لممَ يََممّلُوهَا   وحسن أثاثه كما قال الله تعالى: }مَثَلُ الهذّينَ حمُّّ

فَ  مَارّ يََممّلُ أَسم ُ كَمَثَلّ الحمّ بوُا بَِّيَاتّ اللَّهّ وَاللَّه اراً بئّمسَ مَثَلُ المقَوممّ الهذّينَ كَذه
دّي المقَوممَ الظهالّمّيَن{  الحقّ ففضّل الإنسان بالهمم العالية اتباع    46لَا يَـهم

المهلكات بارتكاب    فيوالتحلي بالأدب والعقل الذي يعقله عن الوقوع  
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يكون من المفسدين الذين وجب  المنهيات ولآثام والفواحش والمعاصي ف
 بهم.   الضّررعلى الخليفة إلحاق 

المقترنة   الأسْاء  إفراد  عدم  وجوب  إلى  العلماء  من  وذهب كثير 
والخافض والرافع ونَن نرى غير ذلك، لذلك أفردنا هذا   النّافعو   الضّارك

التي لا سالب فيها    الصّفةالاسم ليتم التبينُّ والوضوح الموجب في هذه  
الوجود من رحمة ونفع ومصلحة  البعض، ولهذا فكل ما في  يظن  كما 
الوجود من غير ذلك فمن عدله، فكل  تعالى، وما في  فهو من فضله 

ليس معناه    الضّررو   الضّاروعدل، ف  حقّ منه    نعمة منه فضل، وكل نقمة
من الله تعالى هو الأذى والشر، وإنّا هو حكمة العدالة الإلهية في موازنة 
الخلق والمحافظة على استمرار الحياة عدلا، لذلك منح الله تعالى جزئية  

المباح الذي  الضّررللخليفة ليقيم بها العدل في استخدام  الصّفةمن هذه 
ا على  والانَرافات  يعود  المفاسد  وينهي  بالصلاح  بقيم  الضّار لمجتمع  ة 

 المجتمع وفضائله. 

يريد  الضّار لا  الذي  هو  سفك   الضّرر:  يريد  ولا  الأرض،  في 
 للضرر ومصدره.  الضّار، ولذا فهو حقّ الدماء فيها بغير 

 يضرّ بمن    الضّرر  حقّ هو الذي يل   النّافعللضرر نافع، ولذا ف  الضّار
اقا لقوله تعالى: }فَـلَمها جَاءَ السهحَرَةُ قاَلَ لَهمُم مُوسَى  ، مصديضرّ أو بما  

  َ إّنه اللَّه رُ  حم السّّ بهّّ  تُمم  جّئـم مَا  قاَلَ مُوسَى  ألَمقَوما  فَـلَمها  مُلمقُونَ  أنَمـتُمم  مَا  ألَمقُوا 
سّدّينَ وَ  لّحُ عَمَلَ الممُفم لَا يُصم  َ ُ    قّ يَسَيُـبمطّلُهُ إّنه اللَّه كَلّمَاتهّّ وَلَوم  بّ   الحقّ اللَّه

رمُّونَ{  السحر،   هو الذي يبطل  جلّ جلاله  الضّار. إذن  47كَرهَّ الممُجم
 .  حقّ اق حقّ وذلك لأن السحر مفسدة، وفي هذا الأمر إ
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هنا، لأننا نتكلم عن كل اسم   النّافععن    الضّارلذلك أفردنا صفة  
أنه المنقص عبده    الضّار من أسْاء الله الحسنى على انفراد فنقول في معنى  

كما في معنى   عزّ وجلّ يوضح بيان الحاجة إلى الخالق    مماّلأشياء كثيرة  
أنه يسدُّ الخلة والنقص، وقد يجوز أن يدُعى الله جل ثناؤه باسم    النّافع
با  النّافع وكذلك  إيجابية    ارلضّ وحده  تظهر  حتى  الذي    الضّاروحده 

الاسْين كما    بكل ضار  الضّرر  حقّ يل  بين  الجمع  وهكذا يجوز  ومضر، 
نَمع في الباسط والقابض وفي اجتماع هذين الاسْين وصف لله تعالى  
بالقدرة على نفع من يشاء وضر من يشاء وذلك أن من لم يكن على  

وهو الذي    الضّارهو    النّافعلم يكن مرجوا ولا مخوفا ف  اقادر   الضّرّ النفع و 
ه حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها  يضرّ ينفع من يشاء من خلقه و 

و  وضرها،  ونفعها  عندما    الضّرّ وشرها  ولكن  اللغوي،  بمعناه  النفع  ضد 
ومصدره، فيكون ضرره نفعا في    الضّرر  يضرّ   جلّ جلاله   الضّارنفهم أن  

الله عليه وسلم:    صلّىل المترتب عليه، قال رسول الله  ذاته ونفعا في الفع
وَإّذَا   وَللّرهجُلّ أَنم يَجمعَلَ خَشَبَةً عَلَى حَائّطّ جَارهّّ،  "لا ضَرَرَ، وَلا ضّراَرَ، 

عَةَ أذَمرعٍُ" عَلُوهَا سَبـم تُمم في الطهريّقّ فاَجم . ولكل واحد من اللفظين 48شَكَكم
أخاه وهو ضد    الرّجل  يضرّ معنى غير الآخر فمعنى قوله لا ضرر أي لا  

يل  بأن  منهما    حقّ النفع  واحد  يضار كل  لا  أي  ضرار  ولا  الأذى،  به 
  الضّرر ار منهما معا وهو فعل مشترك بين اثنين أو أكثر، و الضّر صاحبه ف

رار أي لا يدُخل فعل واحد يصدر من شخص بعينه، ومعنى قوله ولا ض
تَوّي عزّ وجلّ على الذي ضره ولكن يعفو عنه كقوله    الضّرر : }وَلَا تَسم

نَهُ عَدَاوَةٌ   نَكَ وَبَـيـم سَنُ فإَّذَا الهذّي بَـيـم سَنَةُ وَلَا السهيّّئَةُ ادمفَعم بّالهتّي هّيَ أَحم الحمَ
يمٌ{ حمَّ وَليٌّ  من  الرّجل  يضرّ فلا    49كَأنَههُ  شيئا  فينقصه  ه،  حقّ   أخاه 

أن يجازيه على إضراره بإدخال  الضّر و  و   الضّررار  الهزال    الضّرّ عليه،  هو 
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نمسَانَ  عزّ وجلّ وسوء الحال وقوله   دَعَانَا لّجنَمبّهّ أوَم    الضّرّ : }وَإّذَا مَسه الإمّ
ضُرٍّ  إّلَى  عُنَا  يدَم لممَ  مَره كَأَنم  ضُرههُ  عَنمهُ  نَا  فَـلَمها كَشَفم قاَئمًّا  أوَم  مَسههُ  قاَعّدًا   

يَـعممَلُونَ{  مَا كَانوُا  رفّّيَن  للّممُسم زيُّّنَ  سوء    50كَذَلّكَ  من  ما كان  فكل 
فهو ضر،   للنفع  وما كان ضدا  فهو ضر  بدن  أو شدة في  وفقر  حال 

 الضّارف  اإلى من أراد من خلقه أن يفسد، إذ  الضّررهو موصل    الضّارو 
تي الميزان حيث لا يخلو هو خالق الألم الذي تقع به الموازنة في معادلة كف

سواء أكان ألما ماديا في    الضّرروالشعور بالألم من هذا    الضّررالخلق من  
الأحبة   وفقدان  والعافية  الصحة  الذي يأتي على  والمرض  الملك  نقصان 
إلى   والتطلع  والحرمان  الخوف  مثل  معنويا  ألما  أم  والقرابة  الذرية  من 
أمنيات مشروعة لا يسبب فقدانّا ألما ماديا وإنّا هي من باب الحرمان  

يكو  الآخرين  يولد شعورا بالنقص تجاه  فيدخل من الذي  ألمه معنويا  ن 
من حيث الظاهر ولكن من حيث الباطن   الضّرّ هذا الجانب تحت باب  

فقد يبتلي الإنسان ليكون خليفة، لا لأجل أن يضل ويرتكب المفاسد،  
قال  النوع،  هذا  من  ألمُ  يصيبه  أن  من  مخلوق  يخلو  لا  الأمر  هذا  وفي 

هُمم حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هَذّ  هُمم سَيّّئَةٌ  تعالى: }وَإّنم تُصّبـم هّ مّنم عّنمدّ اللَّهّ وَإّنم تُصّبـم
يَـقُولُوا هَذّهّ مّنم عّنمدّكَ قُلم كُلٌّ مّنم عّنمدّ اللَّهّ فَمَالّ هَؤُلَاءّ المقَوممّ لَا يَكَادُونَ  
سَيّّئَةٍ   مّنم  أَصَابَكَ  وَمَا  اللَّهّ  فَمّنَ  حَسَنَةٍ  مّنم  أَصَابَكَ  مَا  حَدّيثاً  قَهُونَ  يَـفم

 .51بّاللَّهّ شَهّيدًا{ في نَـفمسّكَ وَأرَمسَلمنَاكَ للّنهاسّ رَسُولًا وكََ فَمّنم 

ا عدم الإضرار فهو كل ما لا ألم فيه وهو الخير من فضل الله في أمّ 
الدارين، لذلك عندما يصيب الخليفة في الدار الدنيا من هذا النوع من 
وَأنَمـفُسّكُمم  وَالّكُمم  أمَم في  لَوُنه  }لتَُـبـم يقول:  تعالى  الله  أن  يعلم  فهو  الألم 

المكّتَابَ  أوُتُوا  الهذّينَ  مّنَ  مَعُنه  أذًَى  وَلتََسم ركَُوا  أَشم الهذّينَ  وَمّنَ  قَـبملّكُمم  مّنم   
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مُُورّ{  الأم عَزممّ  مّنم  ذَلّكَ  فإَّنه  وَتَـتـهقُوا  تَصمبروُا  وَإّنم  فالابتلاء    52كَثّيراً 
ا الذي يمتلكه الخلق، وأمّ   المادّيبالأموال والأنفس ينصب على الجانب  

نال من الجانب المعنوي  سْاع الأذى في القول وكيل التُّهم والافتراء فهو ي
الخليفة    والنفسي الذي يسبب نوعا مختلفا عن ذلك الألم، ومع هذا فإنّ 

التي أسبغها عليه   النسبية  الصفات  اختياره، وبنعمة    الضّار يدرك بِكم 
فيه أجر عظيم، وفيه مديح لمن صبر على هذا    الضّررشأنه أن هذا    جلّ 

هو من الشدائد العظيمة   لأن ذلك من عزم الأمور، وعزم الأمور  الضّرر
وذلك   احتمالها  أجل  من  الرجال  من  خاص  نوع  إلى  تحتاج  التي 
يَملها   التي  الصفات  عن  الاختلاف  تختلف كل  بصفات  لاتصافهم 
المصطفين   من  هو  وإنّا  الآخرين،  هؤلاء  من  ليس  والخليفة  الآخرون، 

ألا   الخلق،  بقية  عن  بذلك  فميزه  إلهيا  واختيارا  عناية  نالوا  ترى  الذين 
نبيه   بقوله: }فاَصمبرم    صلّىكيف أن الله تعالى خاطب  الله عليه وسلم 

مّنَ   المعَزممّ  أوُلُو  صَبَرَ  مَا    الرّسلكَمَا  نَ  يَـرَوم يَـوممَ  مُم  لَهمُم كَأَنّه تـَعمجّلم  تَسم وَلَا 
المقَوممُ  إّلاه  لَكُ  يُـهم فَـهَلم  بَلَاغٌ  نَّاَرٍ  مّنم  سَاعَةً  إّلاه  يَـلمبـَثُوا  لممَ  يوُعَدُونَ 

جميع الخلق حيث    حقّ سيل   الضّررفالله سبحانه يعلم أن    53المفَاسّقُونَ{
جنب إلى  جنبا  يعيشون  والمفسد  و المصلح  من    الضّرر،  يصدر  الذي 

 بعض المخلوقين للبعض الآخر هو أربعة أنواع: 

بعض    الضّرر  -1 عليه  جبلت  لما  وإنّا  لفائدة  لا  الأذى  بقصد 
النفوس من الطباع السيئة التي تتلذذ بألم الآخرين، وهذا ناتج عن كون  
هذه النفوس أنّا لا تستطيع أن تكون علما في عالم الخيرات وتريد أن  

اتها لنفسها على الأقل، أو أنّا تفشل في مجاراة الآخرين في عالم تثبت ذ
الفضيلة ولا تستطيع أن ترقى الأمور عن الدنيئة فتلجأ إلى اختيار طريق  
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لذلك  السلبي  الاتجاه  في  وإن كان  حتى  الآخرين  عن  به  تتميز  آخر 
الرومان قد أحرق روما وهو حاكم   القياصرة  وجدنا )نيرون( وهو أحد 

أجل التميز والتفرد بعمل لا مثيل له في التاريخ وهذا النوع من  لها من  
لا مبرر له، ولا يخرج عن الأذى المقصود لذاته من أجل إشباع    الضّرر

آَنُ  رغبة، قال تعالى: }وَالهذّينَ كَفَرُوا أعَممَالُهمُم كَسَراَبٍ بّقّيعَةٍ يََمسَبُهُ الظهمم
يجَّ  لممَ  جَاءَهُ  إّذَا  حَتىه  ُ  مَاءً  وَاللَّه حّسَابهَُ  فَـوَفهاهُ  عّنمدَهُ  اللَّهَ  وَوَجَدَ  ئًا  شَيـم هُ  دم

سَابّ أوَم كَظلُُمَاتٍ في بَِمرٍ لجُّّيٍّ يَـغمشَاهُ مَومجٌ مّنم فَـومقّهّ مَومجٌ مّنم  سَريّعُ الحمّ
ي ـَ يَكَدم  يدََهُ لممَ  رجََ  إّذَا أَخم بَـعمضٍ  بَـعمضُهَا فَـومقَ  راَهَا فَـومقّهّ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ 

نوُرٍ{  مّنم  لَهُ  فَمَا  نوُراً  لَهُ   ُ اللَّه يَجمعَلّ  لممَ  هذه  54وَمَنم  لما كانت  لذلك   ،
يضع حدا لها فظنوا    االنفوس بهذا المستوى من السوء ولم تجد لها رادع

أعمالهم في  أنّم يَسنون صنعا، ولكنهم مخطئون في ظنهم هذا، فمثل 
الذي   اللمعان  جدواها كمثل  وعدم  أشعة بطلانّا  سقوط  من  يَدث 

الشمس وقت الظهيرة على أرض مستوية في بيداء، فيظنه العطشان ماء  
فهؤلاء   يظنه،  شيئا كما كان  يجده  لم  جاءه  إذا  حتى  السراب،  وهو 
وأمثالهم إن ذكُروا فإنّم لا يذكرون إلا بسوء عملهم، وهناك نوع آخر  

لى أعمالهم  لذاته حسدا للآخرين ع  الضّررمن هؤلاء الذين يعمدون إلى  
الصالحة التي تكون نبراسا وقدوة يَُتذى بها، وأمثلة ذلك كثيرة، حيث  

النوع من   ابني آدم عليه    قصّةبقصد الحسد في    الضّررنقف على هذا 
ابمنَيم آَدَمَ باّ   الصّلاة والسّلام إّذم   لحقّ حيث قال تعالى: }وَاتملُ عَلَيمهّمم نَـبَأَ 

اَ   َخَرّ قاَلَ لَأقَـمتُـلَنهكَ قاَلَ إّنّه قَـرهبَا قُـرمبَانًا فَـتُـقُبّّلَ مّنم أَحَدّهّماَ وَلممَ يُـتـَقَبهلم مّنَ الآم
ُ مّنَ الممُتهقّينَ  تُـلَنّي مَا أَنَا ببَّاسّطٍ يدَّيَ    يَـتـَقَبهلُ اللَّه لئَّنم بَسَطمتَ إّلَيه يدََكَ لتّـَقم

لّأقَـمتُـلَ  المعَالَمّينَ إلّيَمكَ  رَبه  اللَّهَ  أَخَافُ  إّنّيّ  ي    كَ  بإّّثْمّ تَـبُوءَ  أَنم  أرُيّدُ  إّنّيّ 
الظهالّمّينَ  جَزاَءُ  وَذَلّكَ  النهارّ  أَصمحَابّ  مّنم  فَـتَكُونَ  كَ  لَهُ   وَإّثْمّ فَطَوهعَتم 
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اَسّريّنَ  بَحَ مّنَ الخم سُهُ قَـتملَ أَخّيهّ فَـقَتـَلَهُ فأََصم  غُراَبًا يَـبمحَثُ في فَـبـَعَثَ اللَّهُ   نَـفم
َرمضّ لّيُريّهَُ كَيمفَ يُـوَاريّ سَومأةََ أَخّيهّ قاَلَ يَا وَيمـلَتَا أعََجَزمتُ أَنم أَكُونَ مّثملَ  الأم

النهادّمّيَن{ مّنَ  بَحَ  فأََصم أَخّي  سَومأةََ  فأَُوَاريَّ  المغُراَبّ  يبرز    55هَذَا  وهنا 
الذي يقصد منه الأذى   لضّارا  الضّررالحسد كأهم الأسباب الدافعة إلى  

المجتمع   على  تعود  مساوئ  من  له  لما  والشرع  العقل  عنه  نّى  ما  وهو 
راَئيّلَ أنَههُ مَنم  نَا عَلَى بَنّي إّسم لّ ذَلّكَ كَتـَبـم بالخسران. قال تعالى: }مّنم أَجم

اَ قَـتَلَ   َرمضّ فَكَأَنّه سًا بّغَيرمّ نَـفمسٍ أوَم فَسَادٍ في الأم يعًا وَمَنم   نّاس القَـتَلَ نَـفم جمَّ
يَا   اَ أَحم يَاهَا فَكَأَنّه مُم رُسُلنَُا بّالمبـَيّّنَاتّ ثُمه إّنه كَثّيراً   الناّسأَحم يعًا وَلَقَدم جَاءَتهم جمَّ

اَ جَزاَءُ الهذّينَ يََُاربّوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ   رفُّونَ إّنّه َرمضّ لَمُسم هُمم بَـعمدَ ذَلّكَ في الأم مّنـم
عَ  أيَمدّيهّمم  وَيَسم تُـقَطهعَ  أوَم  يُصَلهبُوا  أوَم  يُـقَتـهلُوا  أَنم  فَسَادًا  َرمضّ  الأم في  ومنَ 

نمـيَا وَلَهمُم   َرمضّ ذَلّكَ لَهمُم خّزميٌ في الدُّ وَأرَمجُلُهُمم مّنم خّلَافٍ أوَم يُـنـمفَوما مّنَ الأم
َخّرَةّ عَذَابٌ عَظّيمٌ{   .56في الآم

السي  الضّرر  -2 بقصد  على  بالآخرين  والاستحواذ  وق حقّ طرة 
عندما يجد البعض   الضّرر، ويَدث هذا النوع من  حقّ بغير وجه    النّاس
للتطاول على    القوّةلديه   وق دون رادع يردعه، وهو إلحاق  الحقّ الكافية 
وقها أو بعض منها  حقّ بالزوجة المطلقة مثلا من أجل التنازل عن    الضّرر

}وَإّذَا   تعالى:  قال  فأََممسّكُوهُنه  حيث  أَجَلَهُنه  فَـبـَلَغمنَ  النّّسَاءَ  تُمُ  طلَهقم
يَـفمعَلم  وَمَنم  لتّـَعمتَدُوا  ضّراَراً  تُممسّكُوهُنه  وَلَا  بمعَمرُوفٍ  سَرّحُّوهُنه  أوَم  بمعَمرُوفٍ 

نعّممَةَ  وَاذمكُرُوا  هُزُوًا  اللَّهّ  آَيَاتّ  تَـتهخّذُوا  وَلَا  سَهُ  نَـفم ظلََمَ  فَـقَدم  اللَّهّ ذَلّكَ   
اللَّهَ  وَاتهـقُوا  بّهّ  يعَّظُكُمم  مَةّ  كم وَالحمّ المكّتَابّ  مّنَ  عَلَيمكُمم  أنَمـزَلَ  وَمَا  عَلَيمكُمم 

ءٍ عَلّيمٌ{  ، فإذا طلقتم النساء فشارفن انتهاء 57وَاعملَمُوا أَنه اللَّهَ بّكُلّّ شَيم
الصحبة  وحسن  العدل  إقامة  قاصدين  تراجعوهن  أن  فلكم  عدتهن، 
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المضارة، ولكم أن تتركوهن لتنقضي عدتهن مراعين المعاملة اللائقة   وعدم
ما  عند الفراق من غير جفوة، ذلك أن بعض الرجال يلجأ إلى استخدام

الإنفاق  تعالى من  أراده الله  ما  لغير  المرأة  القيام على  به من  خوله الله 
أعطى   تعالى  الله  أن  تعالى:    الحقّ هذا    الرّجلحيث  بقوله  مشروطا 

وَبماَ  } بَـعمضٍ  عَلَى  بَـعمضَهُمم   ُ اللَّه فَضهلَ  بماَ  النّّسَاءّ  عَلَى  قَـوهامُونَ  الرّجَّالُ 
وَالّهمّم{  أمَم مّنم  بشرطين:58أنَمـفَقُوا  مشروطة  فالقيامة  من الأوّ   ،  هو  ل 

الذكر والأنثى من  القائم بين  الخلق والاختلاف  تكوين  تفضيل الله في 
الخ وهو  )البيولوجي(  و)السيكولوجي(:  جانبين:  العضوي  والتكوين  لق 

قبل   من  الإنفاق  وكذلك  والنفسي،  العقلي  التركيب  على   الرّجلوهو 
المرأة، فلا يجوز أن يكون القصد من المراجعة مضارة المرأة وتطويل عدتها  

التنازل عن   يفعل ذلك فقد حقّ من أجل  الذي فرضه الله لها، ومن  ها 
سخط الله عليه    حقّ به واست  النّاس قة  حرم نفسه سعادة الحياة الزوجية وث

ه بها من ضرر، ولا تتخذوا أحكام الله في الأسرة التي جاءت  حقّ لما يل 
بيد   الأسرة  زمام  وجعلت  الآيات  ويكون    الرّجلبها  الأذى،  في  سببا 

الطلاق أيضا لغير سبب وجيه وإنّا الغرض منه الحصول على متاع من  
بغير   أن    حقّ الدنيا  يجوز  لا  إذ  وإيذاء،  مضارة  ذلك،  فيكون  مشروع 

بالمرأة حتى تدفع إلى التنازل عن   الضّرريكون القصد من المراجعة إلحاق  
ها وافتداء نفسها، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه في الدنيا بإتباعه  حقّ 

سعادة   نفسه  وحرمان  الشر  طريق  وسلوك  عنه،  المنهي  الإضرار  طريق 
 إضرار بالنفس وبالأسرة وبالتالي فهو إضرار بالمجتمع.   الحياة الزوجية وهو 

من    الضّرر  -3 نوع  فائدة وهو  دون  الآخرين  يواجه ضرر  الذي 
من   حالات  هناك  أن  إذ  والثأر،  نتيجة    الضّررالانتقام  تكون  الخطأ 

أعمال يقصد منها المنفعة فيصدر عن ذلك ضرر خطأ نتيجة السهو أو  

 

 . 34النساء  58



39 
 

العامة كأن يسقي إنسان    النّاس  حياة  الإهمال وهذا ما يَدث كثيرا في
ه ضرر غير مقصود، فيعمد  حقّ زرعه فيفيض الماء على بستان جاره فيل 

ثل أو زيادة في الأذى، وكذلك حوادث  مماّذلك الجار إلى الانتقام بضرر 
التي   الخطأ    يؤدّيالسيارات  قتل  وهو  الموت  إلى  أهل    مماّبعضها  يدفع 

وانتقاما لما أصابهم من ضرر عن   حقّ جه  القتيل لأخذ الثأر ضررا بغير و 
نَـبمطّشُ  تعالى: }يَـوممَ  له، وإن جاء في قوله  طريق الخطأ، فهذا لا مبرر 

تَقّمُونَ{ مُنـم إّناه  ىَ  المكُبرم هو 59المبَطمشَةَ  وما  ليس كذلك  هنا  فالأمر   ،
الأعمال  من  قدموا  لما  أولّي  وحساب  عدالة  انتقام  ولكنه  أذى،  انتقام 

فتوعدهم الله تعالى   الصّلاة والسّلامنبيه عليه    قّ الله تعالى وبِ  قّ المسيئة بِ
تَتي   حين  القيامة  يوم  أعمالهم  سوء  على  بدخان    السّماء بمجازاتهم 

ويغطيهم، فيقولون: ربنا اكشف عنا العذاب قد آمنا   النّاس واضح يعم  
الله   رسول  جاءهم  وقد  اليوم،  ذلك  في  ينفعهم  لن  فإيمانّم  بدينك، 

بعض  بالرسال يعلمه  مجنون  إنه  وقالوا  به،  فكفروا  الصادقة،  الواضحة  ة 
يتلوه علينا، لذلك تَخذهم الأخذة الكبرى بعنف    النّاس الذي  القرآن 

بسبب سوء أعمالهم فينتقم منهم في ذلك    الحقّ وهذا هو الانتقام    قوّةو 
انتقم من فرعون وهامان وجنودهما وقوم صالح عليه  الرهيب كما  اليوم 

والسّلام لارتكابهم    الصّلاة  أهلكوا  وأقوام كثيرون  الأيكة  وأصحاب 
إلى  والدعوة  والتنبيه  الإنذار  بعد  إلا  ذلك  وما كان  والموبقات  المعاصي 

بأنفسهم وبالآخرين على حدٍّ سواء، فهم    ررالضّ يوقع    مماّترك ما هم فيه  
والصلاح والهدى، فاتضح بهذا    حقّ أنكروا واستكبروا عن الاستجابة لل 

والآثام   الذنوب  من  اقترفوا  ما  جزاء  هو  بل  الانتقام  ليس  المقصود  أن 
الله   غير  آلهة  واتخاذ  والطغيان  الكفر  وبسبب  المعاصي،  في  والانغماس 

لأن غيره لا يملك ، لعبادة لا تكون إلا لله وحدهتعالى وعبادة الأصنام، فا

 

 16الدخان  59



40 
 

أو    ضرا ولا نفعا، وإفراده بها دون جميع خلقه سبحانه وتعالى، من أنبياء 
ملائكة، أو صالحين، أو جن أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه هو المالك  

الخالق لكل شيء، المدبر لأمور العباد، فهو    الرازق القادر المحيي المميت 
وعلايعبد    نّ لأ  حقّ المست وتعالى؛  جلّ  سبحانه  بأحوالهم  العليم  وهو   ،

بعث   ولبيان    الرّسلفلذلك  له  والإخلاص  توحيده  إلى  الخلق  لدعوة 
وأنّ  وصفاته،  المست أسْائه  وكمال   لأنّ   حقّ ه  علمه  لكمال  ويعظم،  يعبد 

العالم بأحوال    الضّار  الناّفع  عزّ وجلّ قدرته، وكمال أسْائه وصفاته ولأنه  
لأن   حقّ فهو المست  جلّ وعلا الكفيل بمصالحهم    عباده، السميع لدعائهم

من هذه الآلهة فهو جهل    الضّرريعبد دون ما سواه، فإن كانوا يخشون  
الى لم يترك قوما إلا وأنذرهم وأرسل لهم  منهم، ولو أن الله سبحانه وتع

وطريق الهدى، فإن أبوا فهو عناد وكبر لذلك قال   الحقّ رسلا يبينون لهم  
أرَمسَلمنَاكَ باّ  فّيهَا    لحقّ الله تعالى: }إّناه  وَإّنم مّنم أمُهةٍ إّلاه خَلَا  وَنذَّيراً  بَشّيراً 

  زه عن الإضرار، لأنّ فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ومن   60نذَّيرٌ{
ما   وإصلاح  بإعمارها  أمر  تعالى  والله  الأرض  في  الإفساد  من  ذلك 
يفسده المفسدون الذين يسعون فيها فسادا وخرابا وتدميرا، لذلك فإن  

الموجه للضرر المقابل دون أن يعود على المجتمع بفائدة فهو من    الضّرر
الفعل ردة  على  يترتب  لما  عنه  منهي  وهو  الإفساد  ضغائن   باب  من 

الثأر  حقّ وأ بغية  المضاد  والفعل  الفعل  تكرر  كلما  وتكبر  تنمو  اد 
 والانتقام.

من أجل الإصلاح ودفع المخاطر التي تصيب المجتمع    الضّرر  -4
صادرا من شخص بعينه أو من    الضّررأفرادا أو جماعات سواء كان هذا  

بالآخرين، أو ما يصيب   الضّررقبل جماعة تواطأت قصدا على إلحاق  
المجتمع من كوارث طبيعية من الزلازل والبراكين والأعاصير والطوفان، أو  
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جل شأنه    الضّاربسبب المعاصي، فلا يكون    الضّررمن    النّاس  حقّ ما يل 
فعل   بصفة  عدالة  الضّررضارا  وإنّا ضرر  سبحانه  الحقّ لإقامة  ،  فالله   ،

  الصّفةفلا يمكن أن تُحمل هذه    الضّاروتعالى لما كان من أسْائه الحسنى  
على غير الوجه الذي أراده الله تعالى من وصفها بالحسنى، فإن قيل إن  

بهذه الأقوام، فلا نقول إلا كما   الضّررالله أهلك أقواما كثيرة وهو من  
ا  خَلَقمتُ  تعالى: }وَمَا  هُمم مّنم  قال  مّنـم أرُيّدُ  مَا  ليّـَعمبُدُونّ  إّلاه  نمسَ  وَالإمّ نه  لجمّ
يطُمعّمُونّ  أَنم  أرُيّدُ  وَمَا  ذُو    رزّمقٍ  الرهزهاقُ  هُوَ  اللَّهَ  ، 61الممَتّيُن{   القوّةإّنه 

الله تعالى من إيجادهم وإحيائهم ورزقهم أن   حقّ لذلك وجب على العباد 
يعبدوه ولا يتخذون آلهة من دون الله، لذلك قال الله تعالى على لسان 

عليه   والسّلامإبراهيم  لَا  الصّلاة  مَا  اللَّهّ  دُونّ  مّنم  أفََـتـَعمبُدُونَ  }قاَلَ   :
ئًا وَلَا   فَعُكُمم شَيـم لأنّا  فقد وصف آلهتهم بأقذع الأوصاف   62كُمم{يضرّ يَـنـم

لا تملك أن تضر أو تنفع أو تقدم أي فائدة ترجى، فكيف يقبل العقل 
السليم هذه الأحجار أو الأخشاب بأن تكون رباه وهو مُال، فبهذا إنّا  
عظيم  على  تنبيها  المخلوقة  بصفتها  آلهتهم  بوصف  ثناؤه  جل  الله  أراد 
إلى   دُعي  إن  من  الرشاد  إلى  يهدي  فكيف  اختيارهم،  وقبح  خطئهم، 

دعاء  ا سواءً  وكان  ضلال،  من  رشادا  يفهم  ولم  يعرفه،  لم  وعُرفّّه  لرشاد 
داعيه إلى الرشاد وسكوته عنه، لأنه لا يفهم دعاءه، ولا يسمع صوته،  

ه، يضرّ لا    مماّه  يضرّ ولا يعقل ما يقال له، وهذا يعني عدم التمييز بين ما  
، الناصرُ وليهه،  من يعصيه  الضّارمن يعبده،    النّافعالمعبود هو    الرّب وإنّا  

السامع دعاء من دعاه.   أطاعه،  الرشاد من  إلى  الهادي  الخاذل عدوه، 
أن   براهين  من  المخلوقين    الضّاروكذلك  أوصاف  معرفة  تعالى  الله  هو 

وقدراتهم حتى وإن كانوا آلهة يعبدون مع الله، فإن جميع ما يعبد من دون  
فقرا وغيرها كلهم  وحجر  شجر  ومن  وبشر  ملك  من  الله،  الله  إلى  ء 
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وهم   شيئا  يخلقون  ولا  ذرة،  مثقال  النفع  من  بيدهم  ليس  عاجزون 
نشورا، والله   ولا  ولا حياة  موتا  ولا  نفعا  ولا  يملكون ضرا  ولا  يخلقون، 
للأمور   المدبر  مرزوق،  لكل  الرازق  وهو  لكل مخلوق،  الخالق  هو  تعالى 

يء، وإليه  ، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شالنّافع  الضّار كلها،  
 يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. 

الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا   الاعتقاد والإقرار بأنّ   إنّ 
ت الإيمان، فالله رب كل شيء ومالكه  ممّابإرادة الله تعالى هي من مت

المميت   المحيي  وهو  ورازقه،  الأمر كله، الضّار  النّافعوخالقه  له  الذي   ،
ولا   شريك  ذلك  في  له  ليس  قدير،  على كل شيء  وهو  الخير،  وبيده 
في   للخلق  العنان  تعالى  الله  أطلق  فقد  شيئا  الأمر  من  مخلوق  يملك 
قال  فليفعلوه حيث  إرادته  فعل شيء خارج عن  استطاعوا  إن  ملكوته 

تَطعَمتُ  اسم إّنّ  نمسّ  وَالإمّ نّّ  الجمّ مَعمشَرَ  }يَا  أقَمطاَرّ تعالى:  مّنم  فُذُوا  تَـنـم أَنم  مم 
فُذُونَ إّلاه بّسُلمطاَنٍ{  السّماوات  َرمضّ فاَنمـفُذُوا لَا تَـنـم فالله يعلم أن   63وَالأم

التحدي  موقف  هذا  فكان  والشر  الأذى  على  طبعت  النفوس  بعض 
يستطيعون   إن كانوا  هؤلاء  يعلو   الضّرّ لأمثال  أن  أجل  من  لفعلوه 

ذلك إلا بعلم الله وإرادته وتقديره لحجم   بعضهم على بعض، ولا يكون
الله عليه    صلّىأو ذاك، فقد جاء في الحديث أن رسول الله    الضّررهذا  

سَألَمتَ   وَإّذَا  تُجَاهَكَ  هُ  تجَّدم اللَّهَ  فَظم  احم يََمفَظمكَ  اللَّهَ  "أحفظ  قال:  وسلم 
تَعّنم بّاللَّهّ وَ  تـَعَنمتَ فاَسم أَلم اللَّهَ وَإّذَا اسم مُهةَ لَوم اجتمعوا على فَـلمتَسم اعملَمم أَنه الأم

تَمَعُوا عَلَى أَنم  ُ لَكَ وَلَوم اجم ءٍ قَدم كَتـَبَهُ اللَّه فَعُوكَ إّلاه بّشَيم فَعُوكَ لممَ يَـنـم أَنم يَـنـم
قَملَامُ وَجَفهتم يضرّ وكَ لممَ  يضرّ  عَلَيمكَ رفُّعَتم الأم  ُ ءٍ قَدم كَتـَبَهُ اللَّه وكَ إّلاه بّشَيم

المطلق بيد الله تعالى وليس من أجل   الضّرروهو دليل أن    64فُ"الصُّحُ 
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نفسه وإنّا من أجل دفع مفسدة أو جلب منفعة، ودفع المفاسد    الضّرر
الله    لضّرربا أرسل  فقد  التوحيد  إعلاء كلمة  رتبة  وأعلاها  أولها  كثيرة 

نوح عليه    الضّرر قوم  والسّلامعلى  الكفر    الصّلاة  من أجل دفع ضرر 
عن الذين آمنوا، ولا يدفع ذلك إلا ضرر مثله أو أشد منه حيث قال  
 ّ لم فّيهَا مّنم كُلٍّ زَومجَينم رُنَا وَفاَرَ التـهنُّورُ قُـلمنَا احممّ تعالى: }حَتىه إّذَا جَاءَ أمَم

لَكَ إّلاه مَنم سَبَقَ عَلَيمهّ المقَوملُ وَمَنم آَمَنَ  ّ وَأهَم   وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إّلاه قلَّيلٌ اثمـنَينم
مّ اللَّهّ مَجمراَهَا وَمُرمسَاهَا إّنه رَبيّّ لَغَفُورٌ رَحّيمٌ  وَهّيَ تَجمريّ    وَقاَلَ ارمكَبُوا فّيهَا بّسم

ابمـنَهُ وكََانَ في مَعمزلٍّ يَا بُنَيه ارمكَبم مَعَنَا   بَّالّ وَنَادَى نوُحٌ  بّهّمم في مَومجٍ كَالجم
قاَلَ سَآَوّي إّلَى جَبَلٍ يَـعمصّمُنّي مّنَ الممَاءّ قاَلَ لَا    تَكُنم مَعَ المكَافّريّنَ وَلَا  

مّنَ  فَكَانَ  الممَومجُ  نـَهُمَا  بَـيـم وَحَالَ  رَحّمَ  مَنم  إّلاه  اللَّهّ  رّ  أمَم مّنم  الميـَوممَ  عَاصّمَ 
قملّعّي وَغّيضَ الممَاءُ وَقُضّيَ وَقّيلَ يَا أرَمضُ ابمـلَعّي مَاءَكّ وَيَا سَْاَءُ أَ   الممُغمرَقّينَ 

الظهالّمّيَن{ للّمقَوممّ  بُـعمدًا  وَقّيلَ  وُدّيّّ  الجم عَلَى  تـَوَتم  وَاسم رُ  َمم لقد 65الأم  .
أو   العذاب  تعالى  عليه الضّررصب الله  نوح  قوم  ما شئت على  ، سْه 

، وحتى السّماءوخرج الماء وارتفع من الأرض وهطل من  الصّلاة والسّلام
هذ أمر    الضّررا  يكون  فقد  للكافرين،  ضارا  للمؤمنين    الضّارنافعا 

أن يَمل من كل ذكر وأنثى   الصّلاة والسّلامسبحانه وتعالى نوحا عليه  
تح أجل  من  اثنين  زوجين  من كل  المخلوقات  أنواع  جميع  يق  قّ من 

فعل   هو    الضّررمصداقية  وإنّا  لذاته،  ذاته  منه  المقصود  ليس  أنه 
لذلك جاز الفعل وحسن موقعه وتوقيته لّإقامته  ،  الضّررالإصلاح بفعل  

ونصرة مظلوم من حيث أنه قرر مبدأ    حقّ اق  حقّ إبطال باطل وإو   حجّة
يداه، إن كان خيرا فخير،  تحمل كل إنسان مسؤولية عمله وما جنت 

اتقاء     الضّرر وإن كان شرا فشر، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك 
أنه أمر واجب لأنه لا سبيل إلى صون الأرواح والنفوس   من الله تعالى 
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فس من الهلاك واجب، وما  من الهلاك إلا بسبب أو واسطة، وصون الن
مباح شرعا لأنّ  أمر  أو  واجب،  فهو  به  إلا  الواجب  يتم  تعالى    لا  الله 

يَُّبُّ   اللَّهَ  إّنه  سّنُوا  وَأَحم لُكَةّ  التـههم إّلَى  بّأيَمدّيكُمم  تُـلمقُوا  }وَلَا  يقول: 
سّنّيَن{  فهو بمنزلة أن يتخذ الإنسان لنفسه دارا يسكنها،    اإذ  66الممُحم
الواجب، ولا    الضّررك تعليما له ولمن بعده في كيفية اتقاء  أو يكون ذل

 االله تعالى أعلم نوح  يكون ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإنّ 
والسّلامعليه   فمعنى    لضّرربا  الصّلاة  اتقائه  وأعلمه طريقة  الذي سيقع 

فإن   ذكرنا  ما  إلى  وإضافة  للكافرين،  وعبرة  للمؤمنين  منجاة  أنه  ذلك 
باهذه   القول  صحة  على  دلت  للضرر   لضّررالآية  الدافع  الواجب 

الحاصل، لأنه تعالى أخبر بأنّم لا يؤمنون بعد ذلك، فلو حصل إيمانّم  
مع بقاء ضررهم وامتناع ضرر الله بهم يكون هذا الخبر من وجه النقيض،  
وهذا مُال، ولو أنّم آمنوا وامتنع ضررهم ونزل ضرر الله بهم على تلك 

ان من الظلم وهو مُال على الله أيضا، ولما كان الخليفة هو  الصورة لك
يدفع   أن  عليه  فوجب  الأرض  في  بأمر الله  حال   لضّرربا  الضّررالقائم 

دفع   في  للرعية  مصلحة  ذلك  في  لما  وقوعه  قبل  استشعاره  أو  وقوعه 
 المفاسد عنها وجلب المصالح والمنافع لها في المكان والزمان الذي يراه.  

ف جلاله   الضّاروعليه  الذي  جلّ  هو  من   الضّارو   لضّرر با  يضرّ : 
ف ولهذا  النفع،  الذي  النّافعهو    الضّاردونه، لأجل  حتى   الضّرر  يضرّ ، 
على الباطل فيدمغ حتى يزهقه مصداقا   لحقّ النهاية، وهو الذي يقذف با
نَا   خَلَقم نـَهُمَا لَا   السّماءلقوله تعالى: }وَمَا  بَـيـم وَمَا  َرمضَ  أرََدمنَا  وَالأم لَوم  عّبّيَن 

نَـقمذّفُ باّ  بَلم  فاَعّلّيَن  إّنم كُنها  لَدُناه  نَاهُ مّنم  لَهموًا لَاتخهَذم نَـتهخّذَ  عَلَى   لحقّ أَنم 
مَغُهُ فإَّذَا هُوَ زاَهّقٌ وَلَكُمُ الموَيملُ   .67تَصّفُونَ{  مماّالمبَاطّلّ فَـيَدم
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ضرره نفع فهو كائد كيد المكيدين وما كر   جلّ جلاله  الضّارولأن  
لّ   فَمَهّّ وَأَكّيدُ كَيمدًا  يَكّيدُونَ كَيمدًا  مُم  }إّنّه تعالى:  لقوله  مصداقا  بمكرهم 

هّلمهُمم رُوَيمدًا{ ُ خَيرمُ  68المكَافّريّنَ أمَم ُ وَاللَّه ، وقال تعالى: }وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه
 . 69الممَاكّريّنَ{

بين كيد   والفرق  فعل ضرري،  والمكر كذلك  فعل ضرري،  الكيد 
الصالح  العمل  يكيدون  البشر  أن  الله  ومكر  وبين كيد  البشر،  وضرر 

العمل   وهذا  به،  يقوم  وبمن  به  جاء  الضّرر ويمكرون  ولهذا  مفسدة،  ي 
الأول    الضّرريجعل    مماّضرر الله ببطلان الكيد والمكر البشري بالآخرين،  

  النّافعهو    الضّار، ولهذا فإن  حقّ الثاني ترسيخا لل   الضّررو ،  حقّ إعاقة لل 
 . جلّ جلاله

أسم   إثبات  المعتمد في  ذلك   الضّارإنه  وكون  وتعالى  لله سبحانه 
الحسنى فسنبسط   الصّفةمن الأسْاء الحسنى وظاهر الاسم يفهم منه غير  

فنقول: في  إن شاء الله  المكان  هذا  التفصيل في  من  بشيء  القول  فيه 
هذه   الصّفةإثبات   بنسبية  الخليفة  واتصاف  شأنه  جل  للضار  الحسنى 
حسنا أو قبيحا لذاته فالمفهوم من كونه    الضّرر، أنه لو كان فعل  الصّفة

علم   من  وإلا كان  الفعل،  ذات  نفس  هو  ليس  وحسنا  يقة حقّ قبيحا 
الفعل علمنا بِسنه وقبحه قبل وقوعه، وليس الأمر كذلك لجواز عدم 

والموقف  حقّ علم   النظر  على  وقبحه  بِسنه  العلم  ويتوقف  الفعل،  يقة 
، مثل الذي يمشي بالنميمة وهو صادق فيما نقل  الضّاركقبح الصدق  

عن القائل وإنّا أراد بذلك الفتنة فأصبح الصدق ضارا، وحسن الكذب  
البين فيتقول على   النّافع الذي يصدر من شخص ينوي إصلاح ذات 

في   أحدهما  يقله  لم  حسنا  بينهما خصومة كلاما  الآخر    حقّ شخصين 
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عن   الكذب  مفهوم  فيتحول  الأضغان  تزول  وإن كان  الضّرروبذلك   ،
  الضّرر من    الصّفةزائدا على مفهوم الفعل الموصوف بهذه    الصّفةمفهوم  

ها في وجود الأشياء التي تقع تحت تَثير  فهي صفة معنوية تظهر وجوديت
التي تتجلى من خلالها صفته جل شأنه،    الضّارلأمر أراده    الضّررفعل  

لأن الفعل قبل وقوعه، هو لا حسن ولا قبيح، ولا يمكن أن يكون صفة  
فعل   لأن  المحض،  بالمشيئة    الضّررللعدم  قائم  هو  بالإرادة  وقوعه  قبل 

وهو مُال، ذلك أن   الصّفةوجب انتفاء    ويخرج بالقدرة، فإن كان عدميا
النصوص القطعية الدلالة والخبر المتواتر المنقول عن الثقة العدل الضابط 

با الموصوف  اتصاف  صفة  تبين  المشاهدة  فمثال  لصّفةوالأحداث   ،
آيات  في  الكثيرة  النصوص  تلك  من  الكريم  القرآن  به  جاء  ما  الأول 

}وَألَم  تعالى:  والخلق كقوله  بّكُمم  التوحيد  تَميّدَ  أَنم  رَوَاسّيَ  َرمضّ  الأم في  قَى 
اَراً وَسُبُلًا لَعَلهكُمم تَهمتَدُونَ  تَدُونَ   وَأَنّم مّ هُمم يَـهم أفََمَنم يَخملُقُ    وَعَلَامَاتٍ وَبّالنهجم

تَذكَهرُونَ{ أفََلَا  يَخملُقُ  لَا  المتأمل   70كَمَنم  يرى  الخلق حيث  أدلة  فهذه 
تعالى جعل   أن الله  تضطرب، فيها  أن  ثابتة تحفظها  جبالا  الأرض  في 

وجعل فيها أنّارا تجرى فيها المياه الصالحة للشرب والزرع، وطرقا ممهدة  
ترشد   علامات  وجعل  مقاصدكم،  إلى  السير  في  بها  في    النّاس لتهتدوا 

سيرهم  أثناء  في  يسترشدون  ذلك  في  وهم  الأرض،  في  سيرهم  أثناء 
أودعها   التي  معالم   السّماءبالنجوم  والتبست  السبل  عليهم  عميت  إذا 

الطرق، فهل يستوي في نظر العقل السليم التسوية بين القادر والعاجز  
فيجعل من يخلق هذه الأشياء كمن لا يستطيع خلق أي شيء، فهذه  

لق الله ونعمته فهو الذي خلق لكم الأنعام والخيل وسائر  الآيات من خ
من   المطر  أنزل  الذي  وهو  ومصالحكم  لمنافعكم  عذبا    السّماءالبهائم 

هو  والنبات  الشجر  وهذا  والنبات  الشجر  وتسقون  منه  تشربون  زلالا 
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أنعامكم ترعاه وتمدكم باللبن واللحم والأصواف والأوبار   الذي تجعلون 
ينزله الله من  والأشعار والجلود الماء  به    السّماء ، إن هذا  بقدرته فيحيي 

الثمرات وتجعلونه  أنواع  المختلف من جميع  لكم زرعكم  وينبت  الأرض 
عليكم، وإن فيما ذكر من الآيات الدالة على   حجّةرزقا لكم ونعمة و 

قدرة الله وما فيها من نعم لا تحصى فهي لا تحتاج إلى دليل غيرها، ومن 
ال الخلق  لكم  آيات  جعل  أن  القطعية  الدلالة  مدلول  تحت  تدخل  تي 

والحركة والعمل،    الليل لباسا ومهيأ للراحة، والنهار جعله مناسبا للسعي
السنين  عدد  به  لتعرفوا  والقمر  والضوء،  بالدفء  تمد  والشمس 
في  أسفاركم  في  بها  لتهتدوا  الله  بأمر  مسخرات  والنجوم  والحساب، 

إن في كل   والبحر،  البر  لهم ظلمات  لقوم  لآيات  والدلائل  النعم  هذه 
الخلق   الظواهر من قدرة، ومن آيات  وتتدبر ما وراء هذه  تدرك  عقول 
والنبات   الحيوان  أنواع  من  الأرض  في  الله  خلق  ما  تحصى،  لا  التي 
والأشكال،  الألوان  المختلفة  المعادن  من  جوفها  في  وجعل  والجماد، 

ى نعمة البحر وما فيه  وجعل كل ذلك لمنافعكم، ومن هذه النعم الكبر 
على الخلق بهذه الأدلة   جّةمن أنواع الحيوان، فإن الله تعالى قد أقام الح

النظر والتأمل، وأما الخبر   الوقوف على دلالتها أكثر من  التي لا يَتاج 
الله عليه وسلم من أحاديث عن   صلّى المتواتر فما جاء عن رسول الله  

الإسلامية ك العقائد  والحوض    نّةالجالغيبيات في  والنشور  والبعث  والنار 
جاءت به النصوص القرآنية، يؤكدها ما أخبر به أصحابه    مماّوالصراط  

قت في حصولها لهم، فقد جاء في الحديث أن عليا رضي الله عنه  قّ وتح
الله   رسول  "بعثني  بن    صلّىقال:  والمقداد  والزبير  أنا  وسلم  عليه  الله 

بها ظعينة ومعها كتاب    ة خاخ فإنّ الأسود قال انطلقوا حتى تَتوا روض
فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نَن  
بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن  
الله   رسول  به  فأتينا  عقاصها  من  فأخرجته  الثياب  لنلقين  أو  الكتاب 
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فيه من    صلّى فإذا  بلتعة إلى أناس من الله عليه وسلم  أبي  بن  حاطب 
الله   رسول  أمر  ببعض  يخبرهم  مكة  أهل  من  عليه    صلّىالمشركين  الله 

وأمّ 71وسلم" والعلم  ؛  الفراسة  من  أوتي  فقد  الجانب  هذا  في  الخليفة  ا 
الدنيوية  النظر في الأمور  الرأي وبعد  العقل وإصابة  والكشف ورجاحة 

 الله له ليكون خليفة. والأخروية بما يتناسب مع اختيار 

البشر والتي  وأمّ  ا الأحداث المشاهدة فما يقع من كوارث تصيب 
البيئة والتضاريس   الطبيعية من تغير أحوال  العوامل  المتتبعون إلى  يعزوها 

الطبيعة   الزلازل    يؤدّي  مماّوالأنواء الجوية والتلوث والإخلال بموازين  إلى 
الأفاعيل تفعل  التي  والأعاصير  جنت  والعواصف  ما  إلى  ينتبهوا  ولم   ،

توقع   التي  الآثام  من  فكان    الضّررأيديهم  الله حقّ بالآخرين،  على  يقا 
، وما إعصار تسونامي إلا من هذا القبيل،  لضّرربا الضّررتعالى أن يدفع 

وإن كان البركان والماء والريح هو الذي أدى إلى هذه النتيجة إلا أن الله  
جُ  يَـعملَمُ  }وَمَا  يقول:  رَى   ربّك نُودَ  تعالى  ذّكم إّلاه  هّيَ  وَمَا  هُوَ  إّلاه 

ومعجزات    الضّارو   72للّمبَشَر{  آيات  في  يظهر  شأنه   الضّررجل 
الواقعة على الأشياء   الضّررالحاصل من المشاهدة بالبصر وانطباع صورة  

أنّا ضرر مخصوص أي لا يتعلق   الصّفةلذلك كان الوجوب بِكم هذه  
خلال من  بالموجود  والموجودات    إلا  الفعل،  عن  الناتجة  الآثار  إدراك 

ونتائجه،   الفعل  أسباب  من  قضايا  في  واختلفت  قضايا  في  اشتركت 
على شخص أو جماعة يكون الغرض منه التنبيه والتذكير    الضّررفإرسال  

هذا   عليه  يقع  من  الإيجابي  الضّررلمصلحة  الجانب  منه  أخذ  فإن   ،
في الخير  من  به  الله  أراد  فيما  على  وسخره  وقف  بذلك   الضّرركون 

وهذا ما يدركه الخليفة ويعلم أن الله   الضّاريقي للصفة الحسنى من  الحقّ 
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إلا الخير سواء بالدعاء من أجل كشف   الضّررتعالى ما أراد به من هذا  
 الضّرر وهو مثاب ومأجور عليه من الله تعالى، أو برفع هذا    الضّرّ هذا  

مكل  أنه  ويعلم  رعيته  من  أصابهم  في  عمن  الله  خليفة  فهو  بذلك  ف 
هذا   ودفع  وبفعله   الضّررأرضه،  واجباته،  من  يكون  الرعية  عن  ورفعه 

تعالى   لله  الطاعة  باب  من  فهو  به  مكلف  هو  ما  نفذ  قد  يكون  هذا 
من    اوبذلك يكون قد نال رضى الله في أمره وفيما كلفه به، غير أن كثير 

 بعد النظر من المراد من  بهذه العين الثاقبة في  الضّررالخلق لا ينظر إلى  
نمسَانَ    الضّار جل شأنه في إرادته فيكون كما قال تعالى: }وَإّذَا مَسه الإمّ
لممَ    الضّرّ  مَره كَأَنم  ضُرههُ  عَنمهُ  نَا  فَـلَمها كَشَفم قاَئمًّا  أوَم  قاَعّدًا  أوَم  لّجنَمبّهّ  دَعَانَا 

للّم  زيُّّنَ  مَسههُ كَذَلّكَ  إّلَى ضُرٍّ  عُنَا  يَـعممَلُونَ{ يدَم مَا كَانوُا  رفّّيَن  وإذا    73مُسم
أصاب الإنسان ضر في نفسه أو ماله أو نَو ذلك، أحس بضعفه ودعا  
أن   قائما،  أو  قاعدا  أو  مضطجعا  حالاته،  من  حال  أي  على  ربه 
يكشف ما نزل به من مُنته، فلما استجاب الله له ـ فكشف عنه ضره ـ  
انصرف عن جانب الله واستمر على عصيانه، ونسى فضل الله عليه،  

من  الضّرّ ولم يدع الله إلى كشفه، أي إذا أصابه جنس كأنه لم يصبه ضر 
أن   بيان  والمقصود،  يسيرة،  إصابة  الشدائد  من  وغيرهما  وفقر  مرض 

عند نزول البلاء، قليل الشكر عند وجدان النعماء    الصّبرالإنسان قليل  
أقبل على التضرع والدعاء مضطجعا أو قائما    الضّرّ والآلاء، فإذا مسه  
قاعدا مجتهدا   المحنة،  أو  تلك  إزالة  تعالى  الدعاء طالبا من الله  في ذلك 

أعرض عن  بالعافية  ذلك  عنه  تعالى  فإذا كشف الله  بالنعمة،  وتبديلها 
ولم يعرف قدر الإنعام، وصار بمنزلة من لم    الضّرّ الشكر، ولم يتذكر ذلك  

يدع الله تعالى لكشف ضره، وذلك يدل على اختلاف الإدراك والنهج  
، وبين  الضّرررف بين الخليفة وما يعلمه من حكمة إنزال  والسلوك والتص
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استيلاء   شدة  عليه  تسيطر  الذي  الرعية  من  العادي  الإنسان  طبيعة 
الغفلة والشهوة وما إلى ذلك من أمور الدنيا، وإنّا ذكر الله تعالى ذلك 
تنبيها على أن هذه الطريقة مذمومة، بل الواجب على الإنسان العاقل  

عند نزول البلاء شاكرا عند الفوز بالنعماء، ومن شأنه  أن يكون صابرا  
فالخليفة  والرفاهية،  الراحة  أوقات  في  والتضرع  الدعاء  يكون كثير  أن 

الجليلة من وقوع   المعاني  فيستبشر    الضّرريدرك تماما هذه  البلاء  ونزول 
هذا   على  للصبر  سيناله  الذي  الأجر  بعظيم  لمعرفته   الضّرربذلك خيرا 

خرين ويدرك بذلك أيضا أن الله تعالى قد اختاره من بين  ودفعه عن الآ
الخلق جميعا ليكلفه بما أراد أن ينفذ مشيئته في الأرض على علم فأسبغ 

 عليه من صفاته النسبية ما هو أهل لها.  

واجب على المسلمين    الضّررجميع ما قد ذكرناه من وقوع فعل    إنّ 
ا يراه الخليفة، وثانيا الإيمان به  أولا معرفته من الوجه الذي أراده الله وكم

والإقرار له بالعلم والقدرة وأنه ليس شيء كان ولا   عزّ وجلّ والإذعان لله  
الله   علمه  وقد  إلا  وجلّ هو كائن  الله    عزّ  بمشيئة  ثم كان  قبل كونه 

ف ينزل    الضّار وقدرته،  شأنه  للفائدة    الضّررجل  وإنّا  نفسه  للفعل  لا 
والإصلاح ودفع الأذى، فالذين كفروا فإنّا فعلوا ذلك باختيار عقولهم  

عليهم   فنزل  الله  سبيل  عن  فإنّم الضّار  الضّررفصدوا  آمنوا  والذين   ،
منفعة بأن درأ عنهم    الضّرراتبعوا الهدى باختيار عقلهم أيضا فكان لهم  

 المسبق بما سيحدث قبل حدوثه كتب  ، ولعلم اللهالضّرّ شر من أراد بهم  
هؤلاء   وا  الضّرّ على  العذاب  أولمن  على  وكتب  فعلوا،  لما  ئك لانتقام 

الدافع عنهم ضرر الآخرين، وهنا يأتي دور القدرة التي قدرها الله   الضّرّ 
تعالى على خلقه بعلمه المسبق من تمسك هؤلاء بباطلهم، وتوثق أولئك 

بأن ك مشيئته  فكانت  بعد  بإيمانّم  سيفعلون  بما  أقدارهم  لخلقه  تب 
 خلقهم.
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الحسنى   الضّارإن   أسْائه  الاسم من  وتعالى لم يجعل هذا  سبحانه 
الذي يعود على الخلق والبلاد والعباد فهو    الرّحمة إلا لما فيه من الخير و 

أَنم  وَعَسَى  لَكُمم  وَهُوَ كُرمهٌ  المقّتَالُ  عَلَيمكُمُ  }كُتّبَ  تعالى:  يقول  كما 
رَهُ  ُ  تَكم وَاللَّه لَكُمم  شَرٌّ  وَهُوَ  ئًا  شَيـم تحُّبُّوا  أَنم  وَعَسَى  لَكُمم  خَيرمٌ  وَهُوَ  ئًا  شَيـم وا 

، فهذا الأمر الذي فرضه الله على المسلمين  74يَـعملَمُ وَأنَمـتُمم لَا تَـعملَمُونَ{
با شعور  سنأتي    لضّرروفيه  والتي  الزكاة  عبادة  إلى  البعض  نظر  ما  مثل 

أن يدركوا  ولم  وغيرهم حماية   عليها  والمساكين  اليتامى  على  الإنفاق  في 
للمجتمع من داخله، فإن القتال حماية له من أعدائه في الخارج، ولذلك  
فرض عليكم القتال لحماية دينكم والدفاع عن أنفسكم، وإن نفوسكم 
بِكم جبلتها تكره القتال كرها شديدا، ولكن ربما كرهتم ما فيه خيركم 

، والله يعلم ما غاب من مصالحكم عنكم، وأنتم لا  وأحببتم ما فيه شركم
شاقا   ولو كان  عليكم،  فرض  لما  تستجيبوا  أن  وجب  فلذلك  تعلمون 

نفسه    اعليكم مكروه القتال في  للمبالغة كأن  به  الكراهة نعت  منكم، 
كراهة لفرط كراهتهم له وهذه الكراهة من حيث نفور الطبع منه لما فيه  

النفس ومشقة  المال  مؤونة  الله    الرّوحوخطر    من  أمر  لأنّم كرهوا  لا 
تح  بل  الذم  توجب  لا  الطبع  وكراهة  فعل  قّ تعالى،  إذا  العبودية  معنى  ق 

ذلك اتباعا للشرع مع نفرة الطبع فأما كراهة الاعتقاد فهي من صفات 
المنافقين وهو جميع ما كلفوه من الأمور الشاقة التي تكون بمجملها خيرا  

الغزو    لكم في  وإما لأن  والغنيمة  الظفر  إما  الحسنيين  إحدى  والجهاد 
مخالفا لمعناه، ويصبح    الضّرر، ومن هنا نعلم كيف يكون  الجنّةالشهادة و 

يقة من السهولة بمكان، إذ أن الأمثلة من الحقّ الكلام في توضيح هذه  
الآيات في القرآن الكريم وضحت ذلك بما لا يدع مجالا للشك في أن  

 الله تعالى به الخير من عدة وجوه:ا أراد إنّّ  الضّرر
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عليه أوّ  جبلت  لما  البعض  بعضهم  على  الخلق  قبل  من  ردع  لها: 
بعض نفوس البشر من الطمع والجشع وحب السيطرة واستعباد الآخرين  

وجه   إيقاع    حقّ بغير  من   الضّارمن    الضّررفكان  بهؤلاء  شأنه  جل 
وعدالة   فّرمعَومنَ   الضّارحكمة  }إنه  تعالى:  قال  َرمضّ  حيث  الأم في  عَلَا   

يّي  تَحم وَيَسم أبَمـنَاءَهُمم  يذَُبّّحُ  هُمم  مّنـم طاَئفَّةً  عّفُ  تَضم يَسم شّيـَعًا  لَهَا  أهَم وَجَعَلَ 
سّدّينَ  عّفُوا في   نّسَاءَهُمم إّنههُ كَانَ مّنَ الممُفم تُضم وَنرُيّدُ أَنم نَّنُه عَلَى الهذّينَ اسم

أئَمّهةً  وَنََمعَلَهُمم  َرمضّ  الموَارثّّيَن{  الأم أوقعه   الضّررإن    75وَنََمعَلَهُمُ  الذي 
يتعاظم في نفسه حتى جاوز الحد في ظلمه، واستكبر في  فرعون جعله 

بعضهم،    الضّرربأهلها    الحقّ الأرض و  ر  بعضهم ويسخّّ البالغ، يصطفي 
الإناث،   ويستبقى  أولادهم،  الذكور من  فيذبح  يشاء،  ويستضعف من 

صفة   فكانت  المسرفين  من  وكان  وطغى  أفسد  هو   الضّارحتى  وفعله 
وق حقّ الحد الفاصل بين ما أباحه الله تعالى لخلقه، وبين من تجاوز على  

و النفع والفائدة التي وضعت ه  الضّررالآخرين في العيش والحياة فكان  
العدالة   ترجيح كفة  المنطقية في  المعادلة  الصحيح من  الأمور في نصابها 
من استقامة الأمور ووضعها في ميزانّا حفاظا على توازن الحياة بالنسبة  
والعائلة  الأسرة  يخص  بما  العامة  الحياة  مستوى  على  وحتى  للخلق، 

لمصغر الأب فهو المسؤول عن تربية الواحدة فإن القيّم على هذا المجتمع ا
إذا ما شذّ عن    الضّررالأسرة أو أفرادها حيث يوقع بأحدهم نوعا من  

العامة فيمارس على ضرره   إلى الاستقامة    يؤدّيالذي    الضّررالأخلاق 
إ على  القيم  هو  والخليفة  ولذا    الحقّ اق  حقّ والصلاح،  الباطل،  وإزهاق 

استخدام   إلى  يلجأ  من  النسبي  الضّررفإنه  به  يتصف  الذي    الضّار  
المطلق في أكثر من اتجاه بغاية النفع المترتب عليه، فمن واجب الخليفة 

المطلق فهو بعلمه    الضّارللتقويم لأن الخليفة يعلم معنى    الضّرراستخدام  
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ويجتنب  الله  أوامر  يأتي  بذلك  فهو  الله  يخشى  صالح  ورع  تقي  هذا 
يمتلكه بمثابة الهيبة في الردع   الذي  الضّارمناهيه، ولذلك يكون سلطان  

حتى دون اقتراف ذنب وإنّا تحسبا فمن ذلك ما جاء عن عمر رضي  
  ا الله تعالى عنه أن الحسن البصري قال: "كان عمر رضي الله عنه جالس 

و  الدرة  هذا   النّاسومعه  رجل:  فقال  المنذر،  بن  الجارود  أقبل  إذ  حوله 
ا وسْعها  حوله  ومن  عمر  فسمعها  ربيعة،  منه  سيد  دنا  فلما  لجارود، 

خفقه بالدرة فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لي ولك أما  
شيء  منها  قلبك  يخالط  أن  خشيت  قال:  سْعتها،  قال:  سْعتها؟ 

. فهذا يدل على بعد نظر الخليفة وخوفه  76فأحببت أن أطأطئ منك" 
الفتنة فلذلك يستخدم سلطان     لنّاس افي تذكير    الضّررعلى الرعية من 

حرصا عليهم ومُبة لهم،    لضّرربأنّم معرضون للفتنة أو الخيلاء فيؤدبهم با
النفسي إنّا هو يعود على المتضرر بخير لا يدركه هو، وإنّا    الضّررفهذا  

لما كان الخليفة من العلم بما لا يعلمه غيره ومن الحرص على الرعية أكثر  
أن يكون كما قال الله تعالى: }وَالهذّينَ صَبَروُا    لابدّ منهم على أنفسهم  

هّ رَبهّّّمم وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ وَأنَمـفَ  رَءُونَ    مماّقُوا  ابمتّغَاءَ وَجم رَزَقـمنَاهُمم سّراا وَعَلَانيَّةً وَيدَم
خُلُونَّاَ وَمَنم صَلَحَ  نٍ يدَم ارّ جَنهاتُ عَدم سَنَةّ السهيّّئَةَ أوُلئَّكَ لَهمُم عُقمبََ الده بّالحمَ

عَلَيمهّمم  خُلُونَ  يدَم وَالممَلَائّكَةُ  تّهّمم  وَذُرّياه وَأزَموَاجّهّمم  آَبَائهّّمم  كُلّّ    مّنم  مّنم 
فالخليفة هنا قام بواجبه اتجاه رعيته، وصبر الرعية على هذا    77بَابٍ{
السيئة    النّافع  الضّرر دفع  فكان  بتحمله  عنهم  الله  لرضى  سببا  كان 

بالحسنة من كلا الجانبين، وكذلك لمعرفة الخليفة بأمور تغيب عن معظم 
ن إضرار الآخرين  الرعية فإنه يتخذ جانب الحيطة والحذر لما يتوقعه هو م

عمن هو قائم بأمر ولايته، لأن الخليفة هو    الضّرر من غير رعيته لدفع  
للخليفة  الذي خوله  الحفاظ على سلطان الله  من جانب  الولي، وهذا 
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مَا   الضّرربدفع   لَهمُم  }وَأعَّدُّوا  تعالى:  قال  حيث  بالأسباب  عباده  عن 
تَطعَمتُمم مّنم   يَم   قوّةاسم لّ تُـرمهّبُونَ بّهّ عَدُوه اللَّهّ وَعَدُوهكُمم وَآَخَريّنَ وَمّنم ربَّاطّ الخم

اللَّهّ  سَبّيلّ  ءٍ في  شَيم مّنم  تُـنمفّقُوا  وَمَا  يَـعملَمُهُمم   ُ اللَّه تَـعملَمُونَّمُُ  لَا  دُونّّّمم  مّنم 
وَأنَمـتُمم لَا تُظملَمُونَ{ إلّيَمكُمم  ، فهذا الإعداد من قبل الخليفة إنّا 78يُـوَفه 

م لضرر  يكون  المباح  الإعداد  باب  الأعداء،    متوقّعن  لمواجهة  فيكون 
حربية شاملة لجميع أنواع   قوّةويكون الإعداد على قدر الاستطاعة من  

ة من السلاح والعتاد ومستلزمات ذلك، وكذلك المادّي  القوّةالقتال، من  
و   القوّةمن   الإعداد  بهذا  لتخيفوا  والتدريب  والخبرة  عدو الرّباالعلمية  ط 

اللَّه وعدوكم من المتربصين بكم الدوائر، وتخيفوا آخرين لا تعلمونّم الآن 
يخ لا  لأنه  يعلمهم،  الإعداد    فيواللَّه  فهذا  هو    الضّارعليه شيء،  إنّا 

 موجه إلى عدو خارجي يشترك فيه جميع أفراد المجتمع. 

ضرر الرعية   وهناك  أفراد  بعض  إلى  موجه  الخليفة  يمارسه  جزئي 
وإن كان   والقصاص،  الحدود  إقامة  في  الرعية  من  الأكبر  للقسم  صونا 

يل  دفع  الضّرر  حقّ هذا  هو  فإنّا  تقوى    الضّرر،  باب  من  وذلك  بمثله 
آَمَنُوا كُتّبَ   الهذّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  حيث  الشرع  إقامة  في  الخليفة 

نُمـثَى  عَلَيمكُمُ  بّالأم نُمـثَى  وَالأم بّالمعَبمدّ  وَالمعَبمدُ  رُّّ  بّالحم رُُّ  الحم لَى  المقَتـم في  المقّصَاصُ   
سَانٍ ذَلّكَ   ءٌ فاَتبَّّاعٌ بّالممَعمرُوفّ وَأدََاءٌ إلّيَمهّ بإّّحم فَمَنم عُفّيَ لَهُ مّنم أَخّيهّ شَيم

وَلَكُمم في     ذَلّكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيّمٌ مم وَرَحممَةٌ فَمَنّ اعمتَدَى بَـعمدَ ربّكتَخمفّيفٌ مّنم  
لَمبَابّ لَعَلهكُمم تَـتـهقُونَ{  ، فهذه الشرائع التي  79المقّصَاصّ حَيَاةٌ يَا أوُلي الأم

فإنه من واجب الخليفة   العمد  القتل  فرضها الله على عباده في أحكام 
إقامة هذه الشرائع، حيث فرض الله القصاصَ بسبب القتل، فلا يأخذ  
الذين كانوا   الجاهلية  أهل  وفعل  عمل  ويمنع  به،  الله  أمر  بما  إلا  الرعية 
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القاتل بالعبد، والذكر الذي لم  يقتل بالأنثى، والرئيس  يقتلون الحر غير 
القاتل دون مجازاة القاتل نفسه، ولكن الخليفة يوقع    بالمرؤوسغير القاتل  

يقتل بالحر    الضّرر القاتل  فالحر  للدماء،  عباده صونا  به  أمر الله  الذي 
هو   القصاص  فأساس  بالأنثى،  والأنثى  بالعبد  العبد  وكذلك  المقتول، 

ل القاتل  بقتل  القتل  في  الاعتداء  سََْت  دفع  فإن  البغي،  ومنع  لتشفي 
إخوانّم   عن  العفو  فآثروا  أحسن  هي  بالتي  ودفعوا  الدم  أهل  نفوس 
وجب لهم دية قتيلهم، وعلى أولياء الدم اتباع هذا الحكم بالتسامح دون  

طلة أو بخس مماّإجهاد للقاتل أو تعنيفه، وعلى القاتل أداء الدين دون  
ودفعه وتوجيهه،    الضّررإيقاع    وهنا يبرز دور الخليفة على أكمل وجه في

يوقع   ويدفع    الضّررفهو  نفسه  ويوجه   الضّرربالقاتل  القاتل  أهل  عن 
حكم القتل الذي فرضه    فين من خلالها الدماء، و قّ إلى فائدة تح  الضّرر

الله على هذا الوجه وكلف الخليفة بتنفيذه، إنّا هو تخفيف على المؤمنين 
اص من القاتل، كما فيه رحمة بهم  بالنسبة إلى الحكم الذي يوجب القص

بالنسبة إلى الذين يدعون إلى العفو من غير تعرض للقاتل، فمن جاوز  
في   عذاب  والآخرة،  الدنيا  في  أليم  عذاب  فله  ذلك  بعد  الحكم  هذا 
الدنيا بما يراه الخليفة من العقوبة على من اعتدى، وعذاب الآخرة وهو  

لذلك كانت رحمة الله عظيمة في    الخلود في النار لمن قتل مؤمنا متعمدا،
الخليفة   صلاحيات  من  هو  الذي  القصاص  فبفضل  القصاص،  فرض 

تت بالجناة  ينزله  الذي  القصاص  هذا  آمنة  حقّ وضرر  حياة  للمجتمع  ق 
سليمة، وذلك أن من يهم بالقتل إذا علم أن في ذلك هلاك نفسه لم  

 ذلك حياته وحياة من هَمه بقتله.   فيينفذ ما هَمه به، و 

أنواع   أيضا من  الباب  ما   الضّررومن هذا  الخليفة  به  يقوم  الذي 
درء  بسبب  وذلك  الآخر  البعض  دون  الرعية  أفراد  بعض  على  يقع 
ضارة   أو حشرة  الآفات  من  آفة  أصابت  فإذا  المصالح،  المفاسد لجلب 
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الزروع   الرعية    مماّ بعض  ممتلكات  بقية  عن  ضرره  لدفع  سبيل  لا 
يَفظ أموال الآخرين لأنه   الضّررسة نوع من  ر مماّه  حقّ ومُاصيلهم فمن  

يعرف أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فيأمر بإحراق وإتلاف  
الخاص،    لضّررالعام فيدفع ذلك با  لضّررما يمكن أن يصيب المجتمع با

ين، وهكذا كما هو الحال عند مرض الدواجن بالفيروس  الضّرر أو أقل  
 للبشر، فحرقها نافع لأنه قضاء على ضرر أو ضار.   الضّار

ف جلّ   الضّارولهذا  با  المطلق  يدفع   الضّررالأصغر    لضّررشأنه 
طاعة   الضّررالأكبر ويكلف بذلك الخليفة فيصبح تنفيذ هذا النوع من  

الصالح مع موسى عليه    قصّة وعبادة فمن ذلك    الصّلاة والسّلامالعبد 
}فَـوَجَ  تعالى:  لقوله  عّنمدّنَا  مصداقا  مّنم  رَحممَةً  نَاهُ  آَتَـيـم عّبَادّنَا  مّنم  عَبمدًا  دَا 

عّلممًا لَدُناه  مّنم  نَاهُ  تُـعَلّّمَنّ    وَعَلهمم أَنم  عَلَى  أتَهبّعُكَ  هَلم  مُوسَى  لَهُ   مماّقاَلَ 
دًا تَ رُشم اً   عُلّّمم تَطّيعَ مَعّيَ صَبرم لممَ    وكََيمفَ تَصمبرُ عَلَى مَا  قاَلَ إّنهكَ لَنم تَسم
اً ُ صَابّراً وَلَا أعَمصّي لَكَ أمَمراً  تحُّطم بّهّ خُبرم قاَلَ    قاَلَ سَتَجّدُني إّنم شَاءَ اللَّه

راً ذكّم مّنمهُ  لَكَ  دّثَ  أُحم حَتىه  ءٍ  شَيم عَنم  ألَمنّي  تَسم فَلَا  اتهـبـَعمتَنّي  فاَنمطلََقَا   فإَّنّ 
السهفّينَةّ   ركَّبَا في  إّذَا  جّئمتَ  حَتىه  لَقَدم  لَهَا  أهَم لتُّـغمرقَّ  أَخَرَقـمتـَهَا  قاَلَ  خَرَقَـهَا 

راً إّمم ئًا  اً   شَيـم مَعّيَ صَبرم تَطّيعَ  إّنهكَ لَنم تَسم أقَُلم  ني بماَ    قاَلَ ألممَ  تُـؤَاخّذم قاَلَ لَا 
راً عُسم أمَمريّ  مّنم  تُـرمهّقمنّي  وَلَا  غُلَا   نَسّيتُ  لَقّيَا  إّذَا  حَتىه  فَـقَتـَلَهُ  فاَنمطلََقَا  مًا 

راً ئًا نُكم سًا زكَّيهةً بّغَيرمّ نَـفمسٍ لَقَدم جّئمتَ شَيـم قاَلَ ألممَ أقَُلم لَكَ    قاَلَ أقََـتـَلمتَ نَـفم
اً صَبرم مَعّيَ  تَطّيعَ  تَسم لَنم  فَلَا    إّنهكَ  بَـعمدَهَا  ءٍ  شَيم عَنم  سَألَمتُكَ  إّنم  قاَلَ 

عُذم  لَدُنّيّ  مّنم  بَـلَغمتَ  قَدم  قَـرميةٍَ   راًتُصَاحّبمنّي  لَ  أهَم أتََـيَا  إّذَا  حَتىه  فاَنمطلََقَا 
يَـنـمقَضه   أَنم  يرُيّدُ  جّدَاراً  فّيهَا  فَـوَجَدَا  يُضَيّّفُوهُماَ  أَنم  فأَبََـوما  لَهَا  أهَم تَطمعَمَا  اسم

راً أَجم عَلَيمهّ  تَ  لَاتخهَذم شّئمتَ  لَوم  قاَلَ  وَبَـيمنّكَ   فأَقَاَمَهُ  بَـيمنّي  فّراَقُ  هَذَا  قاَلَ 
اً تَطّعم عَلَيمهّ صَبرم بتَّأموّيلّ مَا لممَ تَسم لّمَسَاكّيَن   سَأنَُـبّّئُكَ  أمَها السهفّينَةُ فَكَانَتم 

رّ فأََرَدمتُ أَنم أعَّيبـَهَا وكََانَ وَراَءَهُمم مَلّكٌ يَأمخُذُ كُله سَفّينَةٍ   يَـعممَلُونَ في المبَحم
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بًا ّ فَخَشّينَا أَنم يُـرمهّقَهُمَا طغُميَانًا وكَُفمراً   وَأمَها المغُلَامُ فَكَانَ أبََـوَاهُ   غَصم   مُؤممّنَينم
فَكَانَ  دَارُ  الجمّ وَأمَها  اً  رُحمم وَأقَـمرَبَ  زكََاةً  مّنمهُ  اً  خَيرم مَُا  رَبهُّ يُـبمدّلَهمَُا  أَنم  فأََرَدمنَا 

زٌ لَهمَُا وكََ  ّ في الممَدّينَةّ وكََانَ تَحمتَهُ كَنـم ّ يتَّيمَينم انَ أبَوُهُماَ صَالّحاً فأََراَدَ  لغُّلَامَينم
زَهُماَ رَحممَةً مّنم    ربّك  رجَّا كَنـم تَخم وَيَسم أَشُدههُماَ  لُغَا  يَـبـم فَـعَلمتُهُ عَنم   ربّك أَنم  وَمَا 

اً{ صَبرم عَلَيمهّ  طّعم  تَسم لممَ  مَا  تََموّيلُ  ذَلّكَ  للعبد   80أمَمريّ  قال موسى  فقد 
علمك الله، فأجابه: إنك    مماّالصالح: هل أسير معك على أن تعلمني  

على مصاحبتي لأنه لا علم لك بنتائج الأفعال التي   الصّبرلن تستطيع  
لذلك لا يمكنك   بها  أقوم  فيه،    الصّبرسوف  لك  على شيء لا خبرة 

عليه   موسى  والسّلامولكن  والطاعة،    الصّلاة  للصبر  استعداده  أبدى 
ا يمشيان على  فطلب منه أن لا ينكر عليه أي شيء من أفعاله، فانطلق

ساحل البحر حتى وجدا سفينة، فركباها، فخرقها العبد الصالح في أثناء  
عليه   موسى  فاعترض  والسّلامسيرها،  قاصدا    الصّلاة  أخرقتها  قائلا: 

إغراق أهلها؟ لقد ارتكبت أمرا منكرا وهو ضرر صريح دون سبب، قال  
حبتي، على مصا  الصّبرالعبد الصالح: إنني قلت لك: إنك لن تستطيع  

: لا تؤاخذني على نسيان وصيتك،  الصّلاة والسّلامقال له موسى عليه  
ولا تكلفني مشقة في تحصيل العلم منك وتجعله عسيرا، وبعد أن خرجا  
من السفينة ذهبا منطلقين، فلقيا في طريقهما صبيا فقتله العبد الصالح،  

عليه   موسى  والسّلامفقال  طاهرة    الصّلاة  نفسا  أتقتل  بريئة  مستنكرا: 
مستنكرا،   فعلا  أتيت  لقد  أحدا؟  صاحبها  يقتل  أن  بغير  الذنوب  من 
من   به  أقوم  ما  على  صبرا  تستطيع  لن  إنك  الصالح،  العبد  فأجاب 

عليه   موسى  قال  والسّلامأفعال،  بعد الصّلاة  شيء  عن  سألتك  إن   :
هذه المرة فلا تصاحبني، لأنك قد بلغت الغاية التي تعذر بها في فراقي،  
فوجدا   فأبوا ضيافتهما،  طعاما،  أهلها  من  فطلبا  قرية،  أتيا  فسارا حتى 
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مائلا  جدارا  جديد    فيها  من  وبناه  الصالح  العبد  فنقضه  يسقط،  يكاد 
: لو شئت طلب أجر على الصّلاة والسّلامحتى أقامه، قال موسى عليه 

لما   مرارا  منك  التعرض  هذا  الصالح:  العبد  قال  لفعلت،  والبناء  النقض 
التي  التصرفات  بيني وبينك، وسأخبرك بِكمة هذه  الفراق  أفعل سبب 

يقته  حقّ خفي عليك أمرها، ولم تستطع صبرا على ما خفي حتى تعرف  
 وسره، وهي كالآتي:

لضعفاء مُتاجين يعملون بها في  ا السفينة التي خرقتها، فهي  ـ فأمّ  
لأن   فيها،  يزُهد  عيبا  بها  أحدث  أن  فأردت  رزقهم،  لتحصيل  البحر 
خلفهم ملكا يغتصب كل سفينة صالحة. ـ وأما الغلام الذي قتلته فكان  

فعلمنا   مؤمنين،  عاش    -أبواه  فأردنا    -إن  لكفرهما،  سببا  أنه سيصير 
 دينا وأعظم برا وعطفا.بقتله أن يعوّّضهما الله عنه ولدا خيرا منه 

فكان لغلامين يتيمين من  -دون أجر  -ا الجدار الذي أقمته ـ وأمّ 
فأراد   أبوهما لهما، وكان رجلا صالحا،  المدينة، وكان تحته كنز تركه  أهل 
بهما   رحمة  ويستخرجاه،  رشدهما،  يبلغا  حتى  الكنز  لهما  يَفظ  أن  الله 

فعلت ما  فعلت  وما  ذريته،  في  لأبيهما  فعلته    باجتهادي،  وتكريما  إنّا 
هنا جل شأنه أعلم العبد الصالح بمقدار الفائدة    الضّارف  بتوجيه من الله،

أفعال   نتائج  على  يقدر    الضّررالمترتبة  سبحانه  فالله  بتنفيذها  أمُر  التي 
العباد أن يرضوا   الخير لعباده من حيث لا يعلمون، لذلك وجب على 

كله لله، وأن يعلموا أنه ما شاء الله  بما كتب الله عليهم وأن يسلموا الأمر  
المعطي المانع، فبعد أن    الضّار  النّافعه هو  كان وما لم يشأ لم يكن، وأنّ 

جلب   في  ربه  على  بقلبه  يعتمد  أن  عليه  وجب  ذلك  الإنسان  علم 
مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول  

الأسباب مطلوبة فعل  في  جهده  من  يسعه  ما  يبذل  هذا  مع  وهو   ،
 ة.النّافع
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التي فرضها الله تعالى على المسلمين هي   الضّررومن مسائل النفع و 
وَآَتُوا الزهكَاةَ وَارمكَعُوا مَعَ  عبادة الزكاة حيث قال تعالى: }وَأقَّيمُوا الصهلَاةَ 

يل   81الرهاكّعّيَن{  ضررا  أن  البعض  وجد  من به  حقّ فقد  أموالهم  في  م 
القرآن  مرة في  بإيتائها ست وعشرون  الأمر  أنه ورد  علما  الزكاة  عبادة 
أجرها،  على عظم  للدلالة  الصلاة  إقامة  مع  قرنت جميعها  وقد  الكريم 

وغاب عنهم جانبين أولهما    لضّررومع ذلك منع البعض تَديتها شعورا با
وله تعالى: }مَثَلُ الهذّينَ  ما أعد الله للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بق

في كُلّّ  سَنَابّلَ  سَبمعَ  أنَمـبـَتَتم  حَبهةٍ  اللَّهّ كَمَثَلّ  سَبّيلّ  في  وَالَهمُم  أمَم يُـنمفّقُونَ 
ُ وَاسّعٌ عَلّيمٌ  ُ يُضَاعّفُ لّمَنم يَشَاءُ وَاللَّه بُـلَةٍ مّئَةُ حَبهةٍ وَاللَّه الهذّينَ يُـنمفّقُونَ    سُنـم

وَالَهمُم في  رهُُمم عّنمدَ    أمَم سَبّيلّ اللَّهّ ثُمه لَا يُـتمبّعُونَ مَا أنَمـفَقُوا مَناا وَلَا أذًَى لَهمُم أَجم
فحال الذين يبذلون أموالهم    82رَبهّّّمم وَلَا خَومفٌ عَلَيمهّمم وَلَا هُمم يََمزَنوُنَ{

ينالون على    الضّررفي طاعة الله ووجوه الخير ليس من   في شيء، وإنّا 
الله المضاعف أضعافا كثيرة، كحال من يبذر حبة في الأرض   ذلك ثواب 

نبتة فيها سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، وهذا   فتنبت منها  طيبة 
والله   الدنيا،  في  الإنفاق  على  جزاء  من  الله  يعطيه  ما  لكثرة  تصوير 

وبمن لا   حقّ يضاعف عطاءه لمن يشاء فهو واسع الفضل، عليم بمن يست
فالذين  حقّ يست أو ،  مَنٍّ  دون  المشروعة  البر  وجوه  في  أموالهم  ينفقون 

به عند  الموعود  العظيم  إليه، لهم أجرهم  تطاول على المحسن  أو  تفاخر 
هم حقّ ربهم، ولا يصيبهم خوف من شيء ولا حزن على شيء، وإنّا سيل 

يعتبره    الضّرر الذي  هو  الآخر،  الجانب  وأما  إنفاقهم،  بعدم  الآخرة  في 
الزكاة ضرر  إنّا هو  مانعوا  أموالهم  والمحتاجين   حقّ ا في  للفقراء  شرّعه الله 

أفراد المجتمع من تكدس الأموال في يد   حقّ الذي يل   الضّررليدفع عنهم  
فئة قليلة تستأثر بهذه الأموال وتستخدمها في إضرار الآخرين، وهنا يبرز  
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  الضّرر لأولئك المعوزين، فيمارس    النّافعلهؤلاء و   الضّار دور الخليفة بصفة  
الأعظم الذي سيصيب المجتمع من امتناع هؤلاء عن   الضّررعنوة لدفع  

تَدية هذه الفريضة التي يدرك الخليفة آثارها ويعلم واجباته المكلف بها  
ورية  الضّرّ من إعمار الأرض والأخذ على يد المفسدين لعلمه بالمقاصد  

تشري من  والغاية  الشريعة  على  لأحكام  حفاظا  التي  الضّرّ عاتها  وريات 
الفساد، ف النسبية في عقيدته    قوّةيعمر بها الأرض من  الخليفة وصفاته 

و   فيو  من   فيبدنه  وذلك  والمجالدة،  والعزيمة  العزم  إلى  يَتاج  شيء  كل 
أجل المحافظة على أفراد المجتمع لتكون أنفسهم صحيحة قوية قادرة على  

لك يكون الخليفة قد أطاع الله فيما أمر  أداء واجبات الدين والدنيا، لذ
ببعض رعيته من أجل الحفاظ على المجتمع علميا    الضّرربه من إلحاق  

أمراض  انتشار  بسبب  وذلك  خاص  بشكل  وصحيا  وغذائيا  وعقليا 
المرض مطلوبا  التداوي من  وإذا كان  طائلة،  أموالا  تكلف  التي  العصر 

مجتمعه  فيليش  في  نافعا  عضوا  ويصير  أمراض المريض،  وإذا كانت   ،
الحضارة قد انتشرت واستشرت، تقوض بناء الإنسان بعد أن تسري في  
دمائه وأوصاله، وإذا كان العلم الذي علمه الله الإنسان، قد وقف مُاربا  
في   متخصصة  ومستشفيات  معاهد  صورة  في  والأوبئة  الأمراض  لهذه 

الكثيرو  وإذا كان  الإنسان،  المرض في بعض أعضاء  ن من نوعيات من 
إذا    النّاس المتخصص،  العلاج  نفقات  مواجهة  مواردهم عن  تعجز  قد 

المجت أنّ كان كل ذلك حاصل فوجب على  ويتكافل، كما    مع  يتساند 
مع   البقاء  غريزة حب  إليه  تدعو  وكما  الخليفة،  وينفذه  الإسلام  فرضه 

في درء المفاسد والأمراض وإذا كانت   النّاسالنقاء والتكافل والتعاون بين 
زكاة قد فرضها الله في أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء، فإنه لم يترك أمر ال

اَ الصهدَقاَتُ صرفها وتوزيعها دون تحديد، وإنّّ  ا بينها في قوله تعالى: }إّنّه
الرقّّاَبّ   وَفي  قُـلُوبُهمُم  وَالممُؤَلهفَةّ  هَا  عَلَيـم وَالمعَامّلّيَن  وَالممَسَاكّيّن  للّمفُقَراَءّ 

عَلّيمٌ وَالم   ُ وَاللَّه اللَّهّ  مّنَ  فَريّضَةً  السهبّيلّ  وَابمنّ  اللَّهّ  سَبّيلّ  وَفي  غَارمّّيَن 
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ين للزكاة بترتيب الله  حقّ ل الأصناف المستوها نَن نَد أن أوّ 83حَكّيمٌ{
التي   الحاجة  صاحب  بمعنى  الفقراء  يستطيع   لابدّ سبحانه  ولا  منها 

 مماّالحصول عليها فأصبح لزاما على الخليفة أن ينفق على علاج هؤلاء  
في تحصيل تلك الأموال من أجل وضعها    النّافع  الضّررخوله الله بصفة  

هي من الوجه   لضّارافي الوجه الذي حدده الشرع، وفي الجملة أن صفة  
الإنسان  على  والمحافظة  الأرض  الإلهية حكمة لإعمار  للذات  الإجمالي 

ليخلفه في أرضه بما   الضّاروقد منح الله تعالى الخليفة صفة نسبية من  
ل الدنيا والآخرة،  فيها الخير لهم في  كل ما    يضرّ أراد في خلقه من أمور 

 بما هو نافع ومفيد.   الضّرر حقّ من شأنه أن يل 

باب    مماّو  في  أنّا    الضّرريدخل  عن  النظر  بصرف  الأخلاق  من 
سامية أو متدنية وإنّا هي قيمة أخلاقية، فالأخذ بالسامية منها يكون  

تدخل في باب   التي  الرذائل  من  تكون  والمتدنية  الفضائل،  ،  الضّررمن 
والباطل من هذا النوع من القيم الأخلاقية وهما من نتائج المعرفة   الحقّ ف

نعرف   لأننا  متون  الحقّ والنكرة،  من  وهذا  الباطل،  صفة  ممّانكر  ت 
تتبعهما،    الضّار لأغراض  وذلك  الخليفة،  بها  يتصف  التي  بالإضافة 

و   حقّ ولوا المنفعة  من  بهما  فالخليفة  الضّررتلتبس  ويزهق    الحقّ   قّ يَ، 
جَاءَ   }وَقُلم  تعالى:  الله  قال  وذلك كما  بالإضافة،  وَزَهَقَ    الحقّ الباطل 

المبَاطّلَ   إّنه  زَهُوقاً{المبَاطّلُ  جاء  84كَانَ  والدين    الحقّ .  التوحيد  من 
فالباطل مضمحل  والفساد،  والشرك  الباطل  وذهب  والعدل،  الصحيح 

نصير   وهو  الخليفة  بوجود  وذلك  دائما  الباطل   الحقّ زائل  يدفع  الذي 
استخدام    لضّرربا هنا كان  الذي    الضّررومن  الباطل  لإزهاق  واجب 

 سره. يَمل المفاسد والأضرار للمجتمع بأ
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وكذلك الرشد والغي فهما من علائق الأفعال الحميدة والذميمة؛  
والارتياب   الثقة  وأما  تام،  وحظ  قوي  مدخل  فيهما  والعقل  وللرأي 

ان ويَمدان ويذمان ألا ترى أنه يقال: لا  يضرّ فخلقان يغلبان وينفعان و 
تثق بكل أحد، ولا ترتب بكل إنسان وهكذا الطمأنينة والتهمة، لأنّما  

باب  في   فمن  والوقار،  الخلاعة  وأما  وكذلك   الضّرر طيهما،  ودفعه، 
الإنسان،   على  ويغلبان  الخلق،  جميع  في  خلقان  فهما  والتهور،  التوقي 
لأن العقل يبطل أحدهما، والحس يغلب الآخر، وأما الصدق والكذب، 

والنا الكاملة  النفس  علائق  فيل قصّةفمن  راسخين  يكونان  وقد  ان حقّ ، 
لنفعه، والكذب مذموم لضرره، هذا في   بالخلق، إلا أن الصدق ممدوح 
الوهلة الأولى، وقد يعرض ما يوجب المصير إلى الكذب لينجو الإنسان  

بعد   إذن  فهما  وقد نَد كذبا الحقّ به؛  الإضافة؛  الأولى وقف على    يقة 
الإخلاص   وأما  ضارا،  يكون  ما  الصدق  من  نَد  وكما  به،  ينتفع 

فه يل والنفاق،  القلب  حقّ ما  عقيدة  عن  يصدران  ولكنهما  بالخلق،  ان 
وضمير النفس، وأما الإحسان والإساءة، فهما يعمان الأفعال والأقوال، 
فإذا رسخ اعتيادهما استحالا خلقين، وأما النصح والغش، فهما خلقان،  
والبغض،   والحب  واليأس،  الطمع  وكذلك  بالخلق،  يتعلقان  وطرفاهما 

شاكل ذلك من الشيء ونقيضه ما يكون أحدهما  واللهج والسلو، وما  
، إلا أن بعض هذه القيم ما يمكن تسخيرها الضّرر في النفع والآخر في  

بعكس مفهوم التسمية، ولكن كيف يكون ذلك؟ فالإجابة على ذلك 
المطلقة لله جل شأنه وللضار بالإضافة وهو    الضّارنعود بها إلى صفة  

ولكن استخدامها   الضّررل التي تجلب  الخليفة، فالكيد والمكر من الأفعا
فائدة ومنفعة ومصلحة،  نتائج الفعل إلى  لمكر المكر وكيد الكيد تحول 

من العبد هو تدبير سيء خفي، ومن الله تعالى ومن الخليفة هو    فالمكر
عن   ونفروا  عتوا  فالذين  السيئة،  التدابير  هذه  في    الحقّ إبطال  استكبارا 

والدين الذي جاء، فمكروا مكرا سيئا    حقّ الأرض وأنفة من الخضوع لل 
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، الحقّ بتدبيرهم الشر والأذى وقادهم شيطانّم إلى الانصراف عن الدين  
وكان من سنة الله تعالى أن لا يَيط ضرر المكر السيئ إلا بمن دبروه،  
تجد   فلن  سبقوهم،  الذين  في  الله  سنة  به  جرت  ما  إلا  ينتظرون  فهل 

تغي الأمم  معاملة  في  الله  من  لطريقة  وضع  في  الماكرين  هؤلاء  يطُمّّع  يرا 
سبقهم من الأمم بما كانوا يصنعون، لذلك لن تجد لسنة الله تحويلا عن  

بهؤلاء دفعا لأذاهم   الضّرراتجاهها، فقد أوكل الله تعالى خليفته بإلحاق  
ومكرا بمكرهم، لأنّم لم يرتدعوا ويتعظوا من الأمم التي سبقتهم وفعلت 

يس  ولم  أفعالهم،  الذي  مثل  الهلاك  آثار  بأعينهم  فينظروا  الأرض  في  يروا 
أنزل على من سبقهم من العقاب لتكذيبهم وكان قبلهم من الأمم من 

منهم   أشد  تمنعهم    قوّةهم  فلم  مقتدر،  عزيز  أخذ  فأخذهم الله  وبطشا 
ولا في    السّماوات قوتهم من عذاب الله، وما كان ليعجزه من شيء في  

بعض الخلق لا يكتفي بأن يضل ويصد الأرض، ثم إن بعد ذلك ترى  
تعالى  الله  لسنة  تحديه  في  الآخرين  يضل  أن  يَاول  وإنّا  السبيل  عن 

وهذا ما يَاوله البعض في كل زمان ومكان ونَن نقف   الضّرربإشاعة  
زمن   في  البعض  حاول  فقد  النوع،  هذا  من  شواهد كثير   النبوّةعلى 

يصدوا   أن  الرسالة  مسجدا   النّاس وعصر  باتخاذهم  الهدى  طريق  عن 
ريّقًا   وَتَـفم راً  وكَُفم ضّراَراً  جّدًا  مَسم اتخهَذُوا  }وَالهذّينَ  تعالى:  قال  حيث  ضرارا 
إّنم  لّفُنه  وَليََحم قَـبملُ  مّنم  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  حَارَبَ  لّمَنم  وَإّرمصَادًا  الممُؤممّنّيَن   َ بَينم

وَاللَّهُ  نَى  الحمُسم إّلاه  جّدٌ أرََدمنَا  لَمَسم أبَدًَا  فّيهّ  تَـقُمم  لَا  لَكَاذّبوُنَ  مُم  إّنّه هَدُ  يَشم  
سَ عَلَى التـهقموَى مّنم أوَهلّ يَـوممٍ أَ  أَنم تَـقُومَ فّيهّ فّيهّ رجَّالٌ يَُّبُّونَ أَنم    حقّ أُسّّ

ت ـَ عَلَى  يَانهَُ  بُـنـم أَسهسَ  أفََمَنم  ريّنَ  الممُطههّّ يَُّبُّ   ُ وَاللَّه اللَّهّ يَـتَطَههرُوا  مّنَ  قموَى 
اَرَ بّهّ في نَارّ   يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنّم وَانٍ خَيرمٌ أمَم مَنم أَسهسَ بُـنـم وَرّضم

الظهالّمّيَن{ المقَوممَ  دّي  يَـهم لَا   ُ وَاللَّه بنوا  85جَهَنهمَ  جماعة  المنافقين  فمن   ،
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، وإنّّ  والكفر والتفريق   رارالضّ ا يبتغون به  مسجدا لا يبتغون به وجه اللَّه
وأنّّ  المؤمنين،  جماعة  هذا  بين  ببناء  أرادوا  ما  أنّم  على  سيحلفون  م 

المسجد إلا الخير والعمل الأحسن، واللَّه يشهد عليهم أنّم كاذبون في  
عليه   نبيه  وتعالى  سبحانه  نّى الله  فقد  لذلك  والسّلام أيمانّم،    الصّلاة 

صلي في هذا المسجد أبدا  عن الصلاة في ذلك المسجد مطلقا، أي لا ت
العقيدة   بتحريف  المجتمع  إضرار  إقامته  من  يراد  إنّا  البناء  هذا  لأن 

أقيم ابتغاء وجه اللَّه وطلبا لمرضاته من أول   ا، وإن مسجد النّاسوإفساد  
المسجد  ، وفي هذا  اللَّه فيه شعائر  تؤدى  قبُاء لجدير بأن  أمره كمسجد 

م بأداء العبادة الصحيحة فيه،  رجال يَبون أن يطُهروا أجسادهم وقلوبه
لأنّ  والنفسية  الجسمية  بالطهارة  إليه  يتقربون  الذين  ويثيب  يَب    واللَّه 

إنّّ  الإيمان  يهدم  طهارة  الذي  والتقى  الصلاح  باب  من  هي   الضّررا 
وهداها   الأمة  إصلاح  وعمله  دأبه  من كان  بين  وفرق كبير  ويدحضه، 

يمكن أن يستوي في عقيدته وبين من يريد أن يهوي بها الإضرار، فلا  
ولا في عمله من أقام بنيانه على الإخلاص في تقوى اللَّه وابتغاء رضائه،  

فإنّ  والكفر،  النفاق  على  بنيانه  أقام  ثابت   المتقيعمل    ومن  مستقيم 
واهٍ   فهو  هاوية،  حافة  على  المنافق كالبناء  وعمل  متين،  أصل  على 

 يهدي إلى طريق الرشاد من ساقط، يوقع بصاحبه في نار جهنم، واللَّه لا
المنافقون   بناه  الذي  البناء  هذا  وسيظل  بالكفر،  نفسه  ظلم  على  أصره 
المضرون مصدر اضطراب وخوف في قلوبهم لا ينتهي حتى تتقطع قلوبهم 
أفعاله  في  حكيم  شيء،  بكل  عليم  واللَّه  بالموت،  أو  التوبة  أو  بالندم 

المجتمع غلبت عليهم آمال ما يقوم به بعض أفراد    الضّرروجزائه، ومن  
فاسدة، لا يَصلون منها إلا على إتعاب النفس عاجلا، ثم الهم والإثم  

التي في غلائها هلاك   الأقوات  يتمنى غلاء  ، وكمن  النّاس آجلا، كمن 
فيها   التي  الأمور  بعض  منفعة،    الضّرريتمنى  فيها  له  وإن كانت  لغيره، 

قبل وقته، ولا يأتيه من  فإن تَميله ما يؤمل من ذلك لا يعجل له ذلك  
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والرخاء،  الخير  تمنى  فلو  إرادة،  من  تعالى  الله  علم  في  ليس  بما  ذلك 
لتعجل الأجر والراحة والفضيلة، ولم يتعب نفسه طرفة عين فما فوقها،  

وقوع   يتمنون  فائدة    الضّررفهؤلاء  أجل  من  المجتمع  أنَاء  جميع  في 
أخلا لفساد  إلا  ذلك  وما  أنفسهم،  مصلحة  أو  فوجب شخصية  قهم 

الذي يردعهم عن أمنياتهم حتى لا  لضّررعلى الخليفة تقويم اعوجاجهم با
 بالمجتمع.  يضرّ يقة ويترجمونّا إلى الواقع الذي حقّ تتحول هذه الأمنية إلى 

من   الباب  هذا  في  العلم    الضّررويدخل  من  أنّ نوع  من  مع  ه 
واضح   الأصل  فاسد  العلم  من  النوع  هذا  ولكن  الحميدة،  الصفات 

يتوجه    الضّرر التي  الوجهة  المذموم تَتي من  العلم  وبيان علة ذم  مذموم 
الذي هو معرفة الشيء على ما هو به وهو    النّافعبها، وهو غير العلم  

من صفات الله تعالى فكيف يكون الشيء علما ويكون مع كونه علما  
أنّ مذموما فاعلم  وإنّّ   ؟  لعينه  يذم  لا  في  العلم  يذم  العباد لأحد   حقّ ا 

أسباب كثيرة منها أن يكون مؤديا إلى ضرر ما، إما لصاحبه أو لغيره،  
وأنه   له  الكريم  القرآن  شهد  إذ  والطلسمات،  السحر  علم  يذم  كما 
لُو تَـتـم مَا  }وَاتهـبـَعُوا  تعالى:  قال  العباد،  بين  التفرقة  إلى  به  يتوصل    سبب 

الشهيَاطّيَن كَفَرُوا  وَلَكّنه  سُلَيممَانُ  وَمَا كَفَرَ  سُلَيممَانَ  مُلمكّ  عَلَى  الشهيَاطّيُن 
وَمَارُوتَ   النّاسيُـعَلّّمُونَ   هَارُوتَ  ببَّابّلَ   ّ الممَلَكَينم عَلَى  أنُمزلَّ  وَمَا  رَ  حم السّّ

فَـيـَتـَعَلهمُونَ   فُرم  تَكم فَلَا  نَةٌ  فّتـم نََمنُ  اَ  إّنّه يَـقُولَا  حَتىه  أَحَدٍ  مّنم  يُـعَلّّمَانّ  وَمَا 
َ الممَرمءّ وَزَومجّهّ وَمَا هُمم بّضَا يُـفَرقُّّونَ بهّّ بَينم هُمَا مَا  بّهّ مّنم أَحَدٍ إّلاه مّنـم ريّّنَ 

تَراَهُ مَا لَهُ  يضرّ بإّّذمنّ اللَّهّ وَيَـتـَعَلهمُونَ مَا   فَعُهُمم وَلَقَدم عَلّمُوا لَمَنّ اشم هُمم وَلَا يَـنـم
َخّرَةّ مّنم خَلَاقٍ وَلبَّئمسَ مَا شَرَوما بّهّ أنَمـفُسَهُمم لَوم كَانوُا يَـعملَمُونَ{   86في الآم

السحر من عندهم ومن آثار   النّاسنس والجن يعلّّمون فالشياطين من الإ
هذين الملكين ما    مع أنّ ما أنزل ببابل على الملكين هاروت وماروت،  
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إلى الفتنة والكفر  يؤدّي كانا يعلّّمان أحدا حتى يقولا له: إنّا نعلمك ما 
الحذر  أجل  من  العلم  باب  من  وهو  به،  العمل  وتوق  واحذره  فاعرفه 

به الوقوع  فاستخدموا    الناّس. ولكن  وعدم  النصيحة،  ينتصحوا بهذه  لم 
من  نَد  ونَن  وزوجه،  المرء  بين  به  يفرقون  فيما  منهما  تعلموه  ما 
مُمل  على  العلم  هذا  حمل  من  والإنس  الجن  من  الفجرة  الشياطين 

  حقّ السحر وبهذا يل  النّاسوجعله جميلا فاتخذ ذلك ذريعة لتعليم    الضّرر
بضار   الضّرر هم  وما  هو  بهم،  الله  ولكن  أحد،  من  هذا  بسحرهم  ين 

من   يضرّ ما يؤخذ عنهم من سحر س  إن شاء، وأنّ   لضّررالذي يأذن با
يعلمون   أنفسهم  يفيده شيئا، وهم  العلم   حقّ تعلمه في دينه ودنياه ولا 

نعيم الآخرة، ولبئس ما  أن من اتجه هذا الاتجاه لن يكون له حظ في 
ن علم، وهذا العلم ضار بطبيعته اختاروه لأنفسهم لو كانت لهم بقية م

مطالع  لأنّ  في  حسابية  وبأمور  معينة  بخواص  العلم  من  يستفاد  نوع  ه 
وقت به  ويرصد  مادته  الخواص  تلك  من  فيتخذ  من    امخصوص  االنجوم، 

المخالف  والفحش  الكفر  من  بها  يتلفظ  به كلمات  وتقرن  المطالع 
بالشياطين، ويَصل من مجموع   الاستعانة  إلى  بسببها  ويتوصل  للشرع، 
ذلك بِكم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور، 
ولكن   مذمومة،  ليست  معرفة،  أنّا  حيث  من  الأسباب  هذه  ومعرفة 

الم هو  بها  فهي  العمل  بالخلق  للإضرار  إلا  تصلح  ليست  فهي  ذموم 
الوسيلة إلى الشر، فالعمل بهذا النوع من العلم يكون ضررا، فكان ذلك  

، ومنها ما يكون مضرا الضّررفي كونه علما مذموما لأدائه إلى    اهو سبب
بصاحبه في غالب الأمر، كعلم النجوم، فإنه في نفسه غير مضر لذاته،  

حس  قسم  قسمان:  هو  الشمس إذ  مسير  بأن  القرآن  نطق  وقد  ابي، 
الله   قال  حيث  مُسوب،  وجلّ والقمر  وَالمقَمَرُ عزّ  سُ  }الشهمم  :
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بَانٍ{ فهما يجريان في بروجهما بِساب وتقدير لا إخلال فيه،    87بُِّسم
وتختلف  السفلية  الكائنات  أمور  بذلك  تنتظم  بِيث  منتظم  دقيق  فهو 

والحساب  السنون  وتعلم  والأوقات  ثلاثْائة    الفصول  القمرية  فالسنة 
يوم   وربع  يوما  وستون  وخمسة  ثلاثْائة  والشمسية  يوما  وخمسون  وأربعة 
واختلاف   والحساب  السنين  علم  منها  للناس  عظيمة  منافع  ذلك  وفي 
الليل والنهار وفائدة كل منهما وهو لولاه لما حصل النفع والانتفاع، ثم  

نواع النعم السماوية وهما  ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظهر أ
الشمس والقمر ولولا الشمس لما زالت الظلمة، ولولا القمر لفات كثير  
من النعم الظاهرة بخلاف غيرهما من الكواكب فإن نعمها لا تظهر لكل  
أحد مثل ما تظهر نعمتهما، ثم بين كمال نفعهما في حركتهما بِساب 

نتفع بها أحد، ولو كان  لا يتغير ولو كانت الشمس ثابتة في موضع لما ا 
سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في أوقاتها وبناء أمر الحركة  
من   ظاهرتين  نعمتين  مقابلتهما  في  بين  ثم  الفصول،  على  والدوران 
الأرض وهما النبات الذي لا ساق له والذي له ساق، فإن الرزق أصله  

إلا   رزق  للآدمي  لما كان  النبات  ولولا  هو  منه،  فالنبات  شاء الله،  ما 
الرزق إما نباتي وإما حيواني كاللحم واللبن وغيرهما من    أصل الرزق لأنّ 

أجزاء الحيوان، ولولا النبات لما عاش الحيوان؛ والنبات هو الأصل وهو  
وأصول   الكبار  والأشجار  والشعير  ساق كالقمح  على  قائم  قسمان: 

سطة على الأرض والحشائش  الثمار ومنها ما هو غير قائم كالبقول المنب
والعشب الذي هو غذاء الحيوان فالعلم بهذه الأمور ومثيلاتها هو دافع 
الآفاق آيات منها   تعالى من  اختار الله  لذلك  للمنفعة،  للضرر وجلب 
للذكر لأن حركتهما بِسبان تدل على  الشمس والقمر، وإنّا اختارهما 

ن في العالم من فاعل مختار سخرهما على وجه مخصوص، ولو اجتمع م
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الممر   على  حركتهما  يثبتوا  أن  وتواطؤوا  وغيرهم  والفلاسفة  الطبيعيين 
بلغ   لما  والسرعة  البطء  في  المعلوم  والمقدار  المعين  الصواب  على  المعين 

بأن الذي حركهما هو الله تعالى كما    الحقّ أحد مراده إلى أن يرجع إلى  
و  الأرض  وذكر  إلى    السّماءأراد،  إشارة  الدلائل  وغيرهما  من  ذكر  ما 

العقلية، لذلك كان الأمر من الخليفة بمعرفة هذا الجزء من العلم واجب  
الجزء    الضّررلدرء   معرفة  وكذلك  معرفته،  عدم  من  منه    النّافعالمترتب 

المترتب من عدم معرفته أيضا لذلك فالخليفة بصفاته    الضّررلأجل دفع  
ويل  الحدود  هذه  يعرف  وبعلمه  حيث    رالضّر   حقّ النسبية  يتعداها،  بمن 

تَدُونَ{  يَـهم هُمم  مّ  وَبّالنهجم }وَعَلَامَاتٍ  بقوله:  تعالى  الله  فعلم    88حددها 
النجوم يقتصر على جانب النفع والفائدة، فكانوا يتعلمون من النجوم 
ذلك لأنه   أكثر من  يقدمون على  والبحر ثم لا  البر  به في  يهتدون  ما 

مضر بأكثر الخلق، فإنه إذا ألقي إليهم  ا زجر عنه لأنه  منهي عنه، وإنّّ 
أن   نفوسهم  في  وقع  الكواكب،  سير  عقب  تحدث  الآثار  هذه  أن 
سْاوية،   شريفة  جواهر  لأنّا  المدبرة  الآلهة  وأنّا  المؤثرة،  هي  الكواكب 
إليها، ويرى الخير والشر   ملتفتا  القلب  فيبقى  القلوب  ويعظم وقعها في 

ر الله سبحانه عن القلب، فإن  مُذورا أو مرجوا من جهتها، ويذهب ذك
العلم هو  الوسائط، والخليفة لأنه راسخ في  نظره على  يقصر  الضعيف 

أنّ  على  يطلع  الله    الذي  بأمر  مسخرات  والنجوم  والقمر  الشمس 
أنّ  ويعلم  وتعالى،  علم  سبحانه  في  الإنسان  يتعدى  أن  من  فائدة  لا  ه 

عصية بتناول العلم  ه دخول في الملأنّ   النجوم أكثر ما هو مباح فيه أصلا
العمر    الضّار وصرف  ورائه،  من  طائل  لا  فيما  والعمر  الوقت  وإضاعة 

النفيس ضرر،   وإضاعة  إليه ضرر،  الإنسان  يملكه  ما  أنفس  هو  الذي 
أنّ  يظن  ما  يزيد على  فيه ضرر  ما  به من قضاء وطر في ومنه  ه يَصل 
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وكثير من    الحاصل عنه،   الضّررالدنيا، فإن ذلك لا يعتد به بالإضافة إلى  
من الأنبياء والخلفاء، فالأنبياء هم    لابدّ لذلك كان    النّاس الأمور يجهلها  

يقومون   ذلك  بعد  والخلفاء  مسمى،  أجل  إلى  الرسالة  يبلغون  الذين 
برعاية الرسالة وصونّا والاستمرار بها جيلا بعد جيل قولا وتنفيذا لأوامر  

ب ما حرمه ونّى عنه  ، وذلك بإحلال ما أحل الله واجتناجلّ جلاله الله 
ذلك    الضّرربسبب   فمن  وتعاطيه،  تناوله  أو  استخدامه  على  المترتب 

يَـتهبّعُونَ   }الهذّينَ  تعالى:  تُوبًا    الرّسولقوله  مَكم دُونهَُ  يجَّ الهذّي  مُّّيه  الأم النهبيه 
هَ  يلّ يَأممُرهُُمم بّالممَعمرُوفّ وَيَـنـم اهُمم عَنّ الممُنمكَرّ وَيَُّلُّ  عّنمدَهُمم في التـهومراَةّ وَالإمّنَمّ

الهتّي   َغملَالَ  وَالأم رَهُمم  إّصم هُمم  عَنـم وَيَضَعُ  بََائّثَ  الخم عَلَيمهّمُ  وَيََُرّمُّ  الطهيّّبَاتّ  لَهمُُ 
أنُمزلَّ  الهذّي  النُّورَ  وَاتهـبـَعُوا  وَنَصَرُوهُ  وَعَزهرُوهُ  بّهّ  آَمَنُوا  فاَلهذّينَ  عَلَيمهّمم  كَانَتم 

لّحُونَ{مَعَهُ  الممُفم هُمُ  أوُلئَّكَ  بعباده    89  لطفه  من  وتعالى  سبحانه  فالله 
ة، ثم أعطى الخليفة هذا  الضّار أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث  

السلطان الذي يقيم به حدود الله، فيأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل 
شر، ويَل لهم الأشياء التي يستطيبها الطبع، ويَُرم عليهم الأشياء التي  

تشكل   التي  والميتة  الطبع كالدم  عنهم   الضّرريستخبثها  ويزيل  القاتل، 
غير واضح، لذلك حددها الله   فيها  الضّررالأثقال والشدائد التي يكون  
وقوى عقولهم وجماح طبائعهم، وغلبة    النّاس تعالى رحمة بالعباد، ولو ترك  

حتى  ويطغيهم،  يرديهم  ما  إلى  نزاعهم  وشدة  جهلهم،  وكثرة  شهواتهم، 
يكونوا هم الذين يَتجزون من كل ما أفسدهم بقدر قواهم، وحتى يقفوا 

والدواء، والأغذية ، ويعرفوا فصل مالنّافعو   الضّارعلى حد   الداء  ا بين 
والسموم، كان قد كلفهم شططا، وأسلمهم إلى عدوهم، وشغلهم عن 
عدل  أجلها  ومن  لهم،  وأنفعها  عليهم  الأمور  أجدى  هي  التي  طاعته 

وأخرجه بنيته،  وسوى  الإنسان  إلى    تركيب  والجهل  الطفولة  حد  من 
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والخلق والهيئة  الأداة  وتمام  والصحة،  والاعتدال  أن  البلوغ  ولو    النّاس، 
السموم،  وامتحان  الأمور  تجربة  والتجربة، وخلاهم في  تعالى  تركهم الله 
الشهوة،   وغلبة  المعرفة  وقلة  الحيلة  ضعف  على  وهم  الأغذية،  واختبار 
عليهم   لأثرت  بالعاقبة،  والجهل  الحاجة،  مع كثرة  الطبيعة،  وتسلط 

الأمور،   اختلاط  عليهم  ولأجهز  الخطأ  ولأفناهم  ولتولدت السموم، 
إذ لم   متلفة،  قاتلة، وحتوفا  منايا  وترادفت الأسقام، حتى تصير  الأدواء 
يكن عندهم إلا أخذها، والجهل بِدودها ومنتهى ما يجوز منها والزيادة  
فيها، وقلة الاحتراس من توليدها، فلما كان ذلك كذلك علمنا أن الله  

و  لصلاحهم،  إلا  يخلقهم  لم  وسكانه  العالم  خلق  حيث  يجوز  تعالى  لا 
صلاحهم إلا بتبقيتهم ولولا الأمر والنهي ما كان للتبقية وتعديل الفطرة  

للعباد من أن يكونوا مأمورين منهيين، بين    لابدّ من معنى، ولما أن كان  
أن   علمنا  ولي،  ومطيع  عاص  مدافعة   النّاس عدو  يستطيعون  لا 

ب الأليم  طبائعهم، ومخالفة أهوائهم، إلا بالزجر الشديد، والتوعد بالعقا
من أن يكونوا منهيين    لابدّ في الآجل، بعد التنكيل في العاجل، إذ كان  

الأدنى  إيثار  شأنّم  وكان  مؤجلا،  الأكبر  والجزاء  معجلا  بالتنكيل 
لا تبلغ جميع مصالحهم في   النّاسوتسويف الأقصى، وإذا كانت عقول  

  دنياهم فهم عن مصالح دينهم أعجز، إذ كان علم الدين مستنبطا من 
الدنيا   وعلم  للمباشرة  سببا  أو  مباشرة  العلم  وإذا كان  الدنيا.  علم 
غامض، فلا يتخلص إلى معرفته إلا بالطبيعة الفائقة، والعناية الشديدة،  

لو كانوا يبلغون    النّاسمع تلقين الخليفة ورعايته لهم وعنايته بهم، ولأن  
إرسال   ودنياهم كان  دينهم  في  مصالحهم  غاية  قليل    الرّسلبأنفسهم 

وإذا كان   الفضل،  يسير  وحبهم    الناّسالنفع،  بالعاجل  منفعتهم  مع 
للبقاء، ورغبتهم في النماء، وحاجتهم إلى الكفاية، ومعرفتهم بما فيها من 
يبلغون لأنفسهم معرفة ذلك وإصلاحه، وعلم ذلك جليل   السلامة لا 
التعديل  عن  فهم  لاقته،  وما  الحواس  ببعض، كدرك  بعضه  سببه  ظاهر 
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وأص الأخبار  مجيء  في  والكلام  التأويل،  أعجز، وتفصيل  الأديان  ول 
الدنيا   علم  لأن  الحاجة،  منه  يدركوا  ولا  الغاية،  منه  يبلغوا  ألا  وأجدر 
أمران: إما شيء يلي الحواس، وإما شيء يلي علم الحواس، وليس الدين  

للناس من خليفة يعرفّّهم جميع   لابدّ كذلك، فلما كان ذلك علمنا أنه  
ون إلى الموت على  مصالحهم، فعلى سبيل المثال: أن معظم الخلق ينظر 

بالأحياء من حيث يأتي على حياتهم، ويتركون خلفهم    حقّ أنه ضرر يل 
الإنسان  تمسك  عن  ناهيك  يعينهم،  من  إلى  بِاجة  وأطفالا  أزواجا 
تُمم في   ركُّكُمُ الممَومتُ وَلَوم كُنـم بالحياة والعيش، قال تعالى: }أيَمـنَمَا تَكُونوُا يدُم

تُ  وَإّنم  مُشَيهدَةٍ  تُصّبـمهُمم  بُـرُوجٍ  وَإّنم  عّنمدّ اللَّهّ  هَذّهّ مّنم  يَـقُولُوا  هُمم حَسَنَةٌ  صّبـم
سَيّّئَةٌ يَـقُولُوا هَذّهّ مّنم عّنمدّكَ قُلم كُلٌّ مّنم عّنمدّ اللَّهّ فَمَالّ هَؤُلَاءّ المقَوممّ لَا 

قَهُونَ حَدّيثاً  ا أَصَابَكَ مّنم  مَا أَصَابَكَ مّنم حَسَنَةٍ فَمّنَ اللَّهّ وَمَ   يَكَادُونَ يَـفم
وكََ  رَسُولًا  للّنهاسّ  وَأرَمسَلمنَاكَ  نَـفمسّكَ  فَمّنم  شَهّيدًا{  فيسَيّّئَةٍ  إن    90بّاللَّهّ 

معظم الخلق ينظرون إلى الموت على أنه ضار من جوانب عديدة ليس  
للميت وإنّا لأسرة الميت وصغاره وأنّم أصبحوا أيتاما، وفعل الموت وقع 

وتعالى، وليس الأمر كذلك، وإنّا فيه من الصلاح   سبحانه  الضّاربإرادة  
وأمور كثيرة لا يدركها إلا    النّاسما يغيب عن كثير من    الرّحمةوالعبرة و 

أولو الألباب وأوّلها أنّا قمة العدالة الإلهية وأن البشر متساوون في هذا  
وذكرهم   ومسودهم  وسيدهم  وجاهلهم  وعالمهم  وصغيرهم  كبيرهم 

ورسولهم   ذلك كله  وأنثاهم،  وأجمل  وجلّ وحكيمهم،  قال:    عزّ  حيث 
زحَّ   زُحم فَمَنم  المقّيَامَةّ  يَـوممَ  أُجُوركَُمم  تُـوَفهـومنَ  اَ  وَإّنّه الممَومتّ  ذَائقَّةُ  نَـفمسٍ  }كُلُّ 

وَأدُمخّلَ   النهارّ  المغُرُورّ{   الجنّةعَنّ  مَتَاعُ  نمـيَا إّلاه  الدُّ يََاةُ  وَمَا الحم فاَزَ   91فَـقَدم 
فما من نفس إلا ويأتي الموت عليها وهي على ما نرى أعلى درجات  

 الديمقراطية على مستوى الخلق. 
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العمر عتيا  الثاني: فلو ترك الإنسان دون موت وبلغ من  الجانب 
فهو مُتاج إلى من يقضي له جميع حوائجه، فإذا قال قائل: أن أبناءه  

ا يستطيعون  متى  إلى  له  فنقول  به،  ملزمون  على خدمته وأحفاده  لقيام 
ومن ثم فالجيل الرابع بعد الأحفاد وما يلي ذلك من أجيال من يتعامل 

 الضّار فالموت من    ا تلك الخدمات للأجيال المتراكمة، إذ  يؤدّيمعهم و 
 . الرّحمةجل شأنه أصبح من باب 

الجانب الثالث: حيث أن بعض المتوفين يتركون أبناءً قصرا وليس  
لولي للأمر أو يأتي دور الدولة بمؤسساتها العاملة،  لهم راعٍ فهنا يأتي دور ا

في رعاية من استخلفه الله بدفع ضرر اليتم والفقر والعوز، وفي هذا الأمر  
والعدل وما إلى   الرّحمةتسود الصفات الحسان بين المستخلفين فيها، من  

أسبغه الله عليهم وجعلهم خلفاء في أرضه، لذلك ضرر الموت   مماّذلك  
بدفع هذا  إن كان ضر  يقوم  المكلف  الخليفة  فإن  الذين  الضّرررا  وأما   ،

يَاولون الفرار من الموت اتقاء ضرره فقد غابت عنهم هذه الأمور، في  
من الله تعالى انعم به على عباده، فلا    حقّ الوقت الذي لا مفر منه، إنه  

مفر ولا خوف منه، الخوف فقط يكون إذا جاء الموت والعباد لم يكونوا 
ا أينما كنتم  على  ملاقيكم  منه  تفرون  الذي  فالموت  والشهادة،  لطاعة 
الخائرون حقّ وهو   إقامتكم في حصون مشيدة وإن هؤلاء  ، ولو كانت 

يقولون: إن أصابهم فوز وغنيمة هي من عند الله، وإن   إيمانّم  لضعف 
ولكن   بشؤمك،  يقولون هذا من عندك وكان  أو هزيمة  أصابهم جدب 

يصيبكم   ما  عنده تحبو   مماّكل  ومن  الله  تقدير  من  هو  تكرهون  أو  ن 
النفع والفائدة من وجه   اختبار وابتلاء، فما لهؤلاء الضعفاء لا يدركون 

ما  الضّرر الله  دفع  يقولون  مصيبة  تصيبهم  عندما  الخلق  بعض  أن  إذ   ،
من  وهو  بهم،  حلت  التي  المصيبة  من  أعظم  ما كان  أي  أعظم،  كان 

دفع   وعافية    الضّررباب  ونعمة  رخاء  من  يصيبك  فما  مثله،  بضرر 
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وما   إليك،  منه  إحسانا  به  يتفضل  عليك،  الله  فضل  فمن  وسلامة 
أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكروه فمن نفسك بسبب تقصير أو 

ارتكبته، فما أصابك من حسنة يعني من خير ونعمة فهي فمن    ذنب 
ك وما أصابكم من  من فضل الله عليك يتفضل به إحسانا منه إليو   الله

وأذىو   سيئات  ومشقة  ومكروه  شدة  قبل    من  فمن  يعني  نفسك  فمن 
فمن  قوله  فمعنى  به،  ذلك  استوجبت  نفسك  اكتسبته  وبذنب  نفسك 

باب   من  هو  وما  لذنبك  عقوبة  أي  وما    الضّررنفسك  شيء،  في 
أصابك من خير فالله هداك له وأعانك فيه وما أصابك من أمر تكرهه  

لذلك  عقوبة  ما    فبذنبك  ذلك  في  والسيئة  الحسنة  من  والمراد  الذنب 
النعم والمحن وذلك ليس من فعله كما قال تعالى:   يصيب الإنسان من 
وَليّـَعملَمَ  الممُؤممّنّيَن  وَليّـَعملَمَ  اللَّهّ  فبَّإّذمنّ  عَانّ  مَم الجم المتـَقَى  يَـوممَ  أَصَابَكُمم  }وَمَا 

ا قاَتلُّوا في سَبّيلّ اللَّهّ أوَّ ادمفَـعُوا قاَلُوا لَوم نَـعملَمُ  الهذّينَ نَافَـقُوا وَقّيلَ لَهمُم تَـعَالَوم 
بّأفَمواهّهّمم  يَـقُولُونَ  لّلإمّيماَنّ  هُمم  مّنـم أقَـمرَبُ  يَـوممَئّذٍ  رّ  للّمكُفم هُمم  لَاتهـبـَعمنَاكُمم  قّتَالًا 

تُمُونَ{  يَكم بماَ  أعَملَمُ   ُ وَاللَّه قُـلُوبّهّمم  ليَمسَ في  أ  92مَا  الذي  أيها    صابكمإن 
وليظهر    المؤمنون الله،  بقضاء  واقع  المشركين  وجمع  جمعكم  التقى  يوم 

كأحد مقاييس    الضّررا، فهنا يبرز  حقّ للناس ما علمه من إيمان المؤمن  
وهذا   والمنافقين،  المؤمنين  بين  والتمييز  عليه    الضّررالإيمان  ترتب  وإن 

الشهداء    أنّ   خيره أكثر من ضرره، إذ  ادهم، فإنّ همقتل البعض واستش 
للخليفة وللمؤمنين الجنّة نالوا رضوان الله و  انكشف  ، ومن جانب آخر 

الذين   نفاق  الذين هم أشد خطرا من الأعداء، فظهر  المنافقون  أولئك 
نافقوا، وهم الذين قيل لهم حين انصرفوا عن القتال تعالوا قاتلوا لأجل 

لم أنكم ستلقون  طاعة الله، أو قاتلوا دفاعا عن أنفسكم، قالوا : لو نع
قتالا لذهبنا معكم، وهم حين قالوا هذا القول كانوا أقرب للكفر منهم 
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م مع أنّّ ،  الضّررم ينفون وقوع الحرب مع علمهم بها مخافة  للإيمان، لأنّّ 
يعتقدون في قلوبهم أنّا واقعة، والله يعلم بما يضمرون من النفاق لذلك 

مناصرة   بتخليهم عن  يضمرون  ما  يكن ذلك ضررا أظهر  ولم  المؤمنين، 
للذين آمنوا وإنّا هو فائدة كبيرة بأن كشف الله لهم أعداء كانوا يظنوهم 

 إخوانا لهم. 

وَإّنم    لهَُ إّلاه هُوَ  فَلَا كَاشّفَ  بّضُرٍّ   ُ كَ اللَّه قال تعالى: }وَإّنم يَممسَسم
ءٍ قَدّيرٌ{ كَ بّخَيرمٍ فَـهُوَ عَلَى كُلّّ شَيم بك الله بسوء فلا  وإن يص  93يَممسَسم

خيرا يمنحك  وإن  هو،  إلا  له  على كل    كاشف  لأنه  لفضله،  راد  فلا 
شيء قدير فإذا أصاب اللهُ الإنسانَ بأي نوع من الألم والحزن وغيره فلا  

وغنى   وعافية  يمنحه خيرا كصحة  وإن  إلا الله  عنه  يصرفه   قوّةو صارف 
القدي لأنه  حفظه،  على  القادر  وهو  لفضله،  راد  فلا  على كل  وجاه  ر 

، أنه اثبت تعالى لنفسه  الضّارمن الله تعالى كونه    الضّررشيء، وإثبات  
و  السلطان  اثبت كمال  القدرة، كما  الحكمة  القوّةكمال  مع كمال   ،

و  والإرادة،  يريده    الضّرروالعلم  لخير  يكون  إنّا  وتعالى  سبحانه  الله  من 
الله عليه وسلم: "من لم يرض بقضاء    صلّىبعباده الصلحين، لذلك قال  

الله"  غير  إلها  فليلتمس  الله  بقدر  ويؤمن  الرضى    94الله  العبد  فعلى 
على   بالشكر  أمره  امتثال  في  يطع الله  لم  من  لأنه  وقدره،  الله  بقضائه 
بشرط  فقد أخل  نعم الله عليه  إيصال  تكون وسائط في  التي  المصائب 

يتم الإيمان لعبده،    من شروط الإيمان، وإنّا  تعالى  بالرضا بما قسمه الله 
الظلم عن نفسه وحرمه، فالإنسان لا يعلم ما   فيوالله سبحانه وتعالى ن

عزّ   الضّاربالإنسان من    الضّرر  قّ هو مقدر له وما مقدر عليه، وإن لح
بأن   الضّاربمفهوم قدر عقل الإنسان وعلمه، فهو ليس ضررا أراده  وجلّ 
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يط، وهو أننا نَن بنو البشر إنّا نَاول  ه بعبده، وذلك لسبب بس حقّ يل 
يتعلق بها من حرص    الضّررإلحاق   بمن نخافه خشية على مصالحنا وما 

نقوم   من  وحياة  وحياتنا  مستقبلنا  يتهدد  وما  والأولاد  الأموال  على 
مع   فالأمر  وكفالتنا،  ولايتنا  هم في  ومن  لا    الضّاربرعايتهم  شأنه  جل 

جل شأنه خلقه على ملكه،    الضّارى  يستوي بهذه المقاييس، إذ لا يخش 
  الضّررحتى يبادره ويكون سابقا إلى إلحاق    الضّرربه أحد    حقّ ولا أن يل 

لتلافي   الإنساني،   الضّرربالخلق  والعرف  بالمفهوم  له  الخلق  عن  الناتج 
على    لضّرروهذا يعني أن المفاهيم الإنسانية قاصرة عن إدراك القضاء با

 للخلق على نوعين:  الضّارمن  الضّررن الخلق، وهنا يجب أن نوضح أ

انتقام: وهو   لأهل الابتلاء، لأن    النّافع  الضّررالنوع الأول: ضرر 
هم بانتقامه لهم، وشواهد هذا النوع كثيرة يضرّ من    يضرّ   عزّ وجلّ   الضّار

فَجَاءُوهُمم  قَـوممّهّمم  إّلَى  رُسُلًا  قَـبملّكَ  أرَمسَلمنَا مّنم  تعالى: }وَلَقَدم  حيث قال 
وكََانَ   رَمُوا  أَجم الهذّينَ  مّنَ  نَا  فاَنمـتـَقَمم رُ حقّ بّالمبـَيّّنَاتّ  نَصم نَا  عَلَيـم ا 

لا إلى أقوامهم، فجاء كل رسول لقد أرسل الله تعالى رس  95الممُؤممّنّيَن{
الذين  وظلموا  قومه  فكذهبه  صدقه  على  الدالة  الواضحة  بالحجج  قومه 

بالاعتداء والأذى، فأهلك الله الذين أذنبوا وعصوا وظلموا    لرّسلآمنوا با
انتقاما لكفرهم بالله ورسله ولعدوانّم على الذين آمنوا، فقد أوجب الله  

 نين،على نفسه أن ينصر عباده المؤم

المؤمنين على هذا   الضّررو  امتحان صبر  ابتلاء: وهو  الثاني: ضرر 
تبارك وتعالى أحبهم لإيمانّم ويريد أن يزيد في أجرهم،   الضّارلأن    الضّرر

وإذا أحب الله عبده ابتلاه، وزيادة الأجر لا تكون بدون سبب حيث  
عُقم  فنَّعممَ  صَبَرمتُِم  بماَ  عَلَيمكُمم  }سَلَامٌ  تعالى:  الدهارّ{قال  هنا    96بََ  فمن 
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هذا    الضّاركان   على  في صبرهم  لهم  الأجر  الضّررنافعا  فإن  لذلك   ،
الله عليه وسلم: "إذا    صلّىكان على قدر المصيبة فقد قال رسول الله  

مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول  
فيقولون حمدك   قال عبدي  فيقول ماذا  نعم،  فيقولون  فؤاده  قبضتم ثْرة 

بيتا في   لعبدي  ابنوا  فيقول الله  الحمد"   الجنّةواسترجع  بيت  . 97وسْوه 
فإنّا  فالحمد لله تعالى على الإيمان والطاعة، و  العبد  لذا فإذا مات ولد 

، وإنّا الضّررهو يشعر بضرر، لأن الإنسان لا يدري مغزى الحكمة من  
الذين   بعض  أن  حيث  به،  نزل  الذي  البلاء  وبهذا  بمصيبته  يتفكر  هو 

بهم   أو    الضّررينزل  المصيبة  قبل  ما  بزمن  يفكر  يبدأ  مصيبة،  وتصيبهم 
ينتج عنه   الذي  ويبدأ بالدخالضّررالبلاء  فيما هو منهي عنه من ،  ول 

قال  الإلهية، حيث  فيها قضاء الله وقدره والحكمة  يعارض  التي  الأماني 
الله   أني    صلّىرسول  لو  تقل  فلا  شيء  أصابك  "إن  وسلم:  عليه  الله 

لو   فإن  فعل  شاء  وما  الله  قدهر  قل  ولكن  وكذا،  فعلت كذا كان كذا 
الشيطان{ عمل  المش   98تفتح  مع  يتعارض  الشيطان  ولا  وعمل  يئة، 

على ما يشعر به أنه ضرر إلا بالحمد والاسترجاع، لذلك    الصّبريكون  
الموكلين بقبض الأرواح: قبضتم ولد عبدي، أي روحه    قال الله لملائكته

)فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثْرة فؤاده( أي أنه كالثمرة من الشجرة لأن 
ا قال عبدي الثمر أجمل ما في الشجر وأنفعه )فيقولون نعم فيقول ماذ

فيقولون حمدك واسترجع( أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وبناء بيت  
الحمد هو تنبيه الملائكة على ما أراد الله من التفضل على عبده الحامد 

من   ذلك  اعتبار  وعدم  المصائب  على  تصبره  عدّه الضّررلأجل  بل   ،
ملك لله وإليه  ه هو نفسه  إياها من النعم الموجبة للشكر ثم استرجاعه وأنّ 

به الإنسان أغلى عليه من الولد، لذلك فإن    يضرّ مصيره، وليس شيء  
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نقاوة   أي  فؤاده  ثْرة  إلى  ترقى  ثم  الإنسان،  فرع شجرة  تعالى جعله  الله 
وفقد   الضّرريق لمن أصابه هذا  حقّ خلاصته، فإن خلاصة المرء الفؤاد، ف

الذي   المكان  يكون هو مُمودا وحتى  أن  فتلقاها بالحمد،  النعمة  تلك 
الحمد، فهذه الأضرار والأسقام  بيت  بيت أسْه  يسكنه في الآخرة هو 

لأنّّ  عليها  يثاب  لا  الخير  والمصائب  اختياري كعمل  بفعل  ليست  ا 
والتطوع في النوافل والصدقات وما إلى ذلك من غير العبادات المكلف  

من  بها،   هو  إنّّ الضّررعلى    الصّبربل  فهو  البيت بِمده  ،  ذلك  نال  ا 
واسترجاعه لا بمصيبته، وإنّا ثواب المصيبة يكفر الخطايا، وظاهر ترتيب  
الأمر ببناء البيت على الحمد والاسترجاع معا أنه لو أتى بأحدهما دون  
يقال   التسمية أن  القياس في وجه  يبنى له شيء وعليه فكان  الآخر لا 

بها   حقّ ه بيت الحمد والاسترجاع، لكن الأقرب أن الخصلة التي يستسْو 
الذي أصابه، وذلك أن "موت الأولاد   الضّررذلك إنّا هي الحمد على  

فلذ الأكباد ومصابهم من أعظم مصاب وفراقهم يقرع القلوب والأوصال  
الوهي   ويقوي  القوي  يوهي  يشعب  لا  صدع  من  له  يا  والأعصاب، 

ويعظم العظم  عنه    ويوهن  يضيق  يطاق  لا  صعب  المذاق  مر  الوهن 
 الصّبرالله تعالى حث فيه على    النطاق شديد على الإطلاق لا جرم أنّ 

  99ذاك البناء الجليل" الجنّةالجميل ووعد عليه بالأجر الجزيل وبنى له في 
جل شأنه    الضّارعلى المصيبة التي تنزل بالإنسان من    الصّبرا تقوية  وأمّ 

باالنفس    أطماعفهي   والدنيا  الدين  في  وثْراتها  المجاهدة  فوائد    لصّبر في 
أعد  الضّررعلى   فيما  فكره  يكثر  بأن  وذلك  جلاله   الضّار،    جلّ 

للصابرين المتبصرين في حسن عواقبه في الدنيا والآخرة، لذلك فالخليفة 
أعظم   فهو  صفات  من  به  اتصف  وما  علم  من  أوتي  صبرا    النّاسبما 

وأكثرهم جلدا وأبعدهم نظرا وخيرهم روية لما يَمل من الحلم في التعامل 
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هذا    الضّررمع   من  عليه  يعود  الذي  بالنفع  ثواب   الضّررلعلمه  لأن 
الدنيا وآجل    الضّررتحدثه من    مماّعلى المصيبة أعظم    برالصّ  في عاجل 

من أي ضرر   الآخرة، لذلك فإن الخليفة لا يراوده شك، ولا ينتابه قلق
فاته في    مماّ له في الآخرة خير    الضّار   أذّخرهما    وذلك لعلمه بأنّ   حقّ يل 

الإيمان يعبر   قوّةو ته،  الدنيا، وهذا من باب المعارف وهو من الإيمان وقوّ 
من النعم هو    الناّس، وأقل ما أوتي  الصّبرعنها باليقين وهو المحرك لعزيمة  

وعزيمة   نزول    الصّبراليقين  وتحمل  الشدائد  وأعظم  الضّررعلى    النّاس ، 
لا يريد بعباده إلا خيرا هم أهل اليقين، وهذا لا   الضّار  إيمانا ومعرفة بأنّ 

به من   يضرّ والطاعة التامة للضار بما    يتأتى إلا بالتسليم بالقضاء والقدر
نافع، لذلك   يضرّ ، فهو بما  جلّ جلالهضرر لكل ضار ومضر سبحانه  

بأنّم   نّجه  على  سار  ومن  الخليفة  وأولهم  هؤلاء  تعالى  الله  وصف 
صَبَروُا   الهذّينَ  إّلاه  يُـلَقهاهَا  }وَمَا  تعالى:  قال  أصحاب حظ عظيم حيث 

يُـلَقهاهَا إّلاه ذُ  صارت الهموم    وذلك أن الخليفة  100و حَظٍّ عَظّيمٍ{وَمَا 
عنده هما واحدا وهو الله تعالى، ثم غلب ذلك على قلبه، حتى أصبح له  

ملكوت   في  بالباطن  والتأمل  الفكر  في  والأرض    السّماوات مجال 
وعجائب صنع الله تعالى وسائر أبواب معرفة الله تعالى ما ليس لغيره،  

على المصيبة؟ لأجاب على البديهة بأن لا    الصّبر ولو سؤل الخليفة ما  
منتهى  وهذا  وتحتسب  تصبر  وإنّا  لأحد  شكواك  تبث  لا  أي  تبث، 

عليه   الضّررعلى    الصّبر يعقوب  ترى  ألا  تعالى،  الله  من  بك  النازل 
والسّلامال عليه    صّلاة  يوسف  على  حزنه  في  أبنائه  من  عوتب  عندما 

كُو بَـثّّي وَحُزمني إّلَى اللَّهّ وَأعَملَمُ مّنَ اللَّهّ   الصّلاة والسّلام اَ أَشم قال: }قاَلَ إّنّه
، وهذا دليل على أن الخليفة لا يشكو لأحد، ولا 101مَا لَا تَـعملَمُونَ{ 

ليس له إلا اللَّه   تعالى، فهو يعلم أنه  يطلب من أحد تخفيف لوعه إلا لله
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يتضرع إليه ويشكو له همومه صعبها وسهلها وصغيرها وكبيرها وعظيمها  
من   يدرك  لأنه  يستطيع،  لا  وما  منها  يستطيع كتمانه  وما  وجليلها، 

والمغفرة ما لا يدركه غيره،    الرّحمةحسن ضرر الله وابتلائه لعباده، سعة  
إلى نفع    الضّرروتبعث على الطمأنينة التي تحول    فالثقة باللَّه تحيَ الأمل

، وهو على الصّبرمثل    الضّرروالمصائب إلى نعم، ولا شيء يقوى على  
 ثلاثة أوجه: الوجه الأول: صبر على أداء الفرائض لّلَّ تعالى.

 الثاني: صبر عن مُارم الّلَّ تعالى.

 على المصيبة   الصّبرالثالث: صبر في المصيبة عند الصدمة الأولى، و 
الفرائض، لأن    الصّبرأفضل من   الفرائض    الصّبرعن المحارم وعلى  على 

على المصيبة من مقامات اليقين،    الصّبروالمحارم من أحوال المسلمين، و 
وإنّا فضل المقام في اليقين على مقام الإسلام لعموم والخصوص وذلك 

المسلمين   جميع  وليس  المسلمين،  عموم  من  اليقين  أهل  أهل  أن  من 
على   يصبرون  الذين  النبي  الضّرراليقين  دعاء  نقول  ما  على  ويدلل   ،

وما    صلّى أخرت،  وما  قدمت  ما  لي  اغفر  "اللهم  وسلم:  عليه  الله 
أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، اللهم ارزقني من طاعتك ما  
به رحمتك،  تبلغني  ما  وارزقني من خشيتك  معصيتك،  وبين  بيني  يَول 

الدنيا"   وارزقني مصائب  علي  به  تهون  ما  اليقين  فأحسن  102من   .
جزعا وسخطا في    النّاس صبرا عند المصائب أكثرهم يقينا وأكثر    النّاس

وهم خصوص   الموقنون  إلا  هذا  على  يصبر  فلا  يقينا،  أقلهم  المصائب 
أفضل   المؤمن بمقامه  قلوبهم، فصار هذا  اليقين في  الذين تمكن  المؤمنين 

على ضرر الأوجاع والمصائب وإخفاء ذلك    الصّبر ف  من عموم المؤمنين،
هو   الضّررعلى    الصّبرمن الذخائر النفيسة عند الله تبارك وتعالى، ومن  

على بلاء   الصّبرضرر الفقر وإخفاؤه وصونه وعدم التشكي لغير الله، و 
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الله تعالى في طوارق الفاقات وهي من ضر الامتحان، وصفة القول أن  
الأ أعظم  يبتغي  من  الذي  به    الضّار جر  ينزل  يتمسك    الضّررعندما 

على الصّبربأنواع   وصبر  الطاعة،  على  وصبر  المصيبة،  على  فصبر   ،
ما جاء من مصيبة لأن كل شيء يبدو صغيرا ثم    الضّررالمعصية، وأعظم  

الثواب لها   تبدو كبيرة ثم تصغر، فاشترط لعظم  فإنّا  يكبر إلا المصيبة، 
تبتغيه   ما  أول  القلب  صدمة  في  وهي  تصغر  أن  قبل  أول كبرها  عند 

فإن   لذلك  جلاله   الضّارالمصيبة،  على   جلّ  صبر  لمن  الأجر  أعطى 
 .الضّرر

ف فهو  جلّ جلاله  فعالنّاهو    الضّاروعليه،  وبمن   يضرّ بما    الضّار، 
إيضرّ  يريد  لمن  نفعا  هذا  وفي  والخليفة   الحقّ اق  حقّ ،  الباطل،  وإزهاق 

اقه، وهو الذي يقدّم على  حقّ ويعمل على إ  الحقّ هو الذي يؤكد    الضّار
ضرره الآخرين، ولهذا فالخليفة    حقّ ه في مهده قبل أن يل يضرّ كل ضررا ل

بين   تتفشى  أن  للأضرار  يريد  والذي  في    النّاس يصلح،  المفسد  هو 
يريد   يريد ضررا بالعباد وبين من  المواجهة بين من  الأرض، وهنا تكون 

فَـعَلَ    يضرّ بما    الضّررإلحاق   تَـرَ كَيمفَ  }ألممَ  تعالى:  قال   ربّكالعباد، 
يَجم  ألممَ  المفّيلّ  أَبَابيّلَ  بأَّصمحَابّ  اً  طَيرم عَلَيمهّمم  وَأرَمسَلَ  لّيلٍ  تَضم عَلم كَيمدَهُمم في 

يلٍ فَجَعَلَهُمم كَعَصمفٍ مَأمكُولٍ{ . فالحمد لله  103تَـرممّيهّمم بِّّجَارَةٍ مّنم سّجّّ
الحبشة   الضّار من  أتوا  لمن  بضره  الموحدين،  قبلة  الكعبة  أنقد  الذي 

، مُاولة  لحقّ ة المستخلفين فيها بابرئَسة أبرهة الحبشي الأشرم ليخرب قبل 
من كره  بالرغم  نوره  الله  أتِ  ولكن  الله  نور  سيطفئ  بأنه  وظنا  منه 
مُتّمُّ نوُرهّّ   ُ الكافرين، قال تعالى: }يرُيّدُونَ ليُّطمفّئُوا نوُرَ اللَّهّ بّأفَـموَاهّهّمم وَاللَّه

رَسُولَهُ  أرَمسَلَ  الهذّي  هُوَ  المكَافّرُونَ  وَدّينّ    وَلَوم كَرهَّ  دَُى  ليُّظمهّرَهُ   الحقّ بّالهم
ركُّونَ يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا هَلم أدَُلُّكُمم عَلَى  عَلَى الدّّينّ كُلّّهّ وَلَوم كَرهَّ الممُشم
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تّجَارَةٍ تُـنمجّيكُمم مّنم عَذَابٍ ألَيّمٍ تُـؤممّنُونَ بّاللَّهّ وَرَسُولهّّ وَتُجَاهّدُونَ في سَبّيلّ 
لَكُمم  اللَّهّ  يَـغمفّرم  تَـعملَمُونَ  تُمم  إّنم كُنـم لَكُمم  خَيرمٌ  ذَلّكُمم  وَأنَمـفُسّكُمم  وَالّكُمم  بّأمَم  

في   طيَّّبَةً  وَمَسَاكّنَ  اَرُ  َنّم الأم تَحمتّهَا  مّنم  تَجمريّ  جَنهاتٍ  خّلمكُمم  وَيدُم ذُنوُبَكُمم 
رَى تحُّبُّ  نٍ ذَلّكَ المفَومزُ المعَظّيمُ وَأُخم رٌ مّنَ اللَّهّ وَفَـتمحٌ قَريّبٌ جَنهاتّ عَدم ونَّاَ نَصم

رّ الممُؤممّنّيَن يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا كُونوُا أنَمصَارَ اللَّهّ كَمَا قاَلَ عّيسَى ابمنُ  وَبَشّّ
اللَّهّ  أنَمصَارُ  نََمنُ  وََاريُّّونَ  الحم قاَلَ  اللَّهّ  إّلَى  أنَمصَاريّ  مَنم  للّمحَوَاريّّّيَن    مَرميَمَ 

عَلَى   آَمَنُوا  الهذّينَ  نَا  فأَيَهدم طاَئفَّةٌ  وكََفَرَتم  رَائيّلَ  إّسم بَنّي  مّنم  طاَئفَّةٌ  فآََمَنَتم 
بَحُوا ظاَهّريّنَ{  .  104عَدُوّّهّمم فأََصم

إلحاق    الضّاريا    اللهمّ  يريد  لمن  ضارين  بضرك   الضّررأجعلنا 
السّ  مبطلي  من  واجعلنا  والعباد،  المرء  بالأرض  بين  يفرق  الذي  حر 

من كلّ  وأخوتنا  وزوجاتنا  وأولادنا  وأحفظنا  ومكر   ضرّ   وزوجه،  وكيد 
يا   ينفع  بما  عقولنا  وأنر  فأنت   النّافعوحسد،  والإكرام،  الجلال  ذا  يا 

يا  بضرّ  لما  لك  من   يضرّ ولمن    يضرّ ضار  فيها  المستخلفين  عبادك  تُمكّّن 
اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين   لإصلاح والفلاح، اللهمّ ا

الدّ  بغير  وسافكي  فيها  اللهمّ حقّ ماء  إلا  إنّ   ،  نلتجئ  لا  يديك  بين  نا 
ن من ضرر، ونتمكّ   التي بها نَُفظ من كلّ   القوّةفهب لنا القدرة و   ؛إليك 

غفار يا عالم لعزيز يا  ليا    الضّارمارد ضار، يا الله يا    بكلّ   الضّرّ إلحاق  
والثمار وكلّ   والإجهارالأسرار   والشجر  والنهار  الليل  يعدّ   يا خالق   ما 

يعدّ   وكلّ   ىويَص يَصى  مالا  با  .ولا  ارحمنا  والقدرة    لقوّةفبرحمتك 
ضرر،   من كلّ   الضّارنافع يا لله، وأحفظنا يا  ليا    النّافعوالحكمة والعلم  

إنّ   ومن كلّ  والبراري،  البحار  أنت الشرور في  ولا نافع سواك    النّافع  ك 
   جلالك. جلّ  الضّارسبحانك لا إله إلا أنت 
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الذي   ؛وعليه الضّرر  بضرّ  وذلك  أيوّب،  نفع  الذي  هو  فالضّار 
الضّار هو    همُسّ  من    النّافعالمعبود    الرّب فجعله في حاجة لمعين؛ فكان 

إلى    الضّاريعبده،   الهادي  عدوه،  الخاذل  وليهه،  الناصرُ  يعصيه،  من 
 . 105امع دعاء من دعاه"الرشاد من أطاعه، السّ 

وهو الذي يوصل النفع إلى من يشاء   النّافعمن أسْاء الله تعالى  و 
النفع و  النفع  هنا يأتي  والخير والشر، و   الضّرّ من خلقه حيث هو خالق 

شأنه    الى الحسنى وصفاته جلّ ما من اسم من أسْاء الله تع، و الضّرّ ضد  
صفة   فيه  وتدخل  جلّ   النّافعإلا  خلقه  على  والنفع  بالخير  تعود    التي 

، فبعلمه  جلّ جلالهالمطلقة في كل صفة من صفاته    الصّفةا  شأنه، إنّّ 
في كل حين  النّافعوحكمته وإحسانه وفضله كان نافعا للخلق ولذا فهو 

تعالى لقوله  لنّـَفمسّي وكل مكان ومتى ما شاء مصداقا  لّكُ  أمَم لَا  : }قُلم 
مّنَ  ثَـرمتُ  تَكم لَاسم المغَيمبَ  أعَملَمُ  وَلَوم كُنمتُ   ُ اللَّه شَاءَ  مَا  إّلاه  ضَراا  وَلَا  عًا  نَـفم

يُـؤممّنُونَ{  لقَّوممٍ  وَبَشّيٌر  نذَّيرٌ  إّلاه  أَنَا  إّنم  السُّوءُ  مَسهنّيَ  وَمَا  يرمّ  . 106الخمَ
فالإنسان لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر إلا إن شاء اللَّه من  
ذلك فيمكنه منه ويمنحه إياه، ولو كان أحد يعلم الغيب لا ستكثر من  
كل خير لنفسه، فلا يوجد أحد يملك جلب نفع ولا دفع ضر إلا الله  

تدعو    النّافع نفع  تعالى  فالفضل من الله  عباده،  به على  يتفضل  الذي 
الحكمة وهو تعالى يفضل عباده ويتفضل عليهم بنفعه لا مُالة لأن  إليه  

التي  النعم  إليه الحكمة، ولهذا وجب شكر  تدعو  الحكيم لا يخالف ما 
تقع في أصل النفع الذي هو الزيادة في الإحسان والتفضل والتخصص  
بكل  متفضل  إنهه  تعالى حيث  القادر عليه وهو الله  يوليه  الذي  بالنفع 

يعطيه غيره    نفع  أو  ثواب  أو  طاعة  أو  وعافية  أو صحة  نعمة    مماّ من 
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يدخل في باب النفع، فالثواب أوجبه الله تعالى من جهة أنه جزاء على  
الطاعة، والشكر واجب على العبد اعترافا بِميل النعم ويدخل فيها نفع  

والنفع    الضّرّ الصلاح والاستقامة على ما تدعو إليه الحكمة ويكون في  
يذكر بنعمة    مماّن صلاحا للإنسان في وقت دون الصحة  كالمرض يكو 

يدفع إلى التوبة والاستغفار الذي   مماّة للبدن،  النّافعالله تعالى من العافية  
أنه   وذلك  الحسنات  وزيادة  الأجر  في  سببا  في    يؤدّييكون  النفع  إلى 

المرض   فإن  هنا  ومن  الدنيا،  أمور  في  وليس  الدين  إلى    يؤدّيباب 
فع واستقامة الحال، والصالح هو المتغير إلى استقامة الحال، الصلاح والن

الصلاح   مكمن  علم  من  الصالح  وإنّا  صالح،  تعالى  لله  يقال  لا  ولهذا 
إلا   يأتي  لا  وهذا  الآخرين  وينفع  به  ينتفع  حتى  به  وعمل  واستخرجه 
تحصيل  في  المستمر  والطلب  العالية  والهمة  الصالح  الدؤوب  بالعمل 

الأشياء   العلم  افعالنّ أشرف  وهو  ألا  للبشر  بالنسبة  على كثرة    النّافعة 
العقل وحده لا   أن  له من فضيلة، ذلك  لما جعل الله  اتجاهاته ومعانيه 

العلم   اتصف بصفة  إذا  إلا  والمنفعة  الخير  إلى  يرشد  . النّافعيكفي لأن 
الأسْاء  من  العليم  ولذلك كان  تعد  ولا  تحصى  لا  فمنافعه  العلم  وأما 

تـَنَا إّنهكَ أنَمتَ الحسنى لله ت عالى: }قاَلُوا سُبمحَانَكَ لَا عّلممَ لنََا إّلاه مَا عَلهمم
كّيمُ{  فقد ظهر للملائكة عجزهم وعدم إدراكهم لحكمة   107المعَلّيمُ الحمَ

الله فيما يشاء من خلقه وما يريد من هذا الخلق من خلافته في الأرض، 
الملائكة عنه لنفع كان  إلا  استدركوا    وما هذه الخلافة  لذلك  جاهلون، 

وعدم   بعجزنا  ونقر  بك،  اللائق  التنزيه  ربهنا  يا  ننزهك  إننا  بقولهم: 
بكل شيء،   العالم  وأنت  إياه،  وهبتنا  ما  إلا  عندنا  علم  فلا  اعتراضنا، 

الخلق    فيالحكيم   أعلم  وتعالى  تبارك  الله  فإن  ولذلك  تفعلهن  أمر  كل 
تَوّي اله  ذّينَ يَـعملَمُونَ وَالهذّينَ لَا يَـعملَمُونَ بفضل العلم حيث قال: }هَلم يَسم
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لَمبَابّ{  اَ يَـتَذكَهرُ أوُلُو الأم أي من هو خاشع لله أثناء الليل يقضيه    108إّنّه
ربه   يدعو  ربه، كمن  رحمة  ويرجو  الآخرة  يخشى  وقائما،    فيساجدا 

وينساه  الضّرّ  يعلمون    فياء  الذين  يستوي  فلا  الله  حقّ السراء  وق 
وا النظر  فيوحدونه،  لإهمالهم  يعلمون،  لا  يتعظ    فيلذين  إنّا  الأدلة، 

 النّافعيقة العلم  حقّ أصحاب العقول السليمة، وربما ينسب من لا يدرك  
إلى العلماء الجهلَ والغفلةَ والسهوَ فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها 

العلم   وأهل  بغيره،  ظنه  وإساءة  بها  ظنه  هذا    النّافعإحسان  ضد  على 
الظنّ  ويقرون    يسيؤون  العلماء  من  بغيرهم  الظن  ويَسنون  بأنفسهم 

إليها   الوصول  في  مراتبهم  بلغوا  لأنّم  العلماء  بفضل  وأنفسهم  بقلوبهم 
إذا رأى لنفسه فضلا    النّافعوالجهد والتقى والورع، ومن علمه غير    بالجد

عليهم فضلا في   لنفسه  الكلام ظن  وتشقق  المقال  تقدمه في  على من 
غيره  فاحتقر  سبق  عمن  به  خص  لفضل  الله  عند  الدرجة  أو  العلوم 
واجترأ عليه بقلة العلم ولا يعلم أن قلة كلام هؤلاء إنّا كان ورعا وخشية  

العلماء والفصحاء    وأنّم  أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك   لله ولو
م إذا تذكروا عظمة الله طاشت  والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنّّ 

عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك  
تعود بالنفع على غيرهم و  التي  الزاكية  ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال 

لعلمهم،   ترجمة  عملهم  فكان  ويعملون  يعلمون  بأنّم  علمهم  لفرط 
كان عمله أكثر من قوله لعلمه   النّافعولذلك فإن الخليفة من باب العلم  

فهو القدوة الحسنة المحتذى، لهذا فإن الله تعالى شهد لنفسه بأنه نافع،  
  ه قائم بالقسط والعدل الذي يعود على وشهد له من خصهم بالنفع أنّ 

أنَههُ لَا إلَّهَ إّلاه هُوَ وَالممَلَائّكَةُ    ُ خلقه بالخير حيث قال تعالى: }شَهّدَ اللَّه
كّيمُ{ طّ لَا إلَّهَ إّلاه هُوَ المعَزيّزُ الحمَ فقد شهد   109وَأوُلُو المعّلممّ قاَئمًّا بّالمقّسم
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ذلك  وبينه  بالألوهية  المتفرد  أنه  أولا  بث    الله  دلائل    فيبما  من  الكون 
ينكرها ذو عقل، وأنّ  له، قائم على شئون  وآيات لا  ه واحد لا شريك 

وَعَلّمَهُ أهل العلم موقنين   خلقه بالعدل، وأقره بذلك ملائكته الأطهار، 
وأنّ  جلّ به،  أمره،   ه  على  أحد  يغلبه  لا  الذي  بالألوهية  المتفرد  شأنه 

العلم   العزيز  في وشملت حكمته كل شيء فقد ذكر الله تعالى في كتابه 
 110حيث قال: }وَقُلم رَبّّ زدّمني عّلممًا{  النّافعمقام المدح وهو العلم  

المنافع   فيه من  لما  إلا  لعبده  العلم  زيادة  بطلب  تعالى  أمر الله  وما كان 
العلماء  ولزوم  تجارة،  أفضل  وطلبه  بضاعة،  أنفس  فهو  والفوائد 

الم تعالى  الأعمال، ولما كانت صفات الله  أفضل  طلقة  ومصاحبتهم من 
لعباده إلا الخير، وأن   يريد  النفع لأن الله سبحانه لا  كلها تحمل معنى 
الخليفة يتصف بها نسبيا فهو أدرك بما حباه الله من فضل نعمه من هذه  
الصفات قيمة العلم ونفعه فقد ألزم نفسه في جمعه، وشغل ذهنه بِفظه، 
غامضه، وعلم  دقيقه  وعرف  جليله  وروى  رفيعه  ونال  خطيره   وحوى 

ونزهه عن   يعرف مقداره،  واضحه، ثم صانه بالكتمان عمن لا  ووعى 
يست من  يودعه  أن  غرضه  وجعل  مكانه  يجهل  من  عند  ه، حقّ الإذاعة 

من  عند  وينشره  مُله،  يعرف  من  إلى  ويؤتيه  فضله،  يعلم  لمن  ويبديه 
العلم   لأن  مكان  أفضل  ويودعه  طالبه،    النّافعيشرفه،  بالرجاحة  يذكر 

ص بالنباهة  ويستوينعت  حاويه،    حقّ احبه  العقلاء  عند كل  الحمد 
ويستوجب الثناء من جميع الفضلاء واعيه، ويفيد أسنى الشرف مشرفه 
الفاضل  الخليفة  إلا  الصفات  هذه  يمتلك  وما  الفخر  أبقى  ويكتسب 
العادل، حيث يعلم أين يضع علمه ويَدد الجهة التي يوجهها إليه ليعود  

في أولا:  به  يقتدي  من  على  العلم    بالنفع  في  النّافعتعليمه  وثانيا:   ،
في   لهم  ومنجاة  الدنيا  الحياة  في  عونا  لهم  ليكون  العلم  هذا  استثمار 
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الآخرة، ومن هذا الفهم العميق للمسؤولية إن صح التعبير كان العلماء  
وأشد  رهبة  أعظم  هو  فالخليفة  ولذا  الأنبياء،  ورثة  الأرض  في  والخلفاء 

لا يعلمه غيره بوضع علمه في مجالات   ا ممّ خشية من الله تعالى لما علم  
النفع والفائدة التي تعود على الآخرين بخير الدارين خشية من الله تعالى 
اَ يَخمشَى اللَّهَ مّنم عّبَادّهّ المعُلَمَاءُ إّنه اللَّهَ   ورحمة، لذلك قال الله تعالى: }إّنّه

ع ويكون بها  وهذه الخشية هي التي يكمن فيها النف   111عَزيّزٌ غَفُورٌ{
وليس كل العلماء يخشون الله، وإن كانوا    النّافعويتصف الخليفة بنسبية  

فمراتب   النفع،  مراتب  حسب  متفاوتة  بدرجات  فإنّا  يخشونه  جميعهم 
الإنسان في النفع ثلاث تظهر في ثلاثة أشخاص، فأحدهم نافع مُلهم  
عنه،   والآخذين  به  المقتدين  منه،  للمقتبسين  مبدأ  ويصير  ويعمل، 

غراره،   على  المارين  خطاه،  على  والآخر  السائرين  آثاره،  على  القافين 
الأوّ  يماثل  فهو  يلُهم  ولا  نفسه نافع  ينفع  ونعني  الثانية،  الدرجة  في  ل 

حيث   درجة  أعلى  في  وهذا  الآخرين  بنفع  ويلهم  نافع  وواحد  فقط، 
النفع مكثر  بقليل ما يملك من وسائل  الخلتان، فيصير  تلك  له  تجتمع 

شورة والعمل ويعود بكثرة  ما يلهم من النصيحة والم  قوّة للعمل به وينفع ب
قال    الصّفةمن النفع على الآخرين وهذه صفة الخليفة، ولهذه    ما يلهم

للعبد الصالح: }قاَلَ لهَُ مُوسَى هَلم أتَهبّعُكَ   الصّلاة والسّلامموسى عليه  
دًا{  مماّعَلَى أَنم تُـعَلّّمَنّ   تَ رُشم فهذا هو أحد أبواب النفع إن    112عُلّّمم

الذي نفع حامله بعلمه وعمله، ونفع    النّافعهو العلم  لم نقل أعظمها و 
عليه   والسّلامموسى  من   الصّلاة  ونفع  العلم،  حامل  من  تعلمه  بما 

الحامل   الخليفة  نرى  لذلك  العلم،  بذلك  العمل  نتائج  عليه  انعكست 
للعلم، لا يَمله للعلم ذاته، ولا لنفسه، وإنّا يَمل علمه لما يعود بالنفع  

بمع الجميع،  الآخرين  على  إلى  منه  جزء  أو  العلم  من  يَمل  ما  نقل  نى 
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الجميع  على  العلم  هذا  نفع  وعودة  وعيه،  يستطيعون  ما  قدر  على 
ق هذين الشرطين بالعمل بهما يكون قد وصل قّ يَبالعمل به، وعندما  

ق الغاية من هذا الجانب وهو أجر العاملين حقّ إلى مرضاة الله تعالى فتت
لا شك فيه أن الخليفة،   مماّالله من الخليفة. و به على الوجه الذي أراده  

مع الأعراق الكريمة والأخلاق الرفيعة، والتمام في الحلم والسعة في العلم، 
والرياسة  والفضيلة  والقدرة،  التمكين  مع  والعزم،  الحزم  في  والكمال 
وحسن   والتأييد  والعصمة،  التوفيق  من  معه  التي  والخصائص  والسيادة، 

الله  أن  جلّ المعونة،  بتاج     ويَبوه  الخلافة،  باسم  ليجلله  يكن  لم  اسْه 
الإيمان، وبأعظم نعمة وأسبغها، وأفضل كرامة وأسناها، ثم وصل طاعته  
بطاعة الخليفة، ومعصيته بمعصيته، ورضاه برضاه، إلا ومعه من الحلم في 
موضع الحلم، والعفو في موضع العفو، والتغافل في موضع التغافل، ما لا 

ولا حلم ذي حلم إلا الخليفة وهذه الصفات هي    ذي فضل  يبلغه فضل
أقصى درجات النفع. وقد يؤتى أناس علما فلا ينفعهم علمهم، ويكون  
هذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به ولم ينفع به أحدا كما  

لُوا التـهومراَةَ ثُمه لممَ يََممّلُوهَا كَمَ  مَارّ يََممّلُ  قال تعالى: }مَثَلُ الهذّينَ حمُّّ ثَلّ الحمّ
المقَوممَ  دّي  يَـهم لَا   ُ وَاللَّه اللَّهّ  بَِّيَاتّ  بوُا  الهذّينَ كَذه المقَوممّ  مَثَلُ  بئّمسَ  فَاراً  أَسم

العلم  فإنّ   113الظهالّمّيَن{ العليم الحكيم يؤتي  لعباده، والخير    الله تعالى 
العباد أن يسخّروا  بيده يفيضه على خلقه في أرضه لذلك وجب على 

ووضع هذا العلم في الموضع الذي يرضي    الحقّ هذا العلم للخير ونصرة  
الله تبارك وتعالى في نشر الفضيلة ودحر الرذيلة ودفع الأذى، فلما ترك  

خيارهم، ليذهب    ، ولى عليهم النّافعالعلم    حقّ هؤلاء ما أمر الله به من  
المنكر،    الضّررعنهم   عن  وينهى  بالمعروف  ويأمر  البأس،  عنهم  ويزيل 

الذي  العلم  بهذا  المطهر  الشرع  منار  ويقيم  الظالم  من  المظلوم  وينصف 
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آتاه الله إياه. ومن صفات العلماء الذين ينتفع بعلمهم السكينة والوقار  
ة في النفوس، والوقار  والحلم والتواضع، فالسكينة تبعث الراحة والطمأنين

لتوضيح كل   الصدر  هو سعة  والحلم  والعلماء،  العلم  هيبة  على  يَافظ 
قلوب   في  المحبة  يكسب  والتواضع  للسائلين،  وواردة   النّاس شاردة 

وحسن و   للعلماء، وتواضعا  حلما  معه  آتاه  إلا  علما  عبدا  الله  آتى  ما 
وزهدا وتواضعا    ، ومن آتاه الله علماالنّافعخلق ورفقا، فذلك هو العلم  

العلم نافعا يجب   يكون  الخليفة. وحتى  فهو  وحسن خلق وعمل صالح 
العلم   له نعمة  تتم  العالم ثلاث صفات    الصّبر ألا وهي    النّافعأن يجمع 

وعلى  الفهم،  وحسن  والأدب  العقل  وكذلك  الخلق،  وحسن  والتواضع 
سبحانه    الجملة فالأخلاق التي وردت إنّا تكون مجتمعة في الخليفة، فالله

ينتفع   ينتفع به كما  وتعالى ينزل علمه ويلهمه لمن يختار من عباده كي 
ينزله من   الذي  الماء  مّنَ    السّماءمن  تعالى: }أنَمـزَلَ  قال    السّماء حيث 

تَمَلَ السهيملُ زَبدًَا راَبيًّا وَ  دّيةٌَ بّقَدَرهَّا فاَحم يوُقّدُونَ عَلَيمهّ في   مماّمَاءً فَسَالَتم أوَم
ُ  يضرّ ارّ ابمتّغَاءَ حّلميَةٍ أوَم مَتَاعٍ زَبدٌَ مّثـملُهُ كَذَلّكَ  النه  وَالمبَاطّلَ فأََمها   الحقّ بُ اللَّه

فَعُ   يَـنـم مَا  وَأمَها  جُفَاءً  هَبُ  فَـيَذم َرمضّ كَذَلّكَ   النّاسالزهبدَُ  الأم في  كُثُ  فَـيَمم
ثاَلَ{ يضرّ  َمم الأم  ُ اللَّه حدود   114بُ  عند  توضيحه  يقف  لا  الماء  وهذا 

من إغاثة الأرض وإنبات الزرع وإنّا ينسحب أيضا على    المادّيالتفسير  
ماء الغيب وهو العلم النازل من صفاء بِار الجبروت إلى حياض رياض  

سحائب   فتغرقه  أرض    الرّحمةالملكوت  إلى  فتسوقه  الهداية  رياح  وتثيره 
القلوب المنورة وخلجان الأرواح المطهرة النفوس الطيبة فتملأ منه أودية  

وهو الطرف المقابل أو المعادل الموضوعي في الجانب العلمي لما أنزل من  
من ماء فسالت أودية بقدرها فأحتمل السيل زبدا رابيا حيث    السّماء
العلم    الحقّ شبه   من    النّافعتعالى  النازل  المطر   السّماءبالمطر  أن  فكما 
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وال الأودية  منه  قدر تعمر  على  والأنّار كل  العيون  منه  وتجري  غدران 
نزل من سْاء عالم الغيب إلى أرض عالم    النّافعسعته وكبره كذلك العلم  

وحسب  طاقته  قدر  على  كل  القلوب  أودية  به  فسالت  الشهادة 
استعداده وكما أن المطر يطهر الأرض من الأدران وهو معنى قوله تعالى  

  النّافعفعا على وجه الماء كذلك العلم  فأحتمل السيل زبدا رابيا أي مرت
يطهر النفوس من الأدناس والقلوب من الضغائن والأرواح من الأكدار 
شيء   حب  من  بقية  القلب  في  تبقى  فقد  الوساوس،  من  والأسرار 
فيكون العلم بمثابة الدافع إلى التسامي عن الدنيا من أجل الانتقال إلى 

العالم   هذا  من  أبعد  هو  تحإلى  المادّيما  فإذا  الفضيلة  عالم  ذلك  قّ   ق 
ق أن كلا قّ فيستوي عنده الحلو والمر والعز والذل والغنى والفقر لأنه تح

يقي الذي هو العلم الحقّ من عند الله وما في الوجود سواه وهذا هو العلم  
القلب   النّافع عن  به  وينكشف  شعاعه  الصدر  في  ينبسط  الذي  وهو 

قناعه وهو علم القلوب ومرجعه إلى تصفية القلوب من الرذائل وتحليتها  
القلب   وعيوب  النفس  عيوب  عن  فيبحث  ذلك  بعد  ويبدأ  بالفضائل 

واحد من عيوبه فإذا تطهر من    وعيوب السر فيطهر كلّ   الرّوحوعيوب  
الكمال   بصفات  تحلى  والمراقبة  الجميع  والطمأنينة  واليقين  كالإيمان 

وسائر   والإيثار  والكرم  والسخاء  والرأفة  بالحلم  أيضا  وتحلى  والمشاهدة 
العلم   ثلج    النّافعالأخلاق الحسنة فشعاع  الصدر هو  ينبسط في  الذي 

اليقين وبرد الرضى والتسليم وحلاوة الإيمان، وينشأ عن ذلك مخافة الله  
والس  منه  والحياء  ذلك  وهيبته  وغير  والطمأنينة  من   مماّكون  تقدم 

. وإن من النّافعالأخلاق الحسنة التي يتصف بها الخليفة لاتصافه بالعلم  
النفع أيضا ما يكون من العدالة بين البشر على حدٍ سواء، فالتفويض  

  الحقّ الإلهي للخليفة بإعمار الأرض هو من النفع الدنيوي، ودعوتهم إلى  
لإصلاح دينهم هو من النفع في الآخرة برضا الله  والخير وطريق الهداية  

ما   غير  يظهرون  الذين  أما  جنته،  وإدخالهم  رحمته  في  وإدخالهم  عنهم 
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يبطنون فإن الخليفة يدعوهم إلى ما هو خير لهم وما تكمن فيه منفعتهم 
أبوا فإنه يأخذ على أيديهم في الدنيا من أجل مصلحتهم ونفعهم ثم    فإنّ 

ا لآخرة يعود إلى الله حيث يعلم خائنة الأعين وما بعد ذلك أمرهم في 
رمُّونَ  الممُجم }يُـعمرَفُ  تعالى:  قال  مصيرهم كما  فيكون  صدورهم  تخفي 

قَمدَامّ{  وَالأم بّالنـهوَاصّي  فَـيُـؤمخَذُ  الإنس   115بّسّيمَاهُمم  المجرمون من  يعُرف 
مقدم   بشعر  أي  بنواصيهم  الملائكة  فتأخذ  بها،  يتميزون  بعلامة  والجن 

فيقذفونّم  رؤ  وأقدامهم  النار    فيوسهم  إلى  الملائكة  تسحبهم  أو  النار 
وتَخذ بالنواصي وتجرهم على وجوههم أو تجمع بين نواصيهم وأقدامهم  

سلسة من وراء ظهورهم فيلقون في النار ويسحبون فيها، وإنّا يسألهم   في
  تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولكنه تعالى 
ليس من   وهذا  الجليلة،  البالغة، وحكمته  للخلق حجته  تظهر  أن  يريد 

في شيء وإنّا هو جزاء بما كانوا يعملون، وهذا العقاب اختص   الضّرر
وأمّ  الآخرة،  وتعالى في  الدنيا به الله سبحانه  يعمله هؤلاء في  ما كان  ا 

فأمره لدفع ضررهم من أجل المنفعة العامة، بما كان من خروجهم على 
بإقامة   للخليفة  خوله  الذي  تعالى  الله  لامتلاكه    الحقّ سلطان  والعدل 

الخليفة  نفع  يكون  لا  لذلك  المطلقة،  الصفات  من  النسبية  الصفات 
مُضا دون عقاب حتى لا تذهب الهيبة لذلك قال تعالى: }سَتَجّدُونَ  

نَةّ أرُمكّسُوا آَخَريّنَ يرُيّدُونَ أنَم يَأممَنُوكُمم وَيَأممَنُوا قَـوممَهُمم كُله مَ  ا رُدُّوا إّلَى المفّتـم
فَخُذُوهُمم   أيَمدّيَـهُمم  وَيَكُفُّوا  لَمَ  السه إلّيَمكُمُ  وَيُـلمقُوا  يَـعمتَزلُّوكُمم  لممَ  فإَّنم  فّيهَا 
سُلمطاَنًا   عَلَيمهّمم  لَكُمم  جَعَلمنَا  وَأوُلئَّكُمم  تُمُوهُمم  ثقَّفم حَيمثُ  وَاقـمتُـلُوهُمم 

واضحة في تفويض الخليفة لما فيه النفع    حجّةة  وهذه الآي  116مُبّينًا{ 
فإن ظهرتِ على الشرك كانوا   الضّارباستخدام ما فوضه الله به من النفع  

فهم  المشركين،  مع  الإسلام كانوا  على  المشركون  ظهر  وإن  معكم، 
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وهؤلاء   المشركين،  من  قومهم  ويأمنوا  المسلمين  يأمنوا  أن    في يريدون 
الأمن   لكم  ويعلنوا  قتالكم  عن  يكفوا  لم  فإن  ونفاق،  مستمر  ضلال 
والسلام فاقتلوهم حيث وجدتموهم حتى لا تكون في الأرض فتنة منهم  
يعمل   لم  ومن  المحسنين،  ويكافئ  المسيئين  هؤلاء  فيعاقب  ذلكن  بعد 

القتل، ويَيي في موضع بإقامة جزاء ا لسيئة والحسنة، ويقتل في موضع 
ويمنع  العقوبة،  موضع  في  ويعاقب  العفو،  موضع  في  ويعفو  الإحياء، 
ساعة المنع، ويعطى ساعة الإعطاء، خالف الله تعالى في سنته في الخلق 
إحياء  القتل  فبعض  ربه،  فوق رحمة  أن رحمته  الكون، وظن  وتدبيره في 

العفو   وبعض  المنع  للجميع،  بعض  أن  التوبة، كما  في  للآخرين  إغراء 
صرفا،   شره  من كان  منه  وشر  فيمن كان خيره مُضا،  خير  ولا  نفع، 

بالعبوس،    ولكن والبشر  والرهبة،  للهيبة  مدعاة  بالوعيد  الوعد  خلط 
يعود بالنفع على المجتمع، لأن    مماّ والإعطاء بالمنع، والحلم بالإيقاع، فهذا 

ي  النّاس ولا  يهابون  والإطماع  لا  والعقاب،  الثواب  على  إلا  صلحون 
ولم  أطمع  بذلك، كان كمن  وعرف  يوقع  ولم  أخاف  ومن  والإخافة، 
عرف  ما  بِسب  عليه  دخل  بذلك  عرف  ومن  بذلك،  وعرف  ينجز 
منه، فخير الخير ما كان ممزوجا، وشر الشر ما كان صرفا، وربما ينفر من 

أن   يعلمون  لا  الذين  بعض  بالمك   الجنّةهذا  النار  حفّت  وحفّت  اره 
يقتها وأن الخير والنفع يكمن في حقّ بالشهوات، ولا يعلمون الأمور على  

ئًا   رَهُوا شَيـم المكروه إن لم يكن كلّه فجلّه كما قال تعالى: }فَـعَسَى أَنم تَكم
اً كَثّيراً{ خَيرم فّيهّ   ُ اللَّه الخير   النّاسولو كان    117وَيَجمعَلَ  على  يصلحون 

لكان الله   و وحده  والأمم   جلّ عزّ  الخلق  سنن  وفي  الحكم،  بذلك  أولى 
والأقطار والأزمان جميعا، كان استعمال المكروه والمحبوب دليل على أن 

إنّا يصلحون   النّاسالصواب فيه دون غيره وهو مجلبة للنفع، وإذا كان  
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وعلى  والمنع،  البذل  وعلى  والانتقام  العفو  وعلى  واللين،  الشدة  على 
بذل عاد  والشر،  المكروه  الخير  وذلك  نفعا  المنع  وذلك  خيرا  الشر  ك 

فإن  لذلك  ينقطع،  ولا  يدوم  وفيما  العواقب،  في  الشأن  وإنّا  مُبوبا، 
وبين   بينه  حاكما  والعقاب  الثواب  في  والإنصاف  العدل  يجعل  الخليفة 

اق، وبصحة النية في  حقّ غيره، فمن يقدمه منهم فإنّا يقدمه على الاست
يَ لما  نصيحته  وخلوص  فيها  مودته،  تكمن  وشيم  أخلاق  من  مل 

ما    النّاسعلى    الرّحمةالمنفعة، وهو مع ذلك يَمل من العطف والشفقة و 
بما   لمعرفته  وذلك  غيره  يَمله  عما  يضرّ لا  بهم  فينأى  ينفعهم،  وما  هم 

في  يضرّ  المؤثر  والخطاب  واللين  بالرفق  ينفعهم  ما  إلى  بهم  وينجو  هم 
جاء خطاب    الضّررالنفوس وبهذا الأسلوب الرقيق من أجل النفع ودفع  

عليه   والسّلامإبراهيم  في    الصّلاة  }وَاذمكُرم  تعالى:  قال  حيث  لأبيه 
بيّهّ يَا أبََتّ لمَ تَـعمبُدُ مَا لَا  المكّتَابّ إّبمـراَهّيمَ إّنههُ كَانَ صّدّّيقًا نبَّياا إّذم قاَلَ لّأَ 

ئًا يَا أبََتّ إّنّيّ قَدم جَاءَني مّنَ المعّلممّ مَا  مَعُ وَلَا يُـبمصّرُ وَلَا يُـغمنّي عَنمكَ شَيـم يَسم
إّنه   الشهيمطاَنَ  تَـعمبُدّ  لَا  أبََتّ  يَا  سَوّياا  صّراَطاً  دّكَ  أهَم فاَتهبّعمنّي  يَأمتّكَ  لممَ 

مّنَ   الشهيمطاَنَ  عَذَابٌ  يَمسَهكَ  أَنم  أَخَافُ  إّنّيّ  أبََتّ  يَا  عَصّياا  للّرهحممَنّ  كَانَ 
فَـتَكُونَ للّشهيمطاَنّ وَليّاا قاَلَ أرَاَغّبٌ أنَمتَ عَنم آَلّهتَّي يَا إّبمـراَهّيمُ لئَّنم لممَ    الرّحمن

مَلّياا جُرمني  وَاهم لَأَرمجُمنَهكَ  تَهّ  عَلَ   تَـنـم سَلَامٌ  إّنههُ  قاَلَ  رَبيّّ  لَكَ  تـَغمفّرُ  سَأَسم يمكَ 
حَفّياا{  بي  من   118كَانَ  وفيه  السامعين،  أعطاف  يهز  فهذا كلام 

الصّلاة  على عاقل، وهو لما أراد إبراهيم عليه    فيالفوائد والمنافع ما لا يخ
وينقذه    والسّلام ويعظه  أباه  ينصح  الخطأ   مماّ أن  من  فيه  متورطا  كان 

مر ربه، رتب الكلام معه في أحسن نظام، مع العظيم الذي عصى به أ
استعمال المجاملة واللطف والأدب الحميد والخلق الحسن، مستنصحا في  
العلة في   أولا  منه  طلب  أنه  وذلك  نفعه،  أجل  من  ربه  بنصيحة  ذلك 
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تعبد   لمَ  بسؤاله  غفلته  يوقظ  كي  تماديه  على  منبه  طلب  خطيئته 
مترفقا به، فلم يصف أباه    قّ الحالشيطان، ثم ثنى بعد ذلك بدعوته إلى  

طائفة من   لعلم الفائق، ولكنه قال: إنّ معيبالجهل المطلق ولا نفسه با
الطريق فلا تستنكف   الدلالة على سلوك  العلم وشيئا منه، وذلك علم 
فاتبعني  الطرق دونك،  وهب أني وإياك في مسير وعندي معرفة بهداية 
  أنَك من أن تضل، ثم ثلث ذلك بتثبيطه عما كان عليه ونّيه، فقال: 

عصى   الذي  الشيطان  هو  إنّّ   ربّك إن  آدم  أبيك  وعدو  عدوك  هو  ا 
اك إلى الخروج على طاعة الله، وألقاك في هذه الضلالة، وإنّا  الذي دع

ذكر معاداة الشيطان إلا التي تختص   الصّلاة والسّلامألغى إبراهيم عليه  
بالله، وهي عصيانه واستكباره، ولم يلتفت إلى ذكر معاداته آدم وذريته،  

بأنّ  يصرح  فلم  العاقبة،  سوء  أبيه  بتخويفه  بدأ  ذلك  بعد  العقاب   ثم 
ولكنّ   حقّ لا لأبيه،  به،  ملاطفة  عذاب  يمسك  أن  أخاف  إني  قال:  ه 

إليه   توسلا  أبت(  )يا  بقوله:  النصائح  هذه  من  نصيحة  وصدّر كل 
)أراغب  قال:  فإنه  أبوه،  به  أجابه  ما  لشأنه، وهذا بخلاف  واستعظاما 
العناد،   وغلظ  الكفر،  بفظاظة  عليه  فأقبل  إبراهيم(  يا  آلهتي  عن  أنت 

يقابل قوله يا أبت بقوله يا بني، ونَن نَد أن الخليفة قد    فناداه باسْه ولم
حمل هذه الصفات واستخدمها صونا للناس وحرصا عليهم، وطاعة لله،  

بصفة   يتصف  بأنه  لهم  من    النّافعومُبة  بما يَمل  يدرك  فهو  بالإضافة 
 ربّك علم كيف يكون نافعا في امتثاله لقول الله تعالى: }ادمعُ إّلَى سَبّيلّ  

سَنُ إّنه  بّالحمّ  مُم بّالهتّي هّيَ أَحم سَنَةّ وَجَادّلهم مَةّ وَالممَومعّظةَّ الحمَ هُوَ أعَملَمُ   ربّك كم
تَدّينَ{ فالدعوة هنا إلى طريق    119بمنَم ضَله عَنم سَبّيلّهّ وَهُوَ أعَملَمُ بّالممُهم

الذي شرعه الله تعالى من أجل فائدة الخلق ومصالحهم ومنافعهم   الحقّ 
الد واحد في  يناسب كل  الذي  الطريق  بسلوك  تكون  إنّا  والآخرة،  نيا 
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منهم حسب مقامه ومنزلته وقدرته العقلية على استيعابه للأمور، وتكون  
مخاطبتهم على قدر عقولهم فدعوة خواصهم ذوي الأفهام بما يرقى إلى 
على  بقيتهم  ودعوة  لقولهم،  المناسب  الحكيم  بالقول  العالية  مداركهم 

يستط ما  المواعظحسب  إيراد  من  إدراكه  التي   يعون  الأمثال  وضرب 
وترشدهم من أقرب طريق مناسب لهم، ويكون جدال    الحقّ توجههم إلى  

أصحاب الملل والمعتقدات بالمنطق السليم والقول اللين، والمجادلة الحسنة  
واستمالتهم   إقناعهم  من  يتمكن  سّبَاب حتى  ولا  عنف  يشوبها  التي لا 

 النّاسويريد نفع الآخرين. هذا هو الطريق لدعوة  وكل ذلك لأنه نافع  
إلى   يؤدّي إلى اللَّه على اختلاف ميولهم، فسلوك هذا الطريق هو الذي  

جل شأنه، وبعد ذلك يكون أمرهم إلى الله تعالى   النّافعمنفعة ما أراده  
ومن  النجاة،  طريق  وابتعد عن  منهم  الضلال  من غرق في  يعلم  الذي 

ن فالذين اهتدوا وصلح أمرهم  الحقّ سلم طبعه فاهتدى وآمن بما جاء به  
ابتعدوا عن   والذين  وافيان  ونصيبا  وافرا  النفع حظا  من  نالوا   الحقّ فقد 

ة التي تعود  النّافع  لقوّةيفة إعادتهم إلى الطاعة باوالهداية وجب على الخل 
عليهم بالخير، إذ أن تركهم يعني مكافأة لهم على عصيانّم وهذه إساءة  
يُكافئ المسيء على إساءته،   العقل في شيء أن  للمجتمع، وليس من 
فمن قابل الإساءة بالإحسان فقد خالف سنة الله في التدبير، وظن أن 

الله رحمة  فوق  و   رحمته  الثواب    النّاستعالى،  على  إلا  يصلحون  لا 
ة كلما اقتضى الأمر النّافع  القوّةوالعقاب، فمن باب الحكمة استخدام  

بالإضافة،   نافع  بصفته  الخليفة  إليه  يلجأ  ما  وهذا  المواقف،  هذه  في 
منحة وأوفر نعمة يسبغها الله تعالى على خليفته لينفع بها    فيوالحكمة أو 

مَةَ فَـقَدم   الى:خلق الله وقد قال تع كم مَةَ مَنم يَشَاءُ وَمَنم يُـؤمتَ الحمّ كم يُـؤمتي الحمّ
لَمبَابّ{ الأم أوُلُو  إّلاه  يذَهكهرُ  وَمَا  اً كَثّيراً  خَيرم يعطى   120أوُتيَ  تعالى  فالله 
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إصابة   من  الحكمة  عباده،    في  الحقّ صفة  من  يشاء  من  والعمل  القول 
خيرا كثيرا   نال  فقد  ذلك  أعُمطّىَ  أمر  ومن  انتظام  به  لأن  ونفعا كبيرا 

ذوو   إلا  والحكمة  والاعتبار  الحسنة  بالعظة  ينتفع  وما  والآخرة،  الدنيا 
ائق من غير طغيان الأهواء الفاسدة، ولا الحقّ العقول السليمة التي تدرك  

التي  الطاهرة  والنفوس  السليمة  العقول  ذوو  إلا  به  ويتأثر  بالعلم  يتعظ 
ما هو نافع في هذه الحياة، وهنا يتجلى   ائق وتستخرج منهاالحقّ تدرك  
الحكمة    النّافع هذه  بعضهم  آتى  أن  بالعباد  رحمته  في  وتعالى  سبحانه 

ليكونوا خلفاء في أرضه وشهودا على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا  
باسْه   ينفعهم  ما  إلا  بعباده  لا  النّافعيريد  التي  الحكمة  إلى  وإضافة   ،

علمه المسبق بذلك فقد اختار من العباد قيّما  يدركها كثير من الخلق، و 
اها ويسعى حقّ   يؤدّيعلى هذه الحكمة يعرف معناها ويدرك مغزاها و 

الدين   في  نفعها  وإلى  إليها  بِاجة  هم  الذين  إلى  ليوصلها  نفعها  في 
بذلك لأنّ  الخليفة مكلف  فكان  بالإضافة، وكذلك   الناّفعه هو  والدنيا 

يؤتيها   التي  المنافع  القرآن   النّافعمن  مواعظ  حكمة  هي  شأنه،  جل 
ومعاني آياته وتبيينها والتوفيق للعلم والعمل بها، فهو يبينها ويوفق للعمل 

من عباده، ويؤتيها بموجب سعة فضله وإحاطة علمه بما    بها من يشاء
التي   البالغة  والعبر  العظيمة  المنافع  من  منافع تحمله  فلك  عليها  يدور 

الخلق وهي أيضا دعوة إلى اغتنامها والمسارعة إلى العمل بها، فمن وصل  
ه قد حاز  إلى هذه الدرجة وأعطي العلم والعمل فقد أوتي خيرا كثيرا لأنّ 

خير الدارين، وما يتعظ بما أوتي من الحكمة إلا أصحاب العقول النيرة 
إلى يركنون  ولا  الوهم  شوائب  من  هنا  والخالصة  والمراد  الهوى،  متابعة   
وأوّ  بما علموا  يعملون  الذين  العلماء  الخليفة، ولا  الحكماء  ل هؤلاء هو 

من لا يغلب عقله على هواه   يتناول كل مكلف وإن كان ذا عقل لأنّ 
لا   أن  ينبغي  نافعا  علم  أعطي  ومن  له،  عقل  لا  فكأنه  به  ينتفع  فلا 

لانّ  دنياهم  لأجل  الدنيا  لأهل  أ  يتواضع  خير كثير،  ما  من  له  عطي 
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ا الذين يدعون إلى ترك ما ينتفع به من الحكمة  والدنيا متاع قليل، وأمّ 
التي هي اسم جامع لكل سوء لأنّا تتضمن   للفحشاء  فإنّا هي دعوة 

للخلق    الحقّ مواعيد    فيوالشك    الحقّ معاني البخل والحرص واليأس من  
الظن   وسوء  الحسنات  ومضاعفة  للمنفق  والخلف  وترك  بالرزق  بالله 

قول   وتكذيب  عليه  النعمة    الحقّ التوكل  وكفران  وكرمه  فضله  ونسيان 
تعالى    الحقّ والإعراض عن   الرجاء من الله  وانقطاع  الخلق  والإقبال على 

وتعلق القلب بغيره ومتابعة الشهوات وإيثار الحظوظ الدنيوية وترك العفة 
فمن   رأس كل خطيئة،  وهو  الدنيا  والتمسك بِب  على والقناعة  فتح 

الباب   الآفات ومن سد هذا  يبتلى بهذه  الوساوس فسوف  نفسه باب 
فان الله يكرمه بأنواع الكرامات ورفعة الدرجات والله واسع عليم يؤتى  
الحكمة من اجتنب الوساوس، لأن الحكمة من مواهبه ترد على قلوب 
وفناء   والجمال  الجلال  صفات  تجلى  عند  والخلفاء  والأولياء  الأنبياء 

بِأوص الأسرار  فيكاشف  الخالقية  صفات  بشواهد  الخلقية  ائق قّ اف 
يقة الحكمة نور من أنوار  حقّ معان أورثتها تلك الأنوار سرا وإضمارا. ف

ليست    الحقّ صفات   فهذه  عباده  من  يشاء  من  عقل  بها    مماّ يؤيد الله 
تدرك بالعقول والبراهين العقلية والنقلية وأما المعقولات فهي مشتركة بين  

العقل عليه ببرهان عقلي أهل   فالمعقول ما يَكم  الكفر،  الإيمان وأهل 
ص فمن  بالقراءة  وعالم  بالدراية  عاقل  لكل  ميسر  عن    فيوهذا  عقله 

شوائب الوهم والخيال فيدرك عقله المعقول بالبرهان دراية عقلية ومن لم 
معلم  بتفهيم  قراءة  المعقول  يدرك  فهو  الآفات  هذه  عن  عقله  يصفُ 

الحكمة فليست من هذا القبيل وما يذكر إلا أولو الألباب  مرشد، فأما  
سعوا   بل  الإنسانية  العقول  بقشور  يقنعوا  لم  الذين  لبها   فيوهم  طلب 

عليهم   الأنبياء  والسّلام بمتابعة  قشور    الصّلاة  ظلمات  من  فأخرجوهم 
المواهب   لب  نور  إلى  الإنسانية  درجات  الرّباالعقول  أعلى  لنوال  نية 

فت وكان  حقّ المنافع،  نور،  من  له  فما  نورا  له  لم يجعل الله  من  أن  لهم  ق 
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الاصطفاء وسنأتي  نوع من  السجية وهو  الخليفة ممن خصهم الله بهذه 
الله سبحانه وتعالى رحمة منه في    عليه إن شاء الله في مستهل كلامنا. إنّ 

الله غني    الإنسان خلق ضعيفا ولأنّ   العباد ولطفا بهم وشفقة عليهم لأنّ 
قال  حيث  منافع  من  الأرض  جميع  ما في  لهم  فقد سخر  العالمين  عن 

يعًا مّنمهُ إّنه في    السّماوات تعالى: }وَسَخهرَ لَكُمم مَا في   َرمضّ جمَّ وَمَا في الأم
لقد ذلل لكم من أجل الانتفاع كل   121ذَلّكَ لَآَيَاتٍ لقَّوممٍ يَـتـَفَكهرُونَ{

الأرض من زرع   فيمن نَوم مضيئة وكواكب، وكل ما    السّماوات   فيما  
منافع  لكم  ليوفر  جميعا،  وصحراء  وهواء  ونار  وماء  وخصب  وضرع 
يتدبرون   لقوم  قدرته  على  دالة  لآيات  نعم  من  ذكر  فيما  وإن  الحياة، 

بأنّ  وتحمل الآيات  بأمره،  فيه  السفن  تجري  البحر  ذلل  الذي  وحده  ه 
يَتاجون، وبفضله يمكنكم أن تطلبوا من خيرات البحر وجميع ما    النّاس

أفاض   ما  على  وتشكروه  لآلئ  من  فيه  ما  واستخراج  والصيد  بالتجارة 
عليكم من هذه النعم، وكل هذه النعم آيات تدل على قدرته تعالى لقوم 

القادر على   النّافعيتفكرون في صنائع الله القدير، وأنه بيده الملك وهو  
وإنّ  الخلق  الآ  النفع،  جانب  من  الإلهية  القدرة  توضح   والإبداعيات 

وعظمته في الخلق والتمييز   النّافعولكنها تدل المتأملين والمتفكرين على  
المخلوقات من  وما لهذه  ومعادنّا  المخلوقات وجواهرها  أنواع هذه  بين 

الكون   هذا  في  ف  مماّتباين  المنفعة،  أنواع  اختلاف  عل   السّماوات يدل 
منفعة لا يعوضها    يؤدّي والأرض من جنسين مختلفين ولكن كل منهما  

والمسافات والأرضون كلها من جنس واحد  البعد  الرغم من  غيره على 
وكذلك   والمنافع،  الفوائد  فيه  تكمن  الاختلاف  وهذا  التراب  وهو 

تعاقبهما   في  أي  والنهار،  الليل  يخلف   فياختلاف  والمجيء  الذهاب 
جاء أحدهما ترك الآخر خلفه أي بعده وفي الزيادة  أحدهما صاحبه إذا  
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والنّ  والظلمة  حيث  والنقصان  الإنسان  منفعة  أجل  من  ذلك  ور، كل 
وجلّ   النّافعسخر   الفلك   عزّ  وهذه  الحياة،  لاستمرار  المخلوقات  هذه 

البحر لا ترسب تحت الماء وهي ثقيلة كثيفة والماء خفيف    فيالتي تجرى  
بريح وا التي   حدةلطيف وتقبل وتدبر  تجري مصحوبة بالأعيان والمعاني 

فإنّم ينتفعون بركوبها والحمل فيها للتجارة فهي تنفع الحامل   النّاس تنفع  
لأنه يربح والمحمول إليه لأنه ينتفع بما حمل إليه، فهذه المخلوقات الكونية  

  النّافعخدمة لنفع الإنسان، ومن هنا كانت صفة    النّافع كلها، أوجدها  
بها الله تعالى، حيث خلق الجن والإنس للعبادة وسخر بقية  التي اتصف  

الهذّي خَلَقَ    ُ  السّماوات مخلوقاته منافع للإنسان حيث قال تعالى: }اللَّه
َرمضَ وَأنَمـزَلَ مّنَ   رجََ بّهّ مّنَ الثهمَراَتّ رزّمقاً لَكُمم وَسَخهرَ    السّماءوَالأم مَاءً فأََخم

في  ريَّ  لتَّجم المفُلمكَ  اَرَ لَكُمُ  َنّم الأم لَكُمُ  وَسَخهرَ  بّأمَمرهّّ  رّ  المبَحم لَكُمُ      وَسَخهرَ 
ّ وَسَخهرَ لَكُمُ اللهيملَ وَالنـههَارَ{ سَ وَالمقَمَرَ دَائبَّينم . الله هو الذي  122الشهمم

من    السّماوات أنشأ   وأنزل  عليها،  وما  فيها  وما  والأرض  فيها،  وما 
السحاب ماء مدرارا، فأخرج بسببه رزقا لكم هو ثْرات الزرع والشجر،  

لتجرى   السفن  لكم  بإذنه    فيوسخر  وتجارتكم  أرزاقكم  تحمل  البحر 
ري الأنفس والزروع،    فيومشيئته، وسخر لكم الأنّار العذبة لتنتفعوا بها  

ر دائبين، للإضاءة وإصلاح النبات والحيوان،  وسخر لكم الشمس والقم
وسخر لكم الليل للراحة، والنهار للسعي والعمل وقضاء الحاجات، فهو  

نافع    النّافع أيضا  فهو  الأرض  لإعمار  الله  يختاره  الذي  والخليفة  لكم، 
أجل   من  والنفع  الفائدة  بأسباب  ويأخذ  العدل   الحقّ بالإضافة  وإقامة 

ضه معارض أو عانده معاند كان معذورا إن  فإن خالفه مخالف أو عار 
أن   إذ  أقساطها  في  الموازين  ووضع  نصابها  إلى  الأمور  لإعادة  انتفض 

على   يل   النّافعالخروج  ضرر  هو  من    حقّ بالإضافة  لذلك كان  المجتمع، 
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يردع كل من خرج عن    حقّ  الأسباب لأن  يستنهض جميع  أن  الخليفة 
دفع الحرب  ولو بإعلان  التي طاعة الله سبحانه  للمنفعة  وجلبا  للضرر  ا 

منحها الله تعالى للخليفة من أجل إقامة العدل وبسط سلطانه، ودحر  
الله   حقّ الظلم والجور وإزهاقه، وبهذا يكون الخليفة قد أدى ما عليه من  

أوامره باستخدام ما خوله الله من   تصب في مجال   قوّةتعالى في إطاعة 
عداء، إلا أن الله تعالى ليردع  النفع وإن كانت ضارة من وجهة نظر الأ

المنافع  أسباب جلب  أعظم  من  والردع  بالقرآن،  يردع  لا  ما  بالسلطان 
تتجلى صفة   المفاسد، وبهذا  وإقامة   النّافعودرء  الظلم  بدفع  الخليفة  في 

العدل وإعمار الأرض وإصلاح العباد ونشر الأمن والطمأنينة في نفوس  
هذا النفع   حقّ ون أدى ما عليه من  البشر في ديارهم وبلدانّم، وبهذا يك

من   بالمعروف   النّافع  قوّةالمستمد  والأمر  والنصيحة  بالكلمة  شأنه  جل 
ودحر   المفاسد  ودفع  المنافع  المنكر لجلب  عن  نعم   الضّرروالنهي  فمن 

من    النّافع يشاء  من  يَصطفي  مُصطفي،  أنه  نافعا  بصفته  خلقه  على 
في خلقه وما    جلّ جلالهسننه    عباده ويصطفيهم برسالاته ليبينوا للناس

: }إنه  جلّ جلالهيريد تعالى من خير ونفع للخلق حيث قال سبحانه  
اصمطَ  المعَالَمّينَ   فياللَّهَ  عَلَى  راَنَ  عّمم وَآَلَ  إّبمـراَهّيمَ  وَآَلَ  وَنوُحًا  ذُريّّهةً    آَدَمَ 

عَلّيمٌ{ يعٌ  سَّْ  ُ وَاللَّه بَـعمضٍ  مّنم  ونفعه   123بَـعمضُهَا  تعالى  الله  رحمة  فمن 
اصط أنه  وعباده  عليه  مُمّد  في لخلقه  والسّلاما  رسالته    الصّلاة  لتبليغ 

الخاتمة للكافة، وجعل إتباعه وسيلة لحب الله ومغفرته ورحمته التي يترتب  
الدنيا والآخرة، كذلك من قبل قد اصط المنافع في  آدم   فيعليها جميع 

ل هؤلاء الصفوة  صفوة العالمين فهو أوّ وجعله من    الصّلاة والسّلامعليه  
من   والصلاح    النّافعالمختارة  والهدى  الخير  إلى  وإرشادهم  الخلق  لنفع 

فاصطفاه ربه واجتباه واسكنه فسيح جناته وسخر له كل ما فيها لينتفع 
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أنَمتَ   كُنم  آَدَمُ اسم تعالى: }وَيَا  الشجرة حيث قال  نعيمها إلا تلك  من 
رَبَا هَذّهّ الشهجَرَةَ فَـتَكُونَا مّنَ   الجنّةوَزَومجُكَ   تُمَا وَلَا تَـقم فَكُلَا مّنم حَيمثُ شّئـم

أن  الصّلاة والسّلام، فالله سبحانه وتعالى أمر آدم عليه 124الظهالّمّيَن{
وهى   والخلود،  الكرامة  دار  وزوجه  هو  فيها،  الجنّةيسكن  بما  ويتنعما   ،

لأنّ  أراداه  طعام  أي  من  عيأكلان  سيعود  والانتفاع  ه  بالفائدة  ليهما 
نافع، إلا هذه الشجرة، فلا يقرباها حتى لا    الجنّةكل ما في    حيث أنّ 

إلا  الشجرة  تلك  عن  النهي  وما كان  لأنفسهما،  الظالمين  من  يكونا 
عليه   آدم  يدركها  لم  والسّلاملمنفعة  لهم  الصّلاة  زين  الشيطان  ولكن   ،

المترت العقاب  فكان  منها  الأكل  على  هو الإقدام  المخالفة  على  ب 
من   وتعالى كما  الجنّةالخروج  سبحانه  أن الله  القول  يمكن  هذا  وعلى   ،

الأنبياء لنفع البشر بإرشادهم إلى طريق الخير والسداد، كذلك   فياصط
الخير  من  بالنفع  عليهم  يعود  بما  بأمورهم  يقومون  خلفاء  لهم  اختار 

واصط عليه    فيوالرشاد.  والسّلامنوحا  واصطبالرس  الصّلاة    في الة، 
والأنبياء    الصّلاة والسّلامإبراهيم وآله إسْاعيل وإسحاق ويعقوب عليهم  

عليهم   موسى  ومنهم  أولادهم،  والسّلاممن  آل الصّلاة  من  واختار   ،
عليه   عيسى  والسّلامعمران  ذرية    الصّلاة  اختارهم  الصديقة،  وأمه 

جميعا   فهؤلاء  والخير،  والفضيلة  الطهر  يتوارثون  فهم  جاء  طاهرة،  إنّا 
بهم وبما يَملون    النّاس من أجل انتفاع    عزّ وجلّ   النّافعاصطفاؤهم من  

با ليصلوا  والرشاد  والخير  والفضيلة  العلم  و   لنّاسمن  الهدى    الحقّ إلى 
والعدل الذي أمر به الله تعالى وجعل انتفاع خلقه بإتباع هداه، والهدى  

الفلاح والنفع منوط بإتباع من اختارهم   الذي يبينه هؤلاء الأخيار لانّ 
الذين يبيّنون للناس طريق الله ومُبته، فقد اختار الله    الرّسلوجعل منهم  

بِعل   العالمين  صفوة  وجعلهم  في  النبوّةهؤلاء  اصطوالرسالة   فيهم كما 
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لتبليغ رسالته للكافة، فالله سبحانه وتعالى    الصّلاة والسّلاما عليه  مُمّد
الملكات   من  بها  يليق  وما  القدسية  بالنفس  آدم  انية  الرّوحاختار 

كافة    فيكما    فينفس المصط  فيسالة  والكمالات الجسمانية المستتبعة للرّ 
مريم   فيفي رعايته كما  عليهم الصلاة السلام أو فيمن يلده وينشأ    الرّسل

بيده   خلقه  بأن  اصطفاه  وإسجاد   فيأو  الأسْاء  وبتعليم  تقويم  أحسن 
ل من نسخ الشرائع نوحا بكونه أوّ   في، واصطالجنّةالملائكة له وإسكانه  

إذ لم يكن قبل ذلك تزويج المحارم حراما، فقد نسخ ذلك وحرهمه، وجعل  
لدعوته   استجابة  الباقين  هم  ذريته  حيث   حقّ   فيالله  والمؤمنين  الكفار 

المكَافّريّنَ  مّنَ  َرمضّ  الأم عَلَى  تَذَرم  لَا  رَبّّ  نوُحٌ  }وَقاَلَ  تعالى:  قال 
راً{  على الكافرين   الصّلاة والسّلامعليه    وهذه الدعوة من نوح  125دَياه

ا كانت من أجل منفعة، وقد حمله على متن الماء حيث قال تعالى:  إنّّ 
وَدُسُرٍ{ ألَموَاحٍ  ذَاتّ  عَلَى  منفعة 126}وَحَملَمنَاهُ  إليه  تعالى  الله  فأدى   ،

والنفع  الخير  فيه  جعل  فقد  الله  اصطفاه  فمن  الطوفان،  ضرر  بدفع 
نتخبا مكرما مواصلا، يورثه عزائم الأنبياء، ويزيده  وصافاه وكان له وليا م

زل التقريب  للخلة فيفي  ويصطنعه  النجوى،  مُاضر  في  ويثبت   ،
المنتهى،   إلى  الرفعة  في  ويبلغه  القصوى،  الغاية  إلى  ويرفعه  والاصطفاء، 
ويشرف به من ذروة الذرى على مواطن الرشد والهدى، وعلى درجات 

الصفوة والأولياء، فيكون كله منتظما وعليه  البررة الأتقياء، وعلى منازل  
والاستظهار حاكما،    لقوّةبالتمكين مُتويا، وبأنبائه خبيرا عالما، وعليه با

وبإرشاد الطالبين له إليه قائما، وعليهم بالفوائد والعوائد والمنافع دائما،  
ومن كانت هذه صفاته وأحاطه الله بهذه العناية ومنحه هذه الرعاية فهو  

والأجلّ إمام   العظماء  عمادا  الهداة  للدين  جعلهم  اللذين  الكبراء  ة 
وللأرض أوتادا، فهذا هو الخليفة الذي أمر الله بإتباعه وجعل فيه الخير 
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النفع، فكان هو   للعباد بِيث يقوم بقضاء حاجات    الناّفعوعلى يديه 
فيقوم    النّاس ببدنه  أو  بماله  وإما  وعقله  بعلمه  إما  بها  ينتفعون  التي 

الله عليه    صلّىجاتهم على سبيل الواجب ابتغاء مرضاة الله، فقد قال  بِا
عشر  اعتكاف  من  له  خيرا  أخيه كان  حاجة  في  مشى  "من  وسلم: 
سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث  

أبعد   خندق  الخافقين"  مماّ خنادق، كل  إلى كونه  127بين  وإضافة   ،
حوائج   بقضاء  النهوض  ففي  المفوض،  لا    النّاس الخليفة  وذلك  ثواب 

والأمر   الرأي  وإبداء  والتصويب  التوجيه  أجل  من  بالمخالطة  إلا  ينال 
دينهم  في  للخلق  النفع  من  ذلك  وكل  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

طر  له  انفتح  ممن  فهو  ذلك  ومع  الشرع،  بِدود  القيام  مع  يق  ودنياهم 
  النّافع العمل بالقلب بدوام الذكر والتفكر فذلك لا يعدله شيء. وأما  

تبارك وتعالى فقد سخر كل مخلوقاته خدمة للإنسان، وكل ما في الوجود 
من شيء خلقه الله تعالى إلا وجعل فيه منفعة وفائدة لخلقه دون استثناء  

فائ فإنّا  مباشرة  فائدة  تكن  لم  فإن  الخصوص،  وجه  على  دة  ولعباده 
والأرض وما   السّماوات ومنفعة غير مباشرة لا مُال، إذ ما من شيء في  

فيهما من مخلوقات إلا وهي مسخرة لمنفعة الإنسان بصرف النظر عن 
طاعته أو عصيانه أو إيمانه أو كفره في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فكل  
  نفس بما كسبت رهينة، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون للمنفعة 

َرمضَ   السّماوات والاعتبار حيث قال تعالى: }أوََلممَ يَـرَ الهذّينَ كَفَرُوا أَنه  وَالأم
يُـؤممّنُونَ  أفََلَا  حَيٍّ  ءٍ  شَيم الممَاءّ كُله  مّنَ  وَجَعَلمنَا  نَاهُماَ  فَـفَتـَقم رَتـمقًا   كَانَـتَا 

َرمضّ رَوَاسّيَ أنَم تَميّدَ بّهّمم وَجَعَلمنَا فّ  لَعَلههُمم وَجَعَلمنَا في الأم يهَا فّجَاجًا سُبُلًا 
تَدُونَ  مُعمرّضُونَ   السّماء وَجَعَلمنَا    يَـهم آَيَاتّهاَ  عَنم  وَهُمم  مَُمفُوظاً  فًا  وَهُوَ    سَقم

فَـلَكٍ  في  كُلٌّ  وَالمقَمَرَ  سَ  وَالشهمم وَالنـههَارَ  اللهيملَ  خَلَقَ  الهذّي 
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بَحُونَ{   في والأرض كانتا    ت السّماواألم يبصروا الذين كفروا أن    128يَسم
الأخرى،   عن  منهما  فصلنا كلا  فبقدرتنا  ملتصقتين،  خلقهما  بدء 
وجعلنا من الماء الذي لا حياة فيه كل شيء حي، فهل بعد كل هذا 

  في   يعُرضون، فلا يؤمنون بأنه لا إله غيرنا ومن دلائل النفع أن الله جعل
فسيحة،   طرقا  فيها  وجعل  بهم،  تضطرب  لئلا  ثوابت،  جبالا  الأرض 

بها   يهتدوا  لكي  واسعة،  وحاجاتهم    فيومسالك  أغراضهم  إلى  سيرهم 
فوقهم كالسقف المرفوع، وحفظها من أن تقع    السّماءومنافعهم وجعل  

والاعتبار  النظر  عن  منصرفون  ذلك  مع  وهم  عليهم،  فيها  ما  يقع  أو 
على   الدالة  و بِياته  والحكمة  الليل الرّحمةالقدرة  خلق  الذي  وهو   .

مجاله الذي قدهره الله له تقديرا،    فيوالنهار، والشمس والقمر، كلٌ يجرى  
فإبداع   التي تسير   السّماوات ويسبح في فلكه لا يَيد عنه،  والكواكب 

لهذا   والنور  الحرارة  تبعث  بل  تصدم،  أو  تتزاحم  أن  دون  بانتظام  فيها 
الليل والنهار، كل الكون، والأرض و  البر والبحر، وتعاقب  فيها من  ما 

ذلك من المنافع للناس، كذلك ما يجري في البحر من السفن التي تحمل 
وتبعث   النّاس لواقح  الرياح  يرسل  الذي  فهو  بقدرته، كذلك  والمتاع 

المطر، فيحيي الإنسان والحيوان والنبات، ومن خلقه أيضا ما ترونه من  
والأرض وكل ذلك منفعة وفائدة لهم، فالله    السّماء  السحاب المعلّق بين

الدالة على وجود   الدلائل  يظهر  وتعالى  الدلائل  الناّفعسبحانه  ، وهذه 
حصول  على  دالة  وكذلك  الحاجة،  عن  منزه  على كونه  دالة  أيضا 
على  الجهة  هذه  من  تدل  الدلائل  فهذه  العالم،  في  العجيب  الترتيب 

قدم. وفيها أيضا رد على اليهود بقولهم في  التوحيد فتكون كالتوكيد لما ت
قَـوملَ   ُ اللَّه سَّْعَ  }لَقَدم  تعالى:  قال  حيث  لخلقه  بِاجة  سبحانه  الله  أن 
نَمبّيَاءَ   الأم لَهُمُ  وَقَـتـم قاَلُوا  مَا  تُبُ  سَنَكم أغَمنّيَاءُ  وَنََمنُ  فَقّيٌر  اللَّهَ  إّنه  قاَلُوا  الهذّينَ 

 

 33 ،30الأنبياء  128



104 
 

رَيّقّ{ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَ   حقّ بّغَيرمّ   فكيف يجوز في العقل أن   129ذَابَ الحم
ولا ينفع، فهذه الأرض وما أقلت   يضرّ يعدل الخالق بالمخلوق الذي لا  

جل شأنه لمنفعة المخلوقين دون   النّافعوما أظلت فقد خلقهما    السّماءو 
استثناء، وخص منهم الإنسان على وجه التحديد لما ميزه بالعقل وفرض 
عليه العبادات وشرعّ له الشرائع كل ذلك من أجل منفعة وفائدة تعود  

ف الدنيا والآخرة،  والهناء في  والسعادة  وتعالى    النّافععليه بالخير  سبحانه 
بما فرضه من   أيضا  المنافع  هَدُوا  جعل  تعالى: }ليَّشم قال  عبادات حيث 

بَهيّمَةّ   رَزَقَـهُمم مّنم  مَا  مٍ مَعملُومَاتٍ عَلَى  أَياه مَ اللَّهّ في  وَيذَمكُرُوا اسم لَهمُم  مَنَافّعَ 
المفَقّير{ المبَائّسَ  وَأَطمعّمُوا  هَا  مّنـم فَكُلُوا  نَمـعَامّ  العظيم    130الأم المشهد  ففي 

ذه الفريضة يَصلون على منافع دينية  الحجاج ه   يؤدّييوم الحج عندما  
إخوانّم   مع  بالتعارف  دنيوية  ومنافع  الحج،  فريضة  أداء  خلال  من 

ينفعهم   فيما  معهم  والتشاور  فيها(،  )المستخلفين  دينهم   فيالمسلمين 
الله   اسم  وذكر  على    فيودنياهم،  بعده  الثلاثة  والأيام  النحر  عيد  يوم 

ال هذه  من  لهم  ويسهر  رزقهم  ما  مادية  ذَبمح  منافع  فيها  يكون  التي  نعم 
ومنافع روحية، فكلوا منها ما شئتم وأطعموا الذي أصابه الفقر والبؤس،  
له   ليس  الإعسار  أضعفه  الذي  المحتاج  والفقير  الفقر  الشديد  فالبائس 
فرضها الله على   التي  العبادة  المنافع من هذه  عليهم  تعود  فهؤلاء  غنى، 

رستها وتطبقها،  مماّفاتضح خيرها ونفعها في  العباد لمنفعة كانوا يجهلونّا،  
ومن المنافع الدينية والدنيوية التي يصيبها الحاج من هذه العبادة ألا وهي 

والكسب   والتجارة  والمغفرة  المنافع   فيالعفو  من  نوع  وهو  الحج  أيام 
يوجد   لا  العبادة  بهذه  منافع   فيمخصوص  وهي  العبادات،  من  غيرها 

الدينية    د، ويجوز أن يكون أي نوععظيمة الخطر كثيرة العد المنافع  من 
وتعميم المنافع بِيث تشمل النوعين منافع في الدنيا ومنافع في  والدنيوية،
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فما   الدنيا  منافع  وأما  تعالى  الله  فرضوان  الآخرة  منافع  فأما  الآخرة 
زاد  الذي  الآخر  بمعرفة  حسان  وفضائل  معرفية  مكاسب  من  يصيبون 

ة المادّي  قوّةجعل مظهر الإسلام في الحج استعراض لل   مماّ  قوّةته  على قوّ 
و  وما  الرّوحوالمعنوية  والشراء  البيع  مكاسب  لهم  كانت  وهكذا  ية، 

يستبدلون، وللسائل أن يسأل أين يكمن دور الخليفة فيما فرضه الله من 
وللإجابة    ؟النسبية في هذا المجال  النّافعهذه العبادة وكيف تتضح صفة  

في عبادة    النّافعمن أن نذكّر بصفة الخليفة    لابدّ ساؤلات  على هذه الت
بذلك  أعلم  وهو  الفقراء  على  ويردها  الأغنياء  من  يجمعها  التي  الزكاة 
اَ الصهدَقاَتُ للّمفُقَراَءّ وَالممَسَاكّيّن وَالمعَامّلّيَن  حيث جاء في قوله تعالى: }إّنّه

هَا وَالممُؤَلهفَةّ قُـلُوبُهمُم وَفي   الرقّّاَبّ وَالمغَارمّّيَن وَفي سَبّيلّ اللَّهّ وَابمنّ السهبّيلّ  عَلَيـم
ُ عَلّيمٌ حَكّيمٌ{ وكون الخليفة على ما ذكرنا من    131فَريّضَةً مّنَ اللَّهّ وَاللَّه

نافعا في   يكون  فهنا  ذلك  إلى  وما  والفقه  والتقى  والورع  العلم  صفات 
نفقات الحج لمن ليس لديه استطاعة، وتَمين المواصلات وسبل  تقديم   

النقل وأمن الطريق في الحفاظ على أرواح حجاج بيت الله الحرام وتَمين 
مستلزمات المسافر وما يَتاجه، والاستعداد إذا داهم الحجاج مرض أو 
التي   المنافع  عددنا  فإذا  والشفاء  للعلاج  والأطباء  الأدوية  بتأمين  وباء 

الأجر الذي يناله من الله  يقدمها الخليفة في هذه الشعيرة من الشعائر و 
أن حجّ:   بعد  إلا ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله  نقول  أن  يسعنا  لا 
"أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يَج فلما حج فضل الحج على  

الخصائص" تلك  من  شاهد  لما  على    132العبادات كلها  ذلك  ويدل 
 وروحيا  حجم النفع ومقداره الذي يَصل من عبادة الحج ماديا ومعنويا

أن   لنا  يبين  وهذا  الإيماني،  الجانب  النفع    النّافعفي  جعل  شأنه  جل 
متدرجا من الأعلى إلى الأدنى، فالله سبحانه وتعالى نافع مطلقا وتَتي 
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بعد   ثم  والخلفاء،  الأنبياء  حيث  فالأدنى،  الأدنى  إلى  بالتدرج  النسبية 
ه من  النفع  أمر  يقف  ولا  بينها،  فيما  العباد  تتفاوت  الجانب ذلك  ذا 

ولكنّ  الحد،  هذا  والنذور  عند  الأضاحي  من  عليهم  يعود  ذلك  قبل  ه 
حيث قال تعالى: }لَكُمم فّيهَا مَنَافّعُ إّلَى أَجَلٍ مُسَماى ثُمه مَُّلُّهَا إّلَى المبـَيمتّ  

في هذه العبادة منافع إلى أجل   عزّ وجلّ   النّافعلقد ذكر    133المعَتّيقّ{
مسمى وهي أيام الحج إلا أن هذا النفع مسجل في ميزان حسنات كل  

أجره يوم القيامة، وهذا غير النفع المباشر الذي يَصل    فيواحد منهم يو 
النفسية حين   والراحة  والتجارة  الاطلاع  التعارف  من  أثناء حجه  عليه 

نذروا   قد  إن كانوا  لله  نذروه  ما  وعندما  يصرفوا  الأضاحي،  غير  شيئا 
الطاعة  وإعلان  التوحيد  غير  دعاء  لهم  ليس  الحرام  بالبيت  يطوفون 

من   الرضا  وطلب  جلاله  النّافعوالتوبة،  الدارين    جلّ  في  لينفعهم 
حجه تعظيما في نفسه    فياستخلافا ووراثة، فمن يلتزم أوامر الله ونواهيه  

له   خيرا  ذلك  أعظ  فيكان  له  وحصل  وآخرته  ولأجل دنياه  النفع،  م 
لله   مخلصين  يكونوا  أن  أمروا  الوفير  والخير  العظيم  النفع  على  الحصول 

إتباع   العبادة، فإن    فيغير متخذين أي شريك لله    الحقّ حريصين على 
الضلالات،   وتنازعته  الإيمان،  حصن  من  سقط  فقد  بالله  يشرك  من 
وعرض نفسه لأبشع صورة من صور الهلاك، وكان حاله حينئذ كحال 

فتمزق قطعا فتخاطفته الطيور فلم يبق له أثر،    السّماء الذي سقط من  
العاتية فشتتت أجزاءه، وهوت بكل جزء منه في   الريح  به  أو عصفت 
وإنّا   فقط،  النفع  يفقد  لم  فإنه  حاله،  هذا  يكون  والذي  بعيد،  مكان 
خسر الدنيا والآخرة، فلذلك كان أمر الله بتعظيم شعائر الحج لما فيها  

فع يعود على أهل الإيمان، لأن من يعظم دين الله وفرائض الحج من منا
وأعماله والهدايا التي يسوقها إلى فقراء الحرم، فيختارها عظيمة لا عيب  

 

 33الحج  133



107 
 

المؤمنة،  القلوب  تقوى  آثار  من  أثر  تعظيمها  اتقى الله، لأن  فقد  فيها 
عليه،   تعود  التي  المنفعة  على  ودليل  الإخلاص،  علامات  من  وعلامة 

ذه الهدايا منافع دنيوية ومنافع دينية، وفي كل ذلك يكون التقرب ففي ه
نفعه   عزّ وجلّ   النّافع، ولذا فلم يقصر  جلّ جلالهإلى الله والاتصال به  

خلق خدمة للإنسان، ولكنه جعل النفع عاما    مماّعلى شيء دون شيء  
شاملا في كل مخلوقاته بشكل متكامل من حيث المنفعة الخاصة للذات 

عة بتلك المنافع، وكذلك تبادل المنافع بين تلك الذوات المنتفعة بما المنتف
وجلّ   النّافعسخره   لخلقه عزّ  بساطا  الأرض  تعالى  الله  جعل  فقد   ،

الذي هو من أسْائه الحسنى، بأن أودع فيها    النّافع وتفضل عليهم بصفة  
منهم   يطلب  لم  وتعالى  سبحانه  أنه  حيث  له،  لا حصر  ما  المنافع  من 
والخير   الرزق  من  العبادة  وأمّن لهم مستلزمات هذه  إلا  والطاعة  العبادة 
الذي يعود عليهم بالنفع وتكفل بكل ما له خير ومنفعة لهم في دينهم 

تعالى: }وَ  مَا  ودنياهم حيث قال  ليّـَعمبُدُونّ  إّلاه  نمسَ  وَالإمّ نه  خَلَقمتُ الجمّ مَا 
ذُو   الرهزهاقُ  هُوَ  اللَّهَ  إّنه  يطُمعّمُونّ  أَنم  أرُيّدُ  وَمَا  رزّمقٍ  مّنم  هُمم  مّنـم   القوّة أرُيّدُ 

فما خلق الجن والإنس لشيء   النّافع هو    جلّ جلالهفالله    134الممَتّيُن{
خلقهم للعبادة، والعبادة كلها بما فيها من    يعود عليه بالنفع منهم، وإنّا

الفوائد   من  فيها  لما  بالنفع  عليهم  تعود  وحج  وصوم  وزكاة  صلاة 
من   وصبّها  الأرض  من  النفع  منابع  فجر  تعالى  فالله    السّماء العظيمة. 

وهو   العالمين،  عن  غنى  لأنه  رزق  من  منهم  يريد  لا  فهو  الخلق،  على 
لقهم لعبادته تعالى وهم مستعدون  وحده المتكفل برزق عباده، لذلك خ

جل   لأنه  وجه  بأكمل  التمكين  أشد  منها  ومتمكنون  استعداد  أتِ  لها 
النفع، فالله سبحانه وتعالى ليس شأنه مع   شأنه أمّن لهم جميع أسباب 
عباده كشأن السادة مع عبيدهم أو الأجراء مع من استأجروهم، لأنّم  

 

 58 ، 56الذاريات  134



108 
 

م في تحصيل معايشهم وأرزاقهم، إنّا يملكونّم أو يستأجرونّم ليستعينوا به
وجلّ   النّافعوالمالك   قال    فين  عزّ  فكأنه  لذلك  إياهم  ملكه  يكون  أن 

بعبيدهم  العبيد  ملاك  يستعين  بهم كما  استعين  أن  أريد  ما  سبحانه: 
فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي، وهو توضيح لدفع توهم الحاجة من  

حاجة   انتفاء  أي  شأنه    النّافع خلقهم،  مخلوقين جل  أو كونّم  لخلقه 
أحد   يتوهم  لا  حتى  النفي  وهذا  أن    مماّ لحاجة،  العام  العرف  في  وقع 

يملك   يستأجرون    لابدّ الذي  أو  العبيد  يملكون  فالذين  منفعة،  من  له 
 الأجراء على قسمين: 

الأوّ  أيادي  القسم  بين  بالمثول  العظمة  لإظهار  يتخذونّم  ل: 
 ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك.  

أو   الأرزاق  تحصيل  في  بهم  للانتفاع  يتخذونّم  الثاني:  القسم 
و  خلقتهم  إني  سبحانه:  قال  فكأنه  منفعة   لابدّ لإصلاحها،  من  فيهم 

يل لأنفسهم فليتفكروا في أنفسهم هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحص
أريد منهم من رزق، وهل   فما  ليسوا كذلك،  رزق لمن خلقهم؟!، فهم 

  النّافع هم ممن يطلب منهم إصلاح قوت أو طعام وتقديمه لمن يصنع؟، ف
ه ما يريد منهم أن يطعمونه،  ليس كذلك، وهم ليسوا كذلك أيضا، لأنّ 

العبد   من  يطلب  قد  السيد  لأن  الإرادتين  نفي  سبحانه كرر  فالله 
هو طلب الرزق وقد لا يطلب إذا كان له مال وافر، لكنه  التكسب له و 

بين   ماله  من  الطعام  وإحضار  المال  حفظ  من  حوائجه  قضاء  يطلب 
يديه، فنفي الإرادة الأولى لا يستلزم نفي الإرادة الثانية فكرر النهي على  
بيان  الترقي في  النفي من باب  أريد ذاك، وهذا  أريد هذا ولا  معنى لا 

وكأنه قال سبحانه: لا أطلب منهم رزقا ولا ما هو دون    عزّ وجلّ غناه  
ذلك وهو تقديم الطعام بين يدي السيد فإن ذلك أمرٌ كثيرا ما يطلب 
سبحانه   فالله  منه،  يطلب  لا  التكسب  إن كان  الأجير  أو  العبد  من 
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بذلك، ولكونه   المغني  الغني عن ذلك  أغنى    النّافعوتعالى هو  فقد  أبدا 
الأرض كل حاجات الإنسان التي هي منفعة له واستغنى، فبث في هذه  

}وَهُوَ   تعالى:  والغذاء كقوله  والفواكه  الشجر  من  فيها  ينبت  ما  سواء 
مُخمتَلّفًا  وَالزهرمعَ  لَ  وَالنهخم مَعمرُوشَاتٍ  وَغَيرمَ  مَعمرُوشَاتٍ  جَنهاتٍ  أنَمشَأَ  الهذّي 

وَغَ  مُتَشَابّهاً  وَالرُّمهانَ  وَالزهيمـتُونَ  وَآَتُوا  أُكُلُهُ  رََ  أثْم إّذَا  ثَْرَهّّ  مّنم  مُتَشَابّهٍ كُلُوا  يرمَ 
رفّّيَن{ حقّ  رفُّوا إّنههُ لَا يَُّبُّ الممُسم ، فمن أجل  135هُ يَـوممَ حَصَادّهّ وَلَا تُسم

النفع الذي يعود عليكم خلق جنات وحدائق من الكرم، منها ما يغرس  
و  دعائم  على  يقوم  لا  ما  ومنها  دعائم،  على  والزرع ويرفع  النخل  خلق 

مختلفا   ثْرا  يخرج  ذلك    في الذي  وغير  والرائحة  والشكل  والطعم  اللون 
  في بعض الصفات وغير متشابه    في كثير، وخلق الزيتون والرمان متشابها  

الآخر،   أنّ بعضها  بماء    مع  جميعها  وتسقى  واحدة  تكون  قد  التربة 
منها الصدقة    واحد، فكلوا من ثْرها إذا طاب لكم لتنتفعوا به، وأخرجوا

تسرفوا   ولا  الآخرين،  لنفع  وجمعها  نضجها  فتضروا    فيعند  الأكل 
الفقراء    في الله لا يرضى عن المسرفين    هم، لأنّ حقّ   في أنفسكم وتضروا 

أنّ  ذلك  وأعمالهم،  دون   النّافع  تصرفاتهم  خلقا  يخصص  لم  شأنه  جل 
جعل   ولذلك  عاما،  بالنفع  الله  أمر  وإنّا كان  والنفع،  بالفائدة  خلق 
لنفسه،   نافع  بغيره  منتفع  ومنهم  لغيره،  ونافع  لنفسه  نافع  منهم  خلقه 
وذلك من أجل أن تستمر الحياة وتعمر الأرض على الوجه الذي أمر به 

ر كلهم متساوون وفي درجة ، إذ لا يكمن أن يكون البش عزّ وجلّ   النّافع
والحاجة   والفقر  والغنى  والعزم  والحزم  والحكمة  والفهم  العلم  من  واحدة 

  الناّفعوالاكتفاء، فلو كان الأمر كذلك لتوقفت الحياة، فكانت حكمة  
حتى في الأشكال والألوان   النّاس جل شأنه أن يجعل هذا التفاوت بين  

تع قال  حيث  متبادلة  ومنفعة  حاجة  خَلمقُ والألسنة  آَيَاتهّّ  }وَمّنم  الى: 
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لَآَيَاتٍ    السّماوات  ذَلّكَ  في  إّنه  وَألَموَانّكُمم  ألَمسّنَتّكُمم  تّلَافُ  وَاخم َرمضّ  وَالأم
خلق   136للّمعَالّمّيَن{  وحكمته  قدرته  كمال  على  الدلائل  فمن 
الألسنة    السّماوات  واختلاف  البديع،  النظام  هذا  على    في والأرض 

السواد والبياض والصفرة والحمرة    فيتباين الألوان  اللغات واللهجات، و 
إن   توافقت   فيوغيرها،  فلو  والفهم،  العلم  بها أهل  ينتفع  لدلائل  ذلك 

ولم   والمنافع،  المصالح  ولتعطلت  والالتباس،  التجاهل  لوقع  وتشاكلت 
وإنّا سخر مخلوقات   والزرع،  النبات  لعباده على  تعالى  نفع الله  يقتصر 

ان تدرّ عليه من المنافع ما لا حصر لها، فكل ما  أخرى لمصلحة الإنس 
يدبّ على ظهر الأرض فيه منفعة للإنسان وإذا ذكرنا قسم منها فهذا  
ذلك   بعض  نختار  وإنّا  النفع،  دائرة  خارج  نذكره  لم  الذي  أن  يعني  لا 

لخلقه في خلقه، وقد جاء ذكر بعض هذا النفع   النّافعلتوضيح النفع من 
ل  لا متداخلان وبعضه منفردا مفصلان فمثال الأوّ في القرآن الكريم مجم

قّيكُمم   ةًَ نُسم نَمـعَامّ لَعّبرم في بطُُونهّّ مّنم   مماّكما قال تعالى: }وَإّنه لَكُمم في الأم
َعمنَابّ   ّ فَـرمثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالّصًا سَائغًّا للّشهاربّّيَن وَمّنم ثَْرَاَتّ النهخّيلّ وَالأم بَينم

وَأَومحَى تَـتهخّذُونَ  يَـعمقّلُونَ  لقَّوممٍ  لَآيَةًَ  ذَلّكَ  وَرزّمقاً حَسَنًا إّنه في  مّنمهُ سَكَراً   
بَّالّ بُـيُوتًا وَمّنَ الشهجَرّ وَ   ربّك  ذّي مّنَ الجم لّ أَنّ اتخهّ يَـعمرشُّونَ ثُمه    مماّإّلَى النهحم

لُكّي سُبُلَ   ذُلُلًا يَخمرجُُ مّنم بطُُونّّاَ شَراَبٌ   ربّك كُلّي مّنم كُلّّ الثهمَراَتّ فاَسم
يَـتـَفَكهرُونَ{  لقَّوممٍ  لَآيَةًَ  ذَلّكَ  إّنه في  للّنهاسّ  شّفَاءٌ  فّيهّ  ألَموَانهُُ    137مُخمتَلّفٌ 

لبيا جملة  المخلوقات  هذه  منافع  تعالى  ذكر  النفع  حيث  في  التكثير  ن 
وليس لبيان جزئيات ذلك النفع، فذكر هذه الأنواع من الأنعام لفائدتها  
والنعم   والبقر  الإبل  لما في  والاعتبار  وللموعظة  الكبيرة  ومنفعتها  الجليلة 
ذكر  أنه  ولو  منها،  تعود  التي  المنافع  جزئيات  تفصيل  دون  المنافع  من 

الصور  أن  إلا  عليها،  والارتحال  إبداع  التنقل  تظهر  التي  في   النّافع ة 
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استخراج النفع بالقدرة الإلهية ما تحار به الألباب من تدبير الخالق المبدع  
بطونّا من بين    فيالحكيم، حيث يكون الانتفاع بالسقيا من بعض ما  

والفائدة   الغذاء  التناول كامل  سهل  صافيا  لبنا  والدم  الطعام  فضلات 
للشاربين، وكذلك من أنعم    والنفع سائغا  التي  النخيل والأعناب  ثْرات 

ما   ومنها  حسن،  غير  مسكرا  عصيرا  يكون  ما  فمنها  الخلق  على  بها 
  الرّحمة ذلك لعلامة دالة على القدرة و   فييكون طعاما طيبا حسنا، إن  

لقوم ينتفعون بها وينتفعون بعقولهم على إدراك حسن صنعها وإبداعها،  
ألهم   و   ربّك وكذلك  حياتها،  أسباب  فأوحى  النحل  معيشتها،  وسائل 

كهوفها، ومن فجوات الشجر، ومن   فيإليها بأن تتخذ من الجبال بيوتا  
هداها   ثم  بيوتا،  والكروم  المنازل  لتنتفع    النّافععرائش  وتعالى،  سبحانه 

لذلك   تسلك  أن  لها  وسههل  والنبات،  الشجر  ثْرات  من كل  بالأكل 
ا شراب مختلف ألوانه طرقا هيأها لها ربها مذللة سهلة، فيخرج من بطونّ

إن   للناس،  وجود    فيفيه شفاء  على  قوية  العجيب لأدلة  الصنع  ذلك 
صانع قادر حكيم، وهذا الشراب جعله الله تعالى عاما في النفع، ينتفع  
خاصّ  نفع  هناك  لأن  التخصيص،  على  يأت  ولم  جميعا  البشر    به 

القرآن الكريم: }وَنُـن ـَ المقُرمآَنّ بالمؤمنين كما قال الله تعالى في نفع  مّنَ  زّلُّ 
ةٌَ للّممُؤممّنّيَن وَلَا يزَيّدُ الظهالّمّيَن إّلاه خَسَاراً{ وَرَحمم فهو    138مَا هُوَ شّفَاءٌ 

الصدور من الشك والريب، وسبب رحمة وعفو وغفران لمن   فيشفاء لما  
ا الطعام والشراب فلم يخص منفعته على المؤمن دون الكافر، آمن به، أمّ 

لا في فائدته ا ما جاء مفصّ النفع عاما دون استثناء أحدن وأمّ ا جاء  وإنّّ 
تعالى:   قوله  في  جاء  فقد  فهو كثير  لخلقه  الله  سخره  والذي  ونفعهن 
نَمـعَامّ بُـيُوتًا   ُ جَعَلَ لَكُمم مّنم بُـيُوتّكُمم سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمم مّنم جُلُودّ الأم }وَاللَّه

وَ  وَافّهَا  أَصم وَمّنم  إّقاَمَتّكُمم  وَيَـوممَ  ظعَمنّكُمم  يَـوممَ  تَخّفُّونَّاَ  عَارهَّا  تَسم وَأَشم بَارهَّا  أوَم
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حّينٍ  إّلَى  وَمَتَاعًا  لَكُمم    أَثَاثًا  جَعَلَ   ُ مّنَ   مماّوَاللَّه لَكُمم  وَجَعَلَ  ظّلَالًا  خَلَقَ 
بَأمسَكُمم   تَقّيكُمم  وَسَراَبيّلَ  رَه  الحم تَقّيكُمُ  سَراَبيّلَ  لَكُمم  وَجَعَلَ  نَانًا  أَكم بَّالّ  الجم

نعّممَتَهُ   يتُّمُّ  لّمُونَ{ كَذَلّكَ  تُسم لَعَلهكُمم  وتعالى    139عَلَيمكُمم  سبحانه  فالله 
قادرين على  تنتفعون بها وجعلكم  التي  النعم  لأنه نافع جعل لكم هذه 
إنشاء بيوت تتخذون منها مساكن، فجعل لكم من جلود الإبل والبقر  

وتنقلونّا   فيها  تسكنون  منازل  وترحالكم بخفة    فيوالغنم وغيرها  حلكم 
فاركم، وتتخذون من صوفها وشعرها ووبرها فرشا تتمتعون  وسرعة في أس

هذه الدنيا إلى حين آجالكم، وكذلك من نفعه لكم أن منحكم    فيبها  
هذه  استخدام  على  قادرين  لتكونوا  بها  تنتفعون  التي  والعافية  الصحة 

مساكن تطمئنون فيها بأمن وسلام، فكان  و   المنافع في تحويلها إلى بيوت 
ع بما جعل لكم من أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار  التنوع في المناف

متاعا لكم ولبيوتكم من الملابس والفرش وغيرها، وكذلك من  و  المعز أثاثا
لكم   سخرها  التي  خلقها   النّافعالمنافع  التي  الأشجار  هذه  شأنه  جل 

التي  الجبال  هذه  أيضا  المنافع  ومن  الحر،  شر  تقيكم  ظلالا  فكانت 
منها كهوفا   الصوف تتخذون  ومن  فيها كالبيوت،  تسكنون  ومغارات 

والوبر والشعر والقطن والكتان وغيرها تصونكم من حرارة الشمس، أو  
من الحر كالغمام والشجر والجبل وغيرها،   تلجئون إلى ظل تستظلون به

وكذلك تقيكم ألم البرد على اختلاف مصادرها ومنابتها من الحيوانات  
، وكذلك المعادن  جلّ جلاله   النّافعمن    أو من الزراعة فكلها منافع لكم

منه   تصنعون  والحديد  والزينة  الحلي  منها  تتخذون  والفضة  فالذهب 
الأشياء   لكم هذه  أعدائكم، فجعل  قسوة حروب  تصونكم من  دروعا 
وتخلصوا   لأمره  لتنقادوا  بفضله،  وتقروا  نعمته  عليكم  ليتم  منافع،  كلها 

فع التي حباكم بها، وتتجلى  عبادتكم له دون غيره شكرا على تلك المنا
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فيما منح الله لخلقه من أشياء ينتفعون بها، في أعظم نعمة   النّافعصفة  
جل شأنه    النّافعوهو الماء الذي جعل منه كل شيء حي، وقد خص  

خلق، وذلك نوع من التكريم    مماّ الماء بمنافع لا يضاهيها أي شيء آخر  
ءٍ حَيٍّ أفََلَا  لهذا المخلوق حيث قال تعالى: }وَجَعَلمنَا   مّنَ الممَاءّ كُله شَيم

}وَهُوَ   140يُـؤممّنُونَ{ تعالى:  قوله  تكريمه  في  وأعظم  هذا  من  وأجل 
خَلَقَ   الممَاءّ   السّماوات الهذّي  عَلَى  عَرمشُهُ  وكََانَ  مٍ  أَياه سّتهةّ  في  َرمضَ  وَالأم

الممَومتّ   بَـعمدّ  مّنم  عُوثوُنَ  مَبـم إّنهكُمم  قُـلمتَ  وَلئَّنم  عَمَلًا  سَنُ  أَحم أيَُّكُمم  لُوكَُمم  ليّـَبـم
مُبّيٌن{ رٌ  سّحم إّلاه  هَذَا  إّنم  الهذّينَ كَفَرُوا  وأوّ 141ليَـَقُولَنه  يتبادر  ،  ما  ل 

ذهن عند ما يذكر الماء أنه الحياة، فبدون الماء ينعدم وجود الأحياء،  لل 
وهذا يعني أنه ما من حي تدبّ فيه الحياة إلا والماء هو سبب لحياته،  

على أحد، ولا يمكن لأحد أن يقرنه بنفع آخر من   فيفهذا النفع لا يخ
فهي   المنافع  في  سبب  أنه  أما  شيء،  عدد،    مماّ أي  يَصيها  يكاد  لا 

ليس منه بدّ، إذ أننا نأخذ بعض وجوه منافع الماء وأولها    مماّ  لابدّ كن  ول
وَهَذَا   شَراَبهُُ  سَائغٌّ  فُـراَتٌ  بٌ  هَذَا عَذم راَنّ  المبَحم تَوّي  يَسم تعالى: }وَمَا  قوله 
تَـلمبَسُونَّاَ   حّلميَةً  رجُّونَ  تَخم وَتَسم طرَياا  لحمَمًا  تََمكُلُونَ  وَمّنم كُلٍّ  أُجَاجٌ  مّلمحٌ 

كُرُونَ{  تَشم وَلَعَلهكُمم  لّهّ  فَضم مّنم  تـَغُوا  لتّـَبـم مَوَاخّرَ  فّيهّ  المفُلمكَ   142وَتَـرَى 
فعلى الرغم من اختلاف البحرين في الملوحة والعذوبة إلا أنّما يشتركان  
في منافعهما، فهذا ماؤه عذب فرات بالغ العذوبة بِيث يكسر العطش  

تناو  وسهولة  وحلاوته  عذوبته  لشدة  لسهولة  ويقطعه  شرابه  وسائغ  له 
مائه   النفس   فيانَدار  تتقبله  للطبع  ملائما  لكونه  العذب  فان  الحلق 

وتستهويه وتجذبه لشعورها بالراحة والطمأنينة، وهذا ملح شديد الملوحة،  
فيهما من منافع حيث تَكلون لحما طريا    مماّومن كل منهما تَخذون  
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تتخذونه  مماّ ما  وتستخرجون  الأسْاك  من  كاللؤلؤ    تصيدون  زينة 
بها   ينتفع  التي  المنافع  أولى  وهذه  الأجاج الناّسوالمرجان،  البحر  وأما   ،

كون ماء البحر ملحا   فيالشديد الملوحة وهو نقيض الفرات، فالحكمة  
أجاجا لا يذاق ولا يساغ لئلا ينتن من تقادم الدهور والأزمان وعلى ممرّ 

وتعفنه المخلوقات، ولو كان عذبا    نثنهاب والأحيان فتهلك من  حقّ الأ
عذبا   لو كان  العكس  على  بل  والمنفعة،  الفائدة  منه  انتفت  لكانت 

بِيث   يَتمل  لا  ضرره  وأما    يؤدّيلأصبح  نفعه،  وينتفي  الهلاك  إلى 
يتغير طعمها ورائحتها   لم  دائما  فبسبب جريانّا  العذبة  العظيمة  الأنّار 

من كل واحد من البحرين  و   ، مكان   فيفان التغير إنّا يَصل من الوقوف  
من   وزينة  حلية  وتستخرجون  طريا  لحما  تَكلون  الطعم،  في  المختلفين 
يتحلين بالزينة  اللواتي  النساء هن  إن  يقول  قائل  والمرجان، ورب  اللؤلؤ 

الرجال والنساء النفع في هذا    ؟فلماذا كان الخطاب يشمل  فنقول لأن 
ن المرأة التي تلبس الزينة فإنّا  والمرأة، ذلك أ  الرّجلالاتجاه يشمل كلا من  

و  النفسي،  النفع  يصب في  جانب  وهو  أنوثتها    الرّجلتشبع حاجة في 
أيضا يَصل على  فإنه  الزينة  بتلك  امرأته وهي متحلية  إلى  ينظر  الذي 
بها   تزينهن  فلما كان  أيضا،  النفسية  المتعة  جانب  من  النفسي  النفع 

الرجال فكأنّا زينة ولباسا لهم ولذا   إليهم، وأما ما يطلب لأجل  اسند 
البحر من أجل التجارة والسفر والانتقال فهو أكبر من أن  من ركوب 

 تحصى منافعه فترى السفن تجرى فيه شاقة الماء بسرعتها طلبا للمنافع. 

سبحانه وتعالى، لم يتوقف على شيء دون شيء    النّافعفالنفع من  
تع الله  خلق  فيما  يكمن  ولكنه  غيره  دون  زمن  على  منافع أو  من  الى 

رهُُ إّذَا أرَاَدَ   اَ أمَم خلقها وسخرها للناس بما شاء أن يكون، قال تعالى: }إّنّه
فَـيَكُونُ{ لَهُ كُنم  يَـقُولَ  أَنم  ئًا  الله    143شَيـم من  النفع  نتناول  أن  وقبل 
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الكينونة،    النّافع فعل  الناتج عن  النفع  وهذا  وتعالى،  من    لابدّ سبحانه 
إنّا شأنه   تعالى  فالله  نفسه،  الفعل  إيجاد   فيالكلام عن  أراد  إذا  الخلق 

الحال، فأمره سبحانه بين الكاف    فيشيء أن يقول له: )كن(، فيكون  
غير   من  فهو يَدث  له كن  يقول  أن  أمره  إنّا  قائل  قال  فإن  والنون، 
لتأثير   تمثيل  هو  المقصود  فإذا كان  أصلا،  آخر  شيء  أي  على  توقف 

سرعة  قدر  في  المطيع  للمأمور  المطاع  الآمر  بأمر  أراده  فيما  تعالى  ته 
حصول المأمور به من غير توقف على شيء ما، فلا وجه لحمل الكلام  

يقة، إذ ليس هناك قول ولا آمر ولا مأمور، لأن الأمر إن كان  الحقّ على  
واقعا حال وجود المراد تكوينه، فلا وجه للأمر، وإن كان حال عدمه،  

كذلك، إذ لا معنى لأن يؤمر المعدوم بأن يوجه نفسه، والتعقيب   فالأمر
والتأخير في فعل الكينونة إنّا نشأ من العبارة، وإلا فلا تَخير ولا تعقيب 

الإرادة   أن  إلى  إشارة  وهنا  قضائه  نفوذ  سرعة  تعلقت   الأزليةفي  كما 
القدرة   تعلقت  المكونات  الحكمة    الأزليةبإيجاد  وفق    الأزلية على 

ما    الأبدعلى وفق الإرادة بإشارة أمركن فيكون إلى    الأبدقدورات إلى  بالم
من   النفع  أن  وبما  الأزل،  في  الكينونة    النّافعشاء  لفعل  خاضع  وهو 

ينسحب عليه ما انسحب على الفعل نفسه، ولتوضيح ذلك فقد قال 
}بدَّيعُ   ي ـَ  السّماوات تعالى:  اَ  فإَّنّه راً  أمَم قَضَى  وَإّذَا  َرمضّ  لهَُ كُنم وَالأم قُولُ 

لتوضيح    لابدّ وهنا    144فَـيَكُونُ{ الكلام  من  بشيء  الاستفاضة  من 
إظهار الشيء لا عن مادة  فالإبداعالعلاقة بين الإرادة والكينونة والنفع، 

ولا في زمان ولاعن مثال يَتذى، وذلك في إيجاده تعالى للمبادئ وهو 
ت وجوه  من  بالعنصر،  الصورة  تركيب  هو  إذ  الصنع  إلى  غير  رجع كلها 

اللفظ   استعمال  من  الإرادة  على  وإطلاقه  فعلا  أو  قولا  الشيء  إتمام 
المسبب في السبب فإن الإيجاد الذي هو إتمام الشيء مسبب عن تعلق  
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الإرادة لأنه موجب في قضى المتعلق بالإرادة، وأما قوله: قضى أي أراد 
المتضمن    الذي جاء بصيغة الفعل الماضي والذي نتج عنه فعل الكينونة

الواجب ممكن   الموجود  ما سوى  فإن كل  وعلى هذا  للنفع هو ممكن، 
مُدث فهو مخلوق لواجب الوجود،   لذاته، وكل ممكن لذاته مُدث، وكلّ 

والمخلوق لخالقه لا يملك له ضرا ولا نفعا، ولبيان أن الله تعالى نافع غير 
لذاته، فلو   الواجب ممكن  الموجود  وجد  منتفع نقول: أن كل ما سوى 

الوجود، ولامتاز كلّ  واحد منهم    أكثر من واجب لاشتركوا في وجوب 
ببعض   اشتركوا  ولكانوا  المختلفة،  والصفات  التعين  بميزات  الآخر  عن 
في  التضارب  يقع  وهنا  مثلا  المشاركة، كالخلق  تقبل  لا  التي  الصفات 
الإرادة، فالذي يُشترك به من الصفات غير التي لا تقبل التمايز، فيلزم 

ن صفات الاشتراك، أن تكون مركبة، وكل مُركَب متشكل من أجزاء، م
كل مركب مُتاج لسواه، وكل مُتاج هو    اوكل جزء مفتقر إلى غيره، إذ

فهو ممكن الحدوث، وكل مُدث يَتاج  لغيره  لغيره، وكل مفتقر  مفتقر 
إلى حادث يَدثهن والحادث الذي أحدث المحدثات انتفت عنه علاقة  

صفة   تعالى  لله  ثبت  وبهذا  المركبات،  بين  المتبادلة  أبدا،    النّافعالمنفعة 
المنفعة مطلقان لأن ك وأنّ وانتفت عنه   ل ما سوى الله مُدث مخلوق، 

أنّ  فثبت  وإبداعه،  وإيجاده  تعالى  الله  بخلق  حصل  إنّا  ما    وجوده  كل 
له،   سواه فهو خلقه وملكه فيستحيل أن يكون شيء من خلقه نافعا 
والإيجاد  والخلق  الملك  سبيل  على  سواه  ما  له كل  أن  يعني  وهذا 

من  والإبداع التسلسل  هذا  ويتجلى  وج   النّافع.  المنفعة   لّ عزّ  بتدرج 
قوله   في  العموم  إلى  الخصوص  من  مشيئته  حسب  خلقه  في  وانتقالها 
هُُ   اسْم مّنمهُ  بّكَلّمَةٍ  رُكّ  يُـبَشّّ اللَّهَ  إّنه  مَرميَمُ  يَا  الممَلَائّكَةُ  قاَلَتّ  }إّذم  تعالى: 

َخّرَةّ وَمّنَ الم  نمـيَا وَالآم وَيُكَلّّمُ   مُقَرهبّينَ الممَسّيحُ عّيسَى ابمنُ مَرميَمَ وَجّيهًا في الدُّ
لًا وَمّنَ الصهالحّّينَ   النّاس دّ وكََهم قاَلَتم رَبّّ أَنىه يَكُونُ لي وَلَدٌ وَلممَ    في الممَهم

اَ يَـقُولُ لَهُ   راً فإَّنّه ُ يَخملُقُ مَا يَشَاءُ إّذَا قَضَى أمَم نّي بَشَرٌ قاَلَ كَذَلّكّ اللَّه يَممسَسم
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فَـيَكُونُ  يلَ وَيُـعَلّّ   كُنم  وَالإمّنَمّ وَالتـهومراَةَ  مَةَ  كم وَالحمّ المكّتَابَ  بَنّي    مُهُ  إّلَى  وَرَسُولًا 
تُكُمم بَِّيةٍَ مّنم   راَئيّلَ أَنّيّ قَدم جّئـم ئَةّ ربّكإّسم لُقُ لَكُمم مّنَ الطّّيّن كَهَيـم مم أَنّيّ أَخم

وَأبُم  اً بإّّذمنّ اللَّهّ  فَـيَكُونُ طَيرم فّيهّ  فأَنَمـفُخُ  يّي  الطهيرمّ  وَأُحم بَمـرَصَ  وَالأم مَهَ  َكم رئُّ الأم
في   إّنه  بُـيُوتّكُمم  في  تَدهخّرُونَ  وَمَا  تََمكُلُونَ  بماَ  وَأنَُـبّّئُكُمم  اللَّهّ  بإّّذمنّ  الممَومتَى 

مُؤممّنّيَن{ تُمم  إّنم كُنـم لَكُمم  لَآيَةًَ  بشرت    145ذَلّكَ  التي  البشرى  هذه  إن 
  فيالملائكة بها مريم بمولود يخلقه الله بكلمة منه على غير السنة العادية  

الذي    الضّررالتوالد، لم تكن مريم عليها السلام تدرك النفع الحاصل من  
جراّء هذه البشرى، فاستنكرت ذلك متعجبة من   النّاس بها من    حقّ سيل 

التوالد نظام  غير  على  الولد  ولم    وجود  ولد  لي  يكون  أين  من  بقولها: 
يمسسني رجل؟ فذكر الله تعالى لها أنه يخلق ما يشاء بقدرته غير مقيد 

بتأثير قدرته   أراد شيئا أوجده  إذا  فإنه  العادية،  مراده من    فيبالأسباب 
لا تكون إلا في   الرّحمةغير افتقار إلى موجب آخر، وما جعله إلا رحمة و 

حتسبت أمرها إلى الله، لأن دلالة البشرى  مجال النفع، لذلك صبرت وا
مكانة   ذا  خلقه الله  وقد  ونفع،  إلا في خير  تكون  با  فيلا    لنبوّة الدنيا 

في   منه  ينتفع  ولمن  النفع  لحمل  خير  أعظم  وهو  العيوب  من  والبراءة 
النبيين  إلى الله من  المقربين  الصفوة  مع  بعلو درجته  الآخرة  الدنيا، وفي 

ا ما ميزه الله به من خصائص حيث كان  ع، وأمّ وهذا أعلى درجات النف
طفل    النّاسيكلم   حكيما، كما كلمهم    في وهو  مفهوما  مهده كلاما 

فكان   والكهولة  الطفولة  حالتي  بين  تفاوت  غير  من  وهو رجل سوي، 
المتدلي نزولا من  النفع  نفعه في مهده وطفولته كنفعه في رجولته، وهذا 

هو من طرق    النّافع المنتفعين  المتصف إلى  الدالة على  الصفات  إثبات 
جل شأنه أسبغ على المنتفع المخلوق من النعم   النّافع، فإذا كان  لصّفةبا

المخلوق يدل على وجود خالقه،    ما يكون به أهلا لنفع الآخرين، فإنّ 
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ومشيئته   وحكمته  علمه  وعلى  وقوته،  قدرته  وعلى  حياته،  وعلى 
ما فيه    باختياره. فالفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضروريا. لأنّ 

يدلّ  الوجوه  الإتقان، والإحكام، ووقوعه على أكمل  على حكمة    من 
المنافع العظيمة إلى    فاعله وعنايته وما فيه من الإحسان والنفع، ووصول 

آثار   من  فيه  وما  وجوده،  وإحسانه  خالقه،  رحمة  على  يدل  المخلوق 
يدلّ  أ  الكمال  الكمال  فمعطي  منه،  أكمل  خالقه  أن  بأن    حقّ على 

 ورة.لضّرّ يكون كاملا وواهب النفع مستغنٍ عنه با

للإنسان الفطرة، ورفده بالعقل ومنحه التفكر،   النّافعفقد وهب   
لخصال وما هو أكثر منها في نفسه، وبسبب هذه الميزة  وجمع له هذه ا

بالتسخير  مراده  منها  يبلغ  صار  حتى  المخلوقات  جميع  فضل  الظاهرة 
والإعمال واستخراج المنافع منها وإدراك الحاجات بها وهذه الميزة التي له  

لأنّ  بالعقل،  للتفكر،    مستفادة  وسيلة  أداة  والعلم  العلم،  ينبوع  العقل 
والف سلامة والعلم  من  الفكرة  بديهة  فصواب  بعضا،  بعضه  يشد  كر 

من  الطباع  وصحة  الطباع،  صحة  من  الفكرة  روية  وصواب  العقل، 
لأنّ  النفس  الله   طمأنينة  من  نفعا  الأنفس  أعظم  هي  المطمئنة  النفس 

خاطبها    النّافع وجلّ ولذلك  النـهفمسُ   عزّ  أيَهـتُـهَا  }يَا  تعالى:  قال  حيث 
ارمجّ  إّلَى  الممُطممَئّنهةُ  مَرمضّيهةً   ربّك عّي  عّبَادّي  راَضّيَةً  في  وَادمخُلّي   فاَدمخُلّي 

النفس المطمئنة هي التي نالت أعلى درجات النفع من    إنّ   146جَنهتّي{
، والمنتفع هو الذي أشبع حاجاته فوصل إلى السعادة لذلك وضح  النّافع

بعد   السكون  والاطمئنان  المطمئنة.  النفس  سعادة  بيان  تعالى  الله 
النفس إنّا هو بالوصول إلى غاية الغايات   اليقين    فيالانزعاج وسكون 

رّ الله تَطممَئّنُّ القلوب{   فيوالمعرفة والشهود و   147قوله تعالى: }أَلاَ بّذكّم
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تنبيه على أنه بمعرفته تعالى والإكثار من عبادته يكتب اطمئنان النفس  
الذي فيه أعلى درجات النفع وإذا وصلت النفس إلى مقام الاطمئنان  

مقام التمكين آمنا من الرجوع إلى الأحكام    في بذكر الله صار صاحبها  
 الطبيعية والآثار البشرية.  

بالإضافة    النّافعالخليفة    وعليه، فالذي يعرف مكامن النفع إنّا هو
با العقل  لأن  وقلبه،  بعقله  إليه  النفع  لضّرّ المهتدي  أسباب  يعرف  ورة 

العاقلة والضامرة التي   القوّةومسبباته، وفي القلب تكمن السكينة، وهما  
العاقلة إذا أخذت تترقى في سلسلة الأسباب    القوّة  تستطيع الترقي، وأنّ 

ون هو ممكنا لذاته طلب العقل  والمسببات، فكلما وصل إلى سبب يك
ذكر  فكلما  الله،  بذكر  والنفس  القلوب  تطمئن  هكذا  آخر،  سببا  له 

ازدادوا اطمئنانا، وهكذا ينتقل العقل من كل    جلّ جلالهالذاكرين ربهم  
شيء إلى ما هو أعلى منه معرفة، حتى ينتهي في ذلك الترقي إلى واجب 

ومنتهى   الحاجات  لذاته مقطع  الحاجة  و الضّرّ الوجود  وقفت  فلما  رات، 
دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه القلب والنفس، ولم ينتقل عنه إلى  

العاقلة ناظرة إلى شيء من الممكنات ملتفة   القوّةغيره، فإذًا كلما كانت  
إلى   نظرت  وإذا  عنده،  تستقر  أن  استحال  جلاله   الناّفعإليه  ،  جلّ 

الاطمئنان لا   أن  فثبت  عنه،  تنتقل  أن  استحال  منه  الكل  أن  وعرفت 
ومتطورة  ومتعددة  متنوعة  العبد  حاجات  وأن  تعالى،  بذكره  إلا  يَصل 

تعالى، فالاطمئنان    النّافعولا قدرة إلا من    قوّةإلى النهاية، ولا بقاء ولا  
من   ذكره  سبق  الذي  غير  بالرضا  نفسي  شعور  هو  الدنيا  الحياة  في 

مئنان الآخرة، ويعود على المطمئن بمنافع كثيرة من الشعور بالارتياح اط
يولد السكينة والوقار، الأمر الذي يجعله   مماّوالرضا عما يقول ويعمل،  

نفعا، وأكثر   الشعور   النّاس أكثر  لذلك يَمل من  الخليفة  اطمئنانا هو 
نفعا،    لنّاس ابالارتياح والرضا ومن الهيبة والسكينة والوقار ما يجعله أكثر  
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ما كان الخليفة،    الناّفعومن هنا كان نافعا بالإضافة، ولو لم يكن الله هو  
  النّافع بالإضافة، حيث استمداده قيمة النفع من    النّافعولهذا الخليفة هو  

جلاله المطلق   أسبغ  جلّ  وما  النعم  من  حباه الله  بما  الخليفة  ولما كان   ،
بالإضافة لما استخلف فيه من   نافع  اعليه من الصفات النسبية، فهو إذ

أنه   به حيث  المفوض  التكليف  أمور الخلق، ونفع الخليفة هو جزء من 
أكانت   منافعها سواء  اختلاف  المجتمع على  إشباع حاجات  يسهم في 
والرأي  والمشورة  والنهي  بالأمر  نافعا  يكون  فالخليفة  أخروية،  أم  دنيوية 

، وهو بهذا يكون نافعا  إليه  يؤدّي الصائب الذي يسهم في الإصلاح أو  
َرمضّ  الأم إّلَى  الممَاءَ  نَسُوقُ  أَناه  يَـرَوما  }أوََلممَ  قال:  تعالى  الله  لأن  بالإضافة 

رجُّ بّهّ زَرمعًا تََمكُلُ مّنمهُ أنَمـعَامُهُمم وَأنَمـفُسُهُمم أفََلَا يُـبمصّرُونَ{  رُُزّ فَـنُخم   148الجم
أنّ  للماء  الحامل  السحاب  بسوق  إلى   النّافعالله    والمراد  المطر  يجري 

ويأكلون  أنعامهم،  منه  تَكل  زرعا  به  فيخرج  نباتها  قطع  التي  الأرض 
وأمّ  تعالى،  إلى الله  ينسب  الذي  هو  لأنه  وثْره،  بالأنّار  حبه  السقي  ا 

العبد وإن كان الإنبات من الله تعالى، ف هو الذي    النّافعفمنسوب إلى 
وتنبت   فتسقى  الميتة  الأرض  إلى  الماء  بعد يسوق  وبساتين  حدائق 

ذبوله   بعد  مورقا  عودها  فيعود  منها،  المأنوس  وزوال  عودها  جفاف 
وهذه قدرته جل شأنه، وأما    النّافعفيخرج به زرعا ونباتا ينتفع به، فهذا  

الخليفة فإنه نافع بالإضافة حيث يأمر بشق الترع وحفر الآبار ونصب 
الن  وسائل  من  ذلك  إلى  وما  الأنابيب  ومدّّ  تعمر  السواني  بها  التي  فع 

الأرض ويتم إصلاحها، ولهذا الخليفة مصلح لا مفسد فهو الذي ينفق  
في أوجه الإصلاح والعمار، ولا يتأخر عن ذلك، وذلك لأنه يعلم أن  
يوم   عليه  يعود  حاجة  في  هم  الذين  الآخرين  على  ينفقه  ما  نتيجة 

نمـفُسّكُمم وَمَا تُـنمفّقُونَ الحساب رحمة، قال تعالى: }وَمَا تُـنمفّقُوا مّنم خَيرمٍ فَلّأَ 
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لَا   وَأنَمـتُمم  إلّيَمكُمم  يُـوَفه  خَيرمٍ  مّنم  تُـنمفّقُوا  وَمَا  اللَّهّ  هّ  وَجم ابمتّغَاءَ  إّلاه 
ولأن ما تبذلونه من معونة لغيركم ففائدته عائدة عليكم    149تُظملَمُونَ{

ه  ومنفعته تكون لكم، والله مثيبكم عليه، ويكون الخليفة نافعا في صون
القول   النّاس أرواح   أبنائهم  وتعليم  مصالحهم  على  والحفاظ  وأعراضهم 

، ذلك أن العلم هو مفتاح المنافع لما يعود به على المجتمع بأسره،  الحقّ 
هؤلاء   من  واحد  والعامل كل  والمهندس  والطبيب  منافع    يؤدّيفالمعلم 

يقوم الخليفة   تعالى لأنّ   النّافعمتنوعة، وهنا  لله عبادا   بتوجيه منافع الله 
 يختصهم بالنفع لمنافع العباد، فنعم الله في أرضه وافرة المنافع.

العباد لا يصلح حالهم إلا بالتقوى، فقد أوكل الله الخليفة    وبما أنّ  
أفراد   جميع  على  يعود  بما  النفع  هذا  توجيه  في  بالإضافة  نافعا  كونه 

هذا المجال يكون في في    النّافعالمجتمع بالخير الوفير، وأول توجيه للخليفة  
الزهبوُرّ مّنم  نَا في  تعالى: }وَلَقَدم كَتـَبـم لقوله  توزيع ملكية الأرض، مصداقا 
لقَّوممٍ   لبََلَاغًا  هَذَا  إّنه في  الصهالّحوُنَ  عّبَادّيَ  يرَثُّـهَا  َرمضَ  الأم أَنه  رّ  الذكّّم بَـعمدّ 

اَ إّلَهكُُمم إلَّهٌ  عَابّدّينَ وَمَا أرَمسَلمنَاكَ إّلاه رَحممَةً للّمعَالَ  اَ يوُحَى إّلَيه أنّه مّيَن قُلم إّنّه
لّمُونَ{ فالأرض ليست ملكا خاصا لأفراد أو   150وَاحّدٌ فَـهَلم أنَمـتُمم مُسم

أو مجموعة حكومات،  معينة  ملكا حكوميا لحكومة  ولا  معينة،  جموع 
الأرض لله تعالى، ولذا فهي ملك لكل مصلح، ولهذا فالخليفة مصلح لا 
يسمح بأن يستأثر عدد قليل من الأفراد بأكبر مساحة من الأرض على 
ولهذا   ضررا،  النفع  ينقلب  لا  وذلك كي  الآخرين،  حاجات  حساب 
يكون توجيه النفع من قبل الخليفة بالتوزيع العادل للأرض التي استخلفه  

جميعا، ثم يوجه استخدام الملكية    النّاسالله فيها بشكل يناسب إصلاح  
المجتمع في زراعتها مراعيا سدّ الحاجة ومشبعاتها المتطورة    حسب حاجة
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النفع ويقدمه في   يؤدّي النسبية و   النّافعوالمتنوعة، فالخليفة يتصف بصفة  
جميع مرافق الحياة، فالله لم يترك الخلق غفلة ولا هملا لا في دينهم ولا في  
مّنم  تعالى: }وَآَتَاكُمم  قال  منافع حيث  به من  دنياهم لشدة ما حباهم 
لَظلَُومٌ  نمسَانَ  الإمّ إّنه  تُحمصُوهَا  لَا  اللَّهّ  نعّممَةَ  تَـعُدُّوا  وَإّنم  سَألَمتُمُوهُ  مَا   كُلّّ 

، أي لا تستطيعون أن تحصروا وتحصوا ما أنعم عليكم من  151كَفهارٌ{
المنافع التي سخرها خدمة للناس إلا أننا سنذكر عشر دلائل تتجلى من 

خلقه بها، فالله الذي خلق    عزّ وجلّ   النّافعخلالها المنافع التي شمل بها  
رزقا  ت  ماء فأخرج به من الثمرا  السّماءوالأرض، وأنزل من    السّماوات 

البحر بأمره، وسخر لكم الأنّار،    في  لكم، وسخر لكم الفلك لتجري
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم  
من كل ما سألتموه، وعلى الرغم من جزيل هذه النعم والمنافع، فإن كثيرا  

يشكرون   لا  العباد  فإن الله   النّافعمن  ذلك  ومع  به،  أكرمهم  ما  على 
تعالى كونه حليما رحيم فهو نافع بِلمه ورحمته الواسعة، إذ أجل عنهم  
والعقاب بصفته مؤخرا لأنه نافع حتى وإن   الثواب  الحساب والجزاء في 
تمادى بعض الخلق في الطغيان على سبيل التحدي بقولهم: }وَقاَلُوا رَبهـنَا  

سَابّ{  الحمّ يَـوممّ  قَـبملَ  قّطهنَا  لنََا  لم  ع  152عَجّّ بتأخير  وذلك  سْاعهم  ند 
عقاب الله تعالى إلى الآخرة فقالوا ذلك بطريق الاستهزاء والسخرية ربنا  
عجل لنا قسطنا ونصيبنا من العذاب الذي توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم  

يؤخر الحساب لتكون الفرصة    النّافع  الرّحيمالحساب، إلا أن الله الحليم  
على المنتفع،    النّافعواسعة من  سانَة أمام من يتوب لتكون المغفرة رحمة  

إّنه   }ثُمه  تعالى:  بَـعمدّ    ربّك قال  مّنم  تَابوُا  ثُمه  بَِّهَالَةٍ  السُّوءَ  عَمّلُوا  للّهذّينَ 
إّنه   لَحُوا  وَأَصم رَحّيمٌ{  ربّك ذَلّكَ  لَغَفُورٌ  بَـعمدّهَا  عملوا   153مّنم  فالذين 
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ذلك  من  تابوا  ثم  العواقب،  تدبر  عن  وغفلة  طيش  تَثير  تحت  السوء 
يغفر لهم ذنوبهم، فالتوبة    ربّك الذنب، وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم، فإن  

لا تكون إلا من بعد الانغماس في السيئات والزلات والغفلات، ولهذا  
وال الطاعات  إلى  والالتفات  الغفلة  من  الصحوة  بعد  تَتي  إذا فهي  عبد 

رجع عن السيئة وأصلح عمله أصلح الله شأنه، ولهذا ينال التائب نفع  
من تَخير العقوبة في فسح المجال أمامه ومنحه فرصة العودة إلى   النّافع

المنافع   أفضل  عليه  تعود  وبذلك  الرشاد،  وسبيل  الهدى  وطريق  الطاعة 
من   النفع  وخير  نافع  أنه  ضلال،  من  وشفاء  في  ما كا  النّافعرحمة  ن 

وَالممُؤممّنَاتّ جَنهاتٍ تَجمريّ   الممُؤممّنّيَن   ُ الآخرة حيث قال تعالى: }وَعَدَ اللَّه
وَانٌ   نٍ وَرضّم اَرُ خَالّدّينَ فّيهَا وَمَسَاكّنَ طيَّّبَةً في جَنهاتّ عَدم َنّم مّنم تَحمتّهَا الأم

المعَظّيمُ{ المفَومزُ  هُوَ  ذَلّكَ  بَرُ  أَكم اللَّهّ  وع  154مّنَ  الله  فقد    الجنّة دهم 
دار الإقامة    فيوأعد لهم مساكن تطيب بها نفوسهم    نعيمها  فيخالدين  

النعيم   وهو  به،  يستشعرون  عنهم  اللَّه  رضا  ذلك  مع  ولهم  والخلود، 
في الدنيا فإن نفعه    النّافعالأكبر، وذلك هو الفوز العظيم، وكذلك فالله  
قال تعالى: }وَسّيقَ   فقد  في الآخرة كونه المؤخر أكبر فائدة وأعظم نفعا

مُم إّلَى   زمَُراً حَتىه إّذَا جَاءُوهَا وَفتُّحَتم أبَمـوَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُم    الجنّة الهذّينَ اتهـقَوما رَبهه
الهذّي   للَّهّّ  دُ  مَم الحم وَقاَلُوا  خَالّدّينَ  فاَدمخُلُوهَا  تُمم  طّبـم عَلَيمكُمم  سَلَامٌ  خَزَنَـتُـهَا 

وَ  وَعمدَهُ  مّنَ  صَدَقَـنَا  نَـتـَبـَوهأُ  َرمضَ  الأم رُ    الجنّةأوَمرَثَـنَا  أَجم فنَّعممَ  نَشَاءُ  حَيمثُ 
لا    155المعَامّلّيَن{  الذي  الدائم  النفع  من  عظيمة  مكافأتهم  فكانت 

الدنيا   في  الأرض  من  منتفعين  وكما كانوا  يبلى،  ولا  يزول  ولا  يَول 
اؤهم من هو يعود عليهم بالنفع، كذلك كان جز   مماّوالتصرف والتمكين  

أورثهم    النّافع بأن  الآخرة  المتقونالجنّةفي  دخل  حيث   الجنّةإلى    ، 
، وأفواجا أفواجا، حتى إذا بلغوها، وقد فتحت أبوابها،  جماعات جماعات 
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طبتم   عليكم،  عظيم  أمان  حفظتها:  لهم  دنس   في وقال  من  الدنيا 
وطبتم   لكم    فيالمعاصي،  مقدرا  فادخلوها  النعيم،  من  نلتم  بما  الآخرة 

الخلود، فإن لكم من النعيم ما لا يخطر على بال وهذا هو منتهى النفع،  
يصرف وقته وجهده وعمله فيما يسخط الله لكي    النّاسبعض    غير أنّ 

ظننا منه أن أعماله هذه نافعة، مثل الذين يمشون    النّاسيرضي بعض  
عنهم ويشعر أنه انتفع بهذه    الناّسبالنميمة أو يَلفون بالله كذبا ليرضى  

ُ وَرَسُ    حقّ ولهُُ أَ الأعمال فقد قال تعالى: }يََملّفُونَ بّاللَّهّ لَكُمم لّيُرمضُوكُمم وَاللَّه
مُؤممّنّيَن{ كَانوُا  إّنم  يُـرمضُوهُ  معاذيرهم 156أَنم  ويؤكدون  فيعتذرون   ،

بالإيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم، وبذلك يعتقدون أنّم نالوا النفع. غير 
فالذي   الصدور،  وما تخفي  الأعين  خائنة  يعلم  وتعالى  سبحانه  أن الله 

لى فقد عاد عمله عليه  يكون هذا دأبه لكسب المنافع بما يسخط الله تعا
الدنيا يخسر الآخرة ويسخط الله عليه ويسخط   منافع  ضررا، فبكسب 

أن رضا    النّاسعليه   العلم  غاية لا تدرك، وما أرضى    النّاسأيضا، مع 
أحد قوما إلا أغضب آخرين، ولهذا رضا الله أيسر، فلماذا الغفلة؟! فهو  

يقصد وحده إذ هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء فلا    لأنّ   حقّ المست
رازق ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا هو تبارك وتعالى، فكيف يترك الله  
وهذا   ويخطئ،  يصيب  ناقص  فاسد  ووهم  برجاء كاذب  ونفعه  تعالى 

على ما في قلبه من الرياء لطردوه   النّاسالواهم المنافق الكاذب لو أطلع  
أر  فمن  بالفضائل  ومقتوه،  يتخلق  أن  فعليه  الآخرين  وينفع  ينتفع  أن  اد 

بأنفسهم، وبهذا   ما  يغيروا  بقوم حتى  ما  يغير  الرذائل لأن الله لا  ويترك 
الله لا يضيع أجر   جل شأنه لأنّ   النّافعتكون منه المجاهدة في التوجه إلى  

 وَإّنم تَكُ حَسَنَةً  المحسنين حيث قال تعالى: }إّنه اللَّهَ لَا يَظملّمُ مّثـمقَالَ ذَرهةٍ 
راً عَظّيمًا{  هَا وَيُـؤمتّ مّنم لَدُنمهُ أَجم . فالله لا يظلم أحدا شيئا  157يُضَاعّفم
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عذابه شيئا، ويضاعف للمحسن   فيولا ينقص من أجر عمله ولا يزيد  
مقابل  غير  عطاء كبيرا  فضله  من  ويعطي  قلت،  مهما  حسناته  ثواب 

 المرتجى.بالحسنات التي يضاعفها وهذا هو النفع 

عنه وتحسين اعتقادهم   الناّسلكن الذي شغل نفسه بطلب رضا  
أنّّ  لأنّ بظنه  مغرور،  فهو  عنه ضررا  يدفعون  أو  نفعا  له  يقدمون  لو  م  ه 

ه لا نافع إلا الخلق لا يغنون عنه شيئا، وأنّ   المعرفة علم أنّ   حقّ عرف الّلَّ  
ميسهر  النّافعصعب لا ينال، ورضا الله  النّاس، ولهذا رضا  جلّ جلالههو 

ه سهل المنال، فمثل هؤلاء كمن يستبدل ما هو أدنى  لا صعوبة فيه، إنّ 
بنيل رضا الله   فاز  فالخليفة  ولهذا  قال  جلّ جلاله  النّافعبما هو خير،   ،

قُـهُمم لَهمُم جَنهاتٌ   فَعُ الصهادّقّيَن صّدم ُ هَذَا يَـوممُ يَـنـم تَجمريّ مّنم تعالى: }قاَلَ اللَّه
هُمم وَرَضُوا عَنمهُ ذَلّكَ المفَومزُ   عَنـم  ُ اَرُ خَالّدّينَ فّيهَا أبَدًَا رَضّيَ اللَّه َنّم تَحمتّهَا الأم

لهم  158المعَظّيمُ{  صدقُهم،  الصادقين  فيه  ينفع  الذي  اليوم  فذلك   .
وهم مقيمون فيها لا يخرجون منها    حدائق تجرى تحت أشجارها الأنّار،

فيها برضوان الله عنهم ورضاهم بثوابه، وذلك النعيم هو   أبدا، يتمتعون
أنّ  غير  النفع.  درجات  أعلى  وهو  العظيم  بالأسباب    الفوز    في الأخذ 

الذي   هو  والعمل    يؤدّيالدنيا  الآخرة،  نفع  حال   النّافعإلى  ما كان 
اعترافه وصدقه  ينفعه  لا  بِنايته  القيامة  يوم  المعترف  فالجاني  التكليف، 

الدنيا بِنايته لا ينفعه يومئذ اعترافه وصدقه،    في المعترف  وكذلك الجاني
 فإنه ليس المراد كل من صدق في أي شيء نال النفع. 

جميعا    إنّ  والآخرة  الدنيا  في  نافع  هو  ما  إلى  تنقسم  الأمور كلها 
}وَلَوملَا  تعالى:  قال  حيث  وفضله  الله  من  برحمة  الخلق  وحسن  كالعلم 
فّيهّ  تُمم  أفََضم مَا  في  لَمَسهكُمم  َخّرَةّ  وَالآم نمـيَا  الدُّ في  تَُهُ  وَرَحمم عَلَيمكُمم  اللَّهّ  فَضملُ 
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عَظّيمٌ{  فضل    159عَذَابٌ  بعدم  فلولا  الدنيا  في  عليهم  ورحمته  الله 
لنزل بهم عذاب عظيم، وإلى ما  التعجيل بالعقوبة، وفي الآخرة بالمغفرة 

الذي   الخلق  وسوء  جميعا كالجهل  فيهما  ضار  الكفر،    يؤدّيهو  إلى 
يعًا وَمّثـملَهُ   َرمضّ جمَّ لذلك قال تعالى: }إّنه الهذّينَ كَفَرُوا لَوم أَنه لَهمُم مَا في الأم
عَذَابٌ   وَلَهمُم  هُمم  مّنـم تُـقُبّّلَ  مَا  المقّيَامَةّ  يَـوممّ  عَذَابّ  مّنم  بّهّ  تَدُوا  ليّـَفم مَعَهُ 

فهو لن ينفعهم أبدا إن استطاعوا أن يملكوه، وإلى ما ينفع    160ألَيّمٌ{
و  الدنيا  ما    يضرّ في  وإلى  الشهوة،  بإتباع  الآخرة، كالتلذذ  في    يضرّ في 

الآخرة كقمع الشهوات ومخالفة النفس الهامعة الدنيا ويؤلم ولكن ينفع في 
ف مادية كالمال   النّافعوالضالة،  وما شملت  النعمة  والآخرة هو  الدنيا  في 

أراده   ما  إذا وجهت وفق  تعالى:    النّافعوالبنين  قال الله  فقد  جل شأنه 
فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ  ، أي 161يمٍ{إّلاه مَنم أتََى اللَّهَ بّقَلمبٍ سَلّ   }يَـوممَ لَا يَـنـم

بنفس سليمة من الكفر والمعاصي وإنّا أضاف السلامة إلى القلب لأن  
قال   بفساده حيث  فتسلم بسلامته وتفسد  للقلب    صلّى الجوارح تابعة 

سَدُ   الجمَ صَلَحَ  صَلَحَتم  إّذَا  غَةً  مُضم سَدّ  الجمَ وَإّنه في  "أَلَا  عليه وسلم:  الله 
الجمَ  فَسَدَ  فَسَدَتم  وَإّذَا  المقَلمبُ"كُلُّهُ  وَهّيَ  أَلَا  فالذين  162سَدُ كُلُّهُ   .

لا ينفعهم ذلك اليوم لا    أنهّالله    فأخبريقولون نَن أكثر أموالا وأولادا  
فيها   المستخلفون  وأما  الدنيا  في  قلوبهم  سلامة  لعدم  البنون  ولا  المال 
السليم   والقلب  صالحا.  عملا  من  عملوا  ما  وينفعهم  خيراتهم  فتنفعهم 

 الذي ينفع صاحبه له ثلاث علامات:

 يؤذى أحدا.  ألالاها أوّ  
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 36المائدة  160
 89 ، 88الشعراء  161
 290، ص 8صحيح مسلم، ج  162
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 يتأذى من أحد.  ألاوالثانية 

أحد معروفا لم يتوقع منه المكافأة، فإذا هو    والثالثة إذا اصطنع مع
يتأذه من   يؤذ أحدا فقد جاء بالورع، وإذا لم  فقد جاء بالوفاء،    أحدلم 

وإذا لم يتوقع المكافأة باصطناع المعروف فقد جاء بالإخلاص، وهذا ما  
 معنوية هي كالعلم وحسن الخلق.  عليه بالنفع في الآخرة. والمنفعةيعود 

نافع والنفع   إلى  تنقسم  والخيرات  والنعم،  الخير  باب  تحت  يندرج 
و  الحال،  في  راحته  تدرك  الذي  هو  فاللذيذ  وجميل،  هو   النّافعولذيذ 

يستحسن في سائر الأحوال،   الذي  المآل، والجميل هو  يفيد في  الذي 
العلم  أهل  عند  ومفضلة  وجميلة  نافعة  فإنّا  والحكمة  فالخير كالعلم 

وأمّ  الوالحكمة،  في  فإنّ ا  فكالجهل  يَس شر  وإنّا  ومؤلم،  وقبيح  ضار  ه 
الجاهل بألم جهله إذا عرف أنه جاهل، وذلك بأن يرى غيره عالما، ويرى  
نفسه جاهلا، فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة العلم اللذيذة بِيث  
والشهوات   والكبر  الحسد  يمنع  قد  ثم  العلم،  من  الانتفاع  بِاجة  يشعر 

جاذبه متضادان فيعظم ألمه، فإنه إن ترك التعلم تَلم  البدنية عن التعلم فيت
بالجهل وأدرك النقصان، وإن اشتغل بالتعلم تَلم بترك الشهوات أو بترك  
وأنواعه   النفع  وضروب  النفع،  إلى  بادر  قد  فيكون  التعلم  وذل  الكبر 

من الجسد، ورب نافع قبيح    الضّار مختلفة، فرب نافع مؤلم كقطع العضو  
 يستغنى عنه، وفقدان العقل نافع لمن فقد عقله لأنه كالأحمق الذي لا

رفُع عنه القلم، ورب نافع من وجه ضار، كإتلاف المال لإنقاذ النفس 
للنفس في   نافع  للمال  فإنه ضار  بعضه،  المال لإنقاذ  بعض  إتلاف  أو 

و  إلى  الضّرّ   النّافعنَاتها.  يوصلان  فهما  الخلق  وحسن  وري كالإيمان 
وهما العلم والعمل إذ لا يقوم مقامهما شيء، ثم إن العلم سعادة الآخرة  

نافع وجميل في كل حال أبدا، والمال تارة يجذب إلى الهلاك وتارة يجذب  
إلى النجاة، ولذلك ذم الله تعالى المال في القرآن في مواضع حيث قال  
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وَأَ   تعالى: نَةٌ  فّتـم وَأوَملَادكُُمم  وَالُكُمم  أمَم اَ  أنّه رٌ  }وَاعملَمُوا  أَجم عّنمدَهُ  اللَّهَ  نه 
تعالى:    163عَظّيمٌ{  قال  حيث  أخرى  مواضع  في  خيرا  سْاه  وإن 

عّنمدَ   خَيرمٌ  الصهالّحاَتُ  وَالمبَاقّيَاتُ  نمـيَا  الدُّ يََاةّ  الحم زيّنَةُ  وَالمبـَنُونَ    ربّك}الممَالُ 
أمََلًا{ وَخَيرمٌ  وأمّ 164ثَـوَابًا  العلم  ،  لذة  إدراك  عن  الخلق  أكثر  قصور  ا 

ا لعدم الشوق، إذ الشوق تبع للذوق،  وإمّ   كونه نافعا، فإما لعدم الذوق
الشهوات، كالمريض   اوإمّ  إتباع  بسبب  قلوبهم  ومرض  أمزجتهم  لفساد 

الذي لا يدرك حلاوة العسل ويراه مرا فلا يرى فيه نفعا، وإما لقصور  
العلم، كالطفل   فطنتهم، إذ لم تخلق لهم بعد الفطنة التي بها يعرف نفع 
لا   ولكنه  منافع  منهما  فلكل  والجمر،  التمر  بين  يميز  لا  الذي  الرضيع 
يملك توجيه المنفعة، فالقاصرون عن إدراك منفعة العلم والحكمة ثلاثة،  

وإمّ إمّ  فطنته كالطفل،  يَي  لم  من  بإتباع  ا  الحياة  بعد  مات  من  ا 
وإمّ  قلبه مرض  الشهوات،  الشهوات وكان في  إتباع  بسبب  ا من مرض 

ُ مَرَضًا وَلَهمُم عَذَابٌ ألَيّمٌ بماَ  كما قال   تعالى: }في قُـلُوبّهّمم مَرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللَّه
ذّبوُنَ{  يَكم لمن    165كَانوُا  من الله  إنذار  وهذا  العقل  مرض  إلى  إشارة 

ه لم يَيَ حياة ينتفع بها، وكل حي بالبدن ميت بالقلب كان حيا، لأنّ 
لجهال من الأحياء، ولذلك كان  فهو عند الله من الموتى وإن كان عند ا

، غير بالأبدانالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وإن كانوا موتى  
أحياهم تعالى  الله  في    أن  أحياء  نَن  لأننا  نألفها،  ولم  نعرفها  لا  حياة 

الغذاء   وفق  والفيزيائية  الطبيعية  القوانين  من  يَكمها  وما  الدنيا  الحياة 
شأنه عندما أراد )وهو مريد( مكافأة    جلّ   فعالنّا والزمان والمكان، ولكن  

جلّ  من يقتل في سبيله نفعه بما لم ينتفع به أحد فجعلهم أحياء عنده  
بَلم   جلاله وَاتًا  أمَم اللَّهّ  سَبّيلّ  في  قتُّلُوا  الهذّينَ  تَحمسَبَنه  }وَلَا  قال:  حيث 

 

 28الأنفال  163
 46الكهف  164
 10البقرة  165
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تـَبمشّرُونَ  وَيَسم لّهّ  فَضم مّنم   ُ اللَّه آَتَاهُمُ  بماَ  فَرحّّيَن  يُـرمزَقُونَ  رَبهّّّمم  عّنمدَ  يَاءٌ  أَحم
يَـلم  لممَ  عَلَ حقّ بّالهذّينَ  خَومفٌ  أَلاه  خَلمفّهّمم  مّنم  بّهّمم  يََمزَنوُنَ وا  هُمم  وَلَا    يمهّمم 

رَ  أَجم يُضّيعُ  لَا  اللَّهَ  وَأَنه  لٍ  وَفَضم اللَّهّ  مّنَ  بنّّعممَةٍ  تـَبمشّرُونَ  يَسم
قتُّلوا  166الممُؤممّنّيَن{ الذين  ليسوا أمواتا بل هم   في، فهؤلاء  سبيل الله 

  أحياء حياة استأثر الله بعلمها، يرزقون عند ربهم رزقا حسنا لا يعلمه إلا 
هو، يتألق السرور بالبشر من وجوههم بما أعطاهم الله بسبب فضله من  

تركوهم   الذين  بإخوانّم  ويفرحون  على   فيالمزايا،  مقيمين  أحياء  الدنيا 
منهجهم وبأنه لا خوف عليهم في شيء ولا من شيء، ولا هم يَزنون 
وصفوة   وماتوا.  قتلوا  هؤلاء  أن  وبالنتيجة  عليه،  يندمون  شيء  لفوات 

وتعالى كونه    القول سبحانه  أن الله  هذا  من النّافعفي  خلقه  ما  ، فكل 
شيء إن هو إلا نفع للبشر لأن الله كان بخلقه رحيما، فما من شيء  
تعالى:   قال  للإنسان،  ومنفعة  خير  وبه  إلا  فعله  أو  بأخذه  المأمور  من 

أيَّـُهَا   ت ـَ  مماّ كُلُوا    الناّس}يَا  وَلَا  طيَّّبًا  حَلَالًا  َرمضّ  الأم خُطُوَاتّ  في  تهبّعُوا 
مُبّيٌن{ عَدُوٌّ  لَكُمم  إّنههُ  إلا    167الشهيمطاَنّ  عنه  منهي  شيء  من  وما 

حيث   للإنسان  منفعة  والمنع  النهي  في  أن  الله  ولعلم  الإنسان  لمصلحة 
حَرهمَ   مَا  أتَملُ  تَـعَالَوما  }قُلم  تعالى:  ئًا  ربّكقال  شَيـم بّهّ  ركُّوا  تُشم أَلاه  عَلَيمكُمم  مم 

هُمم وَلَا وَباّ  لَاقٍ نََمنُ نَـرمزقُُكُمم وَإّياه تُـلُوا أوَملَادكَُمم مّنم إّمم سَانًا وَلَا تَـقم لموَالّدَيمنّ إّحم
 ُ تُـلُوا النـهفمسَ الهتّي حَرهمَ اللَّه هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَـقم رَبوُا المفَوَاحّشَ مَا ظَهَرَ مّنـم تَـقم

باّ  بّهّ   لحقّ إّلاه  وَصهاكُمم  تَـعمقّلُونَ{  ذَلّكُمم  التي    168لَعَلهكُمم  المنهيات  فهذه 
ينبغي   أمر الله تعالى باجتنابها والابتعاد عنها إنّا هي من المحرمات التي 

لأن   عنها  وتبتعدوا  تقربوها  لا  من   الضّررأن  والنفع يأتي  فيها،  يكمن 
الشرك  أنواع  نوع كان من  اجتنابها وتركها، فلا تجعلوا لله شريكا، بأي 

 

 171 ، 169آل عمران  166
 168البقرة  167
 151الأنعام  168
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وأبعد ما يكون عن النفع، ولا تسيئوا إلى الوالدين،    الضّرروهذا أعظم  
بها   تنالون  التي  تبلغوا مرضاة الله  بالغا حتى  إحسانا  إليهما  أحسنوا  بل 

دكم بسبب فقر نزل بكم، أو تخشون نزوله  أعظم المنافع، ولا تقتلوا أولا
الذي ينفعهم   الناّفعالمستقبل، فلستم أنتم الرازقين لأن الرزاق هو الله    في

 الرّبابرزقه، بل هو الذي يرزقكم ويرزقهم، ولا تقربوا الفواحش من الزنا و 
التي   وتدحر    تؤدّي والخمر  الأضرار،  تجلب  التي  الرذيلة  انتشار  إلى 

تح التي  متناهية  الفضيلة  الأمور  فهذه  المنافع  جميع  لكم  القبح   فيمل 
والسوء، سواء ما ظهر منها للناس حين إتيانّا أو ما لم يطلع عليه إلا  
الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها لعدم موجبه، إلا إذا كان القتل  

تنفيذا لحكم قضاء يجلب المنفعة، فبديهة العقل وفطرة الإنسان التي   قّ بِ
جبلت على الخير تقتضي اجتناب ما ذكُر جلبا للمنافع. وبالنتيجة فإن  
أمور العباد وتصرفاتهم رجعها ومآلها إلى مولاهم ونفعهم وضرهم إلى الله  

، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، حيث لا ينفع مال ولا بنون  النّافع
ن ينال  ولا شيء من مُاسن الدنيا وملكها إلا إذا أراد الله أن ينفعه بأ

العفو والمغفرة وتشمله رحمة الله تعالى ليكون من الذين انتفع في الآخرة 
بأسباب ما قدم في حياته الدنيا على الرغم من قلته نسبة إلى الخيرات 

، فالله سبحانه نافع لأنه  عزّ وجلّ   النّافعوالمنافع التي سخرها له    والنعم
ما كانت المنافع،    افعالنّ هو خالق المنافع وهو مصدرها، أي لو لم يكن  

نفعه،   وجميع خلقه تحت رعايته وفي عنايته، وجميع خلقه مُتاجون إلى 
المنافع ومغنٍ بها لمّ  أنّ وهو غني عن  ه  ا خلق، وإن عمه جميع الأحياء إلا 

لأنّ  غيره  دون  الإنسان  بنعمة خص  المخلوقات  بقية  عن  وميزه  نفعه  ه 
وهيأ الأرض  في  استخلفه  وبذلك  تقويم(  الخلافة    )أحسن  أسباب  له 

 إلى حسن الخاتمة.  يؤدّيوإمكاناتها بما يعود عليه بكسب النفع الذي 
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ف والنهي، وهو على كل شيء    النّافعوعليه  الأمر  بيده  الذي  هو 
أمر   ينفع بما يملك من  فهو  الملك، ولذا  وقدرة   قوّةو قدير، وهو مالك 

 .الرّحيم الرّحمنوعلم وحكمة، إنه عالم الغيب والشهادة وهو 

في   النّافع، هو من يملك المطلق الذي به يتم النفع، ولذا فهو النّافع
ب الذي  وهو  والباطن،  بضيائها  الظاهر  ومعاشها  الحياة  المشيئة،  يد 

والم  ولهذا  مّاونورها،  ونعيمه.  وسرمديته  والبعث  وسكونه،  وراحته  ت 
المخلوقين حقّ هو من لا حاجة تلا  النّافع ه وهو بمشبعاته يمد حاجات 
 رزقا.  
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 من 
 أيوّب النبي  صفات

 ـ صابر:   1
سيدنا    الصّبر بها  اتصف  التي  الصفات    صلّى   أيوّب صفة جمعت 

مضرب  لأنّا  سيرته  في  بها  البدء  الصفات  أولى  وهي  وسلهم،  عليه  الله 
 . النّاس المثل بين 

وتعالى خالق    الصّبر فهو سبحانه  لأنهّ هو   الصّبريستمد من الله 
يستمدون   الأنبياء  وجميع  لله   الصّبرالصبور،  عباد  بوصفهم  الله  من 

  ه عليهم إفراغا يفيض على عباده صبرا ويفرغ  الصّبرين، والله خالق  مخلص 
مستمدين إياه منه مصداقا لقوله تعالى: }رَبهـنَا أفَمرغّم    حين يتضرعون إليه

اً وَثَـبّّتم أقَمدَامَنَا وَانمصُرمنَا عَلَى المقَوممّ المكَافّريّنَ{ نَا صَبرم  .169عَلَيـم

 فلا نصر إلا بصبر

  نصر على العدو 

 نصر على النفس 

 على الهوى

 على الدنيا 

 على الشيطان 

ف  سليم    الصّبرلذا؛  ورأي  صلبة  وعزيمة  قوية  إرادة  على  يدل  أثر 
 .دؤوب وقرار واضح وفعل صائب وعمل 

 

 . 250 البقرة 169
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من   الصّبرأن يكون لمؤمن يستمد    لابدّ الذي هذا وصفه    الصّبرو  
تعالى، تعالى   صلّى  أيوّب و   الله  الله  من  صبرا  يطلب  لم  وسلهم  عليه  الله 

يدفع   الذي  العجب  من  فيه  الأمر  وهذا  له،  الله  ابتلاءات  من  بالرغم 
 عليه؟  الصّبرلعدم طلب استفراغ  أيوّب للتساؤل ما الذي دفع 

في  الحقّ في    الصّبرإن   ذاتيا  وسلهم   صلّى  أيوّب يقة كان  عليه  الله 
نَاهُ صَابّراً(، مصداقا لقوله تعالى: )إّناه وَ   جَدم

 إنا

 وجدناه 

 صابرا 

بلا شك  فإنّا   توحي  تصدر من الله  والاقتدار  عندما  القدرة  على 
نفس   في  تلُقي  التي  الجلال  صفات  من  ذلك  وغير  والسيطرة  والعظمة 

 اعة لله رب العالمين.الضّرّ المتلقي سواء أكان قارئَ أم مستمعا الخشوع و 

توكيدية، و)نا( الفاعلين التي فهي تشمل تركيب مزدوج من )إنّ( ال
توحي بالقدرة والاقتدار من مثل قول الله تعالى: }مَا نُـنـَزّلُّ الممَلَائّكَةَ إّلاه 

الذّّ   لحقّ باّ  نَـزهلمنَا  نََمنُ  إّناه  مُنمظرَيّنَ  إّذًا  لَحاَفّظُونَ وَمَا كَانوُا  لَهُ  وَإّناه  رَ  وَلَقَدم    كم
َوهلّيَن{ أرَمسَلمنَا مّنم قَـبملّكَ في شّيَ  ، وقوله تعالى: }إّناه نََمنُ نرَّثُ  170عّ الأم

نَا يُـرمجَعُونَ{ هَا وَإلّيَـم َرمضَ وَمَنم عَلَيـم    .171الأم

  .172}إّناه نََمنُ نَـزهلمنَا عَلَيمكَ المقُرمآنَ تَـنمزيّلًا{  

 والفعل )وجدناه( له دلالات منها:   
 

 . 10 –  8الحجر  170
 . 40مريم  171
 . 23الإنسان  172
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 أنهّ ظهر في صبره ما كان في علم الله منه.  - 

 .الصّبره مثل في ظهر في الصورة المرجوة منه لأنّ  أيوّب إنّ  - 

المعنى الذي يزاحم العقل بصورة مبدئية أن وجدناه بمعنى    على أنّ 
أنّ  غير  بانّ   لقيناه،  توحي  الدلالة  على  متوقعّالنتيجة كانت    هذه  ة 

 وجهين:  

 سالب.   -

 موجب.  -

نقص    ك لا شالله عليه وسلهم    صلّى  أيوّب   حقّ وهذا السالب في  
 في صبره. 

 لذا، نَن نقول:   

منذ   الواجد بإيجاده  من تجلي الله  والإيجاد  الوجد  من  وجدناه  إنّ 
البداية صابرا ليس بعد البلاء. لذا، قال الله تعالى )إنا وجدناه صابرا(،  

بلاء ولا   يؤثر في صبره شدة  أو ضياع  فلا  أهل  فقد  مس شيطان ولا 
 مال، لأنّ الله تعالى أوجده صابرا. 

جلّ  الله عليه وسلهم قد استمد صبره من الصبور  صلّى أيوّب ولأنّ  
است  جلاله قبل  من  فعل  إلى  بالمسارعة  يعجل  لا  فعله، حقّ الذي  اق 

آجالها  عن  يؤخرها  لا  متبدلة  لا  وبسنن  معلوم  بقدر  الأفعال  ويقضي 
وقته المقدهرة   في  شيء  يصرف كل  بل  أوقاتها،  على  يقدمها  ولا  لها 

 الموقوت له على الوجه الذي يجب أن يكون فيه وينبغي أن يكون عليه. 

فلم يطلب من الله التعجيل بفرجه إلا لما مسه الشيطان بالتعب،  
بٍ وَعَذَابٍ(، إّذم نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ الشهيمطاَنُ بنُّصم   أيوّب )وَاذمكُرم عَبمدَنَا  
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لأن البلاء كان من الله، أما إن كان من   الصّبروهذا ليس خروجا عن  
 من الاستعانة بالله.  لابدّ الشيطان ف

استعجال   أيوّب و  دون  التحمُّل  صابرا كثير  له كان  الله  بلاء  في 
بالنجاة من كيد الضعيف:    الرّحمة ودون يأس يملؤه الأمل فلا يقنط من  

ضَعّيفًا{ الشهيمطاَنّ كَانَ  الشيطان 173}إّنه كَيمدَ  يزداد كيدا  ولكي   ،
الله خير    أنّ   أيوّب من الاستقواء بالله القوي، وذلك لإيمان    لابدّ ضعفا ف

  الحقّ يوقن أن الله هو المكيد  أيوّب الكائدين، فلم يزعزعه كيد الشيطان ف
  .الضّرّ ستكون له الغلبة وكشف  لصّبروبا

لأنّ   قوّة  الصّبرو  ضعفا  من  وليس  العزم  أولى  صفات  من   الرّسله 
مّنَ   المعَزممّ  أوُلُو  صَبَرَ  }فاَصمبرم كَمَا  تعالى:  لقول الله  وَلَا    الرّسلمصداقا 

لَهمُم{ تـَعمجّلم  اللَّهّ  174تَسم وَعمدَ  إّنه  }فاَصمبرم  تعالى:  وقوله  وَلَا   حقّ ، 
تَخّفهنهكَ الهذّينَ لَا يوُقّنُونَ{    .175يَسم

يمتلك   فالصابر  إلا وصبر   قوّةفلا  ،  الصّبرالكامنة في    القوّةوعليه 
ف ولذا  على    الصّبريمدها،  منها  ويفرغ  الله،  صفات  من  وفضيلة  صفة 

 المخلوق الذي آمن به ربا صبورا قويا. 

بل   أيوّب ولهذا كان    يجزع  لم  خالقه  بصفات  صفاته  في  مقتديا 
ابتلي به. و  لأنه من   الصّبراستعان بالله وبالصلاة و   أيوّب صبر على ما 

تَعّينُوا  المخصوصين بذلك مصداق  ا لقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا اسم
 .176وَالصهلَاةّ إّنه اللَّهَ مَعَ الصهابّريّنَ{ لصّبرباّ 
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معية الله ومن يكن في معية الله فلا معية للشيطان   الصّبرونتيجة  
ه مع الله، والشيطان ضعيف وكيده ضعيف  معه ولا سلطة له عليه لأنّ 

فكيف يكون له قدرة على إلحاق الأذى بمن هو في معية الله ولاسيما  
 والصابرين. الصّبرمن قبل الصبور موجد  الصّبرإن كان موجَدا على 

، الذي استمدّ  أيوّب ب مثلا لصفة النبي  أصبح مضر   الصّبروعليه ف
؛ وهو: مصدر لكل صبر، يستمدّ  جلّ جلالهصفته من الصبور المطلق  

  الصّبر، ولذا فجلّ جلالهمنه وهو لا يستمد من شيء سبحانه    الصّبر
لأنهّ   قوّةدليل   وذلك  والعمل  والفعل  والقرار  الرأي  وسلامة  العزيمة 

 ف به كان من المستخلفين فيها.المستمدّ من الصبور المطلق، ومن اتص

في التوازن والنظام، أي أنه   االله تعالى يكون درس  حقّ في    الصّبرو 
أو   تقديمه،  يجب  لا  ما  تقديم  على  العجلة  تحمله  لا  وتعالى  سبحانه 

حكمته   بل  تَخيره  يجب  لا  ما  جلالهتَخير  لتعمل    جلّ  تتدخل  هنا 
على تسيير أمور خلقه وفق نظام وسنن ثابتة، لا يمكن أن تتبدل هذه 

 ده.السنن أو تتغير لتعجل أو تسرع في أمر من أمور عبا

القوي   فهو  وبقوته  القادر  فهو  بقدرته  وتعالى  سبحانه  والصبور 
يستطيع أن يفعل ما يشاء، في الوقت الذي يشاء، قال تعالى: }فَـعهالٌ 

يرُيّدُ{  دائم177لّمَا  فصبره  يأمر    ا،  فهو  وبالغة  مطلقة  حكمة  على 
بالكاف والنون ولكنه يُمهل ويصبر بشكل متوازن وعادل دون أي خلل  

ذلك،   من في  عيب  أو  نقص  عن كل  المنزه  وهو  ذلك  يكون  وكيف 
 ؟شأنّما أن يسببا أي ضعفٍ أو خلل

مسبق الخالق  قدرهّ  وبميعاد،  وبمقدار  بميزان  عنده  شيء  مع   اوكل 
التوافق بسرعته في تسيير الأمور، وهنا نَد أن السرعة المتوازنة صائبة لا  
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في مواطن كثيرة نَد أن الله سبحانه وتعالى    خلل فيها ولا عيب، فمثلا 
أخرى   أحيانٍ  وفي  وقته،  في  ونَتاجه  إليه  نطمح  ما  يعطينا  حياتنا  من 

يدلنا على    عزّ وجلّ يمسك تلك الحاجة فيمهلها أو يؤخرها علينا، وكأنه  
 . جلّ جلالهأصوب الطرق للصبر الذي علينا أن نستمده منه 

منع  وفي  العطاء  في  الحكمة  ماهية  يعلّمنا  وتعالى  تبارك    فالصبور 
العطاء، ويُشعرنا بهيمنته الكاملة على كل شيء في الحياة والكون   هذا 

يقلّبها ويدبرّ بصفة عامة، وأ المطلق  ن بيده كل الأمور  ها حسب علمه 
لَهُ كُنم   يَـقُولَ  أَنم  ئًا  شَيـم أرَاَدَ  إّذَا  رهُُ  أمَم اَ  تعالى: }إّنّه قال  البالغة،  وحكمته 

بيَّدّ  الهذّي  فَسُبمحَانَ  تُـرمجَعُونَ{ فَـيَكُونُ  وَإلّيَمهّ  ءٍ  مَلَكُوتُ كُلّّ شَيم ،  178هّ 
شيء  على كل  وقوته  وقدرته  استطاعته  من  بالرغم  الصبور  هو  إذن 
العظيمة الحكيمة، وصبره   الكامل في صفاته وأفعاله الجليلة  مطلقا فهو 

جيد تَملنا  ولو  الكمال كله،  ذلك  من  لوجدناه    انابع  الاسم  هذا  في 
عه على الخلق بكرمه ورحمته وحكمته، بالرغم من  الخير كله يجمعه ويوز 

سريع عقابه  ينزّل  قد  أخرى  أحيانٍ  في  أنه  إلا  العباد  على  يصبر   اأنه 
ويرسله كعبرة للبشر وموعظة، قال تعالى: }وَأَخَذَ الهذّينَ ظلََمُوا الصهيمحَةُ 

بَحُوا في دّيَارهّّمم جَاثّْيَن كَأَنم لممَ يَـغمنـَوما فّيهَا   مُم أَلَا فأََصم أَلَا إّنه ثَْوُدَ كَفَرُوا رَبهه
لثَّمُودَ{  صفة  179بُـعمدًا  وهنا  العقاب    الصّبر،  تنزل  مع  تنتفي  لا 

إ في  التوازن  يَُدث  ليكي  الظالمين   الحقّ اق  حقّ والعذاب  من  والانتقام 
الذين لن يرتدعوا بأية وسيلة، ولا نَد أي نوع من التناقض في ذلك أو 
عَزيّزٍ  ذَ  أَخم نَاهُمم  فأََخَذم كُلّّهَا  بَِّيَاتنَّا  بوُا  }كَذه تعالى:  قال  الظلم، 

تَدّرٍ{ المطلق  180مُقم فعلمه  وجلّ ،  مسبق  عزّ  أدرك  الخير   اوالمسبق  أن 
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للعباد   وعليم  والنفع  بعباده  بصير  فالصبور  الشكل،  هذا  على  سيكون 
 بهم وبما يكتمون ويظُهرون. 

ما  ويعلم  بالأمر  يعلم  الذي  وهو  فيه،  قلق  لا  من  هو  الصبور: 
يترك   ذلك  ومع  عليم،  شيء  بكل  وهو  الظانون،  ويظنه  ويفعله  يقوله 

اللَّهّ   وَعمدَ  إّنه  قال: }فاَصمبرم  ولهذا  إلى حين،  تَخّفهنهكَ  وَلَا    حقّ الأمر  يَسم
  .181الهذّينَ لَا يوُقّنُونَ{ 

في صبره إبداع، وفي إبداعه صبر عظيم، فهو    جلّ جلاله الصبور  
فهو سبحانه   والكون،  الحياة  بنشأة  أمره  منذ  لكل شيء  المبدع  الخالق 

ه الخلاق، قال تعالى: }أوََليَمسَ الهذّي خَلَقَ حيث أنّ   والإبداعدائم الخلق  
قُ المعَلّيمُ    السّماوات  لاه َرمضَ بّقَادّرٍ عَلَى أَنم يَخملُقَ مّثـملَهُمم بَـلَى وَهُوَ الخمَ وَالأم

بيَّدّهّ   الهذّي  فَسُبمحَانَ  فَـيَكُونُ  لَهُ كُنم  يَـقُولَ  أَنم  ئًا  شَيـم أرَاَدَ  إّذَا  رهُُ  أمَم اَ  إّنّه
ءٍ وَإلّيَمهّ تُـرمجَعُونَ{   للبشر جاءوا   ، فكم من أعدادٍ 182مَلَكُوتُ كُلّّ شَيم

والطيور  والدواب  للنباتات  أنواع  من  وكم  الأرض؟  هذه  عن  ورحلوا 
جميعها كانت سواء في الفناء، فنستشعر هنا بالصبور الذي لا يكلّ ولا  

ب أنه  إذ  يتعب،  ولا  ذلك    واحديتّهيملّ  فعل كل  في  الأوحد  المختص 
قدرته   في  آخر  شيء  أي  يشاطره  لا  الذي  الصمد،  الأحد  سبحانه 

نَا  وخلق خَلَقم }وَلَقَدم  تعالى:  قال  في    السّماوات ه،  نـَهُمَا  بَـيـم وَمَا  َرمضَ  وَالأم
مٍ وَمَا مَسهنَا مّنم لغُُوبٍ  دّ    سّتهةّ أَياه   ربّك فاَصمبرم عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَبّّحم بَِّمم

المغُرُوبّ{  وَقَـبملَ  سّ  الشهمم طلُُوعّ  السابقة  183قَـبملَ  الكريمة  الآية  ففي   ،
درس  جعل مشقة  أو  تعبٍ  دون  الخلق  على  قدرته  تعالى   ومثلا  االله 

على صعاب الأمور، وكأنه يقول للبشر ما   الصّبرلتعليمه أنبيائه ورسله  
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ذلك  من  وبالرغم  الكون؟  هذا  وتكوين  الخلق  من  الأصعب  الأمر  هو 
فقد نفذ أمره دون ملل أو تعب، فعلى الخليفة الذي استخلفه الخالق  

لا يهزمه الملل ولا يقضي    اعلى أموره وثابت   ا ون صابر في الأرض أن يك
 عليه التعب والضيق. 

يكون   أو  ما  بعملٍ  يقوم  ما  عادةً  فالإنسان  الأعلى:  المثل  ولله 
أن تمر   لابدّ به، و   امنه ضائق  اعنه نَده في يومٍ من الأيام متذمر   مسؤولا

سير   عليه لحظة يشعر فيها بالملل والتعب والضجر منه، فيؤثر ذلك على
على  لمساعدته  بغيره  للاستعانة  فيضطر  النقص،  أو  بالاختلال  عمله 
وأن   سبق  الذي  الخلل  وتجاوز  الإنتاج  سرعة  إلى  والعودة  العمل  ضبط 

منزه عن كل نقصٍ أو عيب أو خلل فلا    عزّ وجلّ حدث، لكنّ الخالق  
آن   الكاملة لاستيعاب كل شيء في  لقدرته  الضجر  أو  التعب  يكابده 

بقوته ومتانته وجبروته   الصبور  فهو  اجتماع  عزّ وجلّ واحد،  فنلاحظ   ،
 ، حيث أنه:  عزّ وجلّ المولى  حقّ أكثر من صفة في 

الخلق   المستمر في  الصبور  اق  حقّ وإ  والإبداعـ ذو الجلال والإكرام 
يَظملّمُ    الحقّ  لَا  اللَّهَ  }إّنه  تعالى:  قال  المطلق،  وَلَكّنه   النّاسبعدله  ئًا  شَيـم

 .184أنَمـفُسَهُمم يَظملّمُونَ{  النّاس

ـ المنتقم من الظالمين على مر الزمان، قال تعالى: }فَلَا تَحمسَبَنه اللَّهَ 
 .185انمتّقَامٍ{  مُخملّفَ وَعمدّهّ رُسُلَهُ إّنه اللَّهَ عَزيّزٌ ذُو

، قال تعالى: }وَإّلَهكُُمم إلَّهٌ  الرّحمة بعباده دون انقطاع لهذه    الرّحيمـ  
 .186{الرّحيم  الرّحمنوَاحّدٌ لَا إلَّهَ إّلاه هُوَ 
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تعالى:   قال  لعباده،  والحب  الود  تقديم  من  يمل  الذي لا  الودود  ـ 
 .187}وَهُوَ المغَفُورُ الموَدُودُ{

عباده المذنبين، فلا يتعب من كثرة ذنوبهم ولا يملل ـ الغفور لذنوب  
وَهُوَ   الممُلمكُ  بيَّدّهّ  الهذّي  }تَـبَارَكَ  تعالى:  قال  التوبة،  وقبول  الغفران  من 
سَنُ  أَحم أيَُّكُمم  لُوكَُمم  ليّـَبـم يََاةَ  وَالحم الممَومتَ  خَلَقَ  الهذّي  قَدّيرٌ  ءٍ  شَيم عَلَى كُلّّ 

 .188لمغَفُورُ{ عَمَلًا وَهُوَ المعَزيّزُ ا

أعمالهم   وتسجيل  ومراقبتهم  للخلق  الدائم  استمراره  في  الخالق  ـ 
قال   فقد  للصبر،  عظيم  وجلّ تجسيد  لَا  عزّ  المغَيمبّ  مَفَاتّحُ  }وَعّنمدَهُ   :

قُطُ مّنم وَرَقَةٍ إّلاه يَـعملَمُهَا  رّ وَمَا تَسم   يَـعملَمُهَا إّلاه هُوَ وَيَـعملَمُ مَا في المبَرّّ وَالمبَحم
كّتَابٍ   في  إّلاه  يَابّسٍ  وَلَا  رَطمبٍ  وَلَا  َرمضّ  الأم ظلُُمَاتّ  في  حَبهةٍ  وَلَا 

 .189مُبّيٍن{

إذن فالخالق الصمد هو وحده الصبور في ملكوته على القيام بكل 
العبد  إليه  يلجأ  لا  فكيف  خلل،  أو  انقطاع  دون  وباستمرار  شيء 

 . جلّ جلالهالضعيف الذي لا تنقطع حاجته إليه  

لكل ف الوحيد  الملجأ  وهو  الأحد  الواحد  وهو  الصبور  هو  الله 
، قال تعالى: }قُلم هُوَ  واحديتّهعباده، فلا يكون مثله أحد في صمديته و 

ُ الصهمَدُ لممَ يلَّدم وَلممَ يوُلَدم وَلممَ يَكُنم لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ{ ُ أَحَدٌ اللَّه ، فقد 190اللَّه
الكون لخدمة خلي النسق يسّر الله كل هذا  فكان هذا  الأرض،  فته في 

سَبمعَ  خَلَقَ  }لهذّي  تعالى:  قال  بأسره،  الكون  في  البديع  النظام  وهذا 
مّنم تَـفَاوُتٍ فاَرمجّعّ المبَصَرَ هَلم تَـرَى   الرّحمنسََْوَاتٍ طّبَاقاً مَا تَـرَى في خَلمقّ  
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إلّيَم  قَلّبم  يَـنـم  ّ المبَصَرَ كَرهتَينم ارمجّعّ  ثُمه  فُطُورٍ  وَهُوَ  مّنم  خَاسّئًا  المبَصَرُ  كَ 
ترتبط  191حَسّيٌر{ التي  بالوحدانية  وتعالى  سبحانه  يختص  فبهذا   ،

وحده    لصّبربا لقيامه  الصبور  فهو  جلالهلذلك  ذلك   جلّ  بكل 
المستمر، كلّ  الدائم  المتقن  والزمان    وبالشكل  والوضع  يتناسب  عمل 

أحكامه لأنه يعلم كيف  ه الصبور في  والمكان ومن هنا نستطيع القول أنّ 
شيء ولا أحد يستطيع أن يغيّر شيء قدّره    وأين ومتى يفعل وينفذ، ولا 

 الواحد الأحد. 

يفعلون، وصفة  إنّ  ما  وعلى  يقولون  ما  الصبور على  تنبع    الصّبره 
وكل    حقّ ، حيث أن كل شيء إيجابي وكل ما هو  جلّ جلاله  ا منه أساس

 .وجلّ عزّ  اوأخير  ما هو جميل، منبعه منه أولا 

صفة    أنّ الصّبرفي    القوّةوتكمن  حيث  لا  ،  ولا    قوّةه  صبر،  بلا 
،  قوّةلل   اوملازم  ايقي يكون متحدالحقّ   الصّبرصبر إلا عند قوي متين، ف

فكان    القوّةتلك   الخلق،  عملية  إليها  تحتاج  خلقه   حقّ التي  على  لله 
نمسَ إّلاه ليّـَعمبُدُونّ مَا  نه وَالإمّ توحيده وعبادته، قال تعالى: }وَمَا خَلَقمتُ الجمّ

ذُو   الرهزهاقُ  هُوَ  اللَّهَ  إّنه  يطُمعّمُونّ  أَنم  أرُيّدُ  وَمَا  رزّمقٍ  مّنم  هُمم  مّنـم   القوّة أرُيّدُ 
 .  192الممَتّيُن{

 الله له أكثر من دعامة يرتكز عليها منها:  حقّ والصبور في 

 وقدرة مطلقين:  قوّةعن  عزّ وجلّ صبره  -1

يدعمه   المطلق على عباده  الخالق  الضعف    القوّةفصبر  والقدرة لا 
والحاجة، فما حاجة الله لنا وهو المالك لكل شيء وبأمره )كن( يفعل 

إّذَا ءٍ  لّشَيم قَـوملنَُا  اَ  }إّنّه تعالى:  قال  يريد،  لَهُ كُنم   ما  نَـقُولَ  أَنم  أرََدمنَاهُ 
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، فمن يملك كل هذه القدرة بالتأكيد هو بغنى عن كل 193فَـيَكُونُ{
َرمضّ إّنه   السّماوات ما خلق وصوّر، قال سبحانه وتعالى: }للَّهّّ مَا في   وَالأم

مَّيدُ{  الحم المغَنّيُّ  هُوَ  أنه  194اللَّهَ  فبما  القوي    عزّ وجلّ ،  فهو  عنا  الغني 
القادر على كل شيء وبالتالي من يملك هذه القدرة المطلقة لا يمكن أن  

أو حاجة، فهو المنزه عن النقائص والعيوب   اأو ضعف  ايكون صبره عجز 
 كمال له في صفاته.، ولا يمكن أن يكون إلا العزّ وجلّ 

أخطائهم   على  صبورٌ  أنه  إلا  المطلقة  قدرته  من  بالرغم  ولكن 
أنّ   امفسح إذ  منها  والتوبة  ذنوبهم  للرجوع عن  المجال  لا    عزّ وجلّ ه  لهم 

أحد يظلم  أن  }وَمَا    ايمكن  وتعالى:  قال سبحانه  بسبب خطيئة غيره، 
كَ  وَمَا  فّيهّمم  وَأنَمتَ  ليُّـعَذّّبَهمُم   ُ اللَّه وَهُمم كَانَ  مُعَذّّبَهمُم   ُ اللَّه انَ 

تـَغمفّرُونَ{   . 195يَسم

 صبره عن علم لا عن غفلة:  -2

اَ   إّنّه الظهالّمُونَ  يَـعممَلُ  عَمها  غَافّلًا  اللَّهَ  تَحمسَبَنه  }وَلَا  تعالى:  قال 
بَمصَارُ{ خَصُ فّيهّ الأم رهُُمم ليّـَوممٍ تَشم ، فالله تعالى ينتفي عن نفسه 196يُـؤَخّّ

الغفل  أنه غافلا   ة والنسيان والتلاهي عن أيّ صفة    أمر، وصبره لا يعني 
عما يفعله العباد وطول الفترة لا يعني نسيان أمرهم، بل صبره فيه تَخير  

المطلقة   وذلك لحكمته  البشر  يقدّمان    جلّ جلالهلهؤلاء  اللذان  وعلمه 
مع علم   في، فالغفلة تتناعزّ وجلّ ويؤخراّن الأمور حسب مشيئته وإرادته  

الله المطلق بكل شيء، وما صبره المطلق بعباده إلا لعلمه المطلق بما هو  
 نافعٌ وضار بهم. 
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تحضير   بدليل  الله  غفلة  لعدم  توضيح  السابقة  الكريمة  الآية  وفي 
است والذي  لهم  المناسب  علم  حقّ العقاب  على  فمن كان  بظلمهم،  وه 

 ؟ لعقاب لهذا ا حقّ عن العمل المست بالعقاب كيف يكون غافلا 

جلالهالله   لا    جلّ  شيء  بكل  علمٍ  على  والمطلق  المسبق  بعلمه 
، لهذا فقد كان جزاؤه وعقابه  السّماء عليه شيء في الأرض ولا في    فييخ

تعالى:   قال  الأمور،  وأدق  لأصغر  انتباهه  على  يدل  وهذا  حاضرين 
هَا وَمَا يَـنمزّ  َرمضّ وَمَا يَخمرجُُ مّنـم وَمَا يَـعمرجُُ    السّماءلُ مّنَ  }يَـعملَمُ مَا يلَّجُ في الأم

المغَفُورُ وَقاَلَ الهذّينَ كَفَرُوا لَا تََمتيّنَا السهاعَةُ قُلم بَـلَى وَرَبيّّ   الرّحيم فّيهَا وَهُوَ  
في   ذَرهةٍ  مّثـمقَالُ  عَنمهُ  يَـعمزُبُ  لَا  المغَيمبّ  عَالمّّ  في   السّماوات لتََأمتيّـَنهكُمم  وَلَا 

وَلَا أَصمغَ  َرمضّ  الهذّينَ  الأم زيَّ  ليَّجم مُبّيٍن  بَرُ إّلاه في كّتَابٍ  وَلَا أَكم ذَلّكَ  رُ مّنم 
في  سَعَوما  وَالهذّينَ  وَرزّمقٌ كَريٌّم  مَغمفّرَةٌ  لَهمُم  أوُلئَّكَ  الصهالّحاَتّ  وَعَمّلُوا  آَمَنُوا 

زٍ ألَيّمٌ آَيَاتنَّا مُعَاجّزيّنَ أوُلئَّكَ لهَُ   . 197{مم عَذَابٌ مّنم رجّم

 على عباده لا يعني إسقاط العقاب: عزّ وجلّ صبره  -3

ه كما سبق وأخبرنا الله  حقّ العقاب قائم بإذنه تعالى على من يست
تعالى بذلك في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، قال تعالى: }مّنم قَـبملُ  

 اللَّهّ لَهمُم عَذَابٌ شَدّيدٌ  هُدًى للّنهاسّ وَأنَمـزَلَ المفُرمقاَنَ إّنه الهذّينَ كَفَرُوا بَِّيَاتّ 
ُ عَزيّزٌ ذُو انمتّقَامٍ{  ، وكذلك قوله تعالى: }إّنه الهذّينَ كَفَرُوا بَـعمدَ  198وَاللَّه

الهذّينَ  إّنه  الضهالُّونَ  هُمُ  وَأوُلئَّكَ  تَـومبَـتُـهُمم  بَلَ  تُـقم لَنم  راً  ازمدَادُوا كُفم ثُمه  إّيماَنّّّمم 
وَهُمم  وَمَاتُوا  وَلَوّ  كَفَرُوا  ذَهَبًا  َرمضّ  الأم مّلمءُ  أَحَدّهّمم  مّنم  بَلَ  يُـقم فَـلَنم   كُفهارٌ 

نَاصّريّنَ{ مّنم  لَهمُم  وَمَا  ألَيّمٌ  عَذَابٌ  لَهمُم  أوُلئَّكَ  بّهّ  إذن  199افـمتَدَى   ،
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فالعقاب قائم رغم عدم وقوعه عليهم في الدنيا بصبر الله تعالى عليهم،  
 فوٍ أو إسقاطٍ لهذه العقوبة.لم يكن بمثابة ع الصّبرولكن هذا 

ينتظرهم  الذي  الشديد  العقاب  من  عباده  تعالى  الله  حذّر  فقد 
جزاء ما اقترفوه من ذنوبٍ وشرور وفساد، كما جاء في قوله تعالى: }إّنه  

تَروُنَ بّهّ ثَْنًَا قلَّيلًا أوُلئَّكَ  ُ مّنَ المكّتَابّ وَيَشم تُمُونَ مَا أنَمـزَلَ اللَّه مَا   الهذّينَ يَكم
ُ يَـوممَ المقّيَامَةّ وَلَا يُـزكَّّيهّمم وَلَهمُم   يَأمكُلُونَ في بطُُونّّّمم إّلاه النهارَ وَلَا يُكَلّّمُهُمُ اللَّه
دَُى وَالمعَذَابَ بّالممَغمفّرَةّ فَمَا   تَروَُا الضهلَالَةَ بّالهم عَذَابٌ ألَيّمٌ أوُلئَّكَ الهذّينَ اشم

النها عَلَى  بَرهَُمم  رغم  200رّ{ أَصم قائمة  العقوبة  أن  على  تَكيد  وهذا   ،
يلغي    الصّبر فلا  الشديد،   الصّبرعليهم،  العقاب  الكافرين  على كفر 

 ونه دون نقصٍ أو زيادة. حقّ الذي يست

لأنّ   لابدّ بذلك   العباد  وصبر  تعالى  الله  بين صبر  نفرّق  صبر    أن 
وأيض مطلقة كاملة،  قدرة  عن  يكون  لقضاء  االصبور  صبره  يكون    لا 

حاملا يكون صبره  لا  وكذلك  الأرض،  عبيده في  عند  له  الألم    حاجة 
  الرّحمة المغَنّيُّ ذُو    ربّك والحزن لعدم تمام ما يريد أو تَخيره، قال تعالى: }وَ 

لّفم مّنم بَـعمدكُّمم مَا يَشَاءُ كَمَا أنَمشَأَكُمم مّنم ذُريّّهةّ   تَخم هّبمكُمم وَيَسم إّنم يَشَأم يذُم
آَخَريّنَ{ وعدم  201قَـوممٍ  ضعف  عن  صبره  يكون  فقد  الإنسان  أما   ،

استطاعة، أو لقضاء غاية والوصول إليها عند غيره من البشر، ويكون 
والحز   ا في صبره شعور  الألم  وقد  يَرّك  داخله،  اليأس    يؤدّين في  إلى  به 

 والإحباط.  

من مظاهر صبر الصبور سبحانه وتعالى على عباده، منع الله تعالى  
رَهُمم وَعّنمدَ اللَّهّ   للطبيعة عن معاقبة الكافرين، قال تعالى: }وَقَدم مَكَرُوا مَكم
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بَّالُ{  رهُُمم لتّـَزُولَ مّنمهُ الجم رهُُمم وَإّنم كَانَ مَكم وكذلك قوله تعالى:    ،202مَكم
مّنَ  خَلَقُوا  مَاذَا  أرَُوني  دُونّ اللَّهّ  عُونَ مّنم  تَدم الهذّينَ  شُركََاءكَُمُ  أرَأَيَمـتُمم  }قُلم 

لَهمُم شّرمكٌ في   أمَم  َرمضّ  مّنمهُ    السّماوات الأم بَـيّّنَةٍ  نَاهُمم كّتَابًا فَـهُمم عَلَى  آَتَـيـم أمَم 
 السّماواتضُهُمم بَـعمضًا إّلاه غُرُوراً إّنه اللَّهَ يُممسّكُ  بَلم إّنم يعَّدُ الظهالّمُونَ بَـعم 

إّنههُ كَانَ   بَـعمدّهّ  أَحَدٍ مّنم  سَكَهُمَا مّنم  أمَم إّنم  زاَلتََا  وَلئَّنم  تَـزُولَا  أَنم  َرمضَ  وَالأم
اَنّّّمم لئَّنم جَاءَهُمم نذَّيرٌ لَ  دَ أيمم دَى حَلّيمًا غَفُوراً وَأقَمسَمُوا بّاللَّهّ جَهم يَكُوننُه أهَم

في   بَاراً  تّكم اسم نُـفُوراً  إّلاه  زاَدَهُمم  مَا  نذَّيرٌ  جَاءَهُمم  فَـلَمها  مَُمّ  الأم دَى  إّحم مّنم 
لّهّ فَـهَلم يَـنمظرُُونَ إّلاه  رُ السهيّّئُ إّلاه بّأهَم رَ السهيّّئّ وَلَا يََّيقُ الممَكم َرمضّ وَمَكم الأم

َوهلّيَن فَـلَنم   ،  203تجَّدَ لّسُنهةّ اللَّهّ تَـبمدّيلًا وَلَنم تجَّدَ لّسُنهةّ اللَّهّ تَحموّيلًا{سُنهةَ الأم
 ؟ فما الذي يمسك عقاب الطبيعة للمجرمين

جميع الخلق  على  الصبور  الله  عاصيهم    اواسم  وكافرهم،  مسلمهم 
وكافرهم،   ثائبهمومطيعهم،   مسلمهم  البشر  اجتمع  فقد  ومذنبهم، 

اختلفوا   وفقيرهم لكنهم  الابتلاءات  في  ومريضهم  وصحيحهم  وغنيهم، 
 الثواب. حقّ الذي است الصّبرعن بعضهم في 

 ـ مرحوم:   2 
عَنم أَبي سَلَمَةَ، عَنم أَبي هُرَيمـرَةَ، أَنه رَسُولَ اّلله صَلهى اللهُ عَلَيمهّ وَسَلهمَ  

  ، سَنَ بمنَ عَلّيٍّ قَـمرعَُ بمنُ حَابّسٍ: إّنه لي عَشَرَةً مّنَ كَانَ يُـقَبّّلُ الحمَ فَـقَالَ: الأم
  " وَسَلهمَ:  عَلَيمهّ  صَلهى اللهُ  اّلله  رَسُولُ  فَـقَالَ  أَحَدًا  هُمم  مّنـم قَـبـهلمتُ  مَا  الموَلَدّ، 

 204" مَنم لَا يَـرمحَمُ، لَا يُـرمحَمُ 
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بالله   شك  بلا  متصل  يرحم  منه    الرّحيمفالذي    الرّحمة يستقي 
أن    حين  في كلّ   ويستمدها إلى  الآخرين  برحمة  نفسه  يرحم  مازال  فهو 

 مرحوما. الرّحيميكتب عند الله 

الله عليه وسلهم في علاقاته مع الآخرين   صلّى   أيوّب وهكذا، كان  
 عوة يصبر لهم، وعليهم، ولنفسه. من المستهدفين بالدّ 

مبالغة في  الرّحيمو  الياء    الرّحمة:  يُمد حرف  فعندما  لها،  دائم  بفعل 
الاستمداد   استمداد  مدى  يظهر  ينقطع،  لا  اتصال كأنهّ  في  بقراءة 

 . الرّحمةدائم  الرّحيمالامتدادي الموصول غير المقطوع من الله 

)رحيم( ومن يتحلى بها من    الصّفةفكل أفعال الله تُحمل في هذه   
 . رسة وسلوكا يكون راحما مرحومامماّالعباد 

 قيمة.  المرحوم الرّحيماحم عند الرّ  الرّحمةو 

وخير    الرّحمةالمستمدّ    الرّحيمو   القيمة،  لهذه  فاعل  مصدرها  من 
مرورا الصلاة السلام من آدم بدءً و جميعا عليهم    الرّسل  الرّحمةفاعل لقيم  

با  يوّب بأ الذي   صلّى  مُمّدالكريم    لرّسولوانتهاءً  وسلهم  عليه  الله 
قال    الرّحمةتجسدت   رحيما،  رءوفا  بالمؤمنين  فكان  وأفعاله،  أقواله  في 

حَريّصٌ   عَنّتُّمم  مَا  عَلَيمهّ  عَزيّزٌ  أنَمـفُسّكُمم  مّنم  رَسُولٌ  جَاءكَُمم  }لَقَدم  تعالى: 
 .205عَلَيمكُمم بّالممُؤممّنّيَن رَءُوفٌ رَحّيمٌ{

ترب  الذين  وعلى  نفسه  على  قال  رحيما  رحمة،  علاقات  بهم  طه 
نـَهُمم    مُمّدتعالى: } بَـيـم رُحَماَءُ  المكُفهارّ  عَلَى  اءُ  أَشّده مَعَهُ  وَالهذّينَ  رَسُولُ اللَّهّ 

وَانًا سّيمَاهُمم في وُجُوهّهّمم   لًا مّنَ اللَّهّ وَرّضم تـَغُونَ فَضم يَـبـم تَـراَهُمم ركُهعًا سُجهدًا 
ذَلّكَ مَ  أثَرَّ السُّجُودّ  رجََ مّنم  يلّ كَزَرمعٍ أَخم وَمَثَـلُهُمم في الإمّنَمّ التـهومراَةّ  ثَـلُهُمم في 
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بّهّمُ   ليَّغّيظَ  الزُّرهاعَ  يُـعمجّبُ  سُوقّهّ  عَلَى  تـَوَى  فاَسم تـَغملَظَ  فاَسم فآََزَرَهُ  شَطمأَهُ 
مَغمفّ  هُمم  مّنـم الصهالّحاَتّ  وَعَمّلُوا  آَمَنُوا  الهذّينَ   ُ اللَّه وَعَدَ  راً المكُفهارَ  وَأَجم رَةً 

 . 206عَظّيمًا{

الله عيه وسلهم    صلّى  أيوّب منسحبة على    ك لا شوهذه الصفات   
   الذي رحم بالله ورحم من الله.

لأنّ   أيوّب و   طلب  مرحوم  فكان    الرّحيممن    الرّحمةه  المطلق)الله( 
)وكلهم  المرحومين  الأنبياء  جمع  مع  رحمته  في  الله  وأدخله  مرحوما 

 الضّرّ إّذم نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ    أيوّب مرحومون( مصداقا لقوله تعالى: }وَ 
لَهُ   أهَم نَاهُ  وَآتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  بّهّ  مَا  نَا  فَكَشَفم لَهُ  نَا  تَجَبـم فاَسم الرهاحّمّيَن  أرَمحَمُ  وَأنَمتَ 
وَذَا   وَإّدمريّسَ  اَعّيلَ  وَإّسْم للّمعَابّدّينَ  رَى  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم 

وَأدَمخَلم  الصهابّريّنَ  مّنَ  كُلٌّ  مّنَ المكّفملّ  مُم  إّنّه تَّنَا  رَحمم في  نَاهُمم 
   .207الصهالحّّيَن{ 

على المرحوم من خلال ما   الرّحيموهنا تبدوا ملامح استنزال رحمة  
 الله عليه وسلهم.   صلّى أيوّب فعله المرحوم 

 نادى ربه.  -

 (.الضّرّ )مسني  ذكر ما حدث له -

 الراحمين(.)وأنت ارحم  الرّحمةتخصيص من تستمد منه  -

 النتيجة:  

 الاستجابة له. -
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 رحمته.  -

 عنه. الضّرّ كشف   -

 . الرّحيمأتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة من الله  -

لأ  - رحمته  عّنمدّنَا    يوّب جعل  مّنم  )رَحممَةً  للعالمين  وعظة  ذكرى 
رَى للّمعَابّدّينَ(.   وَذكّم

مرحومون   - وكلهم  المرحومين  الأنبياء  مع  رحمته  في  الله  أدخله 
مُم مّنَ الصهالحّّيَن(. تَّنَا إّنّه   )وَأدَمخَلمنَاهُمم في رَحمم

)قول   قوله:  ويعرّف  وجهه  ويهش  قلبه  يلين  الذي  هو  والمرحوم 
 وللخير. حقّ ف خير من صدقة تتبعها أذى( وهذا لل معرو 

إلى   بكله  يتوجه  الذي  الأمور   الرّحيموالمرحوم  تستشكل  عندما 
 )وأنت أرحم الراحمين(.   أيوّب عليه فيلجأ إلى أرحم الراحمين كما فعل 

استقى    من  وصفة    الرّحمةوالمرحوم  فعلا  بها  وتحلى  مصدرها  من 
 ثوبا ليفرغ الله رحمته عليه ثوابا.  لرّحمةفتزيّا با

أملا  الرّحمة و   -  بلوغها باستمدادها من   يوّب لأ  كانت  سعى إلى 
 ييأس لما أصابه من نصب وعذاب.  ولم الرّحيم

و   المرحوم  بين  العلائق  يقطع  الذي  اليأس  لاستمداد    الرّحيموقهر 
في أي  ، مع كون اليأس لم يخالجه  الضّرّ منه فنادى ربه أني مسني    الرّحمة

 وقت كان.

ترعرعت في نفسه نبتة    توقّعالموغير    توقّعالمولما قهر اليأس في دائرة   
 الالتصاق بها والنهل منها.  الرّحمةالأمل التي دفعته للتعلق بمصدر 

 وما كان مرحوما.  الرّحمةقت قّ كان بالله ما تح  أيوّب فلولا أن أمل  
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 ق الأمل.قّ المطلق ما تح لرّحيمبا أيوّب ولولا علم  

 ونقول: 

 ممد لكل رحمة. الرّحيمإن الله 

 ووراء كل أمل مرحوم. 

 وبعد كل نداء للرحيم تَتي رحمته سبحانه وتعالى.

 أوّاب:   -3 
إخلاصالأ الله  طاعة  أدائها    وعبادةً،  ا وّب  على  ومداومة  والتزاما 

إليه في كل وقت وحين وعلى   آب 
ُ
لما عهد أن يصله بالم انفصال  دون 

ليكون موصوفا    الأفعال التي يفعلها الأواب دوماجميع الأحوال، وبأوجه  
 بالأواب صفة وفعلا وذاتا. 

تعبهدَ    العبد  تَوب  غيره،  دون  لله  الساجد  الراكع  هو  والأوّاب 
 .عزّ وجلّ ه وأخلص الطاعة لربّّ 

 والأواب في اللغة على معانٍ منها:  

 قة.حقّ ـ العائد من الذنب بعد استغفار وتوبة مت

 ـ الطائع لله تعالى ركوعا وسجودا دون غيره.  

سبّّح باسْه تعالى عبادة خالصة. 
ُ
 ـ الم

 ـ كثير الرجوع لله في كل أمرٍ مستوجب الرجوع به. 

 ـ كثير الذكر.
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بما أمر الله والمنتهي عمها نّى عنه، والمتجنب  والأوّاب هو المؤتمر   
لما يجب تجنبه، والدائم الرجوع إلى الله دون أن يبتعد عنه ولو في لحظة  

 واحدة. 

من دون ارتكاب الذنوب،   عزّ وجلّ والأواب كثير الرجوع إلى الله  
فهو من يدعو ربه أمام أي ذنب بنّيهةٍ صادقةٍ وهو يقول: )أعوذ بالله من  
اقتراف الذنوب( لأجل أن يجنبها الله إياه ويَُفظه من ارتكابها وحتى من  

 الزلات التي تقوده إليها.

 ولذا: 

 فالأواب هو التائب من الذنوب دون فعلها.

ر لنفسه من مُاولة ارتكابها بتجنب أسبابها.    المطَهّّ

 الطائع لله تعالى حبا وعرفانا.  -

 .حقّ المصلح في الأرض غير المفسد فيها ولا سافك دما بغير  -

 الذاكر لله فعلا وقولا والمسبح بأسْائه تعالى.  -

الله عليه وسلهم بالأواب    صلّى  أيوّب وقد وصف الله تعالى سيدنا  
 تعالى: )نعّممَ المعَبمدُ إنّههُ أوَهابٌ(. في قوله 

المفطور عليه   الوصف الإيجادي  مُخلصا   أيوّب ومن هذا  أوابا  كان 
لله ربّ العالمين راجعا إليه لا عن ابتعاد بل لمزيد قرب لا يشرك به في  

نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّ  نههُ  دعائه وأوبه إليه مصداقا لقوله تعالى: }إّناه وَجَدم
 .  208أوَهابٌ{ 
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جلّ بربّّه  أيوّب والأواب المتقرب لله دوما وهذا يتضح من تعلق   - 
بإظهار طاعته لله بقوله دائما )رب إني( مقدما  في جميع الأحوال    جلاله

 ربه على نفسه تَدبا في دعائه. 

الله عليه وسلهم غير منفك عن صفات سابقة    صلّى  أيوّب وأوب  
 اتصف بها فهو نعم العبد في: 

 أوبه لله.  -

 طاعته لله.  -

 صبره.  -

 إصلاحه.  -

 ندائه لله.  -

العبد   - البداية أواب له )إنا وجدناه صابرا نعم  وجد الله له منذ 
 إنه أواب(. 

ها  الله عليه وسلهم قد فطر على هذه الصفات التي من  صلّى  أيوّب ف
 )الأوب( بالعبادة الدائمة حسب ما تقتضيه في شريعته ورسالته. 

و  عليه  هو  ما  على  صبره  إيمانه وفي  تمحص  بلاءات  من  فيه  ما 
 ليظهر منها ما هو منعم به عليه من الله وجدا بالفطرة. 

 ولنا أن نتساءل:  

 أليس الأوب رجوع؟

 أليس الرجع عن بعد؟

 ؟ ابتعد عن الله حتى يرجع إليه أيوّب هل 
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 نقول: 

الأوّ  أن  إنّ  بعد  الأواب  فارقها  قد  نقطة  إلى  وعودة  رجوع  ب 
سبب، وهذا على المستوى البشري العادي للذين هم غير    غادرها لأيّ 

 مفطورين على الأوب لله. 

الله عليه وسلهم لم يغادر أصلا    صلّىفهو    أيوّب أمّا في حال سيدنا  
 ما فطره الله عليه إلى غير ما فطره عليه.

ما زاد أوبا ازداد قربا لربه تعالى عودا إليه ورجوعا إلى نقطة وإنّّا كلّ 
ب  ق فيه ما أوجده الله عليه من الأوّ حقّ القرب الأخص من الله، وهنا يت

 عبد إنه أواب(. ني )نعم الالرّبامدحا بأعلى أساليب المدح  حقّ ويست

  ونقول:

 الأوب قرب. - 

 وليس بعدا من بعد قرب.  - 

 وليس رجوعا من بعد بعُد.- 

 وإنّا قرب زيادة في قرب.-

رّ  بّذكّم قُـلُوبُهمُم  وَتَطممَئّنُّ  آمَنُوا  }الهذّينَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  وذلك 
آ الهذّينَ  المقُلُوبُ  تَطممَئّنُّ  اللَّهّ  رّ  بّذكّم أَلَا  طُوبََ  اللَّهّ  الصهالّحاَتّ  وَعَمّلُوا  مَنُوا 

نُ مَآبٍ{   .209لَهمُم وَحُسم

 الجنّةفطوبَ 

 وحسن مآب أعلى درجاتها
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 الجنّةوالأواب المقترب من 

ودعوه  أمورهم  عليه في كل  اتقوا رجوعا  للذين  وما عند الله خير 
 مخلصين له وعبدوه غير مشركين به شيئا وهذا أمر من الله. 

تعارضا واختلافا كبيرا   بعُد لصار  بعد  ولو كان الأوب رجوع من 
تعالى:  قوله  مثل  من  التي  الكريم  القرآن  نصوص  وبين  المعنى  هذا  بين 

ركَّ بّهّ إلّيَمهّ أدَمعُو وَإلّيَمهّ مَآبّ{ اَ أمُّرمتُ أَنم أعَمبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشم  . 210}قُلم إّنّه

 فالأمر من الله: 

 بعبادته وحده 

 عدم الإشراك به تعالى

 الدعوة إليه

 الدعوة له

 الأوب إليه

 ومآب الله جنته ورضاه للمؤمنين به من رسل وصالحين.

رٌ وَإّنه  نَ   ومصداق قولنا هذا في قوله تعالى: }هَذَا ذكّم للّممُتهقّيَن لحَُسم
بَمـوَابُ مُتهكّئّيَن فّيهَا يَ مَآبٍ   نٍ مُفَتهحَةً لَهمُُ الأم عُونَ فّيهَا بّفَاكّهَةٍ  جَنهاتّ عَدم دم

ليّـَوممّ  تُوعَدُونَ  مَا  هَذَا  أتَـمراَبٌ  الطهرمفّ  قاَصّراَتُ  وَعّنمدَهُمم  وَشَراَبٍ  كَثّيرةٍَ 
سَابّ إّنه هَذَا لَرزّمقُـنَا مَا لَهُ مّنم نَـفَادٍ{    .211الحمّ

ب ملتصقة  الآيات  والتي    أيوّب سيدنا    قصّةوهذه  ص  سورة  في 
 ه أواب.وصف داود وسليمان بأنّ وصفه الله فيها كما 
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سلبي كما كان  جانب  أي  فيها  وليس  إيجابية  صفة  فالأواب 
 مفهوما من غنها تعني كثرة الرجوع، وكأنّا عودة من بعد ردة. 

الذي عنده حسن مآب اتجاه رضا الله    ولكنها عودة مستمرة في 
يتصف بهذه   أما من لم  اعدّ الله    الصّفة)طوبَ ورضاه(،  فماذا  الحميدة 

 له؟

نه ابا وذلك في قوله تعالى: }هَذَا وَإّ ه ليس أوّ أعدّ له شر مآب لأنّ 
مَآبٍ  لَشَره  يمٌ    للّطهاغّيَن  حمَّ فَـلميَذُوقُوهُ  هَذَا  الممّهَادُ  فبَّئمسَ  لَومنَّاَ  يَصم جَهَنهمَ 

مّ  وَآخَرُ  بّهّمم  وَغَسهاقٌ  مَرمحَبًا  لَا  مَعَكُمم  تَحّمٌ  مُقم فَـومجٌ  هَذَا  أزَموَاجٌ  لّهّ  شَكم نم 
فبَّئمسَ   لنََا  تُمُوهُ  قَدهمم أنَمـتُمم  بّكُمم  مَرمحَبًا  لَا  أنَمـتُمم  بَلم  قاَلُوا  النهارّ  صَالُو  مُم  إّنّه

مَ لنََا هَذَا فَزدّمهُ عَذَابًا   .212ضّعمفًا في النهار{ المقَراَرُ قاَلُوا رَبهـنَا مَنم قَده

ربنا اغفر لنا واجعلنا من الأوابين وأدخلنا في حسن مآب وأصلح 
مم أعَملَمُ بماَ  ربّكانطوت عليهم كلماتك الحسان: }  مماّ لنا نفوسنا واجعلنا  

َوهابّيَن غَفُوراً{    .213في نُـفُوسّكُمم إّنم تَكُونوُا صَالحّّيَن فإَّنههُ كَانَ لّلأم

 موهوب:  ـ  4
الله عليه وسلهم   صلّى  أيوّب التي اتصف بها سيدنا    الصّفةإنّ هذه  

عن   الباحث  للعقل  لأالحقّ مثيرة  الله  وهب  سنتناول  لذا  ه  بأنّ   يوّب يقة 
د وبدون  سبب  بلا  الأنبياء وهب  سنة  الوهب  طلب  وان    عاء، 

على   التبرع  وبين  بينه  والفرق  الله  من  الوهب  وتعريف  والصالحين، 
 المستوى الإنساني.

 فنقول وعلى الله اعتمادنا:  
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وهب   لله    أيوّب إنّ  وهبه  من  التي   النبوّة يبدأ  النعم  وكل  والأهل 
تقلب فيها من قبل الابتلاء، دونّا سؤال منه بأي منها، ودون عوض  

أك نعما  ووهبه  وهبها،  على  بعد  لله  من  وأعظم    الضّرّ على    الصّبرثر 
 والمس.

وموهوب اسم مفعول تدل على من وقع عليه الوهب، كما تدل  
على أنّ هناك واهبا جعل من الموهوب موهوبا بعد هباته له التي لم تكن  

 لولا وهبه هو بداية. 

ليس مجهولا   أيوّب والموهوب في سيرة   والواهب  معلوم ذاتا وهبة، 
سواه واهب  لا  جلالهبالمطلق    لأنهّ  سبحانه   جلّ  أسْاؤه  وتقدست 

 المسئول هبة في كل لمحة ونفس.

لَهُ   يوّب والذي وهب لأ نَا لَهُ أهَم وهبان مصداقا لقوله تعالى: }وَوَهَبـم
لَمبَابّ{ رَى لّأُولي الأم   .214وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً مّنها وَذكّم

 أهله. -

 مثلهم معهم.  -

 فكيف كان ذلك الوهب وهنا تثار تساؤلات منها:  

 هل الوهب اشتمل على الموات من أهله؟  -

 هل هم عادوا أحياءً؟ -

 هل الوهب بالبركة في الباقين؟

 ومن أين جاء المثل الثاني؟ 
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 وللإجابة على هذه التساؤلات نرى ما قيل في كتب التفاسير:  

بأعيانّم وزادهم مثلهم   "قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له -
 .215معهم"

أنّ الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية وأهله الذين 
ماتوا وهو في البلية، ويرى الجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من 

وعا أميل    فيأهله  وإليه  وقيل  منهم.  تشتت  من  عليه  وجمع  المرضى 
حي من كان  وهبه  لهم منهم    ا )الآلوسي(  وأرغد  الأسقام  من  وعافاه 

مهعَهُمم{  }وَمّثـملَهُمم  مضى  من  عدد  عددهم  بلغ  حتى  فتناسلوا  العيش 
 . 216فكان له ضعف ما كان 

ونَن لا نرى رأي الحسن وقتادة رضي الله عنهما لأنه ينافي العقل 
   ولم يثبت بنص ولم يذكره القرآن الكريم.

إليه    ه يرى ما رأى  الجمهور لأنّ وكذلك لا نذهب إلى ما ذهب 
بأنّ الوهب في الأحياء بالبركة    الألوسيالحسن وقتادة قبل ذلك. ونوافق  

 والتناسل، مع بقاء احتمال أن الله أحياهم له فهو على كل شيء قدير. 

سيدنا   حياة  في  الوهب  أن  لم   صلّى  أيوّب غير  وسلهم  عليه  الله 
تعداه ف بل  العبد   الصّبريقتصر على ذلك  ونعم  وهب والصلاح وهب 

 وهب.

ومن بعده وكذلك دأب    أيوّب وطلب الوهب سنة الأنبياء من قبل  
 الصالحين والمؤمنين. 

 

 . 75، ص 7تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج  215
 .357ص  ،17تفسير الألوسي، ج  216
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به   الله  يسأله  أنّ   أيوّب واختص  أن  دون  الوهب  ذلك  وهبه  ه 
 بالتحديد أهله ومثلهم معهم.

الم نقدر ونَن وفي هذا  والصالحين لا  الأنبياء  قام وسيرا على نّج 
اعة من أن تلهج للواهب الوهاب أن نقول: }رَبهـنَا  الضّرّ على دفع ألسن  

أنَمتَ   إّنهكَ  ةًَ  رَحمم لَدُنمكَ  مّنم  لنََا  وَهَبم  هَدَيمـتـَنَا  إّذم  بَـعمدَ  قُـلُوبَـنَا  تزُغّم  لَا 
 . 217الموَههابُ{ 

سنة   من الله  الهبة  تعالى:    الرّسلوطلب  لقوله  والصالحين مصداقا 
يعُ   }هُنَالّكَ دَعَا زكََرياه رَبههُ قاَلَ رَبّّ هَبم لي مّنم لَدُنمكَ ذُريّّهةً طيَّّبَةً إّنهكَ سَّْ
رُكَ   يُـبَشّّ اللَّهَ  أَنه  راَبّ  الممّحم في  يُصَلّّي  قاَئمٌّ  وَهُوَ  الممَلَائّكَةُ  فَـنَادَتمهُ  الدُّعَاءّ 

مُصَ  يََ  مّنَ  بيَّحم وَنبَّياا  وَحَصُوراً  وَسَيّّدًا  اللَّهّ  مّنَ  بّكَلّمَةٍ  دّّقاً 
 . 218الصهالحّّيَن{ 

فبانعدام الذرية بأسبابها المعلومة لا تنعدم حينئذ أسباب الهبة من 
 الذرية الطيبة الموهوبة إذا دعا الموهوب طالبا الهبة من الوهاب )الله(. 

إن كلّ  الموهوبة لأنّ   ونقول:  أو  المعلومة    ذرية هي وهب بأسبابها 
الواهب  إلا هبة من الله  ذاتها  للذرية ما هي في حد  المعلومة  الأسباب 

َرمضّ يَخملُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ  السّماوات مصداقا لقوله تعالى: }للَّهّّ مُلمكُ  وَالأم
راَنًا وَإّنَاثًا وَيَجمعَلُ لّمَنم يَشَاءُ إّنَاثًا وَيَـهَبُ لّمَنم يَشَاءُ الذُّكُورَ   أوَم يُـزَوّّجُهُمم ذكُم

 .  219مَنم يَشَاءُ عَقّيمًا إّنههُ عَلّيمٌ قَدّيرٌ{

 

 . 8آل عمران  217
 . 40 –  38آل عمران  218
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لم   وإن  الأسباب  على  بقاء  والجعل  أسباب،  بلا  عطاء  فالوهب 
لأنّ حقّ تت أصله  على  المجعول  بقي  الجعل  أسباب  من ق  يملك  لا  ه 

 الأسباب شيئا. 

}أَ  تعالى:  قوله  في  نََمنُ والمتأمل  أمَم  تَخملُقُونهَُ  أأَنَمـتُمم  تُممنُونَ  مَا  فَـرأَيَمـتُمم 
اَلقُّونَ{  .220الخم

والذي   مخلوق،  لأنه  يخلق  لا  السبب  ولكن  الأسباب  من  فالمني 
تعالى:   لقوله  السبب مصداقا  السبب لا إلى  يعود إلى خالق  يعلم هذا 

أزَموَا مّنم  لنََا  هَبم  رَبهـنَا  يَـقُولُونَ  عَلمنَا }وَالهذّينَ  وَاجم أعَميُنٍ  قُـرهةَ  تنَّا  وَذُرّياه جّنَا 
وَسَلَامًا  فّيهَا تحَّيهةً  وَيُـلَقهومنَ  صَبَروُا  بماَ  المغُرمفَةَ  نَ  يُجمزَوم أوُلئَّكَ  إّمَامًا    للّممُتهقّيَن 

بّكُمم رَبيّّ لَوملَا  تـَقَراا وَمُقَامًا قُلم مَا يَـعمبَأُ   دُعَاؤكُُمم خَالّدّينَ فّيهَا حَسُنَتم مُسم
بمـتُمم فَسَومفَ يَكُونُ لزّاَمًا{  . 221فَـقَدم كَذه

إبراهيم   سيدنا  مّنَ   صلّىوقول  لي  هَبم  و}رَبّّ  وسلهم:  عليه  الله 
 .  222الصهالحّّيَن فَـبَشهرمنَاهُ بّغُلَامٍ حَلّيمٍ{ 

 ونتساءل:  

 ما الهبة؟ 

 وهل هناك من فرق بين هبة الخالق وبين هبة المخلوق؟

 وهل المخلوق يملك هبة في الأساس؟

 وهل من علاقة بين التبرع والهبة؟ 

 

 . 59 ،58 الواقعة  220
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 . 101 ، 100 الصافات 222



159 
 

اللغة"الهبة لغة وشرعا وتعريفا: "اله الشرع تمليك    بة في  التبرع وفي 
 .223العين بلا عوض" 

 ونقول: 

ني الرّباهذا التعريف اللغوي يتسق والدلالة البشرية، أما في العرف  
فإن الله لا يتبرع بل يهب، لأن التبرع فعل من يخشى على باقي ما تبرهع  

 به. 

والموهوب ا الواهب فهو يعطي بلا حساب لأنه خالق الموهوب  أمّ 
 له وكلاهما هبة منه فهو العزيز الوهاب.

 ه العوض لأنه الغني بذاته المغني لغيره. حقّ وينتفي في 

يعبده  من  فكر  في  يأتي  أو  عوض  إلى  يَتاج  المغني  الغني  فهل 
 العوض ولو على سبيل الفكر دون إظهاره. 

خزائنه   إنّ  الحديث ف  مملوءفوالله  في  تعالى  لقوله  مصداقا  تنفد  لا 
عبادي  دسيالق يا  الله:  وجعلته    "قال  نفسي  على  الظلم  حرمت  إني 

بالليل  تخطئون  إنكم  عبادي!  يا  العباد،  تظلموا  فلا  مُرما،  عليكم 
فإنيّ  فاستغفروني،  يا  والنهار،  أبالي،  ولا  جميعا  الذنوب  لكم  أغفر   

وكبيركم،   وصغيركم  وإنسكم،  وجنكم  وآخركم،  أولكم  أن  لو  عبادي! 
أولكم   أن  ولو  شيئا،  ملكي  من  ينقص  لم  أفجركم،  قلب  على  كانوا 
لكل   فأعطيت  سألوني  وكبيركم،  وإنسكم، وصغيركم،  وجنكم  وآخركم، 

ذلك   ينقص  لم  مسألته،  منهم  شيئا،    مماّرجل  المخيط  عندي  كرأس 
 . 224يغمس في البحر"

 

 .319ص   ،1الجرجاني، ج  التعريفات، 223
 . 182ص  ،11المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، ج  224
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ءٍ إّذَا   اَ قَـوملنَُا لّشَيم ووهبه في قوله وقوله لا ينفد قال الله تعالى: }إّنّه
   .225أرََدمنَاهُ أَنم نَـقُولَ لَهُ كُنم فَـيَكُونُ{

الوههاب    من  إلا  يكون  لا  بالمطلق  جلالهالوهب  أنّ و   جلّ    مع 
بات منه تتعدد وتتنوع في  الواهب بالمطلق هو واحد أحد إلا أن الموهو 

   غير مُدودية لأنه على كل شيء قدير.

سبيل    - على  والتفضل  الإنعام  بطريق  الواهب  عطاء  هي  الهبة 
ذلك   التكريم وليس بمعنى العّوض والجزاء الموافق لأعمال الموهوب له لأن

الإلهي، الوهب  مع  يتناسب  فهو  أمّ   ما  العوض  سبيل  على  هو  ما  ا 
 جلاله.  مع قدرة الوهاب جلّ  فىالجانب الإنساني ويتنايتناسب مع 

فإنّ   الوهب  يكون  وأمّا  ولا  مكان  أو  زمان  أو  بأجل  يتقيد  لا  ه 
هو فالوهب  لذلك  له  الموهوب  من  سبقت  فضيلة  أو  عمل  : جزاء 

صاحبها   سْي  فإذا كثرت  والأغراض  الأعواض  عن  الخالية  "العطية 
 .226وهابا" 

ية حال من الأحوال إلا على الله  وهابا لا تنطبق بأ  الصّفةوهذه  
}وَآَتَاكُمم   استثناء:  بلا  نعمه على جميع خلقه  قال في كتابه عن  الذي 

 . 227مّنم كُلّّ مَا سَألَمتُمُوهُ وَإّنم تَـعُدُّوا نعّممَةَ اللَّهّ لَا تُحمصُوهَا{

 فالكل موهوب بشكل عام. -

 والأنبياء موهوبون بشكل خاص.  -

 موهوب بشكل أخص. أيوّب وسيدنا  -

 

 . 41 ،40 النحل  225
 . 803ص  ،1لسان العرب، ج  226
 . 34إبراهيم  227
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 . يتفق مع العام والخاصّ  أيوّب  لأنّ  -

فهو من الكل الموهوب هبة عامة، وهو من الخاص الموهوبين هبة  
اختص الله به أنبياءه، وهو   مماّوالرسالة والوحي وغير ذلك  لنبوّةخاصة با

في مرتبة الخص لأن الله أوجده موهوبا فلم يسأل الله هبة ما أعطاه له  
 ثلهم معهم.من أهله وم

قوله  في  نصا  المثبتة  الإيجاد  نعمة  على  مترتبا  الوهب  ذلك  كان 
نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ أوَهابٌ{  .228تعالى: }إّناه وَجَدم

كثير الهبات. والهبة: العطية الخالية من الأعواض    الرّجلوالوَهُوبُ:  
 .  229" والأغراض، فإذا كثرت سْي صاحبُها وهابا

الوهاب: هووفي   الحلمي  والمنعم بها لا    منهاج  "المتفضل بالعطايا 
 .230اق عليه"حقّ عن است

من هو  الوهاب  سيده:  ابن  وهبا،    قال  وهبه  شيء  "وهب كل 
 .231ووهوب ووهابة كثير الهبة لأمواله"

والسداد   التوفيق  عباده  معطي  هو  الوهاب  الطبري:  الإمام  وقال 
الدين وتصديق   و للثبات على  يشاء    الرّسلالكتاب  يهب لمن  وهو من 

 .232من مُلك وسلطان وغيره

 

 . 44ص  228
 .990، ص 3لسان العرب المحيط، ج  229
 .125، ص 3المنهاج للحلمي، ج  230
 . 231، ص 5 ج  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 231
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الأعواض  أمّ  من  الخالية  العطية  هي  "الهبة  فقال:  الغزالي  الإمام  ا 
بهذه   العطايا  كثرت  فإذا  جوادا    الصّفة والأغراض  صاحبها  يسمى 

 .233وهابا" 

ويقول الخطابي: الوهاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من  
 .  234غير استثابة 

الوههاب كثير العطايا وهو من يعطي ولا ينتظر من وراء ما يعُطي 
شيئا. ولو كان ينتظر شيئا لاستوقف ما يهبُ حيث لا أحدا لديه ما 

لأنّ  وذلك  المطلق،  للمعطي  على  يعطي  خُلقوا  الذين  من  يكن  لم  ه 
الحاجة؛ فلو كان لا يعطي إلا بمقابل لاستوقف عطائه عن كل الذين 

يعطوه شيئا، ولو كان الأمر كذلك لاستوقف عطاءه عن  أعطاهم ولم  
لك 

ُ
والم والبنين  الرزق  لهم  يهبُ  ماذا  فمقابل  وأشركوا؛  به  الذين كفروا 

 والعلم، هل يعُطّهم هذا لأجل أن يشركوا ويكفروا به؟ 

 ـ أم من أجل أن يعبدوه؟  

 ـ أم مقابل ماذا؟ 

 نقول: 

م خلقه وعباده كما جاء في قول عيسى لم يكن بمقابل. ولكن لأنّّ 
مُم عّبَادُكَ وَإّنم تَـغمفّرم   صلّى مُم فإَّنّه الله عليه وسلهم في قوله تعالى: }إّنم تُـعَذّّبهم

كّيمُ{  .235لَهمُم فإَّنهكَ أنَمتَ المعَزيّزُ الحمَ

 

 . 57أبو حامد الغزالي، المقصد الأسنى في شرح أسْاء الله الحسنى، ص  233
 . 53شأن الدعاء للخطابي، ص  234
 . 118المائدة،  235
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م سيتركون هكذا، بل لإعطائهم الفرص فهو يُمهل  وهذا لا يعني أنّّ 
هّلمهُمم رُوَيمدًا{ ولا يهُمل مصداق لّ المكَافّريّنَ أمَم  . 236ا لقوله تعالى: }فَمَهّّ

الوههاب المطلق: هو الغلاهب المطلق، الذي لا يقدر على   ولذا فإنّ 
مغالبته أحد ولو اجتمع الثقلان بشأنه؛ فهو الغالب بهباته ألاه مُدودة،  

وعف للذنوب،  وغفرانه  المتعددة،  المتنوعة، وحسناته  وتكفيره  وعطاياه  وه 
وأفعاله  الحسنى  صفاته  وكل  المطلق  ورزقه  والخطايا،  السيئات  عن 
الحسان. إنه الذي يهب الّحكمة والحكم، والعلم والرزق، وكل شيء لمن  

أنّ يشاء، و  قال مع  به ويُشرك.  يكفر  البعض  أنه  إلا  يعطي كل ذلك  ه 
هَدَيمـتـَنَ  إّذم  بَـعمدَ  قُـلُوبَـنَا  تزُغّم  لَا  }رَبهـنَا  رَحممَةً تعالى:  لَدُنمكَ  مّنم  لنََا  وَهَبم  ا 

 .  237إّنهكَ أنَمتَ الموَههابُ{ 

قلبه على  يثُبت  ربهّ لأن  المؤمن من  الكريمة مطلب  الآية  في هذه 
هذه الآية سابقة على أيام الردة في عهد   مع أنّ الإيمان ولا يَيده عنه، و 

قة بين ما  أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا وكأنّا تحتويها حيث العلا
تدل عليه وبين الذين زاغت قلوبهم بعد الإيمان من بعد موت رسول الله  

الله عليه وسلهم، كان هذا الدعاء في أفواه المؤمنين حتى لا تضعف    صلّى
الوههاب  الدعاء لله  المؤمنين هذا  فانتشر بين  الظنون،  النفوس وتدخلها 

 تظار مقابل. على من يشاء دون مّنهة ولا ان الرّحمة الذي يهب 

، فالبعض بعد موت الحقّ وإزاغة القلوب تعني: ميلها وحيادها عن  
الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولُّو وارتدُّوا إلى ما كانوا عليه   الرّسول

من شرك وكُفر، أي أنّم انَرفوا عن الطريق المستقيم وعادوا إلى الطريق 
فهو في حاجة للإصلاح   بكر    مماّالمعّوج. ولأنه طريق معوج  أبو  جعل 

 

 . 17الطارق،  236
 . 8آل عمران  237
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 يسلك نّج الإصلاح وتقويم الأمور حتى لا يعم الفساد وتعود الأحوال
 إلى ما كانت عليه من ظلمة وجهالة. 

وفي قوله )وهب لنا من لدنك رحمة( تضرع دعائي غائي يأمل به  
تعمهه   أن  بأنه    الرّحمةالمؤمن  الداعي  لإيمان  وذلك  تعالى،  الله  من  هبة 
واسع   هو  ءٍ   الرّحمةتعالى  شَيم وَسّعمتَ كُله  }رَبهـنَا  تعالى:  لقوله  مصداقا 

فاَغم  وَعّلممًا  عَذَابَ رَحممَةً  وَقّهّمم  سَبّيلَكَ  وَاتهـبـَعُوا  تَابوُا  للّهذّينَ  فّرم 
حّيمّ{   .  238الجمَ

فهب لنا، تعني: أمنحنا وارزقنا عطاءً من غير حساب يا من ترزق  
من   أي  عندك  من  تعني:  )لدنك(  ومن  حساب.  غير  من  تشاء  من 

 مُلكك ورحمتك الواسعة التي تنعم بها على من تشاء من عبادك.

ه لا وههاب غيره، أي لا  نّك أنت الوهاب( تَكيد على أنّ وقوله )إ
منة؛ وتدلّ  أو  بدون قصد وغاية  الشديدة في   معطي غيره  الرغبة  على 

ولا   أنت(  )إنك  الغير  قصد  عدم  على  وتؤكد  إليه  والالتجاء  الدعاء 
سواك. فأنت الوهاب: واسع العطاء والفضل لمن يدري ولمن لا يدري  

 الوهاب. سبحانك لا إله إلا أنت 

العباد هو الذي له صفات وملكات متنوعة ويجيد  والموهوب من 
يجعله متميزا على أقرانه أو متميزا في جيله؛    مماّأو يَسن التصرف فيها،  

الزمن   في  الصواب  ويستنتج  متغيراته  ويَلل  الأمر  معطيات  فيدرك 
موضوع   إلى  فكرة  من  إظهاره  على  المتنوعة  بمهاراته  ويعمل  الصواب، 

 ل به حيزا ويملأ به فراغا حتى يستمده الآخرون من بعده.ليشغ

إذ موهوب،  أنهّ  جاءته    اوبما  أين  من  وإلا  وههاب،  ورائه  فمن 
المواهب؟ ولذا؛ فالوهاب مصدر الهيبة التي جاءت في اللغة من المصدر  
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يجعله هو الآخر    مماّيهب. ولأنهّ الوهاب فهو يهب لمن يشاء ما يشاء،  
مم حسنة  يهب  صفة  فلإيهاب  ولهذا  الأعظم،  الوهاب  إليه  وهب  ا 

المطلق حتى أصبحت الوههاب  قيمة بين المستخلفين من    استمدت من 
 .  توقّعالمالعباد في دائرة الممكن غير  

رَحممَةّ   خَزاَئّنُ  عّنمدَهُمم  }أمَم  تعالى:  لَهمُم    ربّك قال  أمَم  الموَههابّ  المعَزيّزّ 
بَابّ{  السّماوات مُلمكُ   َسم نـَهُمَا فَـلميَرمتَـقُوا في الأم بَـيـم َرمضّ وَمَا  ، في  239وَالأم

على    اهاتين الآيتين جاءت )أمّ( استغرابية استفهامية لأجل الرد استهزاء
هؤلاء فيما يقولون   حجّةما يقوله المشركون من كبائر ويفعلون، فما هي  

تخذوها أربابا من على الله ورسوله؟ وأيضا فيما يقولونه عن آلهتهم التي ا
دون الله تعالى وهي من تراب ولا روح فيها، حيث لا تنفع ولا تضر ولا 

 تسمع ولا تحس ولا تفرح ولا تغضب؟ 

يملكون خزائن   يدهعون  وما  عند    الرّحمةفهل هؤلاء  مفاتيحها  التي 
 الله العزيز الوهاب حتى يقولوا ما يفترون؟  

وا أن يخلقوا بعوضة ولو  فهؤلاء وما يعبدون من دون الله لا يستطيع
يرث   لأن  به  وأريد  تقويم  أحسن  في  خُلق  بمن  يليق  لا  ولذا  اجتمعوا، 

الدماء بغير   ، ويتقي الله ربه،  حقّ الأرض ويُستخلف فيها، ولا يسفك 
 أن يتخذ مع الله إلها آخر. 

ولذا، فالوههاب هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء بدون توقُّع إذا 
استثنينا   و ما  لتمُسه    الرّسل الأنبياء  الممكن  دائرة  في  عقولهم  تمتد  الذين 

 اللذين يخترقهما الله بعلم الغيب.  توقّعالموغير  توقّعالم

لا تحدث المفاجآت إذا ما وقع الأمر أو   توقّع المما يتعلق بالأمر  وفي
وفقا   متوقّعحدث، بل المفاجآت والاستغرابات تقع إذا وقع ما هو غير  

 

 . 10، 9ص  239



166 
 

الع برسالة  لحسابات  المؤمنين  فالعباد  ولذا  دائما    مُمّدباد،  يتوقعون 
الصدقات  وهكذا  حاجة،  في  هو  من  قّبل  من  وأخذها  الزكاة  إعطاء 

الممكن   دائرة  يدخل   توقّعالمتعطى في  إليها؛ وهكذا  لمن هم في حاجة 
في المجتمعات المؤمنة. أما ما يهَّبَهُ    توقّعالمالصوم والصلاة والحج في دائرة  

غير  الوهه  والمكان  الزمان  في  يَدث  الذي  فهو  تعالى    مماّ ين  توقعّالماب 
يجعل المفاجآت والاستغرابات مصاحبه له في عقول العباد إلا الحامدين  
من   الكروب  ومفرجّّ  الغيوب  م  علاه بأنه  المدركين  الطائعين  الشاكرين 

 حيث لا يَتسب. 

الذ الوههاب  بعلم  إلا  تقع  ولا  مُض  فعل  فالهبة  يملك  وعليه:  ي 
الأمر الذي إن أصدره وقال له كن، فيكون، ومع ذلك بما أن الوهاب  

هذه   فاستمداد  إذن  وصفة،  الممكن    الصّفةاسم  دائرة  عن  يخرج  لا 
 .توقّعالم

فإذا عُدنا لنميز بين ما يعُطى فيؤخذ، وبين ما يوُهب فيكون مع 
البشر يؤخذان ممن يعُطي،   الزكاة والصدقة بين  مع الأمر )كن( نقول: 
  مماّ احتوائهما لزمن الانتظار حتى يأتي وقت استخراجهما أو إعطائهما  

فتوهب ولا تعطى    الرّحمة. أما  توقّعالميجعلهما يقعان معا في دائرة الزمن  
للرحمة علاقة بالأمل إلا أنّّا   مع أنّ كما هو حال الزكاة والصدقات، و 

 .توقّعالملا تَتي إلا في الزمن غير 

أيضا  هو  ويتصدق  يزكي  فهو كما  بالإضافة  للوههاب  وبالنسبة 
يستمد   لأنهّ  والسبب  الأعظم  الوهاب  بإذن  يشاء  ما  يشاء  لمن  يهب 
صفة من صفاته الحسنى التي خلقه عليها في أحسن تقويم. وأمها ما يقع  

في الزمن غير   حقّ بة بالنسبة للخليفة هو كأن يعطي شهادة  في دائرة اله 
، أي في الزمن الذي يظن فيه البعض بإدانة المتهم في الزمن ذاته توقّعالم

يأتي شاهدا ليبرأ أو يدُينه من غير ظلم وفي غير مقابل ينُتظر فهي هبة  
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ولقول   للعدل  أو الحقّ أعطيت  غارقا  ينقذ  من  مع  الحال  وهكذا   ،
 و يعتق عبدا ويَرره دون انتظار مقابل.مظلوما أ

الحسنة أن يهب    الصّفةوحظ الخليفة في الأرض من هذا الاسم و 
الطاعة مخلصة لله تعالى، وأن يهب الطاعة للوالدين في غير معصية الله،  

الذل من   لهما جناح  أنه يخفض  لل الرّحمةحتى  الطاعة  يهب  وأن    حقّ ، 
الاحترام للآخر ولا يجادله إلا   والعدل وأفعال الخير الحسان، وأن يهب

 بالتي هي أحسن. 

وحظ الخليفة من أسْه الوهاب أيضا: أن يستمد منه الفضيلة في  
العطاء غير المحدود جُهدا أو فكرة أو قولا أو مالا، ودون مقابل عائد  

يهبه    وألامنتظر،   ما  مع  وزكاة  من صدقات  به  يتصدق  ما  أمر  يخلط 
   ر ثواب عاجلا أم أجلا.وهبا دون منهة منه أو انتظا

فالعبد الوهاب هو المستخلف بالإيمان الذي يُمكّّنه من أن يعطي 
ممن   ينتظر  ولا  ويعطي  يندم،  ولا  ويعطي  ينهر،  ولا  ويعطي  يمنن،  ولا 
إليه   وهبها  التي  مواهبه  يستثمر  وأن  أجلا،  أو  عاجلا  شيئا  أعطى 

ق لهم الأمن والسلام ويجعلهم على قّ يَالوهاب الأعظم فيما يفيد العباد و 
 الوحدة والمحبهة والمودة والوئَم لا على الفُرقة والشقاق والصدام. 

الوهاب   يهبها  التي  فالمواهب  لا    الحقّ وعليه:  عباده  من  لبعض 
مع  وتنقل  للآخرين  توهب  أن  بل يجب  تُجحد،  أو  تطمس  أن  ينبغي 

ما يفيد وينفع ويترك أثرا  المعارف والعلوم لتنمي قدراتهم واستعداداتهم في
 .  النّاس طيبا بين 

لنا   سخّر  الذي  وهو  الحياة  لنا  وهب  الذي  هو  فالوهاب  ولذا؛ 
، ووهب لنا الماء فجعل منه  النّاس الفُلك تجري بأمره في البحر بما ينفع  

كل شيء حيا، ووهبا لنا الرزق وجعلنا المنفقين منه، وهو الذي أرسل 
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ليذيقنا من رحم مبشرات  الرياح الرياح  وجعل  رحمة،  منها  وهبنا  التي  ته 
لنا ما    السّماءوالسحاب مسخرات بين   يفقهون، وأحل  لقوم  والأرض 

لنا   تشتهيه الأنفس من ثْار وشراب ولحم طير وصيد بر وبِر، ووهب 
وفضل   ذرية صالحة  لنا  ووهب  إليها،  لنسكن  ورحمة  أزواج  أنفسنا  من 

 كبير. 

فإنّ   السّلام  أيوّب وعليه  الأعظم    عليه  الوهاب  من  موهوب  هو 
طلقية من اسْه الوههاب    نستقرأ؛ وهنا وجب علينا أن  جلّ وعلا

ُ
جلّ  الم

طلقية فيه حيث لا يعترضه عارض جلاله
ُ
، فهو الذي إن وهب بث الم

ولا يَول بينه حائل حتى النهاية، أو أن ينزعه منه نزعا إن دخل الحكم  
فهو ولذلك  الفساد،  دوائر  في  منه  يشاء    الموهوب  لمن  الحكم  يؤتي 

تعالى: } لقوله  تَشَاءُ  مصداقا  مَنم  الممُلمكَ  تُـؤمتي  الممُلمكّ  مَالّكَ  اللههُمه  قُلّ 
يرمُ إّنهكَ   وَتَـنمزعُّ الممُلمكَ ممهنم تَشَاءُ وَتعُّزُّ مَنم تَشَاءُ وَتُذّلُّ مَنم تَشَاءُ بيَّدّكَ الخمَ

ءٍ قَدّيرٌ   .240{عَلَى كُلّّ شَيم

يتسا ينبغي  وقد  )لا  قوله  وراء  من  الذي  السر  عن  البعض:  ءل 
ربط   أي  بزواله،  إلا  يزول  مُلكا لا  يريده  إنه  السر  بعدي(؟  لأحدٍ من 
بقاء الملك ببقائه وزواله بزواله، فإذا ما وهب له الله ملكا فلا يأمل أن  

إيمانه بأنّ  نتيجة  أو منه  لك لمن يشاء  ينزعه عنه 
ُ
الم ه قادر على أن يؤتي 

أن وتنزع   وعلى  تشاء  من  الملك  )تؤتي  لقوله  مصداقا  يشاء  ممن  ينزعه 
 الملك ممن تشاء(. 

لهذا   يستجيب  أن  على  قادر  تعني لا غيرك  الوهاب:  أنت  وقوله 
قال   سليمان  قلب  في  الأمل  ولوجود  والأمل،  الترجي  هذا  أو  المطلب 
أنت الوهاب أي لا شك لي في أنك لا تهب لي مُلكا لا يكون لأحدٍ  

 

 . 26آل عمران،  240
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وهذا لا يعني أن سليمان يعلم بعلم الغيب، بل يعني وثوق  من بعدي،  
 . الصّلاة والسّلامالإيمان في قلب سليمان عليه 

أنّ و  يقصرون   مع  الأرض  في  استخلافهم  المراد  العباد  غالبية 
هو   ما  على  أنّ   متوقّعتفكيرهم  لا    إلا  سليمان  منهم  والذين  القلة 

الممكن   دائرة  في  تفكيرهم  دائرة   توقّعالميقصرون  إلى  يمدونه  بل  فقط، 
غير   بأن  توقّعالمالممكن  سليمان  قلب  في  راسخا  الإيمان  ولهذا كان   .

ب لك بتوبةٍ أو غفرانٍ دعوته مخلصا له الدين استجا  الوهاب الأعظم إنّ 
هدايةٍ  رحمة    أو  يهُّبُكَ  أكبر  ه  مماّأو  هو  بما  دعاه  ولهذا  أكبر.  و 

 وهبه ملكا لم يكن لأحدٍ من بعده. فاستجاب له الوههاب الأكبر بأنّ 

ما   إذا  توقُّع  بدون  يشاء  لمن  يشاء  ما  يهب  الذي  هو  الوههاب 
و  الأنبياء  الممكن    الرّسلاستثنينا  دائرة  تمتد عقولهم في  الذين  والصالحين 

 ذين يخترقهما الله بعلم الغيب. الل  توقّعالموغير  توقّعالملتمُسه 

لا تحدث المفاجآت إذا ما وقع الأمر   توقّعالمفي ما يتعلق بالأمر  و 
  متوقّعأو حدث، بل المفاجآت والاستغرابات تقع إذا وقع ما هو غير  

يتوقعون دائما    مُمّدوفقا لحسابات العباد، ولذا فالعباد المؤمنين برسالة  
من قّبل  من  وأخذها  الزكاة  الصدقات   إعطاء  وهكذا  حاجة،  في  هو 

الممكن   دائرة  يدخل   توقّعالمتعطى في  إليها؛ وهكذا  لمن هم في حاجة 
في المجتمعات المؤمنة. أما ما يهَّبَهُ    توقّعالملاة والحج في دائرة  الصوم والصّ 

غير   والمكان  الزمان  في  يَدث  الذي  فهو  تعالى    مماّ ين  توقعّالمالوههاب 
 يجعل المفاجآت والاستغرابات مصاحبه له في عقول العباد.  

يملك   الذي  الوههاب  بعلم  إلا  تقع  ولا  مُض  فعل  فالهبة  وعليه: 
ومع ذلك بما أن الوهاب  الأمر الذي إن صدره وقال له كن، فيكون.  
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هذه   فاستمداد  إذن  وصفة،  الممكن    الصّفةاسم  دائرة  عن  يخرج  لا 
 .توقّعالم

فإذا عُدنا لنميز بين ما يعُطى فيؤخذ، وبين ما يوُهب فيكون مع 
مع  يعُطي،  ممن  يؤخذان  البشر  بين  والصدقة  الزكاة  نقول  )كن(  الأمر 

  مماّ هما أو إعطائهما  احتوائهما لزمن الانتظار حتى يأتي وقت استخراج
فتوهب ولا تعطى    الرّحمة. أما  توقّعالميجعلهما يقعان معا في دائرة الزمن  
للرحمة علاقة بالأمل إلا أنّا   مع أنّ كما هو حال الزكاة والصدقات، و 

 .توقّعالملا تَتي إلا في الزمن غير 

أيضا  هو  ويتصدق  يزكي  فهو كما  بالإضافة  للوههاب  وبالنسبة 
يش  لمن  يستمد  يهب  لأنه  والسبب  الأعظم  الوهاب  بإذن  يشاء  ما  اء 

يقع في    مماّصفة من صفاته الحسان التي خلقه عليها في أحسن تقويم. و 
شهادة   يعطي  هو كأن  للخليفة  بالنسبة  الهبة  غير   حقّ دائرة  الزمن  في 

، أي في الزمن الذي يظن فيه البعض بإدانة المتهم في الزمن ذاته توقّعالم
يأتي شاهدا ليبرأ أو يدُينه من غير ظلم وفي غير مقابل ينُتظر فهي هبة  

ولقول   للعدل  أو الحقّ أعطيت  غارقا  ينقذ  من  مع  الحال  وهكذا   .
 مظلوما أو يعتق عبدا ويَرره دون انتظار مقابل.

حاب أبي على الثقفي رحمه الله  يَُكى أن الشبلي سأل بعض أص
فقال   أكثر؟  علي  أبي  لسان  على  يجري  أسْائه  من  اسم  "أي  فقال: 

 .  241: اسم )الوهاب( فقال الشبلي: لذلك كثر ماله"الرّجل

 

مكتبة العلم،   مجدي صور الشورى، القول الأسنى في شرح أسْاء الله الحسنى. القاهرة ـ 241
 . 467، ص 1999
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وَآتَاكُمم مّنم كُلّّ مَا سَألَمتُمُوهُ وَإّنم تَـعُدُّوا نعّممَتَ اللَّهّ لَا قال تعالى: }
نمسَانَ لَظلَُومٌ كَفهارٌ تُحمصُوهَا إّنه   . أي من كل ما دعوتِ وطلبتم 242{الإمّ

 )من كل ما سألتموه( تدل على أشياء أربع: و وهب لكم وأعطاكم،

سألتموه، وهو لم يعطكم إلا ما   مماّ ه يملك أكثر  ل: أنّ الشيء الأوّ 
 سألتم، 

 والشيء الثاني: أنه يملك أشياء أخرى وأنتم لم تسألوه عنها. 

فإن   تسألوه،  يقفل ما دمتم  العطاء لم  الثالث: ولأن باب  الشيء 
سألتم منه    مماّ تسألون سواء بالمزيد    مماّ سألتم ومتى ما تسألون سيأتيكم  

 .  جلّ جلاله لم يسبق لكم أن سألتموه عنه  مماّ تعالى، أو 

الشيء الرابع: ولأن سؤالكم مُدود بالنسبة لما يملك فإن باب الهبة  
 لا تتوقعون.  مماّ وح فسيهب لمن يشاء منكم ما يشاء  هو الآخر مفت

أمها قوله )وإن تعدوا نعمة الله لا تُحصوها( النعمة جاءت مطلقة، 
غير متناهية بِدود ولذلك مهما ظن العبد بأنه استكثر على ربه العظيم 

 سؤالا فهو لم يسأل إلا القليل فليسأل فباب رحمته لا يُسد ولا ينضب.

ن أنه فكهر في كل شيء أو قادر على أن يفُكر  ومها ظن الإنسا 
الدائرتين  في  يفاجئه  عما  وقاصرا  غافلا  نفسه  سيجد  شيء  في كل 

 الآتيتين:

 دائرة علم الغيب: 

نفكر  فلن  فكهرنا  مهما  هو حيث  إلا  يعلمها  لا  التي  الدائرة  هي 
نمدّي قُلم لَا أقَُولُ لَكُمم عّ فيما لم يكن لنا به علم أو دراية. قال تعالى: }

 

 . 34إبراهيم،  242
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ا المغَيمبَ خَزاَئّنُ  أعَملَمُ  وَلَا  اعتراف  243{للَّهّ  على  الآية  هذه  تحتوي   .
المؤمن العالم بعلم الغيب الذي لا يعلمه. أي أنه يعلم بما أعلمه الله به  
بما   يعلم  لا  ولكنه  وغيب،  وعقاب  وثواب  وحساب  بعث  هناك  بأن 

لقوله  سيكون حيث ما سيكون من عند الوهاب هو علم غيب مصداقا
{ هُوَ تعالى:  إّلاه  يَـعملَمُهَا  لَا  المغَيمبّ  مَفَاتّحُ  نعلم 244{وَعّنمدَهُ  فنحن   .

ستكون   التي  الكيفية  نعلم  ولا  متى،  نعلم  لا  ولكننا  آتية،  الساعة  بأن 
عليها أو تَتي لنا بها، ولذا لا نعلم بما لا نعلم، فالذي يعلم بما لا نعلم 

 هو العليم الحكيم.

 :دائرة الممكن 

توفرت   أو ظهوره كلما  الذي )لا شك في حدوثه،  هو  الممكن 
 معطياته أو شروطه(. 

مستحيلا الممكن  يعد  لا  ولأنّ ولهذا  سيقع ،  فهو  مستحيل  غير  ه 
ا من متوقعّلما لا نتوقع. فما يبدوا    الما نتوقع أو وفق  ابطبيعة الحال وفق

 شخص ما قد لا يكون كذلك من شخص غيره 

فالإنسان مهما توقهع سيجد نفسه قاصرا على أن يتوقع كل شيء  
}  مماّ تعالى:  لقوله  مصداقا  أفََلَا  خلق  يَخملُقُ  لَا  كَمَنم  يَخملُقُ  أفََمَنم 

َرمضَ  . وقوله تعالى: }245{تَذكَهرُونَ  أوََليَمسَ الهذّي خَلَقَ السهمَاوَاتّ وَالأم
قُ المعَلّيمُ بَـلَ   بّقَادّرٍ عَلَى أَنم يَخملُقَ مّثـملَهُمم  لاه في اعتقادنا   246{ ى وَهُوَ الخمَ

يعدونه   لا  الكريمة  الآية  هذه  تحتويه  الذي  الأمر  بهذا  يؤمنون  لا  الذين 
في دائرة الممكن،    ا متوقعّ  اا بالنسبة للمؤمنين فيعدونه أمر ا. أمّ متوقعّأمرا  

 

 . 50الأنعام،  243
 . 59الأنعام،  244
 . 17النحل،  245
 . 81ياسين،  246
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الوههاب الأعظم وهب لعباده المؤمنين المعرفة الإعجازية التي    وذلك لأنّ 
بأنه   يؤمنون  فهم  ولذا  المطلقة،  الإلهية  المقدرة  بأمر  يسلّّمون  جعلتهم 

أنّ  بما  أي  و   قادر.  الأرض  تعالى خلق  إذن    السّماواتالله  إثباتا،  العلا 
بطبيعة الحال من يقدر على خلق الشيء يقدر على خلق مثله عددا،  

الأمر لا مستحيل بالنسبة له، ولم يعد صعبا بل إن كانت   ك لأنّ وذل
هناك صعوبة أو استحالة وفقا لما نفكر به على مستوى العقل البشري 

ُ الهذّي خَلَقَ سَبمعَ سَْاَوَال. فقوله تعالى: }أن تكون في الخلق الأوّ  تٍ اللَّه
َرمضّ مّثـملَهُنه  لق أي شيء،  . تدل على أنه قادر على خ247{ وَمّنَ الأم

والأرض التي في عددها    السّماوات حيث لا شيء أعظم خلقا من خلق  
مع   مثلهنه(.   السّماوات تتماثل  الأرض  )ومن  لقوله  مصداقا  السبع 

أو   أو تصنعه، ولا صعوبة  الشيء  أن تخلق  الصعوبة والاستحالة  وعليه 
 استحالة في أن تضاعفه عددا.

 مكونات دائرة الممكن: 

 ( وفقا للآتي:توقّعالموغير  توقّعالم ون من )دائرة الممكن تتك

 :  توقّعالم

ولا   المفاجأة  تحدث  لا  وجوده  أو  ظهوره  أو  )بِدوثه  الذي  هو 
 الاستغراب(.

حدوث   معطيات  أيدي    توقّعالمولهذا  بين  متوفرة  ظهوره  أو 
 و كما هو( وعليه إذا وقع لا تحدث يجعل صحة إثباته )ه  مماّالباحثين،  

 المفاجأة ولا الاستغراب والدهشة. 

 يمكن أن يكون موجبا، ويمكن أن يكون سالبا.  توقّعالمو 

 

 . 12الطلاق،  247
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وقتها  توقّعالمالموجب   في  الزكاة  وإظهار  الوالدين،  كطاعة   :
ات الموجبة مثلها  توقعّالموالتصدق بأنواعه؛ فبالنسبة للمسلمين هذه من  

والفضائل   والقيم  بالعبادة  والتمسك  العمل،  في  الإخلاص  كمثل 
 الاجتماعية والإنسانية.  

: الغش على سبيل المثال وتطفيف الميزان وشهادة  توقّعالمالسالب  
وأ أموال  الزور  والاغتصاب    النّاسكل  عام،  بشكل  والسرقة  بالباطل 

 .توقّعالموغيره من السلوك السالب 

 :توقّعالمغير 

هو الذي لا تتوفر معطيات أو شروط حدوثه أو ظهوره بين أيدي  
  توقّع الميجعله في حالة تساوي نسبي مع    مماّالبحاثة ومع ذلك قد يقع،  

 في دائرة الممكن، ولهذا إذا ما وقع تقع المفاجأة أو الاستغراب.

)غير   يقع  حسابات  توقّعالمولذا،  أو  قراءات  دون  يَدث  أو   )
نتيجة  يقع  أو  على   سابقة،  السابقة  والحسابات  القراءات  في  قصور 

 . يجعله يقع )كما هو( إثباتا مماّوقوعه، 

وعلى علله ومسبباته    توقّعالموعليه، ينبغي أن يتم التعرف على غير  
في   احقّ لا تؤخذ  لم  التي  القصور  أو  الغفلة  نقاط  على  التعرف  ليتم 

 الحسبان المسبق.

يكون موجبا ويمك  توقّعالمفغير   أن  يكون سالبا، فمن  يمكن  أن  ن 
تعتقد بأنه سيخونك    توقّعالمالموجب غير   المثال: من كنت  على سبيل 

 كان أول من حمى ظهرك عندما تعرضت للخطر. 

أن تجد من كنت تعتقد أن يكون حاميا    توقّعالمأما السالب غير  
 لظهرك أول الخائنين لك.
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 ولذا فالممكن ليس بمستحيلٍ.

من. ولذا  إمكانية لوصوله أو بلوغه عبر الزّ المستحيل: هو الذي لا  
 ما هو غير مستحيل يقع في دائرة الممكن.  كلّ   فإنّ 

 وعليه: 

 لا ظهور للأشياء ما لم تكن في دائرة الممكن. ـ 

 للأشياء ما لم تكن في دائرة الممكن.  ـ لا كمون

يغفل عن    ألالذلك على من يراد له أن يكون خليفة في الأرض  
 قا للقاعدة )كل ما ليس بمستحيل فهو ممكن(.  إظهار مواهبه وف

 ولذا فإن المستحيل من اختصاصات الخالق.

 أما الممكن من اختصاص المخلوق.

والمكان كلما   الزمان  ويقع في  مؤشرات،  وله  معطيات  له  الممكن 
 تهيأت له الظروف المناسبة لظهوره.  

 .الممكن ليس مستحيلا إذن 

 الممكن ليس بمستحيل. وبما أنّ 

 ن حظ الخليفة من الاسم الوهاب هو:إذ

 ـ أن يفُكّر حتى يكتشف مواهبه، ويخطط ويعمل بلا تردد.

 ـ أن يتأكد قطعا للشك أن كل شيء ممكن.

 ـ لا ييأس إن فشل في المحاولة الأولى لإظهار مواهبه. 
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يقُيّّم ما يقوم به من جهد حتى لا يستمر في الخطأ وهو لا  ـ أن 
 يدري. 

 ة باجتياز ما وقع فيه من أخطأ. ـ أن يكرر المحاول

 فليقبل بتحدي الصعاب. قوّة ـ أن يثق بنفسه أنه 

ه شك في مواهبه التي وهبها له الله تعالى وأن يتمسك حقّ يل   ألاـ  
قولا وعملا وأن يتحدى الصعاب فهي الهشة التي لا تصمد أمام    لحقّ با

 المتوكلين على الوهاب الأعظم.

بأنّ  يثق  أن  الممكن  ـ  دائرة  للمستحيل في  وجود  وغير   توقّعالمه لا 
 .توقّعالم

 ممكنا(.  متوقّع وغير  متوقّعالقاعدة هي: )كل ما هو  ولذا فإنّ 

هو   ما  أن كل  لبني  ممكن  متوقّعوغير    متوقّعبما  بالنسبة  إذن  ا. 
على  مؤسس  الممكن  وغير  قاعدة.  على  مؤسس  فالممكن  الإنسان 

 استثناء وذلك نتيجة اختصاص الوهاب المطلق به.  

ا استقراء وفق حسابات أو معطيات أو مؤشرات. أمّ   توقّعالمولهذا ف
 فهو المتاح لمن لم يضعه في خانة الاستثناء.   توقّعالمغير 

 وعليه: 

 في دائرة الممكن، ما كان لأحد أن يتوقعه. توقّعالملو لم يكن 

أو يظهر غير   ، ما لم يكن في توقّعالموكذلك لا يمكن أن يَدث 
 دائرة الممكن. 

 كل شيء ممكن، إذن فلماذا الاستغراب؟  وبما أنّ 
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. أي متوقّعهو  مماّ ، بدلاتوقّعلماالاستغراب: لحدوث أو ظهور غير 
 ظهور ما لم يكن في الحسبان.  

في   يفكر  الذي  فالعبد  أو   توقّعالملذا:  الظواهر  معالجة  في  فقط، 
 فعليه أن يفكر مرتين قبل أن يقرر. توقّعالم المشاكل، قد يواجهه غير 

أو   الفلاني  الشيخ  أنّ  الأصدقاء  لأحد  قيل  المثال:  سبيل  فعلى 
العلامة الفلاني أو عالم علوم الفقه والدين الذي تعرف عنه كل خير قد 
قَدّمَ على أفعال لا أخلاقية مع أحد أقاربه قبل خمس سنوات من هذا  
العام، فأجاب على الفور وبكل سرعة. هذا ليس ممكنا. أنا لا أصدق.  

 ليل والبرهان.  وطلب الد

أنّ  أنّ    مع  إلا  التاريخ  قبل خمس سنوات من هذا  وقع  قد  الأمر 
صديقنا لا زال لم يُصدّّق، وبالنسبة له وكأن الأمر لم يقع بعد. وعندما  

 دخل في دائرة الاستغراب وكأنه لم يُصدّّق.  ا قاطع وبرهانا أثبت له دليلا 

 :وعليه

 . توقّعالمـ فكهر في 

 .وقّعتالمـ فكهر في غير 

 ـ خطط في دائرة الممكن. 

 ـ لا تستغرب.

 ـ تطلّع فإن كل شيء ممكن.

على  فهو  المواهب  من  امتلك  مهما  بالإضافة  فالوههاب  ولذا 
المستوى البشري يؤمن بالقاعدة التي تقول: )لا تتاح الأشياء للمخلوق 
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أنه   إن لم تكن ممكنة( وفي مقابل ذلك يؤمن بالقاعدة التي تنص على 
 يل على الوههاب المطلق( فكل شيء بالنسبة له ممكن.  )لا مستح

 المخلوق هو مُدود المقدرة. هذا صحيح. ذلك لأنّ 

ا الوهاب المطلق فهو القادر على كل مطلق. ونَن بني الإنسان أمّ 
لا نخلق مستحيلا، ولكننا نؤمن بأنه لا يخرج عن دائرة الممكن بالنسبة  

 وهاب بالإضافة. للوهاب تعالى، ويخرج عنها بالنسبة لل 

والتفكير   إليه  والنظر  الأعظم،  الخالق  عن  يُخلق  فالمستحيل  وعليه 
ولهذا  الأفضل.  المخلوق  قبل  من  الممكن  دائرة  في  يَدث  وبلوغه  فيه 

{ تعالى:  الله  السهمَاءّ يقول  وَإّلَى  خُلّقَتم  بّلّ كَيمفَ  الإمّ إّلَى  يَـنمظرُُونَ  أفََلَا 
بَّ  الجم وَإّلَى  رفُّعَتم  سُطّحَتم كَيمفَ  َرمضّ كَيمفَ  الأم وَإّلَى  نُصّبَتم  الّ كَيمفَ 

اَ أنَمتَ مُذكَّّرٌ   248{ فَذكَّّرم إّنّه

فيها،   والتفكير  الممكن  دائرة  عن  يغفل  لا  الموهوب  فإنه  ولذا 
والعمل وفقا للقواعد التي تحتويها أو تتضمنها أو تشير إليها، حيث لا  

 مستحيل في كل أمرٍ ممكن.

 الموهوب على الآتي:وعليه يعمل 

 ـ إظهار الممكن. 

 ـ إنَاز الممكن. 

 ـ بلوغ الممكن.

 ـ التخطيط وفق الممكن. 

 ـ التطلُّع وفق الممكن.
 

 . 20الغاشية،  248
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 وبما أن كل شيء ممكن. 

  ؟إذن فلماذا الاستغراب 

في الزمن الذي ينتظر فيه ظهور   توقّعالمالاستغراب هو حدوث غير 
الحسبان، وعليه يجب على المؤمن أن  . أي ظهور ما لم يكن في  توقّعالم

يضع في حسبانه كل ما هو ممكن حتى لا يفاجأ. فعلى سبيل المثال:  
، ما كان البحث عنه. ولهذا البحث االبحث عن العمل لو لم يكن ممكن

ممكن العمل  ممكناعن  عليه  والحصول  عليه ا،  الحصول  عدم  وأيضا   .
هو  اممكن الأمر  هذا  لم  توقّعالم.  التي  الإهانات  لك  قُدّّمت  إذا  لكن  ؛ 

بالنسبة   الأمر  فهذا  فرصة عمل،  تبحث عن  وأنت  الحسبان،  تكن في 
 . متوقّعلك غير 

أمها في دائرة المستحيل على المستوى البشري فإنه من غير الممكن 
 أن:

 ـ نأتي بالشمس من المغرب.

 ـ ندمج الشمس في القمر. 

 ـ يطير الإنسان من غير جناحين.

 نفكر إن فقدنا عقولنا.  ـ

 ـ ومن غير الممكن أن نَيي الموتى.  

 ؟وقد يتساءل البعض: ما الفرق بين الممكن والمستحيل

الممكن، قابل للإثبات والاكتشاف، أي أنه في حاجة لمن يثبته    -
ويبرهن على معطياته ومبرراته. ولذا فهو قابل للإثبات والنفي والرفض،  
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والم والشك  والكمون  للدراسة  والظهور  وقابل  والاهتزاز،  والثبات  قارنة 
 والبحث والتقويم.

أما المستحيل فمثبت. وهو الذي نعلم به ولا نعرفه، فعلى سبيل 
 المثال:  

 ـ نعلم بيوم الحساب ولكننا لا نعرفه ولا يمكن لنا ذلك.

 ـ الشمس تشرق وتغرب ولن نستطيع تغيير أمرها أو تبديله. 

 تطيع إخفاء الضوء عنها. ـ القمر يعكس الضوء ولن نس 

 ـ الموتى لا يعودون إلى الحياة ولن نستطيع إيقاف الموت عنّا.

 . فيه لا ينه موجود إلا أنّ مع أنّ ـ المستحيل 

لعلمنا  وفقا  غدا  سيأتي  الأحد  فإن  السبت  اليوم  يكون  عندما  ـ 
ولكن قد لا يأتي الأحد واليوم الغد الذي يَتويه إذا صدر له الأمر كن 

 من عالم الغيب.  

إذن المستحيل: هو الذي لا يمتلك العباد أمره حيث خروجه عن  
 دائرة الممكن وفق حساباتنا وقدراتنا واستعداداتنا وطاقاتنا.  

هما اللذان يقعان من قّبل المخلوق أو من   توقّع الموغير    توقّع المن  إذ
 طرفه. والمستحيل هو الذي يقع من قبل الخالق.

ق بأيدينا  حقّ الممكن يت   ولذا فكلاهما يَدث، وفقا لتوقعاتنا. إلا أنّ 
 والمستحيل ما لم تستطع أيدينا على فعله.

من   وقوعه  ولكن  نتوقعه  المستحيل  أمّ وعليه  الممكن خارجنا  ا 
 نتوقعه ويَدث من داخلنا. 
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 ؟والمستحيل الصّعببناء على ما تقدم هل يمكن لنا أن نفرق بين 

ويثُبت، ولهذا فهو ممكنا، وبالرغم من أنه ممكنا    فيفعل ينُ  الصّعب
إلا أنه ليس سهلا. ولذا فهو في حاجه لبذل الجهد، مع إعطاء الزمن 

و  الكافية.  والإمكانات  يتالكافي  لا  الذي  هو  وذلك  حقّ المستحيل  ق 
 لانعدام مقومات وجوده أو إثباته. 

ومن   إلها.  الإنسان  يكون  أن  المستحيل  من  أن   الصّعبوعليه: 
 . ا يصبح الإنسان عالم

، إذن فمن الممكن أن  ا أن يصبح الإنسان عالم  الصّعبه من  وبما أنّ 
 يكون. 

تعالى: } حَاقَ  قال  إّسم لَهُ  نَا  النـُّبُـوهةَ  وَوَهَبـم ذُريّّهتّهّ  وَجَعَلمنَا في  وَيَـعمقُوبَ 
خّرَةّ لَمّنَ الصهالحّّينَ  نمـيَا وَإّنههُ في الآم رَهُ في الدُّ نَاهُ أَجم   . 249{ وَالمكّتَابَ وَآتَـيـم

قال:   ولذا  إياه؟  الله  يهبه  لم  لو  عاقر  وامرأته  الولد  له  يمكن  أي كيف 
أفعا أن  على  للتأكيد  إسحاق(  له  وبإمكانه  )وهبنا  بيده  المستحيل  ل 

إظهارها متى ما يشاء، للذين لا تمتد قدراتهم وقواهم خارج دائرة الممكن  
 (. توقّعالموغير  توقّعالم)

،  الصّلاة والسّلاموإسحاق الذي وهبه الله تعالى لإبراهيم عليهما  
عليه  يعقوب  هو  بعده  من  له  ولد  فأنَب  الإنَاب  إمكانية  له  وهب 

ذريته  والسّلامالصّلاة   في  )وجعلنا  الآية    النبوّة .  هذه  تدل  والكتاب( 
أن   على  بيت   النبوّةالكريمة  من  اصطفاءها  يتم  لم  إبراهيم  سبقت  التي 

والرسالات في ذريته عليهم    النبوّة واحد، إلا من بعده حيث أصبحت  
. وهذا الأمر هو الذي جعل إسحاق نبيا مثلما  الصّلاة والسّلامجميعا  

بيا وكذلك جعل من يعقوب حفيدا لإسحاق ونبيا. إذن الفرع  إبراهيم ن
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الأنبياء منهم   الذين خصههم الله باصطفاء  إبراهيم هم  الذي من صلب 
{ تعالى:  لقوله  وَآلَ مصداقا  إّبمـراَهّيمَ  وَآلَ  وَنوُحًا  آدَمَ  اصمطفََى  اللَّهَ  إّنه 

المعَالَمّينَ  عَلَى  راَنَ  ي250{عّمم الذين  هم  إبراهيم  فآل  في  .  إليه  ؤولون 
 حالتين: 

 م من صلبه. لى: أنّّ الحالة الأوّ 

ُ والحالة الثانية: أنّم من دينه مصداقا لقوله تعالى: } قُلم صَدَقَ اللَّه
ركّّينَ  الممُشم مّنَ  وَمَا كَانَ  حَنّيفًا  إّبمـراَهّيمَ  مّلهةَ  تعالى:    251{ فاَتهبّعُوا  وقوله 

لّمًا وَمَا كَانَ    مَا كَانَ إّبمـراَهّيمُ يَـهُودّياا وَلَا } راَنيّاا وَلَكّنم كَانَ حَنّيفًا مُسم نَصم
ركّّينَ   .252{مّنَ الممُشم

 وهكذا هو الحال مع الذين من بعده من آلا بيته وهم:

داود، و  .  مُمّدآل عمران وآل ياسين، وآل موسى وهارون، وآل 
تعالى: } عَنمكُمُ  قال  هّبَ  ليُّذم  ُ يرُيّدُ اللَّه اَ  المب ـَإّنّه لَ  أهَم سَ  ركَُمم  الرّجّم وَيطَُهّّ يمتّ 

وعليه لقد ذكر القرآن آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران   253{تَطمهّيراً
البيت في   أهل  ذكر  ثم  داود  وآل  هارون  وآل  موسى  وآل  ياسين  وآل 

نساء   به  المقصود  الآية فكان  الله عليه وسلم    صلّى  مُمّد  الرّسولهذه 
يدل    مماّ ذلك لم يبق له ولد ذكر حتى ينَجب  خاتِ الأنبياء والمرسلين وك

الذي يعود كما يعود الأنبياء من   مُمّد على انقطاع الاصطفاء من بعد  
قبله إلى آل بيت إبراهيم. وعليه فإن المقصود من آل البيت هم الذين  

 من صلب إبراهيم وهم الذين أسلموا لله ربُّ العالمين.  
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لبيت ينبغي أن يتوفر فيه  وعليه من يريد أن ينسب نفسه إلى آل ا
 شرطان: 

 ه من الذين يؤولون إلى إبراهيم دما. الشرط الأول: أنّ 

أنّ  الثاني:  الإسلام  الشرط  وهو  إبراهيم  بدين  يدينون  الذين  من  ه 
حيث إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولذا 

إبرا قواعده  رفع  الذي  هو  المسلمين  يجمع  الذي  وإسْاعيل فالبيت  هيم 
وَإّذم يَـرمفَعُ إّبمـراَهّيمُ المقَوَاعّدَ مصداقا لقوله تعالى: }  الصّلاة والسّلامعليهم  

إّنه  مّنها  تَـقَبهلم  رَبهـنَا  اَعّيلُ  وَإّسْم المبـَيمتّ  المعَلّيمُ مّنَ  السهمّيعُ  أنَمتَ  ،  254{ كَ 
البيت هو طمأنة قلوب المؤمنين وتَمينهم من كل   بناء  والسر من وراء 

إلى   يؤدّيخوف وذلك لأنه بيت توحيد لا بيت شرك، ولهذا فالتوحيد  
و  لا  قّ يَالاطمئنان  والشرك  الأمن  قال  قّ يَق  الخوف  إلا  وجلّ ق  : عزّ 

ذُ } وَاتخهّ نًا  وَأمَم للّنهاسّ  مَثاَبةًَ  المبـَيمتَ  جَعَلمنَا  مُصَلاى  وَإّذم  إّبمـراَهّيمَ  مَقَامّ  مّنم  وا 
وَالرُّكهعّ  وَالمعَاكّفّيَن  للّطهائفّّيَن  بَـيمتّيَ  راَ  طَهّّ أَنم  اَعّيلَ  وَإّسْم إّبمـراَهّيمَ  إّلَى  نَا  وَعَهّدم

فَـلميـَعمبُدُوا رَبه هَذَا المبـَيمتّ الهذّي أَطمعَمَهُمم  تعالى: }وقوله    255{ السُّجُودّ 
 . 256{هُمم مّنم خَومفٍ مّنم جُوعٍ وَآمَن ـَ

عليه    ولأنّ  تعالى لإبراهيم  وهبه الله  والسّلامما  ينقطع    الصّلاة  لا 
الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين( أي  فقد أضاف )وأتيناه أجره في 
والذين   الأنبياء والصالحين  الدنيا بما عمل دعاءا متصلا مع  أنه كسب 
هم يؤمنون بقوله جلا جلاله: )ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن  

 كان حنيفا مسلما(.  
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{ تعالى:  اعمتـَزَلهَُ قال  لَهُ  فَـلَمها  نَا  وَهَبـم اللَّهّ  دُونّ  مّنم  يَـعمبُدُونَ  وَمَا  مم 
وَجَعَلمنَا تَّنَا  رَحمم مّنم  لَهمُم  نَا  وَوَهَبـم نبَّياا  جَعَلمنَا  وكَُلاا  وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  لَهمُم    إّسم

قٍ عَلّياا فلما هاجر إبراهيم من أجل دينه وحيدا وهب  257{ لّسَانَ صّدم
ووهب له ولد ولدٍ هو يعقوب عليهما هو إسحاق،    االله تعالى له ولد
والسّلام وبقيت    الصّلاة  وحيدا  يكون  لا  الرسالة    النبوّة حتى  إلى  فيهم 

لمح تعالى رحمة  وهبها الله  التي  والسّلامعليه    مّد الخاتمة  وبقيت  الصّلاة   ،
 الرسالة هداية للعالمين وبقي البيت لله وحده مثابة وآمنا. 

تَّنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبَّياا قال تعالى: } نَا لَهُ مّنم رَحمم وذلك   258{ وَوَهَبـم
لسؤال موسى عليه   والسّلاماستجابة  تعالى: }  الصّلاة  قوله  عَلم في  وَاجم

هُ في أمَمريّ ركّم دُدم بّهّ أزَمريّ وَأَشم لّي هَارُونَ أَخّي اشم   259{ لي وَزيّراً مّنم أهَم
 .الصّلاة والسّلاملذا كانت الاستجابة هبة من رحمته على موسى عليه 

إّنههُ أوَهابٌ قال تعالى: } لّدَاوُودَ سُلَيممَانَ نعّممَ المعَبمدُ  نَا  . 260{وَوَهَبـم
عليهما   لموسى  هارون  وهب  مثلما  المطلق  والسّلامفالوههاب   الصّلاة 

عليهما   لداود  سليمان  والسّلاموهب  و الصّلاة  باب ،  أن  بما  بالتالي 
فلا يستطيع   الرّحيم  الرّحمنالوهب مفتوح لمن يصدر الأمر له رحمة من  

أحد من العباد غلقه. وبهذا الوهب سينتصر الإسلام حتى يعم المعمورة 
 وحينها يثق الإنسان بأنه في الأرض خليفة.

{ تعالى:  فَـرم قال  تَذَرمني  لَا  رَبّّ  رَبههُ  نَادَى  إّذم  خَيرمُ  وَزكََرياه  وَأنَمتَ  دًا 
مُم كَانوُا    الموَارثّّينَ  إّنّه زَومجَهُ  لَهُ  نَا  لَحم وَأَصم يََميََ  لَهُ  نَا  وَوَهَبـم لَهُ  نَا  تَجَبـم فاَسم
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وَرَهَ  رَغَبًا  عُونَـنَا  وَيدَم اَتّ  يرم الخمَ خَاشّعّينَ يُسَارعُّونَ في  لنََا  وكََانوُا  .  261{بًا 
عليه   يَيَ  أن  عليه    والسّلامالصّلاة  أي  زكريا  لدعاء  استجابة  كان 

وهّبة من الله تعالى عليه بالرغم من أن زوجه عاقر ولهذا    الصّلاة والسّلام
تعالى لزكريا،   الذي وهبه الله  له زوجه( حتى أنَبت يَيَ  قال )أصلحنا 
حتى لا يتركه منفردا لا ولد له ليرثه من بعده، ولأن الوارث المطلق هو  

)وأنت خير الوارثين( ببقائك الدائم الذي لا يماثلك فيه   الله قال زكريا:
   أحد من خلقك سبحانك أتوب إليك، لا إله إلا أنت الحي الدائم.

الحسنة أن يهب    الصّفةوحظ الخليفة في الأرض من هذا الاسم و 
الطاعة مخلصة لله تعالى، وأن يهب الطاعة للوالدين في غير معصية الله،  

أنّ  لهما جحتى  الذل من  ه يخفض  لل الرّحمةناح  الطاعة  يهب  وأن    حقّ ، 
والعدل وأفعال الخير الحسان، وأن يهب الاحترام للآخر ولا يجادله إلا 

 بالتي هي أحسن. 

وحظ الخليفة من أسْه الوهاب أيضا: أن يستمد منه الفضيلة في  
العطاء غير المحدود جُهدا أو فكرة أو قولا أو مالا، ودون مقابل عائد  

يهبه    لاوأمنتظر.   ما  مع  وزكاة  من صدقات  به  يتصدق  ما  أمر  يخلط 
   وهبا دون منهة منه أو انتظار ثواب عاجلا أم أجلا.

فالعبد الوهاب هو المستخلف بالإيمان الذي يُمكّّنه من أن يعطي 
ممن   ينتظر  ولا  ويعطي  يندم،  ولا  ويعطي  ينهر،  ولا  ويعطي  يمنن،  ولا 

وأن   أجلا.  أو  عاجلا  شيئا  إليه  أعطى  وهبها  التي  مواهبه  يستثمر 
ق لهم الأمن والسلام ويجعلهم على قّ يَالوهاب الأعظم فيما يفيد العباد و 

 الوحدة والمحبة والوئَم لا على الفُرقة والشقاق والصدام.  
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لبعض من عباده لا ينبغي أن    الحقّ إن المواهب التي يهبها الوهاب  
وتن للآخرين  توهب  أن  يجب  بل  تُجحد،  أو  المعارف  تطمس  مع  قل 

والعلوم لتنمي قدراتهم واستعداداتهم فيما يفيد وينفع ويترك أثرا طيبا بين  
 .  النّاس

لنا   سخّر  الذي  وهو  الحياة  لنا  وهب  الذي  هو  فالوهاب  وعليه 
، ووهب لنا الماء فجعل منه  النّاس الفلك تجري بأمره في البحر بما ينفع  

قين منه، وهو الذي أرسل  كل شيء حيا، ووهبا لنا الرزق وجعلنا الناف
الرياح  وجعل  رحمة،  منها  وهبنا  التي  رحمته  من  ليذيقنا  مبشرات  الرياح 

لنا ما    السّماءوالسحاب مسخرات بين   يفقهون، وأحل  لقوم  والأرض 
لنا   تشتهيه الأنفس من ثْار وشراب ولحم طير وصيد بر وبِر، ووهب 

ذرية   لنا  ووهب  إليها،  لنسكن  ورحمة  أزواج  أنفسنا  وفضل  من  صالحة 
  كبير.

التي   الصفات  ضمن  )الوهاب(  تعالى  الله  اسم  يوضع  وعليه، 
هذه  حقّ تت الواسع(.  الكريم،  )البر،  وهي  والعطاء  الهبة  صفة  فيها  ق 

، والبر،  لرّحمة، باالرّب الأسْاء تتقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف  
الوجود   جميع  بها  عمّ  التي  ومواهبه  رحمته  سعة  وعلى  والكرم،  والجود، 
الأوفر،  بالنصيب  منها،  المؤمنين  وخص  حكمته.  تقتضيه  ما  بِسب 
وَفي   حَسَنَةً  نمـيَا  الدُّ هَذّهّ  في  لنََا  تُبم  }وَاكم تعالى:  يقول  إذ  التام،  والحظ 

عَ  قاَلَ  إلّيَمكَ  نَا  هُدم إّناه  َخّرَةّ  وَسّعَتم  الآم وَرَحممَتّي  أَشَاءُ  مَنم  بّهّ  أُصّيبُ  ذَابي 
بَِّيَاتنَّا   هُمم  وَالهذّينَ  الزهكَاةَ  وَيُـؤمتُونَ  يَـتـهقُونَ  للّهذّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكم ءٍ  شَيم كُله 

 262يُـؤممّنُونَ{
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اق عليه،  حقّ )الوهاب( هو المتفضل بالعطايا المنعم بها لا عن است 
يست وها  حقّ فلا  يسمى  العطايا  أن  أنواع  مواهبه في  تصرفت  إلا من  با 

فكثرت نوافله ودامت، والمخلوقون إنّا يملكون أن يهبوا مالا ورزقا، ولا 
يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدا لعقيم ولا هدى لضال ولا عافية 
الخلق جوده  الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك وسع  بلاء، والله  لذي 

واتص مواهبه  فدامت  "المعطي ورحمته  ومنها  وعوائده  مننه  لت 
 .263والمانع" 

واسم الله تعالى )الوهاب( هو مصدر كل هيبة، والهبة هي العطية 
بغير   لغيرك  ملكك  من  تجعل  أن  فالهبة  والغرض،  العوض  من  الخالية 

حَاقَ  عوض، يقال وهبته هبة وموهبة وموهبا، قال تعالى: } نَا لَهُ إّسم وَوَهَبـم
هَدَ  وَسُلَيممَانَ  وَيَـعمقُوبَ كُلاا  دَاوُودَ  ذُريّّهتّهّ  وَمّنم  قَـبملُ  مّنم  هَدَيمـنَا  وَنوُحًا  يمـنَا 

سّنّينَ  الممُحم نََمزيّ  وكََذَلّكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى  وَيوُسُفَ  وقوله   264{وَأيَُّوبَ 
حَاقَ إّنه  اَعّيلَ وَإّسم دُ للَّهّّ الهذّي وَهَبَ لي عَلَى المكّبَرّ إّسْم مَم رَبيّّ    تعالى: }الحم

الدُّعَاءّ{ أَنَا رَسُولُ    265لَسَمّيعُ  اَ  إّنّه لّأَهَبَ    ربّك أما قوله تعالى:}قاَلَ 
زكَّياا{ غُلَامًا  في    266لَكّ  سببا  لما كان  الهبة  نفسه  إلى  الملك  فنسب 

إيصاله إليها، ويوصف الله تعالى بالواهب والوهاب بمعنى أنه يعطى كلا 
است الهبة267اقه حقّ على  تكون  ولا  الله  حقّ   ،  من  إذا كانت  إلا  يقية 

إذ لا مالك بالمطلق سواه، القاعدة الأساسية لكل  و   تعالى،  المالك هو 
يقول  إذ  يملك،  لا  من  عطاء  أو  هبة  هناك  يكون  فلا  عطية  أو  هبه 
تعالى: }قُلّ اللههُمه مَالّكَ الممُلمكّ تُـؤمتي الممُلمكَ مَنم تَشَاءُ وَتَـنمزعُّ الممُلمكَ ممهنم  
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ءٍ  عَلَى كُلّّ شَيم إّنهكَ  يرمُ  بيَّدّكَ الخمَ تَشَاءُ  وَتُذّلُّ مَنم  تَشَاءُ  وَتعُّزُّ مَنم  تَشَاءُ 
يه مّنَ الممَيّّتّ   قَدّيرٌ تُولّجُ اللهيملَ في النـههَارّ وَتُولّجُ النـههَارَ في اللهيملّ وَتُخمرجُّ الحمَ

وَتَـرمزُ  يّّ  الحمَ مّنَ  الممَيّّتَ  حّسَابٍ{وَتُخمرجُّ  بّغَيرمّ  تَشَاءُ  مَنم  هذه    268قُ 
الآيات الكريمة بسياقاتها المتعددة الدالة على ملك الله تعالى، تعظم في 
أنفسنا عظم ملك الله تعالى، وتحيل إلينا كل الصور التي وردت من المادة  
معرفيا  تشكلا  بمجموعها  تمثل  والتي  الكريم  القرآن  في  )وهب(  اللغوية 

دلالات  لنا  هذه    يَيل  يسم  ما  ابرز  مختلفة،  أو  ومتنوعة  متعددة 
الدلالات إنّا تمركزت على ملك الله تعالى وقدرته في الهبة والعطاء، وفي 
قضايا مهمة جدا، ومن هذه القضايا هي قضية الذرية، التي تشغل حيزا  
النوع، فضلا عن  البشري، فهي أصل الاستمرار وبقاء  كبيرا في الفكر 

الثمار   أحد  تعد  عليه  ذلك  يقول رسول الله  الدنيا،  الصّلاة  المتبقية في 
مّنم  والسّلام إّلاه  ثَلَاثةٍَ  مّنم  إّلاه  عَمَلُهُ  عَنمهُ  انمـقَطَعَ  الإنسان  مَاتَ  "إّذَا   :

لَهُ"  عُو  يدَم صَالّحٍ  وَلَدٍ  أوَم  بّهّ  تـَفَعُ  يُـنـم عّلممٍ  أوَم  جَاريّةٍَ  هنا  269صَدَقَةٍ   .
رجعيات التي تحيل عليها، وهذه الصورة  تتضح صورة الذرية المطلوبة والم

يؤصل فيه فكرة الذرية التي تخرج   مماّتبقى ملازمة للخليفة يطلبها حثيثا  
يسعى  التي  المغفرة  تشكلات  من  تشكل  إلى  النوع  استمرار  نطاق  من 

 السّماوات ق للجميع، إذ يقول تعالى: }للَّهّّ مُلمكُ  حقّ لها، لكن هذا لا يت
َرمضّ يَخملُقُ  إّنَاثًا وَيَـهَبُ لّمَنم يَشَاءُ الذُّكُورَ  وَالأم  مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لّمَنم يَشَاءُ 

إّنههُ عَلّيمٌ قَدّيرٌ{  يَشَاءُ عَقّيمًا  وَإّنَاثًا وَيَجمعَلُ مَنم  راَنًا   270أوَم يُـزَوّّجُهُمم ذكُم
الهبة، فكلها تختلف   القرآني هنا يَيل إلى تشكيلات مختلفة من  النص 

س صورة  لما  وترسم  والخلق  الملك  في  تصرفه  ونفوذ  تعالى  الله  ملك  عة 
قة هنا تجري وفق مشيئة الله  حقّ يشاء، والتدبير لجميع الأمور، والهبة المت
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الذكر   هي  النوع  استمرار  عليها  يرتكز  التي  فالثنائية  وحكمته،  تعالى 
والأنثى وعدم الاستمرار العقم، والأمور هنا تعود إلى قاعدة واحدة وهي  

أزَموَاجًا الزوا  أنَمـفُسّكُمم  مّنم  لَكُمم  خَلَقَ  أَنم  آَيَاتهّّ  }وَمّنم  تعالى:  يقول  ج، 
لقَّوممٍ   لَآَيَاتٍ  ذَلّكَ  في  إّنه  وَرَحممَةً  مَوَدهةً  نَكُمم  بَـيـم وَجَعَلَ  هَا  إلّيَـم كُنُوا  لتَّسم

فمن    271يَـتـَفَكهرُونَ{ وعدمه،  الاستمرار  ينطلق  القاعدة  هذه  ومن 
ه الله تعالى إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من الخلق من يهب ل

لا يولد له.    يزوجه، أي: يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما
الثلاث يترتب الأمر وفق علم الله تعالى، فانه عالم    وفي كل هذه الأحوال

إنه ربي،    جلّ جلالهبما يصلح لكل واحد منهم وهم لا يعلمون سبحانه  
صورة  فيتصرف   وتتضح  مخلوقاته.  في  وبقدرته  الأشياء،  وإتقانه  بعلمه 

علم الله تعالى في رزق الأزواج بالذرية الصالحة وعدمها بقوله: }فاَنمطلََقَا 
سًا زكَّيهةً بّغَيرمّ نَـفمسٍ لَقَدم جّئمتَ  حَتىه إّذَا لَقّيَا غُلَامًا فَـقَتـَلَهُ قاَلَ أقََـتـَلمتَ نَـفم

راً{  ئًا نُكم هنا قتل الغلام رغم انه إحدى الهبات الثلاث، إذ  ، و 272شَيـم
يتجلى الأمر ليحيل لنا علم الله تعالى بما يصلح للخلق، إذ يقول تعالى:  
وكَُفمراً   طغُميَانًا  يُـرمهّقَهُمَا  أَنم  فَخَشّينَا   ّ مُؤممّنَينم أبََـوَاهُ  فَكَانَ  المغُلَامُ  }وَأمَها 

مَُ  اً{ فأََرَدمنَا أَنم يُـبمدّلَهمَُا رَبهُّ اً مّنمهُ زكََاةً وَأقَـمرَبَ رُحمم هنا ترتسم لنا    273ا خَيرم
ملامح صيغة )يهب( التي تمثل الارتكاز في النص القرآني لقوله تعالى: 
النص   ترد في  لم  وان  موجودة  هنا  دلالتها  أن  إلا  يَشَاءُ{  لّمَنم  }يَـهَبُ 

مر بل قل  قت هنا بالذكر، لكن هذه الهبة لم تستقّ القرآني، إذ أن الهبة تح
يعزز    مماّ قة للأبويين،  حقّ المت  الرّحمة تغيرت ورسْت من جديد ضمن إطار  

تعالى: }وَالهذّينَ    الرّحمةهنا فكرة   قوله  إلى  للهبة. وهذا يَيلنا  المصاحبة 
للّممُتهقّيَن   عَلمنَا  وَاجم أعَميُنٍ  قُـرهةَ  تنَّا  وَذُرّياه أزَموَاجّنَا  مّنم  لنََا  هَبم  رَبهـنَا  يَـقُولُونَ 
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الباحث عن    274إّمَامًا{ المؤمن  تتجسد صفة  ، وبطريق هو الجنّةهنا 
تعنى بانتشار    الصّفةيختاره دون باقي الطرق، فضلا عن ذلك أن هذه  

أزواج  يرزقهم  أن  عُون الله  فيدم أتباعه  وتكثير  تقَرُّ بهم    ا الإسلام  وذرّيّات 
أعينُهم، فالأزواج يطُعنهم بإتباع الإسلام وشرائعه؛ فقد كان بعض أزواج 

والذّر  الدين،  في  أزواجهم  مخالفات  نشأوا المسلمين  نَشَأوا  إذا  يات 
فإنّا جامعة للكمال   .مؤمنين، وقد جُمع ذلك لهم في صفة }قرة أعين{

في الدين واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقَرّ عيون المؤمنين إلاّ بأزواج  
مؤمنين )هب(    .275وأبناء  الفعل  مع  المتزامن  المعرفي  الترابط  هنا نَد 

تسير   متعددة  تشكليه  أطر  يرسم  منهم الذي  واحد  تيارين كل  ضمن 
أن   يتكئ منذ  المؤمن  يتمناها  نّاية  إلى  الوصول  أجل  من  الآخر  على 

كما صورت له في القرآن الكريم، إذ يقول   الجنّةعرف الشهادتين وتخيل  
فأَُولئَّكَ كَانَ   مُؤممّنٌ  وَهُوَ  سَعميـَهَا  لَهاَ  وَسَعَى  َخّرَةَ  الآم أرَاَدَ  }وَمَنم  تعالى: 

كُوراً{سَعميُـهُمم مَ  وطلب الهبة جزء من السعي الموصل إلى مرضاة   276شم
 الله تبارك وتعالى. 

أن   )وهبنا(  لفظة  فيها  التي وردت  المتعددة  السياقات  نلتمس من 
عليهم   للأنبياء  ذرية  فيها كانت  والسّلامالهبة  تعالى: الصّلاة  يقول   ،

وَمّنم  قَـبملُ  مّنم  هَدَيمـنَا  وَنوُحًا  هَدَيمـنَا  وَيَـعمقُوبَ كُلاا  حَاقَ  إّسم لَهُ  نَا  }وَوَهَبـم
وَ  وَسُلَيممَانَ  دَاوُودَ  نََمزيّ   أيوّب ذُريّّهتّهّ  وكََذَلّكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى  وَيوُسُفَ 

سّنّيَن{  إّنههُ    277الممُحم المعَبمدُ  نعّممَ  سُلَيممَانَ  لّدَاوُودَ  نَا  وقوله تعالى: }وَوَهَبـم
فان الهبة كانت أن وهب    الصّلاة والسّلامإلا لموسى عليه    278أوَهابٌ{ 
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، يقول تعالى: }وَاذمكُرم في لامالصّلاة والسّ الله تعالى له أخاه هارون عليه  
جَانّبّ   مّنم  وَنَادَيمـنَاهُ  نبَّياا  رَسُولًا  وكََانَ  مُخملَصًا  إّنههُ كَانَ  مُوسَى  المكّتَابّ 

نبَّياا{  أَخَاهُ هَارُونَ  تَّنَا  لَهُ مّنم رَحمم نَا  وَوَهَبـم ياا  وَقَـرهبمـنَاهُ نََّ نَّ  َيمم   279الطُّورّ الأم
المت هنحقّ والهبة  عليه  قة  موسى  من  سؤال  سبقها  والسّلاما  لله    الصّلاة 

رحَم   تعالى تضمن أن يكون هارون وزيرا له، إذ يقول تعالى: }قاَلَ رَبّّ اشم
عَلم   قَهُوا قَـوملي وَاجم دَةً مّنم لّسَاني يَـفم لُلم عُقم رم لي أمَمريّ وَاحم ريّ وَيَسّّ لي صَدم

ا أَخّي  هَارُونَ  لّي  أهَم مّنم  وَزيّراً  أمَمريّ كَيم لي  في  هُ  ركّم وَأَشم أزَمريّ  بّهّ  دُدم  شم
نُسَبّّحَكَ كَثّيراً وَنذَمكُرَكَ كَثّيراً إّنهكَ كُنمتَ بنَّا بَصّيراً قاَلَ قَدم أوُتيّتَ سُؤملَكَ  

قتان تدلان على حكمة الله تعالى في  حقّ ، والهبتان المت280يَا مُوسَى{ 
جرت   الصّلاة والسّلاميه  تيسير دعوته، فكل الهبات عدا هبة موسى عل 

ضمن تشكل عمودي مستمر لا ينقطع يسير تترى وختاما، قال تعالى:  
للّممُتهقّيَن } عَلمنَا  وَاجم أعَميُنٍ  قُـرهةَ  تنَّا  وَذُرّياه أزَموَاجّنَا  مّنم  لنََا  هَبم  رَبهـنَا 

 . 281{إّمَامًا

ىَ كُله   بوُهُ  قال تعالى: }ثُمه أرَمسَلمنَا رُسُلَنَا تَترم مَا جَاءَ أمُهةً رَسُولُهاَ كَذه
 282فأَتَـمبـَعمنَا بَـعمضَهُمم بَـعمضًا وَجَعَلمنَاهُمم أَحَادّيثَ فَـبُـعمدًا لقَّوممٍ لَا يُـؤممّنُونَ{ 

، وهو  الصّلاة والسّلامفهنا يَدث تشكلا ملازما ومستمرا للرسل عليهم  
سول إلى القوم  قة المستمرة التي لا تنقطع، فكلما بعث ر حقّ العقوبة المت

الذين أرُسل إليهم، كذبوه ووقفوا بوجه دعوته بكل الوسائل، فأهلكهم 
هم بمن تقدمهم من المهلكين، وجعلهم أخبارا وأحاديث  الحقّ الله تعالى و 

وبين العذاب   الرّسل، فهنا يَصل التزامن بين إرسال  النّاس يتحدث بها  
تحقّ المت أن  إلى  استمرار  حالة  في  الأمرين  وكلا  التي  حقّ ت ق،  الدعوة  ق 
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يريدها الله تبارك وتعالى كما يشاء لها أن تكون عليه سبحانه إنه القادر  
 . جلّ جلاله

الهبات  الصّلاة والسّلاما هبة موسى عليه  أمّ  ، فتختلف عن باقي 
عليه   زكريا  هبة  والسّلامباستثناء  سبقت الصّلاة  إذ  تشبهها  فهي   ،

عليه   موسى  وطلب  والسّلامبطلب،  أمور كثيرة   الصّلاة  على  اشتمل 
تتعلق بهارون عليه   البداية كانت موحية  الصّلاة والسّلامذكرها وكلها   ،

ق مع فرعون بوصفه  حقّ بأمر عظيم الجلل وهو المواجهة التي يجب أن تت
عليه   موسى  سؤال  إلى  نعود  وهنا  والجبروت،  الكفر  الصّلاة  رأس 

الذي والسّلام لفرعون  المرتقبة  دعوته  صالح  يصب في  مجمله  فهو في   ،
والقهر   الأرض،  في  والعلو  والفساد  الكفر  في  الحد  على  وزاد  تمرد 

ادعى   إنه  إلى والألوهيةوبية  الربّللضعفاء، حتى  يَتاج  أنه  أحس  فقد   ،
أمور تعينه وتكون سببا في إصلاح المرسل إليهم، فكانت البداية بشرح  

يكون    الصدر، لأن في وقد  له،  يتعرض  قد  الذي  للأذى  سعته تحمل 
ضاق إذ  الصدر  لأن  فعلي،  أو  قولي  لهداية    ،أذى  صاحبه  يصلح  لم 

لنبيه   تعالى  الله  قول  نتذكر  وهنا  ودعوتهم.  الصّلاة  عليه    مُمّدالخلق 
لّيظَ  ، يقول تعالى: }فبَّمَا رَحممَةٍ مّنَ اللَّهّ لنّمتَ لَهمُم وَلَوم كُنمتَ فَظاا غَ والسّلام

رّ  َمم تـَغمفّرم لَهمُم وَشَاوّرمهُمم في الأم هُمم وَاسم المقَلمبّ لَانمـفَضُّوا مّنم حَوملّكَ فاَعمفُ عَنـم
 .  283فإَّذَا عَزَممتَ فَـتـَوكَهلم عَلَى اللَّهّ إّنه اللَّهَ يَُّبُّ الممُتـَوكَّّلّيَن{

أمَمريّ{ أمّ  رم لي  }وَيَسّّ تعالى:  قوله  التيس   284ا  ير غير  فهنا صورة 
كل الطرق الموصلة   الصّلاة والسّلاممُدده فهي مطلقة يريد موسى عليه  

لُلم  حقّ لت يق الهدف المنشود أو المأمول، ثم بعد ذلك يعرض عيبا فيه )وَاحم
قَهُوا قَـوملي( وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه  دَةً مّنم لّسَاني يَـفم عُقم
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أداة هو  الحال  بطبيعة  واللسان  والتفاهم   الكلام،  التواصل  في  مهما 
أن تكون مهيأة    لابدّ والحوار والجدل، إذ أن مهمته تتطلب هذه الأداة ف

عملها المرتقب، ففيه المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني.    تؤدّيكي  
والمهم:   الأخير  السؤال  ذلك  بعد  يأتي  لّي )ثم  أهَم مّنم  وَزيّراً  لي  عَلم  وَاجم

دُدم بّهّ أزَمريّ ونَ أَخّي  هَارُ  وهنا تكمن نقطة مهمة في الاختيار فضلا    (اشم
الصّلاة  الاختيار أراده لأخيه هارون عليه    عن المؤازرة والمساعدة وهي أنّ 

هُ في أمَمريّ)بالبر القرابة،    حقّ فذلك من باب البر وأ  والسّلام ركّم ولم    (وَأَشم
عليه   موسى  والسّلاميكتفي  لهارون  الصّلاة  بل   بالمشاركة  بالأمر  معه 

الإجابة  لنبوّة الإشراك با مثله. فكانت  نبيا رسولا  تعالى  ، بأن يجعله الله 
تعالى:   الله  مُوسَىقَ )من  يَا  سُؤملَكَ  أوُتيّتَ  ما    ( دم  جميع  أعطيت  أي 

عليه   موسى  سأله  ما  فكل  والسّلامسألت،  يصب في صلب    الصّلاة 
الذي فهو على معرفة تامة بالأمر  تعالى،  به وما   دعوة الله  القيام  يريد 

 به.يتطلّ 

خَيرمُ   وَأنَمتَ  فَـرمدًا  تَذَرمني  لَا  رَبّّ  رَبههُ  نَادَى  إّذم  }وَزكََرياه  تعالى:  قال 
مُم كَانوُا   إّنّه زَومجَهُ  لَهُ  نَا  لَحم وَأَصم يََميََ  لَهُ  نَا  وَوَهَبـم لَهُ  نَا  تَجَبـم فاَسم الموَارثّّيَن 

وَيَ  اَتّ  يرم الخمَ في  خَاشّعّيَن{ يُسَارعُّونَ  لنََا  وكََانوُا  وَرَهَبًا  رَغَبًا  عُونَـنَا   285دم
هذه الآية تمثل صورة من صور الدعاء، والدعاء هو العبادة، وهنا ندخل  
في قضية مهمة وهي آداب الدعاء وأسباب الاستجابة، فلنتعرف على 

 آداب الدعاء وأسباب الإجابة: 

 النية الخالصة في طاعة الله تعالى.  -1

 خلاص في طاعة الله قولا وعملا.ـ الإ 2

 الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.  -3
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 الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.  -4

 .الدعاء في الرخاء والشدة - 5

 لا يسأل إلا الله وحده. -6

الاعتراف بالذنب والاستغفار منه والاعتراف بالنعمة وشكر    -  7
 الله عليها. 

 والرغبة والرهبة.التضرع والخشوع  - 8

ـ التوسل إلى الله بأسْائه الحسنى وصفاته العلى، وعليك بمعرفة   9
فادعوه    أنّ  استجابة  التي لا تحصى  وأسْائه  لكل صفة من صفات الله 
 التي هي ذات علاقة بالموضوع الذي تدعو إليه. لصّفةبا

 أن يكون الداعي طعامه ومشربه وملبسه حلال. - 10

 مصلحا في الأرض. أن يكون  - 11

 . أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر - 12

 .286الابتعاد عن جميع المعاصي  - 13

إلى  نعود  الاستجابة  وأسباب  الدعاء  آداب  على  التعرف  فبعد 
ونَلله وفق ما ذكر من آداب الدعاء   الصّلاة والسّلامدعاء زكريا عليه  

الاس سبب  علل  القرآني  النص  أن  نَد  الإجابة،  بقوله  وأسباب  تجابة 
عُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا  تعالى: } اَتّ وَيدَم يرم مُم كَانوُا يُسَارعُّونَ في الخمَ إّنّه
هنا أثنى الله تعالى عليهم، فقد كانوا يبادرون إلى الخيرات   287{خَاشّعّينَ 

ويفعلونّا في أوقاتها ويكملونّا على الوجه اللائق الذي ينبغي ولا يتركون  
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فضيلة يقدرون عليها، إلا انتهزوا الفرصة فيها، وكان سؤالهم في الأمور 
تعالى،  الله  غضب  ويرهبون  والآخرة،  الدنيا  مصالح  من  فيها    المرغوب 

 وكانوا خاضعين متذللين لله تعالى.

زكريا أمّ  دعاء  في  ذلك  فنلتمس  بالدعاء  الحسنى  الأسْاء  علاقة  ا 
والسّلامعليه   يتعلق  الصّلاة  الحسنى  الله  أسْاء  من  اسْا  أختار  فقد   ،

اسم ) )الوارث(    بمضمون دعائه، وهو  تعالى:  ربَههُ  وقوله  نَادَى  إّذم  وَزكََرياه 
ثناء    ( وأنت خير الوارثين)وجملة    (فَـرمدًا وَأنَمتَ خَيرمُ الموَارثّّينَ رَبّّ لَا تَذَرمني  

الوارث   أنت  الإجابة، أي  العلية   الحقّ لتمهيد  فاقض عليّ من صفتك 
عليه    288ا شيئ والسّلامفزكريا  يقم   الصّلاة  ومن  الدعوة  أمر  في  فكهر 

إلى   تحتاج  فالدعوة  تعالى،  الله  نَو  وتوجيههم  العباد  نصح  في  مقامه 
فقوله:   البقاء،  يتضمن  الاستمرار  وهذا  الموَارثّّينَ )استمرار،  خَيرمُ   (وَأنَمتَ 

أي: خير الباقين، فذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو 
للنبي  ق  قّ من جنسها، وهذا الأمر تح  الصّلاة والسّلامعليه    أيوّب أيضا 

  الضّرّ إّذم نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ    أيوّب ، يقول تعالى: }وَ الضّرّ بعد أن مسه  
لَهُ   أهَم نَاهُ  وَآَتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  بّهّ  مَا  نَا  فَكَشَفم لَهُ  نَا  تَجَبـم فاَسم الرهاحّمّيَن  أرَمحَمُ  وَأنَمتَ 

مَعَهُمم رَحممَ  للّمعَابّدّينَ{وَمّثـملَهُمم  رَى  عّنمدّنَا وَذكّم . وهذا الأمر لا 289ةً مّنم 
الحسنى  أسْاء الله  أن  يعنى  الخلق،  يشمل كل  بل  الأنبياء  على  يقتصر 
تتردد بين ثنيات دعاء الخلق فيقع الاختيار عليها وفق النقص الحاصل 

و  للرأفة  فالمحتاج  )  الرّحمةلديهم،  دعائه  في    –  الرّحيم  –  الرّحمنيكون 
للهبة والعطاء يكون    –الرءوف    –اللطيف    –الفتاح   الودود( والمحتاج 

الواسع( وكذلك بقية أسْاء الله    –الكريم    –البر    –في دعائه )الوهاب  
 الحسنى. 
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السعي  الطبائع  هذه  بين  ومن  عديدة  بطبائع  يتسم  والخليفة 
و مطلب  يق حاجة في النفس، أقّ يرى فيه تح  مماّالمتواصل بتحصيل كثير  

الأمور   من  الحياة،  مطالب  أو  المادّيمن  العاجلة  المعنوية،  أو  ،  الآجلةة 
نمـيَا   يََاةّ الدُّ بوصفه نفسا إنسانية، إذ يقول تعالى: }الممَالُ وَالمبـَنُونَ زيّنَةُ الحم

عّنمدَ   خَيرمٌ  الصهالّحاَتُ  أمََلًا{  ربّك وَالمبَاقّيَاتُ  وَخَيرمٌ  ولما كان    290ثَـوَابًا 
وقدرته    يققّ تح تعالى  الله  بقضاء  بالواقع  مرتبطا  النفس  هذه  ترجوه  ما 

من    لابدّ ومرهونا بإرادة الله تعالى وقدرته، ولا يتم إلا بعطائه وهبته، فهنا  
فهو   تعالى،  الله  إلى  وهو    الرّب التوجه  بالعطاء،  عباده  على  المتفضل 

تَجّبم لَكُمم مُ ادمعُوني  ربّكق ما يريدون، قال تعالى: }وَقاَلَ  قّ يَالذي   أَسم
دَاخّريّنَ  جَهَنهمَ  خُلُونَ  سَيَدم عّبَادَتي  عَنم  بروُنَ  تَكم يَسم الهذّينَ  الهذّي   إّنه   ُ اللَّه

عَلَى  فَضملٍ  لَذُو  اللَّهَ  إّنه  مُبمصّراً  وَالنـههَارَ  فّيهّ  كُنُوا  لتَّسم اللهيملَ  لَكُمُ  جَعَلَ 
ثَـرَ  النّاس كُرُونَ{ النّاس وَلَكّنه أَكم  . 291لَا يَشم

بشيء   يتخلق  أن  )الوهاب(  تعالى  اسم الله  الخليفة من   مماّ وحظ 
وهابا   فيكون  البشرية،  والمقاييس  الحدود  استطاعته، في  قدر  عليه  يدل 

تفضل الله تعالى عليه من مال أو جاه، وذلك    مماّكريما، واسع العطاء  
أبواب   السخي في  شريعة الله  بالبذل  فيها  البذل  على  حضّته  التي  البر 

 تعالى. 

 ـ عبد الله:   5
فله معبود  المهتدي للتي هي أحسن، ولأنه عبد  الطائع  العبد هو 

 يعبده واحد أحد دون أن يشرك به أحدا.  

، وعلى عزّ وجلّ وعلى المستوى الإيماني فالإنسان لا يعبد إلا الله  
لله المعبود الواحد الأحد، والبعض  المستوى غير الإيماني البعض يشرك با
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المطلق   الخالق  إلا  بالمطلق  ربه  لا  الحالتين  وفي كلا  به،  يكفر  الآخر 
جلّ  الذي يستوجب العبادة وإن أشرك وكفر من أشرك وكفر، فهو الله  

 . جلاله

دعائهم   في  يلتجئون  لا  فهم  أحدا؛  واحد  يدركونه  المتيقّّنين  ولأنّ 
وسؤالهم وطلبهم مباشرة إلا إليه، ولذا فمن آمن بأنه عبد الله كما آمن 

وان    لابدّ الله عليه وسلهم الذي أخصه الله بأنه عبده الكريم ف  صلّى  أيوّب 
عَبمدَناَ  }وَاذمكُرم  تعالى:  قال  العظام،  المقامات  له  نَادَى    أيوّب   تكون  إّذم 

لّكَ هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ    الشهيمطاَنُ بنُّصمبٍ وَعَذَابٍ رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ   ارمكُضم بّرجّم
 .292وَشَراَبٌ{

ربٍّ من دونه، وهكذا حال   عبد الله فهو الرافض لأيّ   أيوّب ولأنّ  
و  الذين  الرّسلالأنبياء  أنّم  أي  عبيد الله  فهم جميعهم  بربوبيته  ؛  يؤمنون 

فلا يرشدون لربٍّ غيره، ولا يرتضون للعباد أن يتخذوا من دونه أربابا،  
نَكُمم أَلاه  نـَنَا وَبَـيـم لَ المكّتَابّ تَـعَالَوما إّلَى كَلّمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـم قال تعالى: }قُلم يَا أهَم

ئًا وَلَا يَـتهخّذَ ب ـَ ركَّ بّهّ شَيـم عمضُنَا بَـعمضًا أرَمبَابًا مّنم دُونّ  نَـعمبُدَ إّلاه اللَّهَ وَلَا نُشم
لّمُونَ{ هَدُوا بأَّناه مُسم  .293اللَّهّ فإَّنم تَـوَلهوما فَـقُولُوا اشم

؛ فهو يعلم علم اليقين النبوّةالله عليه وسلهم مؤتي    صلّى  أيوّب ولأنّ  
أنهّ لا عبودية لأحدٍ على أحد، بل العبودية لله وحده، قال تعالى: }مَا  

لبَّشَ  وَ كَانَ  مَ  كُم وَالحم المكّتَابَ   ُ اللَّه تيَّهُ  يُـؤم أَنم  للّنهاسّ كُونوُا   النبوّةرٍ  يَـقُولَ  ثُمه 
تُمم تُـعَلّّمُونَ المكّتَابَ وَبماَ   نيّّّيَن بماَ كُنـم عّبَادًا لي مّنم دُونّ اللَّهّ وَلَكّنم كُونوُا رَباه
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تَـتهخّ  أَنم  يَأممُركَُمم  وَلَا  رُسُونَ  تَدم تُمم  أيََأممُركُُمم  كُنـم أرَمبَابًا  وَالنهبّيّّيَن  الممَلَائّكَةَ  ذُوا 
لّمُونَ{ رّ بَـعمدَ إّذم أنَمـتُمم مُسم  . 294بّالمكُفم

ولذلك، من يقول للآخرين كونوا عبادا لي من دون الله فقد كفر،  
غير   رباه  يؤلهّّ  تعالى:    الرّب ومن  الله  لقول  مصداقا  فقد كفر،  الأعظم 

الميـَهُو  ذَلّكَ  }وَقاَلَتّ  اللَّهّ  ابمنُ  الممَسّيحُ  النهصَارَى  وَقاَلَتّ  اللَّهّ  ابمنُ  عُزَيمـرٌ  دُ 
أَنىه   ُ اللَّه قاَتَـلَهُمُ  قَـبملُ  مّنم  الهذّينَ كَفَرُوا  قَـوملَ  يُضَاهّئُونَ  بّأفَـموَاهّهّمم  قَـوملُهمُم 

بَانَّمُم أرَمبَابًا مّنم دُ  بَارَهُمم وَرهُم ونّ اللَّهّ وَالممَسّيحَ ابمنَ مَرميَمَ  يُـؤمفَكُونَ اتخهَذُوا أَحم
عَمها   سُبمحَانهَُ  هُوَ  إّلاه  إلَّهَ  لَا  وَاحّدًا  إّلَهاً  ليّـَعمبُدُوا  إّلاه  أمُّرُوا  وَمَا 

ركُّونَ{   .295يُشم

 ـ منادي:   6
المنادي: هو من هو في حاجة ومشبعاتها بيد المنادى أو المستغاث  

 فالمنادي هو السائل والمستغيث.بالسؤال ورفع الطلب إليه، ولذا 

أيدي   بين  لتكون  الإجابة  بيده  من  لدعوة  يرُفع  سؤال  النداء: 
 المنادي آية دالة على قدرة المجيب على الإجابة. 

عند   المنادي  لدعاء  السميع  وهو  الإجابة  بيده  من  هو  المنادىَ: 
لذا  الحاجة، وهو المقدّّر للكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الاستجابة، و 

فالمنادى لا يُجبر على أن يجيب ولكنه يُسأل الإجابة، وهو المغيث لمن  
 يستغاث به وفقا لمشيئته. 

غيره  من  منادى  يكون  أن  يمكن  البشري  المستوى  على  والمنادي 
 وفقا للحاجة المتبادلة عند كل ظرف وضرورة. 
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وليس دائما المنادي هو من هو في حاجة، بل المنادى هو الذي  
ى الحاجة وهو في حاجة لمن يذُكّّره بها أو يذُكّّره إليها، كما  قد يكون عل 

لأن   حاجة  في  هم  الذين  المصلين  لدعوة  يرُفع  الذي  الآذان  حال  هو 
 يقوموا لأداء الصلاة فرادى أم جماعة. 

نبيا كريما عندما كان في حاجة    صلّى  أيوّب ولأنّ   الله عليه وسلهم 
يشك   لا  الذي  المطلق  المجيب  إلى  سؤاله  يجيب،    أيوّب رفع  لا  أنه  في 

}وَ  الحكيم:  الكتاب  في  جاء  مَسهنّيَ   أيوّب فقال كما  أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  إّذم 
نَا  الضّرّ  لَهُ فَكَشَفم نَا  تَجَبـم نَاهُ    وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن فاَسم وَآَتَـيـم مَا بهّّ مّنم ضُرٍّ 

رَى للّمعَابّدّينَ{ لَهُ وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً مّنم عّنمدّنَا وَذكّم  .296أهَم

مع   الاستجابة  وقته كانت  الداعي في  من  الدعاء كان  رفع  ولأنّ 
نَ  وَآَتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  بّهّ  مَا  نَا  فَكَشَفم لَهُ  نَا  تَجَبـم )فاَسم وقتها،  في  لَهُ السؤال  أهَم اهُ 

رَى للّمعَابّدّينَ(.    وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً مّنم عّنمدّنَا وَذكّم

 ـ مستجاب له:  7
المستجاب له هو الذي يدعو المجيب المطلق بالمطلق على ما هو  
هو   المجيب  فيكون  المرض  من  يشفيه  بأن  ربهه  العبد  يدعو  نسبي كأن 

الشفا منه  الذي  المطلق  أمر  يملك  حاجة  الذي  في  هو  لمن  المطلق  ء 
إّذم نَادَى    أيوّب ربُّه فاستجاب له، }وَ   أيوّب لشيء منه، كما دعا سيدنا  

نَا مَا بّهّ مّنم    الضّرّ رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ   نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن فاَسم
رَ  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآَتَـيـم رَى ضُرٍّ  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  حممَةً 

 . 297للّمعَابّدّينَ{ 
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نبيا كريم فهو على الإيمان التام الذي من خلاله يعلم   أيوّب ولأنّ  
أنّ الشافي هو الله وعلى العبد المؤمن دعاء ربّّه طاعة وإيمانا لا استكبار  

تَجّبم لَكُمم إّ ربّكفيه مصداقا لقوله تعالى: }وَقاَلَ   نه الهذّينَ مُ ادمعُوني أَسم
خُلُونَ جَهَنهمَ دَاخّريّنَ{ بروُنَ عَنم عّبَادَتي سَيَدم تَكم  . 298يَسم

والأنبياء    الرّسلربُّه فاستجاب له، وهكذا يفعل    أيوّب ولهذا، دعا  
والصالحين والصدّّيقين والمؤمنين إيمانا تاما لا إله يدعى إلا الله السميع 

مَنم يَـعمبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرمفٍ    النّاس القدير العليم المجيب، قال تعالى: }وَمّنَ  
هّ  وَجم عَلَى  انمـقَلَبَ  نَةٌ  فّتـم أَصَابَـتمهُ  وَإّنم  بهّّ  اطممَأَنه  خَيرمٌ  أَصَابهَُ  خَسّرَ فإَّنم  هّ 

عُو مّنم دُونّ اللَّهّ مَا لَا   راَنُ الممُبّيُن يدَم َخّرَةَ ذَلّكَ هُوَ الخمُسم نمـيَا وَالآم هُ  يضرّ الدُّ
عّهّ   عُو لَمَنم ضَرُّهُ أقَـمرَبُ مّنم نَـفم فَعُهُ ذَلّكَ هُوَ الضهلَالُ المبَعّيدُ يدَم وَمَا لَا يَـنـم

خّلُ الهذّينَ آَمَنُوا وَعَمّلُوا الصهالّحاَتّ  لبَّئمسَ الممَوملَى وَلبَّئمسَ المعَشّيُر  إّنه اللَّهَ يدُم
عَلُ مَا يرُيّدُ مَنم كَانَ يَظُنُّ أَنم لَنم   اَرُ إّنه اللَّهَ يَـفم َنّم جَنهاتٍ تَجمريّ مّنم تَحمتّهَا الأم

إّلَى   بّسَبَبٍ  دُدم  فَـلميَمم َخّرَةّ  وَالآم نمـيَا  الدُّ في   ُ اللَّه ليّـَقمطَعم   ماءالسّ يَـنمصُرَهُ  ثُمه 
هّبَنه كَيمدُهُ مَا يغَّيظُ{   .299فَـلميـَنمظرُم هَلم يذُم

نبيا فلا يدعو مع الله أحدا، ولا من دونه أحدا، كما    أيوّب ولأنّ  
يفعل المشركون وضعاف الإيمان والذين هم على الضلال لا على الهداية  

تعالى: }وَمَ الحقّ  قال  دعائهم!  للغافلين في  فمن سيستجيب  أَضَلُّ  ؛  نم 
عَنم  وَهُمم  المقّيَامَةّ  يَـوممّ  إّلَى  لَهُ  تَجّيبُ  يَسم لَا  مَنم  اللَّهّ  دُونّ  مّنم  عُو  يدَم ممهنم 

 .300دُعَائهّّمم غَافّلُونَ{
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 ـ صالح:   8
على  القادر  وهو  تعالى،  الله  مرضاة  في  صالحا  يعمل  من  الصالح 

 أعمال وأفعال الإصلاح ما استطاع إليه سبيلا. 

هي    والصالح للتي  هاديا  البيّّنة  على  ليكون  صالحا  خُلق  من  هو 
 أحسن وأقوم وانفع وأفيد وأصلح. 

الكرام هم صالحون من عند الله تعالى فهم    الرّسلولذا؛ فإنّ جميع  
للنبأ   الصالحون  وهم  عظام،  رُسُل  بها  بعُثوا  التي  للرسالات  الصالحون 

، والصالحون هم رفيعو الدرجات،  عزّ وجلّ العظيم الذي أنبئوا به من الله 
حال   هو  با  صلّى  أيوّب كما  اتصف  الذي كما  وسلهم  عليه    لصّبر الله 

أنبياء    عزّ وجلّ وُصّفَ بأنه من الصالحين الذين هم في مرضاة الله   من 
قَـوممّهّ  عَلَى  إّبمـراَهّيمَ  نَاهَا  آَتَـيـم حُجهتُـنَا  }وَتلّمكَ  تعالى:  قال  عظام،  ورُسُل 

دَرَ  إّنه  نَـرمفَعُ  نَشَاءُ  مَنم  حَاقَ    ربّك جَاتٍ  إّسم لَهُ  نَا  وَوَهَبـم عَلّيمٌ  حَكّيمٌ 
وَسُلَيممَانَ   دَاوُودَ  ذُريّّهتّهّ  وَمّنم  قَـبملُ  مّنم  هَدَيمـنَا  وَنوُحًا  هَدَيمـنَا  وَيَـعمقُوبَ كُلاا 

سّنّيَن وَزكََرّ   أيوّب وَ  الممُحم وَهَارُونَ وكََذَلّكَ نََمزيّ  وَمُوسَى  وَيََميََ وَيوُسُفَ  ياه 
 . 301وَعّيسَى وَإلّميَاسَ كُلٌّ مّنَ الصهالحّّيَن{ 

من الصالحين كان على الهداية والطاعة لا يرجو رحمة    أيوّب ولأنّ  
من  القوّةالذي شفاه من كل ألم وداء فأصبح على  الرّحيم الرّحمنإلا من 

 المعافين المكرهمين.

يدعو    أيوّب ولأنّ   أن  بما نوى  له الاستجابة  الصالحين كانت  من 
تعالى: }وَ  لقوله  الصالحين الأبرار مصداقا  رَبههُ    أيوّب الله دعاء  نَادَى  إّذم 

مَسهنّيَ   مّنم   الضّرّ أَنّيّ  بّهّ  مَا  نَا  فَكَشَفم لَهُ  نَا  تَجَبـم فاَسم الرهاحّمّيَن  أرَمحَمُ  وَأنَمتَ 
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وَ  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآَتَـيـم رَى ضُرٍّ  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  مّثـملَهُمم 
 . 302للّمعَابّدّينَ{ 

إلا منهم في  يكون  للمخلصين ولا  إلا  يكون  فالصلاح لا  وعليه 
   دائرة النسبية. 

 ـ موحى إليه:   9
ام   والّإلهم والرّسّالة  والكتابة  "الّإشارة  هو:  اللغويين  عند  يُ  الوَحم

ما   وكلُّ  الخفَّيُّ  الكلامَ،  والكلام  إلّيه  وحَيمتُ  يقال  غيرك  إّلى  ألَقيته 
ي أَي كتب، وأوَمحى إلّيه بَـعَثه، وأوَمحى    اوأوَمحَى أيَض  ا وأوَمحَيمتُ ووَحَى وَحم

أيَض وأوَمحى  من غيره،  يُخفّيه  بكلام  وأوَمحَى كلهمه  مََه،  ألهم إّذا كَلهم   اإلّيه 
يُ ما يوُحّيه اللهُ   إّلى أنَمبيائه، وأَصل الوحي  عبدَه بلا رسول وأوَمحى، والوَحم

 . 303في اللغة كلها إعلام في خَفاء"

علن للعامة، إنه الأمر المتعلق بالخاصة الذين  
ُ
إذا الوحي هو غير الم

  مماّ يتعلق أمر الوحي بهم، وهو ما يلُهم المصطفين به إلهاما من عند الله،  
يَسهر    جعل أمر الوحي ينُزهل على الأرض تنزيلا من العزيز الحكيم،

ُ
وهو الم

للإدراك والفهم مرة واحدة هو كما هو مُنزهل حيث لا مجال مع الوحي  
اليقين   هو  فيكون  مع    الحقّ والبيّّنة    الحقّ للتشويش،  الإتباع  المستوجب 

 وافر الطاعة.

الذين من بينهم    عزّ وجلّ وهكذا أوحى الله     أيوّب لأنبيائه ورُسُله 
اجتازها بتفوق ونَاح عاليين، وهكذا  العبد الصابر على الابتلاءات التي  

و  الأنبياء  رسالات   الرّسلحال  أو  العقول  في  وحيا  البيّّنة  على  جميعا 
نَا إّلَى الناّسخالدة بين أيدي   نَا إلّيَمكَ كَمَا أوَمحَيـم ، قال تعالى: }إّناه أوَمحَيـم
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نَا إّلَى إّبمـراَهّيمَ وَ  حَاقَ وَيَـعمقُوبَ  نوُحٍ وَالنهبّيّّيَن مّنم بَـعمدّهّ وَأوَمحَيـم اَعّيلَ وَإّسم إّسْم
وَ  وَعّيسَى  بَاطّ  َسم زَبوُراً    أيوّب وَالأم دَاوُودَ  نَا  وَآَتَـيـم وَسُلَيممَانَ  وَهَارُونَ  وَيوُنُسَ 

وكََلهمَ  عَلَيمكَ  هُمم  نَـقمصُصم لممَ  وَرُسُلًا  قَـبملُ  مّنم  عَلَيمكَ  نَاهُمم  قَصَصم قَدم  وَرُسُلًا 
عَلَى للّنهاسّ  يَكُونَ  لئَّلاه  وَمُنمذّريّنَ  ريّنَ  مُبَشّّ رُسُلًا  لّيمًا  تَكم مُوسَى   ُ اللَّهّ    اللَّه

ُ عَزيّزاً حَكّيمًا{  الرّسلبَـعمدَ  حجّة  .304وكََانَ اللَّه

والوحي على المستوى البشري لا يكون إلا في العقول ولأنّ الوحي  
الوحي   يكون  بل  البشر،  على  مقتصرا  غير  فهو  تعالى  الله  من  المطلق 

ما خلق   بكل  مباشر  للنحل كما جلّ جلالهعلى علاقة  أوحى  فقد   ،
للإنسان }وَأوَمحَى  أوحى  تعالى:  قال  مّنَ    ربّك ،  ذّي  اتخهّ أَنّ  لّ  النهحم إّلَى 

بَّالّ بُـيُوتًا وَمّنَ الشهجَرّ وَ  لُكّي    مماّالجم يَـعمرشُّونَ ثُمه كُلّي مّنم كُلّّ الثهمَراَتّ فاَسم
 للّنهاسّ إّنه  ذُلُلًا يَخمرجُُ مّنم بطُُونّّاَ شَراَبٌ مُخمتَلّفٌ ألَموَانهُُ فّيهّ شّفَاءٌ  ربّك سُبُلَ 

 .305في ذَلّكَ لَآيَةًَ لقَّوممٍ يَـتـَفَكهرُونَ{

له   يبني  أين  من  النحل  ما عرف  النحل  إلى  يوحي الله  لم  لو  أي 
فكانت   تكون؛  أين  إلى  موجها  الوحي  فجاءه  يتخذها  أين  ولا  بيوتا 
فيه   ليُخرجَّ عسلا  الجبال والشجر وما يعرشون، ثم وجهه إلى ما يأكل 

للناس الضلال. ولأن شفاء  المخلوقات  يعم  يُـتهبع  لم  إن  فالوحي  ولهذا   ،
مّنم   إلّيَمكَ  أوُحّيَ  مَا  تعالى: }اتهبّعم  قال  يتُبع  هُوَ    ربّك الوحي  إّلاه  إلَّهَ  لَا 

ركّّيَن{  .306وَأعَمرّضم عَنّ الممُشم

وعلى المستوى البشر يكون الوحي ما فيه خير وقد يكون بما فيه  
شَيَاطّيَن  من مفاسد وشر، قال تع لّكُلّّ نَبيٍّ عَدُواا  جَعَلمنَا  الى: }وكََذَلّكَ 

شَاءَ   وَلَوم  غُرُوراً  المقَوملّ  رُفَ  زُخم بَـعمضٍ  إّلَى  بَـعمضُهُمم  يوُحّي  نّّ  وَالجمّ نمسّ  الإمّ
 

 . 165ـ  163النساء  304
 . 69، 68النحل  305
 . 106الأنعام  306



204 
 

يُـؤممّ   ربّك  الهذّينَ لَا  أفَمئّدَةُ  إلّيَمهّ  وَلتَّصمغَى  تَروُنَ  يَـفم وَمَا  فَذَرمهُمم  فَـعَلُوهُ  نُونَ  مَا 
وَهُوَ   حَكَمًا  أبَمـتَغّي  أفََـغَيرمَ اللَّهّ  تَرفُّونَ  مُقم هُمم  تَرفُّوا مَا  وَليّـَقم وَلّيَرمضَومهُ  َخّرَةّ  بّالآم
أنَههُ   يَـعملَمُونَ  المكّتَابَ  نَاهُمُ  آَتَـيـم وَالهذّينَ  المكّتَابَ مُفَصهلًا  إلّيَمكُمُ  أنَمـزَلَ  الهذّي 

تَريّنَ وَتَمهتم كَلّمَةُ  فَ   لحقّ باّ   ربّك مُنـَزهلٌ مّنم   قاً    ربّك لَا تَكُونَنه مّنَ الممُمم صّدم
في   مَنم  ثَـرَ  أَكم تُطّعم  وَإّنم  المعَلّيمُ  السهمّيعُ  وَهُوَ  لّكَلّمَاتهّّ  مُبَدّّلَ  لَا  لًا  وَعَدم
َرمضّ يُضّلُّوكَ عَنم سَبّيلّ اللَّهّ إّنم يَـتهبّعُونَ إّلاه الظهنه وَإّنم هُمم إّلاه يَخمرُصُونَ   الأم

تَدّينَ{هُوَ أعَملَمُ مَنم يَضّلُّ عَنم  ربّك إّنه   .307 سَبّيلّهّ وَهُوَ أعَملَمُ بّالممُهم

الله   أوحى  لقد  جلالهوعليه  من   يوّب لأ  جلّ  لغيره  أوحى  كما 
فنعم العبد أنه أواب مصداقا لقوله تعالى: }وَخُذم بيَّدّكَ    الرّسلالأنبياء و 

المعَ  نعّممَ  صَابّراً  نَاهُ  وَجَدم إّناه  تَحمنَثم  وَلَا  بّهّ  فاَضمرّبم  إّنههُ  ضّغمثاً  بمدُ 
 . 308أوَهابٌ{ 

 ـ مهدي:   10
يجب  ما  لأداء  التامة  والطاعة  الهداية  على  من كان  هو  المهدي 
المهدي   السبيل، وهو  إتباعه، فهو من لا يضل  والابتعاد عمها لا يجب 

في القول والفعل والعمل والسلوك، وهو   جلّ جلالهمن الهادي المطلق  
خُ  التي  للمشيئة  وفقا  هدايته  تمت  سمن  التي  والرسالة  عليها  ها  يؤدّيلق 

الذي هداه الله    صلّىبنبأ عظيم كما هو حال شعيب   الله عليه وسلهم 
و  الأنبياء  من  والرسالات   الرّسلكغيره  العظيم  بالنبأ  إليه  ما هداهم  إلى 

نَـرمفَعُ  قَـوممّهّ  عَلَى  إّبمـراَهّيمَ  نَاهَا  آَتَـيـم حُجهتُـنَا  }وَتلّمكَ  تعالى:  قال  الخالدة، 
حَاقَ وَيَـعمقُوبَ كُلاا   ربّك رَجَاتٍ مَنم نَشَاءُ إّنه  دَ  نَا لهَُ إّسم حَكّيمٌ عَلّيمٌ وَوَهَبـم
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وَيوُسُفَ    أيوّب هَدَيمـنَا وَنوُحًا هَدَيمـنَا مّنم قَـبملُ وَمّنم ذُريّّهتّهّ دَاوُودَ وَسُلَيممَانَ وَ 
سّنّيَن{  .309وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلّكَ نََمزيّ الممُحم

السبيل   إلى  وإرشاد  تبينُّ  هي  فيه    الحقّ والهداية:  وجود  لا  حيث 
 للضلال. 

 والهداية تكون على معنيين: 

أي   الطريق  فلانا  أهديت  يقال:  والإرشاد  الإيضاح  بمعنى  أحدهما 
 أرشدته إليه.  

الله   قال  التوفيق  بمعنى  وجلّ والآخر  مَنم عزّ  تَهمدّي  لَا  }إّنهكَ   :
تَدّينَ{ بّالممُهم أعَملَمُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنم  دّي  يَـهم وَلَكّنه اللَّهَ  بـَبمتَ  ، أي  310أَحم

ك لا تستطيع أن توفّّق للهداية من أحببت، ولكن الله يوفق من يشاء أنّ 
الإرشاد   هاهنا  به  يريد  أن  يجوز  بين  ولا  خلاف  لا  لأنه  والإيضاح؛ 

الله عليه وسلهم أرشد وبينه وأوضح وبلهغ، فبينه   صلّىالمسلمين أن النبي  
  صلّىبذلك هدي الرسالات السماوية التي قبله، والرسالة التي جاء بها  

وجميع   الإسلام،  الله  عند  الدين  أن  خلاف  لا  إذ  وسلهم،  عليه  الله 
وهنا نستطيع أن    جلّ جلاله الهادي    الرسالات السماوية كلها مصدرها

الله عليه وسلهم هدي تكليف، وأما بالنسبة    صلّىنقول أن هدي النبي  
ف الكريمة،  الآية  عليه  دلت  لما  اختيار  هدي  فهديهم   الرّسول للمبلّّغين 

الهادي    صلّى ولأن  بالإضافة،  الهادي  وهو  الخليفة  هو  وسلهم  عليه  الله 
الطريق، والهدى واحد من التي    هادي  النجاة، فكان    تؤدّيالطرق  إلى 

فمعناها   الفتنة  وأما  وفوزهم،  نَاتهم  إلى  به  بالمهتدين  يأخذ  الخليفة 
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أنّّ  إلا  والاختبار  بمعنى الامتحان  التخاطب  عرف  في  مستعملة  ا 
 الخذلان، يقال: فُتن فلان إذا أخذل وضل.

الذي  وهو  إليه،  يهُدى  ما  إلى  المهدي  يهدي  من  هو  والهادي: 
م   بيده الأمر وهو مالك الملك الذي به يهَدي ويهُدى به إليه، وهو علاه
من  الرشد  مبين  إنه  اتباعه،  يجب  ما  إلى  الهادي  إنه  الغيوب، 

 .311الغي"

والمرشد بها،    القوّة، والمرشد إليه، ومالك  الحقّ ولذا؛ فالهادي مالك  
هي أحسن    ه الهادي فلا يهدي إلا للتيومالك القدرة والتسيير بها؛ ولأنّ 

 وأنفع وأفيد وأجود وأقوم.

ولأنهّ الهادي هو الذي يعلم بالمطلق ما لم يعلمه من يهُدى إلى ما 
وبلوغه   إليه  الهداية  وبعد  منه،  بلوغه  قبل  بصلاحه  ويعلم  إليه،  يهُدى 

 .الحقّ والقدرة  لقوّةبا الحقّ بالفعل   حقّ تكون الهداية 

ال أفضل، وهو على  الهادي هو مغيرّّ الأحوال من حال إلى ح  اإذ
تَدّ{  ُ فَـهُوَ الممُهم دّ اللَّه  . 312كل شيء قدير، }وَمَنم يَـهم

فالمنقوص   النقص،  صفته  والمخلوق  الكمال،  صفته  الهادي  ولأنّ 
 دائما في حاجة للكامل الذي يهديه إلى ما يجب. 

عّبادَه   بَصهرَ  الذي  هو  سبحانه  الهادي  إن  اللغة  في كتب  وجاء 
له   لابدّ فته حتى أقَرُّوا بربُوُبيهته وهَدى كل مخلوق إّلى ما  وعرهفَهم طرَيقَ معر 

 منه في بقَائه ودَوام وجُوده.  
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إلى  فهدانا  وتفضهل  تكرهم  وتعالى  سبحانه  الهادي  فإنّ  وعليه: 
الصراط المستقيم، وهو سبحانه وتعالى فعل ذلك جودا وكرما منه، ومن 

البقاء   طريق  فقد عرف  لهدايته  دوام    ،الأبدياستجاب  لنفسه  وضمن 
 .جلّ جلاله الوجود في جنة الخلد هداية من الله الهادي 

هؤلاء   فهداية  الطاعة،  على  جبلهم  خلقه  من  خلقا  خلق  والله 
هداية ذاتية لا يغفلون عن ذكر الله وينفذون ما أمرهم دون تقصير، قال  

في   مَا  للَّهّّ  }يُسَبّّحُ  المقُدُّوسّ   السّماوات تعالى:  الممَلّكّ  َرمضّ  الأم في  وَمَا 
كّيمّ{ السبع، وكل ما    سّماوات ال، فيسبّّح لله كلّ ما في  313المعَزيّزّ الحمَ

في الأرضين من خلقه، ويعظمونه طوعًا وكرهًا، فهو )الممَلّكّ المقُدُّوسّ( 
في   أمره  النافذ  والآخرة،  الدنيا  ملك  له  وما   السّماوات الذي  والأرض 

به   المشركون  إليه  يضيف  ما  من كلّ  الطاهر  وهو  القدوس:  فيهما، 
الشديد في انتقامه من أعدائه    ليس من صفاته )المعَزيّزّ(  مماّويصفونه به  

كّيم( في تدبيره لأمور خلقه به من مصالحهم، وهنا    )الحمَ فيما هو أعلم 
 تكون الهداية من الهادي المطلق للهادي بالإضافة.  

أرسل   الذي  هو  فالهادي  أهل   الرّسلوعليه:  ولكن  للهداية، 
تَحَبُّ  وا المعَمَى  الضلال استحبوا العمى على الهدى. قال الله تعالى: }فاَسم

دَُى{ الهم عن 314عَلَى  بالكلية  انصراف  الهدى  عل  العمى  وحب   ،
طريق   إلى  الخلافة  طريق  ومن  مُالة  لا  الفساد  طريق  إلى  الرشاد  طريق 
وابتعد   الضلال،  نفسه  على  أوجب  المسلك  هذا  ارتضى  ومن  الغواية، 
عن نعمة الله التي أوجبها على نفسه في هداية خلقه إلى ما فيه خيرهم 

 وبقائهم. 

   وللهداية أربعة أنواع:
 

 . 1الجمعة  313
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 هداية دلالة.  -1

 هداية معونة:   -2

 هداية تسديد:  -3

 هداية تَييد:   -4

الهداية  -1 طرق  وضع  قد  الهادي  الله  أنّ  بمعنى  الدلالة:  هداية 
لجميع الخلق ليهتدوا وأعطاهم من الوسائل التي تعينهم على تقبل الهداية  

وم قياسا  الأشياء  بين  يربط  عقل  واقتناعا  من  ونتيجة  واستدلالا  نطقا 
النوع الثاني من   حقّ وسلوكا واقتداء وتَثيرا وتَثرا، فمن قبل وعمل است

 الهداية وهو هداية المعونة. 

 هداية المعونة بأن يعينه الله ويثبته على الهداية.  -2

هداية تسديد للمهتدي الذي يريد أن ينشر الهدي الصحيح   -3
 ة.ويدخل في ذلك النوع الخليف

 هداية تَييد للأنبياء بالمعجزات والوحي وليس لسواهم. -4

يمتلكه الإنسان هي   مماّفالأدوات الداخلية التي تهدي إلى الهادي  
التي تعرفّّه الطريق، وبها يأخذ في سبيل الرشاد ويستنير عقله ويستوعب 
أرفع  نراه  الذي  السمع  هي  الدلائل  هذه  وأول  الهادية،  الدلائل  قلبه 
ويقارن   ويَللها  المعاني  صورة  يرسم  السمع  أن  ذلك  البصر،  من  درجة 

لبصر وإن كان ينقل بينها عن طريق العقل، وهذه الخاصية لا يمتلكها ا
صورة ذات أبعاد ثلاثية، إلا أن الصورة المعنوية أشد تَثيرا وأعظم وقعا 
يستنتج منها صورا مركهبة   أن  المعاني ويستطيع  الذي يصور  العقل  على 
غير تلك التي ينقلها البصر، فالصورة المعنوية التي تَتي عن طريق السمع  

بصر، لذلك يكون الوصول  هي مدعاة للتأمل أضعاف ما ترسْه صورة ال
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بالسمع    جّةإلى الهداية عن طريق السمع أسرع والتمسك بها أوثق والح
وَالممَومتَى   مَعُونَ  الهذّينَ يَسم تَجّيبُ  اَ يَسم أشد إقناعا لذلك قال تعالى: }إّنّه

ُ ثُمه إلّيَمهّ يُـرمجَعُونَ{ عَثُـهُمُ اللَّه مقبلين عليه،   الحقّ ، فإنّا يجيب دعوة  315يَـبـم
الذين لا ينتفعون  الذين يسمعون سْاع فهم وتدبُّر وتحليل وتَمل، وأما 

وتدبير    بسمعهم وعي  سْاع  يسمعون  والذين  الأموات،  حكم  في  فهم 
وتَمل، فإنّا أطاعوا في ما دُعوا إليه واستجابوا للهدى، والاستجابة من  

على   أيضا  ودليلنا  المستقبل،  في  تقع  التي  الأمور  عن  بها  يعبرّّ  أن  الله 
تَكُونوُا كَالهذّينَ   }وَلَا  تعالى:  قوله  البصر  من  الهدى  إلى  أدعى  السمع 
مُ الهذّينَ  مَعُونَ إّنه شَره الدهوَابّّ عّنمدَ اللَّهّ الصُّمُّ المبُكم قاَلُوا سَّْعمنَا وَهُمم لَا يَسم

 . 316لَا يَـعمقّلُونَ{ 

والهدى الذي عن طريقه يتوصل الإنسان إلى الهادي،    الحقّ فمعرفة  
إنّا تَتي عن طريق سْعه ووعيه لما يسمع، ولهذا كان النبأ عظيم في عقل 

يذعنون    أيوّب  الذين لا  ولكن  به وحيا موحى،  ألهمه الله  الذي  وسْعه 
يقة السمع، أي أنّم سْعوا  حقّ فهم غير سامعين عن طريق المجاز لا عن  

الكلام، فمثل هؤلاء كلاما ولم يدرك التي يَملها هذا  المعاني والصور  وا 
أنّم أشد شرا من الدواب التي أصيبت بالصمم فلا تسمع، وبالبكم فلا  

عن   فهم صمُّوا  عنه  الحقّ تتكلم،  يصمه  لم  الذي  الأنبياء    أيوّب ،  وجميع 
 وبه مبشرين ومنذرين ومُرّّضين.  الحقّ جعلهم دعاة إلى  مماّ الرّسلو 

أو   لا  إمها  فهم  إليها،  يقربوا  فلم  الهداية  عن  صمُّوا  الذين  لئك 
سْاهم   لذلك  الهدى،  دلائل  يقبلون  ولا  ونّيه  أمره  الله  عن  يفهمون 

 دواب لقلة انتفاعهم بعقولهم عن طريق ما يسمعون.
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وتتجلى الهداية عن طريق السمع أكثر دقة في المشاهد التي أصل 
دى فيه عن طريق السمع بقوله  الاعتبار فيها إنّا هو بصري الرؤية واله

إّنه في   مُبمصّراً  وَالنـههَارَ  فّيهّ  كُنُوا  لتَّسم اللهيملَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الهذّي  تعالى: }هُوَ 
مَعُونَ{ يَسم لقَّوممٍ  لَآَيَاتٍ  تحت    317ذَلّكَ  يندرج  الآية  سياق  إن 

الليل  مشاهدة  في  المبصرة  العين  مهام  من  هي  التي  البصرية  المشاهدة 
الهداية  والن طريق  أن  غير  الآية،  في  وردت  التي  الأخرى  والآيات  هار 

ينقل صورة غير الصورة   الذي  ينتاب    مماّة الحسية  المادّي مرهون بالسمع 
به إلى تحسس الهدى في داخل نفسه لا  يؤدّيالإنسان من شعور عميق 

يولده   الذي  الشعور والإدراك  بطريق  وإنّا  المشاهدة الحسية،  عن طريق 
فذكر   الإنسانية،  النفس  في  الليل    السّماوات السمع  وخلق  والأرض 

ذلك   وبعد  النهار،  في  والعمل  للسعي  منافع  من  ذلك  في  بما  والنهار 
الليل، وهذ والسكينة في  والراحة  إنّا هي  الهدوء  وذاك مظلم،  ا مضيء 

دلائل لمن يسمع ما يقال في ذلك من الآيات من أجل العظة والاعتبار 
 إلى الهدى وهو بيّّنة لمن يسمعون ويتدبرون ويعتبرون بذلك.  يؤدّيالذي 

ا مسألة الهداية عن طريق الإبصار فلها شأن آخر يختلف كل وأمّ 
تنزيل قوله تعالى:  الاختلاف عن قضية السمع، حيث جاء في مُكم ال 

لَا   وَهُمم  إلّيَمكَ  يَـنمظرُُونَ  وَتَـراَهُمم  مَعُوا  يَسم لَا  دَُى  الهم إّلَى  عُوهُمم  تَدم }وَإّنم 
ك إن تسألهم الهداية أو تطلب منهم أن يهتدوا إلى ؛ فإنّ 318يُـبمصّرُونَ{

ما فيه خيرهم لا يسمعون سؤالك ولا يجيبون طلبك فضلا عن إرشادك 
يقة لا يرون شيئا،  الحقّ كأنّا ينظرون إليك، وهم في    مإياهم، وإنك لتراه

الإبصار   على  قادرين  غير  فهم  للجميع،  والخطاب  بصرية  هنا  فالرؤية 
وهو بيان عجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع، ونعني أن 
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قدرة الإنسان المخلوق إنّا تكون بهذه الجوارح، فإنّا آلات يستعين بها  
موره ويسيرها العقل المدرك، والمخلوقات الأخرى وإن  الإنسان في جميع أ

امتلكت هذه الأعضاء والجوارح فهي تفتقد إلى العقل المدبر للاختيار،  
فالإنسان له الفضل عليها بامتلاكه العقل المسيطر على هذه الأعضاء؛  

من    الرّجللأنّ   أفضل  اليد   الرّجلالماشية  وكذلك  المشي  عن  العاجزة 
الباصرة أفضل من   الباطشة أفضل من البطش والعين  العاجزة عن  اليد 

العين العاجزة عن الإدراك والأذن السامعة أفضل من الأذن العاجزة عن 
السمع فظهر بهذا البيان أن الإنسان أفضل من هذه المخلوقات بكثير، 

 ومن هنا تَتي أهمية البصر في اختيار طريق الهدى. 

سبيل  باتباع  عباده  أمر  الهادي  وأنبيائه  ولهذا،  آياته  خلال  من  ه 
وكتبه ورسله، وبينه لهم الطرق ووضهح لهم السُبل حتى يتبينه الخلق الرشد 
الصديق   وميز  الإفساد،  من  والإصلاح  الضلال  من  والهدى  الغي  من 
مَنم  شُركََائّكُمم  مّنم  هَلم  }قُلم  تعالى:  قال  فقد  السوء  قرين  من  الصالح 

إّلَى   دّي  للّم   الحقّ يَـهم دّي  يَـهم  ُ اللَّه إّلَى    حقّ قُلّ  دّي  يَـهم أَنم   حقّ أَ   الحقّ أفََمَنم 
لَكُمم كَيمفَ تَحمكُمُونَ{  فَمَا  دَى  يُـهم إّلاه أَنم  يهَّدّّي  لَا  أمَم مَنم  ،  319يُـتـهبَعَ 

عن   الهادي، لا  هو  أنه  على  الآية  هذه  ينصُّ في  وتعالى  سبحانه  فالله 
الدلا خلال  من  وإنّا  المباشرة،  الكون طريق  هذا  في  بثها  التي  ئل 

والانصياع   التوحيد  هداية  هنا  والهداية  الخالق،  على  الدالة  والمعجزات 
لأوامر الله تعالى فيما أوجب على الخلق من العبادة؛ فهل القادر على 

أولى بالاتباع والعبادة أم الذي لا يستطيع أن يهتدي في   الحقّ الهداية إلى 
هم إلا إذا هداه غيره، ولو كانت الهداية  نفسه، وهو لا يهدى غيره، الل 

لعباده إلى ما  المعبود  العبودية هداية  الوجوه فإن أدنى مراتب  بوجه من 
دون غيره بنصب الأدلة   حقّ من يشاء لل  فيه صلاح أمرهم، الله يهدى
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وإنزال الكتب والتوفيق للنظر الصحيح والتدبُّر الصائب؛    الرّسلوإرسال  
والأفكا مضطربة  وتعيين  فالعقول  مختلطة  من    الحقّ ر  يسلم  ولا  صعب 

ائق لا يكون إلا بإعانة  الحقّ الغلط إلا الأقل من القليل فالاهتداء لإدراك 
إلى   يهدي  فالذي  وإرشاده،  وهدايته  العقل   الحقّ الهادي  بإعطاء 

وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدبُّر   الرّسلواصطفاءه الأنبياء وبعثة  
الآفا في  نصب  وتعالى،  بما  سبحانه  الله  هو  ذلك  غير  إلى  والأنفس  ق 

الفطرة أن الذي يهدي إلى     حقّ أ  الحقّ فبينه سبحانه بما هو مستقر في 
بالاتباع ممن لا يهدي، إلا أن يهديه غيره، فلزم أن يكون الهادي بنفسه  

 له الكمال دون الذي لا يهتدي إلا بغيره.  

المه  لابدّ وإذا كان   لغير  الهادي  وجوب  فهو  من  بنفسه  تدي 
أ العبد في كونه عالما بالهدى    حقّ الأكمل وهو  تمام  ولمها كان  يتبع،  أن 

ومعلما لغيره، فهو من الهداة المهتدين، فالهادي من الخلق   حقّ متبعا لل 
مهتديا كما هو حال هداية  لضّرّ با يكون  أن  عليه   صلّى  أيوّب ورة  الله 

هاديا  يصلح كونه  لم  نفسه  مهتديا في  يكن  لم  إذا  الهادي  وسلهم، لأن 
يوقع   لأنه  الهادي    النّاسلغيره  وأما  يشعر،  لا  حيث  من  الضلال  في 

فلذلك  الهدى،  اكسب صفة  ومنه  أرضه  خليفة الله في  فهو  بالإضافة 
ادي  وجب عليه أن يبصّر عباد الله ويعرفهم طريق معرفته حتى يقروا باله

الخيرات   إلى  الدليل  هو  بالإضافة  الهادي  أن  ذلك  الهدى،  إلى  وصولا 
 . حقّ اق لل حقّ إليها إ أيوّب والمرشد إلى الطاعات، كما أرشد 

مسألة الهداية والعصمة والتوفيق والإرشاد إلى الهادي جل شأنه    إنّ 
وأقوال   التفسير  وأصحاب  الجدل  أهل  اتجاهات شتى في كلام  أخذت 

ن لم يشر البعض إلى اللفظة صراحة، وإنّا في قضية الجبر  المتكلمين، وإ
 والإنس.   الجنّةوالاختيار بالنسبة للمخلوقين من أصحاب العقول من 

 ونَن نقول:  
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وجب لكل مخلوق ممن ذكرنا، فمن منع ذلك    حقّ الهداية هي    أنّ 
 حقّ فقد ظلم وأساء، وإن كانت الهداية والإرشاد والعصمة والتوفيق هي  

ه يختص برحمته من يشاء، وهنا يجدر القول أن فإنّ ق الله تعالى  و حقّ من  
بأسبابها   يأخذ  سوف  أنه  علم  لمن  الهداية  وتعالى كتب  سبحانه  الله 

 صلّى  أيوّب ويتوصل يتلك الأسباب إلى الهادي، كما كُتبت إلى سيدنا  
 الله عليه وسلهم الذي جعله مهديا من المهتدين المكرهمين. 

ا الذين اتخذوا طريق الغي سبيلا، فينسحب عليهم ما انسحب  وأمّ 
أن   قبل  يعملون  سوف  بما  المسبق  الله  علم  من  الهدى  أصحاب  على 
الرشاد،   وسبل  الهدى  طرق  عن  البعيدين  الضالين  من  فكتبهم  يعملوه 

الضلال من الله تعالى، كما أن خلق فعل    وعلى هذا فيكون خلق فعل
وأما   تعالى،  الفعلين من الله  فإن خلق  وعلى هذا  منه سبحانه،  الهدى 
اختيار   فهو  الآخر  دون  أحدهما  طريق  والسير في  الفعلين  أحد  اختيار 

 المخلوقين؛ لأن الله تعالى ما كان ظلاما للعبيد. 

ّ والآنّ نستطيع أن نفهم قوله تعالى: }فَمَا لَكُمم   في الممُنَافّقّيَن فّئـَتَينم
  ُ لّلّ اللَّه وَمَنم يُضم  ُ أرَمكَسَهُمم بماَ كَسَبُوا أتَرُيّدُونَ أَنم تَهمدُوا مَنم أَضَله اللَّه  ُ وَاللَّه

، فالله تعالى أركسهم ولكن بما كسبوا، وهنا لا  320فَـلَنم تجَّدَ لَهُ سَبّيلًا{ 
أم ضالون، وهم قابلون  يسوغ الاختلاف في شأن هؤلاء أهم مهتدون  

لأن يكونوا مهتدين أم لا ترجى منهم هداية، فهؤلاء من قلُّبت مداركهم  
أن   لك  وما كان  فيهم  يتحكهم  الشر  جعلت  أعمال،  من  اكتسبوا  بما 

ع هداية من قَدهر اللَّه في علمه الأزلي أنه لن يهتدي، وبهذا المفهوم  تتوقّ 
الأز  بعلمه  تعالى  نعتقد أن الله  ما  بما    الأبدلي حكم على مجريات  على 

كان وبما سيكون، ومن هنا لا أحد يستطيع أن يفعل حيال نفسه شيئا  
قُدّّر عليه بفعل نفسه وتِ به القضاء ولا أحد أيضا يضل نفسه ولا   مماّ
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مّنم   قَـوممَكَ  فَـتـَنها  قَدم  فإنا  }قاَلَ  تعالى:  قال  المخلوقين،  من  غيره  يضله 
ال وَأَضَلههُمُ  السامري، 321سهامّريُّّ{ بَـعمدّكَ  وأضلهم  تعالى  قال  فقد   ،

حيث كان هو المدبر في الفتنة والداعي إلى الضلال بعبادة العجل الذي  
فأضاف   عليه،  الذي كانوا  الهدى  طريق  عن  الفعل  هذا  في  أبعدهم 
الإضلال إلى السامري لأنه كان حصل بتقريره ودعوته، وأضاف الفتنة  

نفسه   وجلّ إلى  هذا  لحصولها    عزّ  وعلى  وخلقه،  وإرادته  وقدرته  بفعله 
يكون إضافة الأشياء إلى أسبابها ومسبباتها، فلا يجوز أن يكون المراد أن  
الله تعالى خلق فيهم الضلال وأبعدهم عن الهدى، لأن الدلائل العقلية 
والمنطق السليم يعارض ذلك، فلا يجوز من الله هذا الفعل من الجانب 

لق الضلال فيهم لم يكن لفعل السامري فيه أثر  العقلي، ولو كان الله خ
الله عليه    صلّىفلأن موسى    اوكان يبطل قوله: )وَأَضَلههُمُ السامري( وأيض

العهد  عَلَيمكُمُ  الفتنة فقال: }أفََطاَلَ  وسلهم لما طالبهم بذكر سبب تلك 
مّن   غَضَبٌ  عَلَيمكُمم  يََّله  أَن  أرََدتُِّم  ذ322مم{ربّكأمَم  حصل  فلو  لك ، 

بخلق الله تعالى لكان لهم أن يقولوا السبب فيه أن الله خلقه فينا لا ما  
عَلَيمكُمم  يََّله  أَن  أرََدتُِّم  )أمَم  فقال  موسى،  تقسيم  يبطل  فكان  ذكرت، 

مّن   عليهم  ربّكغَضَبٌ  يغضب  أن  ذلك بخلقه لاستحال  ولو كان  مم(، 
السا وأضلهم  قومك  فتنّا  قال  ولذلك  له،  الخالق  وذلك  فيما هو  مري، 

وذلك   عليهم  التكليف  فهنا شدد الله  الامتحان،  بمعنى  هنا  الفتنة  لأن 
يستدلوا   لأنّ  بأن  مكلفين  صاروا  العجل  ذلك  لهم  أخرج  لما  السامري 

وقد كانوا   الهداية  تلك  أسباب  من  امتلكوا  بما  بأنفسهم  الهداية  على 
أسب إلى  تضاف  العادية  المسببات  جميع  أن  إذ  الفتنة،  قبل  ابها  عليها 

المؤثرة فيها في الظاهر، ومثل هذا أيضا ما جاء في قوله تعالى: }وَلَوملَا 
هُمم أَنم يُضّلُّوكَ وَمَا يُضّلُّونَ إّلاه   تَُهُ لَهمَهتم طاَئفَّةٌ مّنـم فَضملُ اللَّهّ عَلَيمكَ وَرَحمم
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وَمَا   ُ  يضرّ أنَمـفُسَهُمم  اللَّه وَأنَمـزَلَ  ءٍ  شَيم مّنم  مَةَ  ونَكَ  كم وَالحمّ المكّتَابَ  عَلَيمكَ 
عَظّيمًا{  عَلَيمكَ  اللَّهّ  فَضملُ  وكََانَ  تَـعملَمُ  تَكُنم  لممَ  مَا  وهنا  323وَعَلهمَكَ   ،

أنّ  فلولا  بالفضل،  تمثلت  التي  الهادي  من  التأييد  هداية  الله    تتجلى 
منهم   طائفة  لأرادت  النافذ،  بالإدراك  ورحمه  بالوحي  نبيّّه  على  تفضل 

لى الإضلال، ولكنهم لا يضلون إلا أنفسهم، لأن الله أطلع نبيّّه  السعي إ
، فلا  الحقّ الله عليه وسلهم على تدبيرهم، وجعل بصيرته نافذة إلى    صلّى

بما   الهداية  بنور  تعالى  أيده الله  وقد  وتضليلهم،  تدبيرهم  عليه من  ضرر 
ميزان   هو  الذي  الكريم  القرآن  من  إليه  الهدى   الحقّ أوحى  ومصباح 

الشرائع والأحكام ما لم  قلبه الحكمة وعلمه من  الرشاد، وأودع  وسبيل 
مخاطبا   تعالى  الله  من  الهداية  ضمان  حيث كان  منه،  بوحي  إلا  يعلمه 
نبيهه: إنّ فضل الله عليك عظيم بما أنعم عليك من مصابيح الهدى في  
بسبب  عليهم  يرجع  الإضلال  ذلك  وبال  وأن  العدل،  طريق  توخي 

على   أنه  تعاونّم  في  وحكمته  تعالى  الله  هداية  إلى  ذلك  ومردُّ  الإثم، 
يعصم المؤيدين بالهدى ممن يَاول إضلالهم، فمن تولاه الله بفضله وشمله  
بإحسانه وكفاه غائلة من أراده بسوء فلا سبيل إلى فتنته أو إبعاده عن  

 الهداية التي قضاها الهادي جل شأنه له.  

الهادي   أوّل خلق  فإنّ  اهتدى    جلاله   جلّ وعليه:  من الإنس من 
آدم   رَبّّهّ    صلّى هو  مّنم  آَدَمُ  }فَـتـَلَقهى  تعالى:  قال  عليه وسلهم حيث  الله 

التـهوهابُ   هُوَ  إّنههُ  عَلَيمهّ  فَـتَابَ  ؛ فعندما أحس آدم 324{الرّحيمكَلّمَاتٍ 
هو وزوجه بخطئهما وظلمهما لأنفسهما، طلب آدم التوبة ليهتدي إلى  

ذي يرضى به الله تعالى عنه وعن زوجه، فألهم الله تعالى  ال  الحقّ الصراط  
له   وغفر  منه  الله  فتقبهل  فقالها:  والاستغفار،  للتوبة  يقولها  آدم كلمات 
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وهذه الهداية من اسم التواب، وبصرف النظر عما قال العلماء والفقهاء  
التي    مماّ والمفسرون   الكلمات  في  الشريفة  النبوية  الأحاديث  في  جاء 

فإنّا هي العهود الإنسانية والمواثيق الآدمية والمناجاة    آدم من ربه،  تلقاها
إلى  الرّبا الخليفة  من  جلاله تعالى    الحقّ نية  هداية  جلّ  فهي كلمات   ،

فتاب   الرشاد،  سبيل  ويهديه  عليه  تعالى  الله  ليتوب  الرشد  إلى  أوصلته 
والاعتذار عن خطئه  آدم إلى الله بالرجوع عن المعصية والاعتراف بذنبه  

با عليه  تعالى  الله  فتاب  إلى   لرّحمة وسهوه،  عاد  وبذلك  التوبة،  وقبول 
الهدى، لأن أصل التوب الرجوع فإذا وصف به العبد كان رجوعا عن  
عن   الرجوع  به  أريد  سبحانه  الله  به  وصف  وإذا  الطاعة،  إلى  المعصية 

ن العبد بالندم على العقوبة إلى المغفرة لفتح باب الهداية، وتمام التوبة م
ما كان، وبترك الذنب الذي هو فيه، وبالعزم على أن لا يعود إليه في 

بإيصال   الخصم  وبإرضاء  العباد  مظالم  وبردّ  الزمان،  إليه  حقّ مستأنف  ه 
باليد والاعتذار منه باللسان، وهذا كله من باب العودة إلى ما كان عليه 

 من الهدى، وربه سائل يسأل: 

الله عليه وسلهم بالتوبة والهداية، دون    صلّىبذكر آدم    فيلماذا اكت
 حواء؟

 نقول: 

 إنّ الأمر من عدة جوانب: 

أولها: أنّا كانت تابعة له في الحكم ولذلك طوي ذكر النساء في  
تعالى:   قال  حيث  القيام  لباب  وذلك  الكريم  القرآن  في  المواطن  أكثر 

ُ بَـعمضَهُمم عَلَى بَـعمضٍ{}الرّجَّالُ قَـوهامُونَ عَلَى النّّسَاءّ بمَّ   .  325ا فَضهلَ اللَّه

 

 . 34النساء  325



217 
 

هو الأصل في الخلق والاصطفاء فآدم اصطفاه   الرّجلوالثاني: أن  
الأنواع  على  اصطفاه  أي  جنسه،  على  وكذلك  الأنواع كلها  على  الله 
)الملائكة والجن(، واصطفاه من داخل نوعه على حواء، قال تعالى: }يَا  

هَا  ربّكاتهـقُوا    النّاسأيَّـُهَا   مّنـم وَخَلَقَ  وَاحّدَةٍ  نَـفمسٍ  مّنم  خَلَقَكُمم  الهذّي  مُ 
وَنّسَاءً{  كَثّيراً  رجَّالًا  هُمَا  مّنـم وَبَثه  الذي  326زَومجَهَا  سبحانه  ،فالله 

أوجدكم من نفس واحدة، وأنشأ من هذه النفس زوجها، وخلق منهما  
اختلاف    اكثير   رجالا على  حال  بعد  حالا  خلقكم  قدهر  أي  ونساء 

النفس   وهي  واحد  أصل  من  أي  واحدة،  نفس  من  وألوانكم  صوركم 
واحدة )الإنسان( أي أنّ النفس من حيث الخلق واحدة ومن  الآدمية ال

 ّ نَا زَومجَينم ءٍ خَلَقم حيث التعدد ثنائية مصداقا لقوله تعالى: }وَمّنم كُلّّ شَيم
 .  327لَعَلهكُمم تَذكَهرُونَ{ 

اللغة تخاطب المؤنث على التغليب أي تغليب المذكر    والثالث: أنّ 
أيَّـُهَا    على المؤنث الذي هو داخل ضمنها وذلك  مثل قوله تعالى: }يَا 

مّنم    النّاس بُـرمهَانٌ  جَاءكَُمم  مُبّينًا{ ربّكقَدم  نوُراً  إلّيَمكُمم  وَأنَمـزلَمنَا  ، 328مم 
اللَّهَ  }وَاتهـقُوا  تعالى:  قوله  وكذلك  والأنثى،  الذكر  للناس شمل  فالخطاب 

 تعالى يكون من  ، فالتوكل على الله329وَعَلَى اللَّهّ فَـلميـَتـَوكَهلّ الممُؤممّنُونَ{
المؤمنين رجالا ونساء، وهذا يعني أن حواء دخلت في التوبة والعودة إلى  

الله عليه    صلّىالهدى ضمنا وإن لم تذكر، ولذلك كان الحوار مع آدم  
حال   في  إلا  أيضا  تذكر  ولم  حواء  دون  إليه  موجه  والعتاب  وسلهم، 

م التواب أيضا إضافتها لزوجها )أنت وزوجك(. ومن باب الهداية في اس
أنَمـفُسَكُمم  تُمم  ظلََمم إّنهكُمم  قَـوممّ  يَا  لقَّوممّهّ  مُوسَى  قاَلَ  }وَإّذم  تعالى:  قوله 
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لَ فَـتُوبوُا إّلَى بَارئّّكُمم فاَقـمتُـلُوا أنَمـفُسَكُمم ذَلّكُمم خَيرمٌ لَكُمم عّنمدَ   اَذكُّمُ المعّجم بّاتخّّ
، حيث أنّ خطاب 330{الرّحيمالتـهوهابُ  بَارئّّكُمم فَـتَابَ عَلَيمكُمم إّنههُ هُوَ  

لكم    اموسى يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم عجل السامري معبود
والرشاد،   الهدى  طريق  عن  والابتعاد  بعينه  الضلال  فهو  خالقكم  دون 

 فهذا الخطاب يَمل وجهين من المعاني: 

اعوجاج  يقوّّم  الذي  الخليفة  وهو  بالإضافة  الهادي  دور  الأوّل: 
 البشر في الأخذ بيدهم إلى طريق الهدى.  

الثاني: أنّ التوبة هي رجوع عن الباطل والغي والضلال إلى طريق 
الذي هو منارة الهدى، لذلك أمرهم أن يتوبوا إلى ربهم وخالقهم،    الحقّ 

إ العون  طريق  تكون  سوف  التوبة  الضالين وهذه  يهدي  الذي  الله  لى 
ويتوب عليهم، فإن هم اتبعوا الخليفة وامتثلوا لأمره فقد ترتب على ذلك  
التوفيق إلى الهدى بترك الضلال عن طريق التوبة، وبقبول التوبة من الله 

 تعالى بإرشاد الخليفة يتم العفو الموصل إلى الهدى.  

لسنة الله   الذنوب هو مخالف  اقتراف  فإنّ  تعالى في خلقه وعليه: 
بدليل ذكر)بارئكم( والبرء في جملة ما يعنيه أنه برأكم خَلقا في الصورة  
عليها  فطر  الذي  فطرة الله  والاستقامة وهي  والعدل  التقويم  وخُلُوقا في 
عباده بأنّم مهتدون إلى الخالق قبل اقتراف الذنوب؛ فالإنسان خلقه الله  

، ولكنه ميهز بعض خلقه من  تعالى بريئا من العيوب والنقصان والتفاوت 
بعض بصور وهيئات مختلفة، فهؤلاء الذين تركوا فطرة الله في هدايته لهم  
وعصوا أمر الخليفة؛ فقد بلغوا من الجهالة أقصاها ومن الغباوة منتهاها  
الهدى   إلا  بعباده  يريد  لا  هو  الذي  الحكيم  العليم  عبادة  تركوا  حيث 

مم مَا مّنم دَابهةٍ  ربّكوكَهلمتُ عَلَى اللَّهّ رَبيّّ وَ والرشاد حيث قال تعالى: }إّنّيّ ت ـَ
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تَقّيمٍ{  ، فالله تعالى  331إّلاه هُوَ آَخّذٌ بنَّاصّيَتّهَا إّنه رَبيّّ عَلَى صّراَطٍ مُسم
على صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو طريق الهدى وسبيل الرشاد،  

إ ناصية  بكل  آخذٌ  الذي  وهو  الهادي،  إلى  يوصل  صراطه،  الذي  لى 
وعلى هذا يكون الله تعالى آخذ بنواصي خلقه إلى هدايتهم إلا من أبَ، 
أي رفض وامتنع واتخذ غير سبيل الله أو عصى ما أمره به الخليفة حيث  

رسول الله   أن  الحديث  أمتي   صلّىجاء في  "كل  قال:  وسلهم  عليه  الله 
قال: من أطاعني إلا من أبَ قالوا: يا رسول الله ومن يأبَ    الجنّة يدخلون  

فقد أبَ"   الجنّةدخل   وتعالى 332ومن عصاني  ، وكما أن الله سبحانه 
هو هادٍ في أسْائه، فهو أيضا هادٍ في خلقه، وأول هداية الخلق بالخلق،  

لسيدنا   اصطفاءه  هو  بالبيّّنات كما  رُسُله  الهادي  الله  أرسل    أيوّب ما 
أح والهداية بالتي هي  الرشاد  للناس سبيل  تعالى: ليبيّّنوا  قال  وأقوم  سن 

عَى قاَلَ يَا قَـوممّ اتهبّعُوا الممُرمسَلّينَ  اتهبّعُوا    }وَجَاءَ مّنم أقَمصَى الممَدّينَةّ رَجُلٌ يَسم
تَدُونَ{  راً وَهُمم مُهم ألَُكُمم أَجم . وهنا تتضح هداية الهادي في  333مَنم لَا يَسم

، فهم لا يطلبون أجرا  النّاسخلقه وهي دعوة لاتباع المرسلين من الله إلى  
على نصحهم وإرشادهم، وإنّا غاية الدعوة هي إيصالهم إلى ما أمر الله  
به من الهدى، وهنا يتجلى دور الخليفة الهادي بالإضافة، فهو يعلم من  

الآ يعلمه  ما لا  المطلق  تعالى يختار ويختص من  الهادي  خرون، لأن الله 
طريق  بهديهم في سلوك  الخلق  وينتفع  مهتدون  يشاء، لأنّم  من  عباده 
الهادي بالإضافة   المطلق من  الهادي  الدعوة إلى  والفلاح، وتكون  الخير 

طريق   إلى  المهتدي  لأنهّ  والدنيا،  الدين  خير  هذا    الحقّ إلى  إلى  الموصل 
يدعوك   الذي  فإذا كان  وطريق  الخير،  والهدى  الخير  ويأخذ    الحقّ إلى 

عادي   إنسان  هو  من  هو  الزلات  عن  بك  وينأى  الخيرات  إلى  بيدك 
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بالمعروف   يأمرك  أنه  ويكفي  رسولا  يكن  لم  وان  اتباعه،  عليك  فوجب 
الخلفاء  هم  فإذا  ومهتدين،  رُسُلا  إذا كانوا  فكيف  المنكر،  عن  وينهاك 

لأن   إتباعهم،  وجب  مُ  الرّسولالذين  لا  مهتدين مهتد  وكونّم  الة، 
أنّّم   ذلك  بالإضافة،  الهادي  يقوله  ما  ومنطقية  بصلاح  يسلم  فالعقل 
يرغبون في اتباعهم لا من أجل عرض الحياة الدنيا ولا يريدون أجرا على 

 يعرضون تكبرا.   النّاسذلك، ومع ذلك فترى بعض 

 ونَن نقول لمثل هؤلاء: 

الوقت الحاضر، ولا    كانت الهداية لا تقدم لكم منفعة آنية في  إن
تؤمنون أنّّا تقدم لكم منفعة مستقبلا أو في الحياة الآخرة؛ فإن الدعوة  
اتباعها  وجب  الباب  هذا  ومن  تضركم،  لا  أيضا  الأخلاق  مكارم  إلى 
لأنّّا تتنزهه عن الغرض الدنيوي وتدعو إلى الاهتداء إلى الخير، وعلى هذا  

من دنياهم   ا رون معه شيئفالذين يتبعون هدى الهادي في خلقه لا يخس 
إلى   فالدعوة  والآخرة،  الدنيا  خير  لهم  فيحصل  دينهم  ويكسبون صحة 
الاستقامة   غاية  في  وهي  لمخلوق  مخلوق  من  هداية  الأخلاق  مكارم 

الخلق   والحسن وذلك من حيث الشعور النفسي والارتياح، ولا شك أنّ 
وطالب داخلهم  في  الخير  طريق  سالكون  فطرتهم  على  الدنيا  ون  في 

بدليل أنّ  فإنّ   للاستقامة  إذا مدحته وذكرته بخير  السيئ  يهتزه  الإنسان  ه 
من  فيه  بما  ذكرته  وإذا  والارتياح،  الطمأنينة  عن  أساريره  وتنفرج  رضا 

ويمارسه بنفسه  يعلمه  الذي  ولا    السوء  ذلك  عليك  ينكر  سوف  فإنه 
با الراشدون  إلا  منك  لله    حقّ لل   لحقّ يقبله  إلا  لا كمال  يؤمنون  فهم 

ا تعلم  تعالى، فطبيعة النفس الإنسانية تميل إلى الخير رغما عن العقل لأنّّ 
وجوب  يدل  دليل  فيه  إذا حصل  والطريق  بالفطرة،  الطريق  إلى  الدليل 

ا مغالاة اتباعه، والامتناع من الإتباع لا يَسن إلا عند أحد أمرين، إمّ 
اهتدائه ومعرفته  الدليل في طلب الأجر، وإما عن د عدم الاعتماد على 
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بالطريقة   عالمون  مهتدون  وهم  أجرا  يطلبون  لا  هؤلاء  لكن  بالطريق، 
إلى   الموصلة  أليسوا  الحقّ المستقيمة  هادين،  بمرسلين  ليسوا  أنّم  فهب   ،

 بمهتدين، لذلك وجب اتباعهم.  

خلقه   في  والهادي  أسْائه،  في  الهادي  هو  تعالى  الله  أنّ  ومثلما 
هو دون    كذلك  مخلوقاته  بعض  بها  اختص  التي  الخصوصية  في  هادٍ 

البعض مثل الأنبياء والمرسلين والأولياء والخلفاء، وهذا هدي اختصاص  
ا المخلوقات غير العاقلة فقد هداها إلى من الله تعالى بالنسبة للبشر، أمّ 

ما هي مخلوقة له بشكل عام، وكذلك جعل لبعضها خصوصية لحكمة  
لق الهادي  خلال  أرادها  من  نفسه  قدر  الإنسان  لتعريف  أو  أمر  ضاء 

قوله   فعله فقد جاء في  الإنسان  يستطيع  ما لا  تفعل  مخلوقات ضعيفة 
ادمخُلُوا   لُ  النهمم أيَّـُهَا  يَا  نَّملَةٌ  قاَلَتم  لّ  النهمم وَادّ  عَلَى  أتََـوما  إّذَا  تعالى: }حَتىه 

وَجُنُ  سُلَيممَانُ  يََمطّمَنهكُمم  لَا  عُرُونَ مَسَاكّنَكُمم  يَشم لَا  وَهُمم  فَـتـَبَسهمَ    ودُهُ 
تَ عَلَيه   كُرَ نعّممَتَكَ الهتّي أنَمـعَمم ضَاحّكًا مّنم قَـوملّهاَ وَقاَلَ رَبّّ أوَمزعّمنّي أَنم أَشم
عّبَادّكَ   في  تَّكَ  بّرَحمم وَأدَمخّلمنّي  تَـرمضَاهُ  صَالّحاً  أعَممَلَ  وَأَنم  وَالّدَيه  وَعَلَى 

فالله الهادي هدى هذه النملة لتخاطب قومها خوفا    ،334الصهالحّّيَن{ 
عليهم من الهلاك، وبذلك أرادت هدايتهم إلى ما فيه نَاتهم من الموت 

الله عليه وسلهم من تحطيم جماعة   صلّىالذي قد يسبّّبَه جنود سليمان  
لكيلا   ادخلوا مخابئكم  النمل  أيها  الهداية: يا  بطريق  فقالت لهم  النمل، 

سليمان وهم لا يَسون بوجودكم يا معشر النمل، ادخلوا تميتكم جنود  
مساكنكم لا يهلكنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بكم. فسمعها  

متعجب فتبسم ضاحكا  يلهمه    اسليمان  أن  تعالى  وسأل الله  قولها،  من 
شكره على ما أنعم عليه وعلى والديه من عّلم وملك، وأن يوفقه للعمل 

يدخله في رحمته وكرمه وفضله ويجعله من جملة الصالح الذي يرضاه وأن  
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لُ ادمخُلُوا   أيَّـُهَا النهمم عباده الصالحين مصداقا لقوله تعالى: )قاَلَتم نَّملَةٌ يَا 
فَـتـَبَسهمَ   عُرُونَ  يَشم لَا  وَهُمم  وَجُنُودُهُ  سُلَيممَانُ  يََمطّمَنهكُمم  لَا  مَسَاكّنَكُمم 

تَ عَلَيه  ضَاحّكًا مّنم قَـوملّهاَ وَقاَلَ رَبّّ  كُرَ نعّممَتَكَ الهتّي أنَمـعَمم  أوَمزعّمنّي أَنم أَشم
عّبَادّكَ   في  تَّكَ  بّرَحمم وَأدَمخّلمنّي  تَـرمضَاهُ  صَالّحاً  أعَممَلَ  وَأَنم  وَالّدَيه  وَعَلَى 

الله عليه وسلهم من المهتدين   صلّىالصهالحّّيَن(، ومن البديهي أن سليمان  
، ومع ذلك فإن هدي النملة لجماعتها جعله  الذين يهدون إلى الهادي

يقتصر  لم  النمل  وهدي  عليه،  يثبته  أن  ويدعو الله  أكثر  بهداه  يتشبث 
الإنسان  عنا  يعجز  أمور  إلى  أيضا  ولكن الله هداه  الحادثة،  على هذه 
وقد كتب كثير من الكتاب والباحثين عن معيشة النمل ونظامها الدقيق 

عجائب   من  لها  وما  حياتها،  ومثابرتها  في  شئونّا،  وتدبير  معيشتها  في 
لأيام   قوتها  وتخزن  الأرض،  باطن  في  القرى  تتخذ  وأنّا  العمل،  على 

 الشتاء.

وكما هدى النمل كذلك فقد هدى النحل لما هو مكلف به وحيا  
ه أرسل إلى النحل رسلا من الملائكة تهديها إلى ما يجب ليس بمعنى أنّ 

وإلهام بما أودع الله فيها من تصريف  ا هو هدي برمجة  عليها فعله، وإنّّ 
بما   فيه  أودعه الله  الذي  الشفاء  إلى  البشر  يهتدي  لتصنع شرابا  الأمور 
هدى النحل إلى استخلاصه من أنواع شتى من الزهور والورود والنباتات  

ذّي    ربّك على اختلاف أنواعها قال تعالى: }وَأوَمحَى   لّ أَنّ اتخهّ إّلَى النهحم
وَمّنَ الشهجَرّ وَ  بُـيُوتًا  بَّالّ  ، فقد ألهم الله تعالى  335يَـعمرشُّونَ{   مماّمّنَ الجم

بثّ لها من   بما  فيها، ووسائل معيشتها  أودع  بما  أسباب حياتها  النحل 
أسباب الرزق وهداها إليه، وكذلك هداها إلهاما بأن تتخذ من الجبال  

الك  بيوتا  عرائش  في  ومن  الصخور،  وبين  الشجر  فجوات  ومن  هوف، 
بيوت   اتخاذ  إلى  الهداية  في  التنوع  فهذا  بيوتا كذلك،  والكروم  المنازل 
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إنّّ  والطبيعة،  البيئة  من  مختلفة  مناطق  في  أجل  النحل  من  هداية  هو  ا 
اتخاذ  إلى  النحل  هدى  تعالى  الله  إن  التفاوت؟  هذا  فلماذا  الهداية، 

تلفة في الطبيعة ليس فقط من أجل امتصاص رحيق  المساكن في أنَاء مخ
الأزهار وتحويله إلى شراب فيه شفاء للناس، وإن كان يبدو أن هذا هو  

أكثر أهمية من العسل، خاصة إذا    اهناك أمر   عملها الأساسي، إلا أنّ 
علمنا أن النحل يسقط على أزهار لا يأخذ منها رحيقا على الإطلاق،  

ينال منها فائدة؟ وهنا تكمن الهداية الأهم فلماذا يقف على أزهار لا  
  مماّ بالنسبة لهذه الحشرة، وهي أنّا تنقل حبوب الطلع من الذكر للأنثى  

بث الله تعالى من نباتات في هذه الأرض، وهنا نقف على الحكمة من  
يكون  فلكي  الآخر  الجانب  وأما  اختلاف مساكنها،  النحل في  هداية 

الله تعالى لم يجعله   متناول الجميع؛ لأنّ الشراب الذي يخرج من بطونّا في
للخواص وإنّا هو عام لكل البشر حيث قال تعالى: }ثُمه كُلّي مّنم كُلّّ 

لُكّي سُبُلَ   ذُلُلًا يَخمرجُُ مّنم بطُُونّّاَ شَراَبٌ مُخمتَلّفٌ ألَموَانهُُ   ربّك الثهمَراَتّ فاَسم
لَآَ  ذَلّكَ  إّنه في  للّنهاسّ  شّفَاءٌ  يَـتـَفَكهرُونَ{فّيهّ  لقَّوممٍ  فقد هداها 336يةًَ  ؛ 

الله تعالى للأكل من كل ثْرات الشجر والنبات، وسههل لها أن تسلك 
من  يخرج  إليها، كي  وهداها  سهلة  مذللة  ربها  لها  هيأها  طرقا  لذلك 

 بطونّا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس جميعا دون استثناء.  

لأدلة العجيب  الصنع  ذلك  في  قادر    إنّ  صانع  وجود  على  قوية 
للانتفاع به من أجل الغذاء أو الدواء، فهذا    النّاسحكيم هادٍ، يهتدي  

النحل أن تَكل    النّافعالغذاء   تعالى  الذي هدى الله  الشافي،  والشراب 
والأزهار،   الأشجار  أوراق  على  الواقعة  الحلوة  الطيبة  اللطيفة  الأجزاء 
بطونّا،   من  تخرجه  ثم  العطرة  والأشياء  الرطبة  الثمرات  من  وتمتص 

خره في بيوتها للشتاء فينعقد عسلا بإذن الله تعالى، فأي هدى وأي  وتدّ 
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إلى أوحى  الخلاق    هادٍ  وسبحان  الهادي  فسبحان  هذا،  النحل كل 
الإنسان،   فيه خير  لما  له وهداها  لما خلقها  إنه سخرها  العظيم، حيث 
وألهمها رشدها وقدر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها  
العقلاء من البشر، وهنا نذكر هداية دقيقة من الله تعالى لهذا المخلوق  

نا نرى  ه سابقا في مواطن من هذا البحث، إلا أنّ العجيب وإن كنا ذكرنا
النحل   أن  النحل، وذلك  بيوت  بناء  الهداية دقيق جدا في عملية  وجه 
تبني بيوتا على شكل سداسي من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على 
بعض بمجرد طباعها ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة، أو غير 

المقصود فألهمها    ذلك من الأشكال لكان فيما بينها خلل ولما حصل 
الله سبحانه وتعالى وهداها، أن تبنيها على هذا الشكل المسدس الذي  
لا يَصل فيه خلل ولا فرجة خالية ضائعة، وهداها الله سبحانه وتعالى  
ولا   بيوتها،  إلى  ترجع  ثم  وترعى  فتدور  بيوتها،  من  تخرج  أنّا  إلى  أيضا 

ا هذه  امتازت  ولما  عنها،  العجيبة،  تضل  الخواص  بهذه  الضعيفة  لحشرة 
فكان   الإلهي  الهدي  على  ذلك  دل  والفطنة  الذكاء  مزيد  على  الدالة 

بالوحي، من هاديتها إلى الطرق التي ألهمها الله أن تسلكها    ذلك شبيها
وقوع   لولا  أشجار  من  تلقح  وما  منها  تَكل  التي  والأزهار  والنبتات 

ي الإلهي في مخلوقات الله تعالى عدا النحل عليها ما كان لها ثْار. فالهد
إنّّ  وإلهاما الإنسان  السلوك وحيا  المؤثر في  الخلق  قائم على طبيعة  ا هو 

وتوجيها لما يهدي الله تعالى هذه المخلوقات من تصرفات وأعمال كونّا 
 أمم من أمم الخلق مكلفة أيضا بغير ما كلف به الإنسان من العبادة. 

اءه هاديا له يرشده للتي هي أحسن وعليه: لا مهدي إلا ومن ور 
لأ تعالى  الله  شاء  أحسن كما  هو  بما  يوصف  أن  شاء  وجميع   يوّب إن 

البشر   صلّىالأنبياء الكرام   الله عليهم وسلهم، وكما شاء لخلقه من غير 
ليكونوا في مسالكهم ودروبهم على الهداية التي تبقيهم آمنين ولله مدركين  
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نَاهَا إّبمـراَهّيمَ   مسبّّحين ورفيعو الدرجات، قال تعالى: }وَتلّمكَ حُجهتُـنَا آَتَـيـم
إّنه   نَشَاءُ  مَنم  دَرَجَاتٍ  نَـرمفَعُ  قَـوممّهّ  لَهُ    ربّك عَلَى  نَا  وَوَهَبـم عَلّيمٌ  حَكّيمٌ 

دَاوُودَ   ذُريّّهتّهّ  وَمّنم  قَـبملُ  مّنم  هَدَيمـنَا  وَنوُحًا  هَدَيمـنَا  وَيَـعمقُوبَ كُلاا  حَاقَ  إّسم
وَ وَسُلَيممَا سّنّيَن   أيوّب نَ  الممُحم نََمزيّ  وكََذَلّكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى  وَيوُسُفَ 

اَعّيلَ وَالميَسَعَ وَيوُنُسَ  وَزكََرياه وَيََميََ وَعّيسَى وَإلّميَاسَ كُلٌّ مّنَ الصهالحّّيَن وَإّسْم
وَذُرّّ  آَبَائهّّمم  وَمّنم  المعَالَمّيَن  عَلَى  فَضهلمنَا  وكَُلاا  وَانّّّمم  وَلُوطاً  وَإّخم تّهّمم  ياه

دّي بّهّ مَنم   تَقّيمٍ ذَلّكَ هُدَى اللَّهّ يَـهم نَاهُمم وَهَدَيمـنَاهُمم إّلَى صّراَطٍ مُسم تـَبـَيـم وَاجم
هُمم مَا كَانوُا يَـعممَلُونَ أوُلئَّكَ الهذّينَ  ركَُوا لَحبَّطَ عَنـم يَشَاءُ مّنم عّبَادّهّ وَلَوم أَشم

نَاهُمُ المكّتَابَ وَ  مَ وَ آَتَـيـم كُم فُرم بّهاَ هَؤُلَاءّ فَـقَدم وكَهلمنَا بّهاَ قَـوممًا   النبوّةالحم فإَّنم يَكم
ألَُكُمم   ُ فبَّهُدَاهُمُ اقـمتَدّهّ قُلم لَا أَسم ليَمسُوا بّهاَ بّكَافّريّنَ أوُلئَّكَ الهذّينَ هَدَى اللَّه

رَى للّمعَالَمّين{ راً إّنم هُوَ إّلاه ذكّم    .337عَلَيمهّ أَجم

 ية بعضها من بعض: ذرّ 
إّذم نَادَى رَبههُ    أيوّب قال الله تعالى في مُكم التنزيل: }وَاذمكُرم عَبمدَنَا  

بَاردٌّ  مُغمتَسَلٌ  هَذَا  لّكَ  بّرجّم ارمكُضم  وَعَذَابٍ  بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ  مَسهنّيَ  أَنّيّ 
 .338وَشَراَبٌ{

التي بدأها الله   النبوّةالله عليه وسلهم نبي من ذرية    صلّى  أيوّب إنّ  
الله عليه   ىصلّ   مُمّدالله عليه وسلهم، وختمها بنبوة    صلّىتعالى بنبوة آدم  

، وقد ميزهم الله سبحانه  اوسلهم ورسالته الكافة التي جاء بها للناس جميع
اصمطَ  اللَّهَ  }إّنه  تعالى:  قال  حيث  الاصطفاء  آدَمَ    فيوتعالى بخصوصية 

المعَالَمّينَ  عَلَى  راَنَ  عّمم وَآلَ  إّبمـراَهّيمَ  وَآلَ  بَـعمضٍ    وَنوُحًا  مّنم  بَـعمضُهَا  ذُريّّهةً 
يعٌ عَلّيمٌ{  ُ سَّْ  . 339وَاللَّه
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يذرؤهم ذرء الخلق  "وذرأ الله  قوله:  اللسان  الذرية في   ا وجاء معنى 
خلقهم وفي حديث الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق  
وذرأ وبرأ وكأن الذرء مختص بخلق الذرية وفي قوله تعالى يذرؤكم فيه معناه  
يكثركم فيه أي في الخلق، قال والذرية منه وهي نسل الثقلين وكان ينبغي 
وجمعها   همزها  العرب  وتركت  الهمز  فأسقط  فكثرت  مهموزة  تكون  أن 

 ذراري والذرء عدد الذرية تقول أنّى الله ذرأك وذروك أي ذريتك. 

الذرية أصلها ذريئة بالهمز فخففت همزتها وألزمت التخفيف قال و 
ووزن الذرية على ما ذكره فعيلة من ذرأ الله الخلق والجوهري يجعل الذرية  
ياء   الأخيرة  الراء  قلبت  ثم  ذرورة  الأصل  فيكون  الذريء،  من  فعلية 
لتقارب الأمثال ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبل الياء  

الذريء وذرأنا الأرض بذرناها ف تزرعه يسمى  صار ذرية والزرع أول ما 
 وزرع ذريء على فعيل وأنشد لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

 . 340شققت القلــب ثم ذرأت فيه...هواك فليم فالتأم الفطــور"  

ه المقصود  هوولكن  معناه  من  الكريمة  الآية  في  شدّة    نا  بيان 
ابط بين هذه الذرية التي بعضها من بعض، حيث جاءت  الاتصال والتر 

)من( لتوضيح هذا الاتصال وبيان هذا الترابط بين أبعاض هذه الذرية،  
للتبعيض، أي بين هذه   السياق للاتصال لا  لأنّ معنى )من{ في هذا 
الذرية اتّصال القرابة، فكل بعض فيها هو متّصل بالبعض الآخر، ذلك  

بعض   الذرية هي  آدم  أنّ هذه  ذرية  عليه وسلهم،   صلّى خاص من  الله 
وهذا البعض الخاص من الذرية العامة اصطفاهم الله تعالى على العالمين،  
وهم مصطفون في علم الله تعالى قبل خلقهم، ولكن من أجل توضيح 

 الفكرة وبيان معنى الآية نقول: 
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 آدم في علمه وخلقه. فيـ إنّ الله تعالى اصط

آ ذرية  من  نوح  خلق  مصطـ  وهو  بعض  فيدم  نوح  من    افكان 
 الذرية. 

بعض من  فهم  بعده وهم مصطفون،  وآله من  إبراهيم  ـ خلق الله 
 بعض إبراهيم من بعض نوح ومن بعض آدم. 

من بعده وهم مصطفون، فهم بعض    ـ خلق الله تعالى عمران وآله
 من عمران، وبعض من إبراهيم، وبعض من نوح، وبعض من آدم. 

التواصل والترابط   البعض هي سلسلة خاصة في  البعض من  فهذا 
مقياس الدم  رابطة  فيه  تكون  لا  والقرابة،    ا الذي  والنسب  الترابط  لهذا 

آدم   من  التنازلي  والتسلسل  موضعه،  في  بيانه  عليه  الله  صلّىوسيأتي   
الخاتِ   النبي  إلى  البعض   صلّىوسلهم  هذا  يَصر  وسلهم،  عليه  الله 

 المخصوص في ذرية البعض الاسْية بالتواصل، وليست الجزئية بالتبعيض.  

 : أيوّباصطفاء 
ونوح آدم  وتعالى خص بالاصطفاء  إبراهيم   اإنّ الله سبحانه  وآل 

 من هذا الاصطفاء؟  أيوّب وآل عمران فأين 

تعالى ونوح   فالله  آدم  عمران، اذكر  وآل  إبراهيم  بِل  اتبعهم  ثُمّ   ،
 فمن الآلين: 

 ـ منهم من نعلمه.  

 ـ ومنهم من لا نعلمه. 
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ولذا، وجب البحث عن آل إبراهيم وآل عمران حتى نقف على 
جملة    صلّى  أيوّب علاقة   في  ودخوله  الآلين  بأحد  وسلهم  عليه  الله 

 .المصطفين من هذه الذرية التي بعضها من بعض

آل إبراهيم، ولما أضاف إبراهيم إلى    فيإنّ الله تعالى ذكر أنه اصط
إبراهيم   الآل    صلّىالآل، كان  المصطفين من هذا  الله عليه وسلهم رأس 

  صلّى وأولهم في الاصطفاء، وهذا الآل ذرية بعضها من بعض، فإبراهيم  
إليه،  يؤولون  الذين  ذريته  من  المصطفين  سلسلة  رأس  وسلهم  عليه    الله 

نَـرمفَعُ   امصداق قَـوممّهّ  عَلَى  إّبمـراَهّيمَ  نَاهَا  آتَـيـم حُجهتُـنَا  }وَتلّمكَ  تعالى:  لقوله 
حَاقَ وَيَـعمقُوبَ كُلاا   حَكّيمٌ عَلّيمٌ   ربّك دَرَجَاتٍ مَنم نَشَاءُ إّنه   نَا لهَُ إّسم وَوَهَبـم

وَيوُسُفَ    أيوّب ذُريّّهتّهّ دَاوُودَ وَسُلَيممَانَ وَ هَدَيمـنَا وَنوُحًا هَدَيمـنَا مّنم قَـبملُ وَمّنم  
سّنّيَن{  .341وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلّكَ نََمزيّ الممُحم

لقد ذكر الله تعالى أبناء إبراهيم الأدنين إسحاق ويعقوب عليهما 
، ثُمّ أردف بعد ذلك بقية ذريته المصطفاة، ومن ضمن  الصّلاة والسّلام

 الله عليه وسلهم وعليه:    لّىص أيوّب هذه الذرية 

 آل إبراهيم. فيـ الله تعالى اصط

 ـ إبراهيم رأس الآل المصطفين.

 ـ هذا الآل ذرية بعضها من بعض.

 الله عليه وسلهم دخل في هذه الذرية.  صلّى أيوّب ـ 

 ـ الذرية المصطفاة ذكُرت وهي منصوص عليها. 

 في هذه الذرية.  ا جاء نص أيوّب ـ 
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 من المصطفين من هذه الذرية.  أيوّب ـ 

اصط الله  }إن  يقول:  وتعالى  سبحانه  وآل    فيفالله  ونوحا  آدم 
إبراهيم وآل عمران على العالمين{. فذكر آل إبراهيم في سورة آل عمران 

على   ينص  غ أيوّب ولم  الأنعام،  من سورة  آيات  أننا في  على    ير  نقف 
صطفين من آله في قوله  الله عليه وسلهم وذكر ذريته الم  صلّىذكر إبراهيم  

نَاهَا إّبمـراَهّيمَ عَلَى قَـوممّهّ نَـرمفَعُ دَرَجَاتٍ مَنم نَشَاءُ   تعالى: )وَتلّمكَ حُجهتُـنَا آتَـيـم
عَلّيمٌ   ربّك إّنه   وَنوُحًا    حَكّيمٌ  هَدَيمـنَا  وَيَـعمقُوبَ كُلاا  حَاقَ  إّسم لَهُ  نَا  وَوَهَبـم

ذُريّّهتّهّ   وَمّنم  قَـبملُ  مّنم  وَ هَدَيمـنَا  وَسُلَيممَانَ  وَمُوسَى    أيوّب دَاوُودَ  وَيوُسُفَ 
سّنّيَن(.  وَهَارُونَ وكََذَلّكَ نََمزيّ الممُحم

الذي هو من ذرية إبراهيم، ولما كان الآل في الذكورة   أيوّب فذكر  
إبراهيم    أيوّب ، و تصاعديا إبراهيم، وكان  الله عليه وسلهم    صلّىمن ذرية 

الله عليه وسلهم في ذرية المصطفين   صلّى أيوّب هو وآله، فدخل  فيمصط 
 من آل إبراهيم. 

مصط نبي  من    فيولما كان كل  آل  فلا يخرج عن  تعالى،  الله  من 
 الآلين المصطفين: 

 ـ آل إبراهيم.

 ـ آل عمران. 

ثابتة بالإجماع، وورد النص على أنه من ذرية    أيوّب ولما كانت نبوة  
الله تعالى، قال تعالى:   فيإبراهيم فقد دخل في جملة المصطفين ممن اصط 

وَعَذَابٍ   أيوّب }وَاذمكُرم عَبمدَنَا   بنُّصمبٍ  أَنّيّ مَسهنّيَ الشهيمطاَنُ  رَبههُ    إّذم نَادَى 
مَعَهُمم   وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم لَهُ  نَا  وَوَهَبـم وَشَراَبٌ  بَاردٌّ  مُغمتَسَلٌ  هَذَا  لّكَ  بّرجّم ارمكُضم 
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رَى لّأُولي  لَمبَابّ رَحممَةً مّنها وَذكّم وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّهّ وَلَا تَحمنَثم     الأم
نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ أوَهابٌ{   .342إّناه وَجَدم

فقد وصفه الله تعالى بخمس صفات في موضع واحد ما اجتمعت  
 لنبي غيره وهي:  

 ـ أنهّ عبد لله وهي من أرفع الدرجات.

 الله حيث آتاه أهله ومثلهم ومعهم رحمة.  ـ أنهّ مرحوم من

 . اـ أنّ الله تعالى وجده صابر 

 ـ وصفه بأنه نعم العبد لله تعالى.

 ـ أنهّ مستمر في الرجوع إلى الله تعالى في أمره كله.

التي بعضها من  الذرية المصطفاة  الصفات لا تجتمع إلا في  وهذه 
 بعض.

 بين الاصطفاء والاختيار:  
بعلمه   تعالى كان  الخلق والإيجاد   جلّ جلالهإنّ اصطفاء الله  قبل 
اختيار  ليس  الاصطفاء  وأن  الاختيار  اوالتكوين،  بين  شاسع  وبون   ،

والاصطفاء، ذلك أن الاختيار يكون من متعدد متفاوت ومختلف، ولا 
مجال للمختار إلا أن يختار من هذه المتفاوتات المختلفة على ما تحمل 

أح تناقض  أحيانا  يانامن  وخلقها    وتصادم  تكوينها  أن  ذلك  أخرى، 
ا خياره في الانتقاء منها.  وإيجادها ما كان للمختار فيها من خيار، وإنّّ 

والمختار عادة ما يختار الأفضل والأصلح لأنه يدرك أن ذلك الاختيار  
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سيعود عليه بالنفع والفائدة، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك ومنزهّ  
 عنه. 

لنبيّه موسى    وأمّا تعالى  الله عليه وسلهم في قوله   صلّىخطاب الله 
تَمّعم لّمَا يوُحَى{  تَرمتُكَ فاَسم  .  343تعالى: }وَأَنَا اخم

النفع   أجل  من  وغيره  موسى  بين  مفاضلة  اختيار  ليس  فهنا 
اختيار من   يتم أي  أجلها  المختار عادة، ومن  تعود على  التي  والفائدة 

موسى   أن  أمّا  وقد    صلّىمتعدد،  تعالى  الله  اختاره  وسلهم  عليه  الله 
 ، فهنا يكون الاختيار واقع على: فياصطفاه في ذرية من اصط

 ـ الزمان الذي بعث فيه. 

 ـ المكان الذي ينشر فيه دعوته. 

 ـ القوم الذين أرسل إليهم.

الذين  المخلوقين  على  تعود  الاختيار  هذا  من  والنفع  الفائدة  وإنّ 
موسى   اختيار  تِّ  أجلهم  والمكان    صلّىمن  الزمان  في  وسلهم  عليه  الله 

والقوم الذين اختير لهم، فكان الاختيار من أجل الفائدة والنفع اللذين 
 يعودان على المختار لهم وليس على المختار نفسه. 

ولذا، كانت ذرية الأنبياء اصطفاءً من الله تعالى، وهي بعضها من  
والت الخلق  في  اصطفاهم  وتعالى  سبحانه  فالله  والتركيب  بعض،  كوين 

 والإيجاد: 

 ـ نبوة.  

 ـ ورسالة.  
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 ـ وطاعة.  

   .اـ وتبليغ

 فكان ذلك اصطفاءً لهم على العالمين، لأن الاصطفاء يدل على: 

 ـ مزيد الكرامة.  

 ـ علو الدرجة.  

 ـ ارتفاع المكانة.  

 الاصطفاء على العالمين والمفاضلة: 
 هما:  من توضيح كل واحدة من لابدّ هنا تستوقفنا مسألتان 

الأولى: اصطفاؤهم على العالمين، أدخل اللفظ زمرة الملائكة لأنّم  
 من العالمين، ولذا نقول: 

أنّ  تعالى  بيّن الله  اصط لما  على جميع   فيه  الأنبياء  من  وذريته  آدم 
من   الملائكة  الملائكة كون  من  أفضل  يكونوا  أن  ذلك  أوجب  العالمين 

الله خلق  من  هم  أجمعون  والعالمون  من  العالمين،  أفضل  وبذا كانوا   ،
 الملائكة بصريح النص. 

 الثانية: عندما اصطفاهم على العالمين، وهذا يعني:  

 على العالمين. فيـ أن كل واحد منهم مصط

 ـ دخل في زمرة العالمين غير كل واحد منهم.

مصط النبي  هذا  قلنا  إذا  المعنى   فيبمعنى  فسيذهب  العالمين،  على 
، وهنا  امن العالمين أيض  النبوّة على العالمين، وبقية ذرية    فيإلى أنهّ مصط

تصط لم  البقية  بأن  التناقض  مصطفييكون  النبي  هذا  لأن  على   في، 
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مصط فهو  العالمين،  من  الأنبياء  وبقية  أيض  فيالعالمين  وهذا اعليهم   !
 يوقع التفضيل!

عض، ولما كان الأنبياء من العالمين ووقع  ـ أي بعضهم أفضل من ب
، فقد وقع تفضيل كل واحد منهم، وتفضيل كل واحد اتفضيلهم جميع

الواحد كونّم جميع مع هذا  المفاضلة  البقية في  يوقع  انفراد    ا منهم على 
 من العالمين.

ولبيان ذلك ودرء هذا التعارض الذي قد يتبادر إلى ذهن البعض  
يوهم التناقض، فهنا جوانب كثيرة تدفع هذا ويبدد هذا الإشكال الذي  

 الوهم منها:  

الأوّل: تفضيل الخصوصية بعد الاصطفاء كما قال تعالى: }تلّمكَ  
بَـعمضَهُمم    الرّسل وَرَفَعَ   ُ اللَّه مَنم كَلهمَ  هُمم  مّنـم بَـعمضٍ  عَلَى  بَـعمضَهُمم  فَضهلمنَا 

نَاهُ بّرُوحّ المقُدُسّ{ نَا عّيسَى ابمنَ مَرميَمَ المبـَيّّنَاتّ وَأيَهدم  .344دَرَجَاتٍ وَآتَـيـم

ولكن  بعض،  على  بعضهم  فضل  أنه  ذكر  وتعالى  سبحانه  فالله 
( دلّ على أنه بعد الاصطفاء، ثمّ أنّ  لرّسلاعندما ذكر قبل ذلك )تلك  

له خصيصة   غيره، لأن غيره  دون  لنبي  معجزة  التفضيل خصيصة  هذا 
أخرى في التفضيل بالإعجاز، ولبيان خصائص التفضيل بعدم الاشتراك 

 بين نبي وآخر نورد بعض ما فضل الله به بعضهم على بعض فنقول: 

الله عليه وسلهم علّمه الأسْاء كلها. قال تعالى: }وَعَلهمَ   صلّىـ آدم  
هَؤُلَاءّ  اَءّ  أنَمبّئُوني بأَّسْم فَـقَالَ  الممَلَائّكَةّ  عَلَى  عَرَضَهُمم  ثُمه  اَءَ كُلههَا  َسْم آدَمَ الأم

تُمم صَادّقّيَن{   .345إّنم كُنـم

 

 . 253البقرة  344
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أو   الأنبياء  من  أحد  معه  يشترك  لا  لآدم  خصيصة    الرّسل وهذه 
 نت فضيلته في هذه الخصيصة عن بقية الأنبياء. فكا

نوح   تعالى.   صلّىـ  الله  بأعين  الفلك  صنع  وسلهم  عليه  قال   الله 
مُم   يّنَا وَلَا تُخاَطّبمنّي في الهذّينَ ظلََمُوا إّنّه نَعّ المفُلمكَ بّأعَمينُّنَا وَوَحم تعالى: }وَاصم

 .346مُغمرَقُونَ{ 

نوح   تفضيل  من  جانب  الهندسة  الله  صلّىوهذا  في  وسلهم  عليه   
البحرية وصناعة السفن وقيادتها والإبِار بها في موج كالجبال وهذا لن  

 يتأتى لأحد من العالمين.

. قال  اوسلام  االله عليه وسلهم كانت النار عليه برد  صلّى ـ إبراهيم  
 .347تعالى: }قُـلمنَا يَا نَارُ كُوني بَـرمدًا وَسَلَامًا عَلَى إّبمـراَهّيمَ{

الله عليه وسلهم تِّ تعطيل القوانين الطبيعية   صلّىمن أجل إبراهيم  ف
التي انتزعت من النار تلك الخواص التي وجدت من أجلها، مثل الحرارة  

 والدفء والإحراق. 

الله عليه وسلهم آتاه تسع آيات لم يؤتها لأحد من    صلّىـ موسى  
كَ تَخمرجُم بَـيمضَاءَ مّنم غَيرمّ سُوءٍ  الأنبياء. قال تعالى: }وَأدَمخّلم يدََكَ في جَيمبّ 

مُم كَانوُا قَـوممًا فاَسّقّيَن{ عّ آيَاتٍ إّلَى فّرمعَومنَ وَقَـوممّهّ إّنّه  .348في تّسم

فيها في بِثنا    صلّىإنّ آيات موسى   أفضنا  والتي  عليه وسلهم  الله 
عن موسى، هذه الآيات على تعددها، لا يشترك معه بها أي نبي آخر،  

 كمن تفضيله وخصوصيته. وهنا م

 

 . 37هود  346
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سليمان   لم يَشر    صلّىـ  ما  الجنود  من  له  وسلهم حشر  عليه  الله 
نّّ  الجمّ مّنَ  جُنُودُهُ  لّسُلَيممَانَ  }وَحُشّرَ  تعالى:  قال  العالمين،  من  لأحد 

نمسّ وَالطهيرمّ فَـهُمم يوُزَعُونَ{  .349وَالإمّ

ما انبغى لأحد    ابخصوصيته أنه أوتي ملك  ويكفي سليمان تفضيلا
 من بعد من الأنبياء ناهيك عن البشر.

الله عليه وسلهم خلقه آية مختصة بعيسى. قال تعالى:  صلّىـ عيسى 
نّي  قاَلَ كَذَلّكّ قاَلَ   بَشَرٌ وَلممَ أَكُ بغَّياا  }قاَلَتم أَنىه يَكُونُ لي غُلَامٌ وَلممَ يَممسَسم

عَلَيه   ربّك  أمَمراً    هُوَ  وكََانَ  مّنها  وَرَحممَةً  للّنهاسّ  آيةًَ  عَلَهُ  وَلنَّجم  ٌ هَينّّ
 . 350مَقمضّياا{ 

الله عليه وسلهم ألا يكون أفضل العالمين بطريقة خلقه  صلّىفعيسى 
وما  يأكلون  بما  وإخبارهم  والحكمة،  الكتاب  وتعليمه  المهد  في  وكلامه 

 يدخرون في بيوتهم. 

عليه  صلّى  مُمّدـ   والمرسلين   الله  الأنبياء  وخاتِ  الكافة  نبي  وسلهم 
}مَا كَانَ   تعالى:  قال  للناس كافة.  تعالى  مّنم    مُمّدأرسله الله  أَحَدٍ  أَبَا 

ءٍ  شَيم بّكُلّّ   ُ اللَّه وكََانَ  النهبّيّّيَن  وَخَاتََِ  اللَّهّ  رَسُولَ  وَلَكّنم  رجَّالّكُمم 
 .351عَلّيمًا{

الأنبياء    الله  صلّىأنه    تفضيلا  مُمّدويكفي   خاتِ  وسلهم  عليه 
 ، ويَمل الرسالة الكافة للأمة الكافة. الرّسلو 

 

 . 17النمل  349
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منهم   واحد  لكل  الفضائل  من  ذكرناه  عليهم    صلّىوالذي  الله 
وسلهم أجمعين، هي فضيلة للنبي ذاته اختصه الله بها، كما اختص غيره  

 بغيرها، وليست من باب المفاضلة في شيء. 

الثاني: تفضيل زماني بعد الاصطفاء، وهو أن كل نبي من الأنبياء  
 في عصره، هو أفضل العالمين الموجودين في ذلك العصر وعليه يكون:  

 الله عليه وسلهم أفضل العالمين في عصره. صلّىـ آدم 

 الله عليه وسلهم أفضل العالمين في عصره  صلّىـ نوح 

 الله عليه وسلهم أفضل العالمين في عصره. صلّىـ إبراهيم 

 الله عليه وسلهم أفضل العالمين في عصره. صلّى أيوّب ـ 

 الله عليه وسلهم أفضل العالمين في عصره. صلّى مُمّدـ 

نّى  ولذا الأنبياء    صلّى  مُمّد،  بين  المفاضلة  عن  وسلهم  عليه  الله 
ينزلق   وربما  العقدية  المتاهات  من  في كثير  يوقع  ذلك  لأنّ  والمرسلين، 

بالاصطفاء  المفاضل  ذلك  بعد  القدح  إلى  قال  ون  عليه    صلّىولذا  الله 
فإن   موسى،  على  تخيروني  "لا  القيامة،    النّاس وسلهم:  يوم  يصعقون 

أدري   فلا  العرش،  بِانب  باطش  موسى  فإذا  يفيق،  من  أول  فأكون 
 . 352أكان فيمن صعق، فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله"

تفضّّ   صلّىوقوله   "لا  وسلهم:  عليه  ابن الله  يونس  على  لوني 
 .353متى"

 

 . 160، ص 1التوحيد من صحيح البخاري، ج شرح كتاب  352
 . 59، ص 8شرح صحيح البخاري، ج  353
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و  الرسالة  أنّ  والمرسلين  النبوّةذلك  الأنبياء  بها  الله  بعث  لا   التي 
واحد إلا معنى  إلى    ا، لأنّم جميعاتحمل  ويدعون  تعالى  إلى الله  يدعون 

التوحيد، وجميعهم قام بما أمره الله تعالى به على الوجه الأكمل بما هو 
مكلف به، وعلى هذا ينتفي التفاضل بين الأنبياء والمرسلين وإن كان ثَمّ  

المميزة    تفاضل فإنه في تفضيل الله بعضهم على بعض بتلك الخصائص
إليه   أشرنا  بما  نبي  نبي عن  بها   مماّلكل  اختص  معجزة  آيات  من  أوتي 

 دون غيره من الأنبياء. 

رسول الله   نّى  بينه    صلّىفإن كان  المفاضلة  عن  وسلهم  عليه  الله 
، فإن هذا النهي من باب الصّلاة والسّلاموبين موسى ويونس عليهما  

علي وإبراهيم  مع غيرهم كنوح  يكون  أن  والسّلامهما  أولى  وهما    الصّلاة 
ذريتهما   في  تعالى  الله  جعل  اللذان  أو كموسى    النبوّةأبواه  والكتاب، 

 الله عليهم وسلهم أجمعين.  صلّىوهم إخوته   أيوّب ويونس و 

منع   النهي  أوهام   صلّىوبهذا  من  الفتنة  مواضع  وسلهم  عليه  الله 
 بعض من يسبق إليها وهمه في هذا، لأن المفاضلة مدعاة إلى:  

 . النبوّة ـ الجرح في  

 ـ الإخلال في الرسالة. 

 ـ الحط من الرتبة. 

 ـ التطاول على العصمة.

 ـ القدح في اصطفاء الله تعالى لأنبيائه. 

 ن الوجهين:  ولقائل أن يقول إذا كان التفضيل على هذي

 ـ تفضيل خصوصية لكل نبي.
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 ـ تفضيل عصر على العالمين.

ولكن عندما يجتمع أكثر من نبي في عصر واحد كيف يكون كل  
 عليهم مع وجود نظيره؟ فيواحد منهم أفضل العالمين ومصط 

في فترة،   الصّلاة والسّلامنقول: لقد اجتمع إبراهيم ولوط عليهما  
في فترة، فهل نقول أن    صّلاة والسّلامالوكذلك موسى وهارون عليهما  

إبراهيم أفضل من لوط أو أن موسى أفضل من هارون، والذي يذهب 
هذا المذهب يمكن أن يقدح في اصطفاء الله تعالى، ودليل عدم التفاضل 

قاَلُوا إّناه   بين الأنبياء رَى  بّالمبُشم إّبمـراَهّيمَ  رُسُلنَُا  قوله تعالى: }وَلَمها جَاءَتم 
لَهَا كَانوُا ظاَلّمّينَ  لّ هَذّهّ المقَرميةَّ إّنه أهَم لّكُو أهَم قاَلَ إّنه فّيهَا لُوطاً قاَلُوا    مُهم

رأَتََهُ كَانَتم مّنَ المغَابّريّنَ{ لَهُ إّلاه امم يـَنههُ وَأهَم  .354نََمنُ أعَملَمُ بمنَم فّيهَا لنَُـنَجّّ

ا  الرّسلإنّ   الذين حملوا  الكرام  الملائكة   صلّىلبشرى لإبراهيم  من 
الظالمين،  القرية  أهل  بإهلاك  مكلفون  أنفسهم  هم  وسلهم،  عليه  الله 

 الله عليه وسلهم على لوط خوف الهلاك:   صلّىفأشفق إبراهيم 

 (. اـ فقال: )إن فيها لوط

 ـ قالوا: )نَن أعلم بمن فيها(.

لإبراهيم   الملائكة  جواب  معانٍ    صلّىإنّ  يتضمن  وسلهم  عليه  الله 
 كثيرة منها:  

 الله عليه وسلهم.  صلّىـ عدم التفاتهم لما قاله لهم  

 ـ الإجابة تحمل معنى طلب الكفّ عن الكلام.

 ـ الإجابة تحمل معنى الخصوصية لكل نبي. 

 

 . 32، 31العنكبوت  354



239 
 

 ـ جاؤوا إبراهيم بالبشرى وبلغوه بها. 

 نين. من أجل إهلاك الظالمين ونَاة المؤم اـ يجيئون لوط 

ثُمّ استطرت الملائكة لتأكيد علمهم بمن فيها، وما يعمل من فيها  
عملا  يعمل  ومن  صالح  عمل  لإبراهيم   من  ذلك  ففصّلوا  صالح،  غير 

بالنتيجة المترتبة على العمل الذي يعمله أهل هذه القرية وعلم الملائكة  
ا امرأته  أعلمهم الله تعالى فأردفوا القول: لننجينه وأهله، ثم استثنو   مماّبه  

 من النجاة.  

الله عليه    صلّىوعندما نّعن النظر في إجابة الملائكة على إبراهيم   
وسلهم، نَدها لا تحمل أي معنى يدل على المفاضلة بين إبراهيم ولوط 

والسّلامعليهما   لكانت كفة  الصّلاة  ههنا  مجال  للتفاضل  فلو كان   ،
ذريته    صلّىإبراهيم   وفي  الأنبياء  أبا  الراجحة كونه  هي  وسلهم  عليه  الله 

 والكتاب.  النبوّة

الله عليه وسلهم فهو نبي مرسل قبل هارون، وإن    صلّىوأمّا موسى  
والرسالة، وعلى هذا يكون موسى   النبوّةقبل    فيكان كلٌّ منهما مصط

لمين في عصره قبل نبوة هارون، لأنّ هارون هو دعوة موسى  أفضل العا
عَلم  حيث قال تعالى على لسان موسى: }وَاجم   الصّلاة والسّلامعليهما  

أمَمريّ كَيم  في  هُ  ركّم وَأَشم أزَمريّ  بّهّ  دُدم  اشم أَخّي  هَارُونَ  لّي  أهَم مّنم  وَزيّراً  لي 
قاَلَ قَدم أوُتيّتَ سُؤملَكَ    كَ كُنمتَ بنَّا بَصّيراًذمكُرَكَ كَثّيراً إّنه وَنَ نُسَبّّحَكَ كَثّيراً  

 .355يَا مُوسَى{ 

ممتنعة، كما    الصّلاة والسّلامفالمفاضلة بين موسى وهارون عليهما  
عليهما   ولوط  إبراهيم  بين  والسّلامامتنعت  قوله الصّلاة  في  ولننظر   ،

رأَيَمـتـَهُمم ضَ  إّذم  مَنـَعَكَ  مَا  هَارُونُ  يَا  ت ـَتعالى: }قاَلَ  أَلاه  أفََـعَصَيمتَ لُّوا  تهبّعَنّ 
 

355 29- 36 . 
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تَـقُولَ   أمَمريّ أَنم  خَشّيتُ  إّنّيّ  بّرأَمسّي  وَلَا  يَتّي  بلّّحم تََمخُذم  لَا  نـَؤُمه  يَـبـم قاَلَ 
راَئيّلَ وَلممَ تَـرمقُبم قَـوملي{  َ بَنّي إّسم  . 356فَـرهقمتَ بَينم

موسى   دفع  أخيه    صلّىفالذي  برأس  يأخذ  أن  وسلهم  عليه  الله 
 . النبوّة ولحيته يجره إليه، هو تقدم سنّ في الأخوة، وليس تقدم مكانة في 

موسى   أن  الإنكاري   صلّىذلك  باستفهامه  وسلهم  عليه    الله 
أمري أمر   ()أفعصيت  له  يعصي  لا  هارون  أن  من ايعلم  أراد  ولكن   ،

مه من عدم تركهم واتباع  خلال السؤال التوصل إلى السبب الذي لا يعل 
 أخيه. 

وعندما قال له خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فما كان  
أن  على  دليل  وهذا  سامري.  يا  خطبك  ما  قال:  أن  إلا  موسى  من 

 في موقفه. حقّ هارون على 

ولذا؛ فإنّ الذي نقوله في اجتماع أكثر من نبي في فترة واحدة، إمّا  
الرسالة، وإمّا من جزئياتها، فلما كان  ت الدعوة التي تحمل ممّامن مت ها 

من مصرٍ إلى مصرٍ    الله عليه وسلهم، يجوب الأرض متنقلا  صلّىإبراهيم  
الله عليه    صلّىيثبّت أسس الدعوة ويرفع القواعد من البيت، كان لوط  

مت إبراهيم   ممّاوسلهم  أن  أخرى، كما  مهمة  إبراهيم في  رسالة  من  لجزء 
لا سلهم، وهنا تنتفي المفاضلة و الله عليه و  صلّىط  متمم لجزء من رسالة لو 

 الله عليهم وسلهم. صلّىيمكن أن تكون مفاضلة بين الأنبياء  

بعمل   اثنين  نكلف  عندما  تقوم  وآخر  شخص  بين  المفاضلة  إنّ 
متطابق في الزمان والمكان والشروط والإنَاز، وبعد ذلك تكون مقايسة  

الج النتائج ضمن  والإخفاق في  أنَز  النجاح  ما  بين  مقارنة  الزمني  دول 
القول   نستطيع  ذلك  ضوء  وعلى  منهما،  من    إنّ كل  أفضل  الأول 
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فلا مفاضلة بينها    النبوّةالثاني، أو الثاني أفضل من الأول، وأمّا مسألة  
الله عليه وسلهم أنَز ما كُلّف به على الوجه   صلّىلما بيّناه، إذ أنّ إبراهيم  

الله عليه وسلهم، أنَز ما كُلّف    صلّىه، ولوط  الأكمل وفق ما أمره به ربّ 
 به على الوجه الأكمل وفق ما أمره به ربه. 

غير  إلى  لوط  قوم  إهلاك  أجل  أخرت  تعالى،  الله  مشيئة  أنّ  فلو 
عليه وسلهم سيتوقف    الله  صلّى  االوقت الذي أهلكهم فيه، فهل أن لوط

 عن نّيهم عن الفاحشة عند الأجل الأول؟ 

بين   المفاضلة  يمكن  لا  ولذا  إجابة  إلى  منا  يَتاج  لا  السؤال  هذا 
 الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى ذرية بعضها من بعض.

فإن كان ثْة تفضيل، فإنه تفضيل تسلسل وترتيب لا يخل بدرجة  
لأنّ  بع  الاصطفاء،  ذرية  الاصطفاء كان  في  تعالى  الله  على   النبوّة لم 

العالمين قبل البدء والإيجاد، وتفضيل كل نبي بذاته، كان تفضيل تسلسل  
وترتيب على التعاقب وليس على التنافس فيما أنيط به من رسالة، بعلم 

 . االله تعالى قبل البدء والإيجاد أيض

هذه  من  حدة  على  نبي  رسالة كل  في  النظر  نّعن  عندما  ولذا، 
ذرية التي هي بعضها من بعض، ونعمل العقل بالتأمل والتفكر والتدبر  ال

النبي   هو  أنه هذا  نقول سوى  أن  النبي، لا نّلك  لهذا  الرسالة  في هذه 
بماَ   الرّسوللقوله تعالى: }آمَنَ    االله عليه وسلهم مصداق  صلّىالمرسل إلينا  

وَالممُؤممّنُونَ كُلٌّ  رَبّّهّ  مّنم  إلّيَمهّ  لَا    أنُمزلَّ  وَرُسُلّهّ  وكَُتبُّهّ  وَمَلَائّكَتّهّ  بّاللَّهّ  آمَنَ 
َ أَحَدٍ مّنم رُسُلّهّ{   . 357نُـفَرّقُّ بَينم

ذلك لأنّّم ذرية بعضها من بعض، لا يختلف خلفهم عن سلفهم  
 بشيء في الاصطفاء.
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وهؤلاء الأصفياء، على تباعد الزمان فيما بينهم، فهم بعضهم من  
 بعض تربط بينهم أنساب كثيرة منها:  

 ـ نسب الاصطفاء من الله تعالى.

 ـ نسب الدم كونّم ذرية بعضها من بعض.

 ـ نسب التكليف في حمل الرسالة. 

ـ نسب العقيدة ودين الإسلام الذي ارتضاه الله لهم منذ أبيهم آدم  
 الله عليه وسلهم.  صلّى

وعندما قال تعالى: )ذُريّّهةً بَـعمضُهَا مّن بَـعمضٍ( يجب أول ما ينصرف 
الدم   نسب  وجود  مع  والعقيدة  الدين  نسب  هو  المقصود  المعنى  إليه 

 . اوالصلب ثاني

هذه    في  الحذر  توخي  وجب  جميع  ولذا،  تكون  لا  حتى  المسألة 
، لاسيما أن الله تعالى أوضح هذه المسألة  االذرية على الاصطفاء عموم

بشكل جلي لا لبس فيه ولا غموض، ولا اجتهاد لمجتهد في أن يدُخل  
جميع الذرية في هذا الاصطفاء، فإن كانت عقيدة الذرية على ما كان  

م، فقد دخلت الذرية في  الله عليهم وسله   صلّىعليه آدم ونوح وإبراهيم  
هذا الاصطفاء، وإلا لا اعتبار لأنساب الدم واللحم عند الأنبياء ما لم 
توافق عقيدة ذريتهم ما كان عليه رأس الآل من العقيدة حيث تتضح لنا  
فأََتَمههُنه   بّكَلّمَاتٍ  رَبُّهُ  إّبمـراَهّيمَ  ابمـتـَلَى  }وَإّذّ  تعالى:  قوله  في  القضية  هذه 

إّنّيّ  دّي   قاَلَ  عَهم يَـنَالُ  لَا  قاَلَ  ذُريّّهتّي  وَمّنم  قاَلَ  إّمَامًا  للّنهاسّ  جَاعّلُكَ 
 .358الظهالّمّيَن{
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من  يخرجون  فإنّم  الأنبياء  نسل  من  وإن كانوا  فالظالمون  وعليه: 
التي  الذرية  خارج  فإنّم  الظلم  يمارسون  وعندما  ظلمهم،  بدلالة  الذرية 

 ج الاصطفاء.م خار بعضها من بعض، وبالتالي فإنّّ 

لمّ  نوح  ولذا،  قال  مناديا   صلّىا  وسلهم  عليه  من    الله  ابنه  أن  ربه 
أهل   لأن  ذلك،  على  تعالى  الله  يقرهّ  لم  العقيدة    النبوّةأهل،  أهل  هم 

النسل والذرية، قال تعالى: }وَنَادَى   والعمل الصالح قبل أن يكون من 
لّ  أهَم مّنم  ابمنّي  إّنه  رَبّّ  فَـقَالَ  رَبههُ  وَعمدَكَ  نوُحٌ  وَإّنه  كَمُ    الحقّ ي  أَحم وَأنَمتَ 

اَكّمّينَ  فَلَا    الحم صَالّحٍ  غَيرمُ  عَمَلٌ  إّنههُ  لّكَ  أهَم مّنم  ليَمسَ  إّنههُ  نوُحُ  يَا  قاَلَ 
اَهّلّيَن{  ألَمنّ مَا ليَمسَ لَكَ بّهّ عّلممٌ إّنّيّ أعَّظُكَ أَنم تَكُونَ مّنَ الجم    .359تَسم

وانتسابها   العرقي  أصلها  الذرية على  يقيّم  الإلهي لا  المنظور  إنّ  ثم 
على  قائم  بعض  من  بعضها  التي  الذرية  اصطفاء  يكون  وإنّّا  الآلي، 
من  الآل  به  جاء  لما  التزامها  في  ذرية  وهي  العقيدة  في  المبدأ  أساس 

 الفضائل والقيم. 

القيم المتدنية تربط جماعات المنافقين   الرابط  ولذا نرى قواسم  بهذا 
من  بعضها  ذرية  أصبحوا  وبها  بينهم،  النسب  انقطاع  من  الرغم  على 
بعض، جمع بينهم إجماعهم على أمور توافقوا عليها، لم يقرّها الله تعالى  
ولم يرضها لعباده حيث قال تعالى: }الممُنَافّقُونَ وَالممُنَافّقَاتُ بَـعمضُهُمم مّنم  

بّضُونَ أيَمدّيَـهُمم نَسُوا اللَّهَ  بَـعمضٍ يَأممُرُونَ بّالممُنمكَرّ وَ  هَومنَ عَنّ الممَعمرُوفّ وَيَـقم يَـنـم
 .  360فَـنَسّيـَهُمم إّنه الممُنَافّقّيَن هُمُ المفَاسّقُونَ{
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 :عضيةابتوالالذرية التناسلية 
إّنّيّ  قاَلَ  فأََتَمههُنه  بّكَلّمَاتٍ  رَبُّهُ  إبّمـراَهّيمَ  ابمـتـَلَى  }وَإّذّ  تعالى:  قال 

دّي  جَاعّلُ  عَهم يَـنَالُ  لَا  قاَلَ  ذُريّّهتّي  وَمّنم  قاَلَ  إّمَامًا  للّنهاسّ  كَ 
 .361الظهالّمّيَن{

إتمام    صلّىفإبراهيم   على  تعالى  الله  أقره  أن  بعد  وسلهم  عليه  الله 
الإتمام،   ذلك  على  مكافأة  إمامته  بهنّ، كانت  ابتلاه  اللاتي  الكلمات 

ن تستمر هذه الإمامة في ذريته دون  الله عليه وسلهم أ  صلّىفأراد إبراهيم  
بتقرير   وكافأه،  وابتلاه  اصطفاه  الذي  تعالى  الله  من  الرد  وجاءه  قيد، 
ذرية   من  وإن كانوا  الظالمين  منها  أخرج  بأن  الإمامة،  قاعدة  أسس 

 النسب، لأن الإمامة لها مقاييسها وأسسها ومبادئها مثل:  

 ـ العقيدة.

 ـ الإيمان. 

 ـ التقوى. 

 الصلاح.ـ 

ليست   هنا  فالقربَ  فحسب،  وأنساب  أصلاب  وراثة  وليست 
 في هذا البعض.  وشيجة لحم ودم، إنّا هي وشيجة دين وعقيدة أولا

البشر   فيها جميع  يتساوى  والقوم  والعرق  والدم  القرابة  لأنّ دعوى 
عضة  التي تربط بينهم هذه العلاقات، فإن لم تكن من هذه الذرية المتبا

الله  اصطفها  سوفالتي  تعالى،  اصطدام    بالأسس    امباشر   اتصطدم 
المتباعضة،   للذرية  رابطة  الإلهي  الناموس  أقرها  التي  للعقيدة  الإيمانية 
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الله عليه وسلهم: )ومن ذريتي( أجاب الله   صلّىوذلك عندما قال إبراهيم  
 تعالى إبراهيم على دعوته بقوله: )لا ينال عهدي الظالمين(.

 ظمها: والظلم أنواع كثيرة أع

 ـ ظلم النفس بالكفر والشرك بالله تعالى. 

 بالبغي عليهم.   النّاسـ ظلم 

 وق الآخرين.حقّ ـ ظلم هضم 

 ولذا؛ فالإمامة ممنوعة على الظالمين التي تشمل معانٍ كثيرة منها:  

 ـ إمامة الرسالة.  

 ـ إمامة الخلافة.  

 ـ إمامة الصلاة. 

على   تعالى  أسبغها الله  التي  للإمامة  الكثيرة  معاني  من  معنى  وكل 
 الله عليه وسلهم. صلّىإبراهيم 

و  بما  الإمامة  تلك  نال  إبراهيم  أن  تعالى،    فىّ ذلك  لله  عهد  من 
 . 362{في}وَإّبمـراَهّيمَ الهذّي وَ 

به إبراهيم فهو من هذه الذرية المتباعضة، ومن لم   فيبما و   فيفمن و 
 خرج منها وإن كان من نسلها. يوفّ فقد 

 ولقائل أن يقول كيف يخرج منها وهو من نسلها ذرية؟ 
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آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ   فيهنا وجب العود إلى قوله تعالى: }إّنه اللَّهَ اصمطَ 
يعٌ   سَّْ  ُ وَاللَّه بَـعمضٍ  مّنم  بَـعمضُهَا  ذُريّّهةً  المعَالَمّيَن  عَلَى  راَنَ  عّمم وَآلَ  إّبمـراَهّيمَ 

 . 363{ عَلّيمٌ 

التي   صلّى  انوح  إنّ  المتباعضة  الذرية  هذه  من  وسلهم  عليه  الله 
ونوح   العالمين،  على  الله  ذرية    صلّى اصطفاها  أنَب  وسلهم  عليه  الله 

إّنه   رَبّّ  فَـقَالَ  رَبههُ  نوُحٌ  }وَنَادَى  تعالى:  قال  القرآنية،  النصوص  بدلالة 
لّي وَإّنه وَعمدَكَ   إّنههُ   الحقّ ابمنّي مّنم أهَم اَكّمّيَن قاَلَ يَا نوُحُ  كَمُ الحم وَأنَمتَ أَحم

لّكَ إّنههُ عَمَلٌ غَيرمُ صَالّحٍ{   .  364ليَمسَ مّنم أهَم

نوح   دليل على    صلّىفقول  أهلي(  ابني من  )إن  الله عليه وسلهم: 
غير صالح،    ه من ذريته، ولكن خرج من الذرية المتباعضة كونه عملا أنّ 

الاصطفاء   مقياس  بما  لأنّ  الصالح  العمل  على  قائم  المتباعضة  للذرية 
يَمل من خير على تعدد وجوه الخير من التوحيد والبر والإيمان والتقوى  

إلى العمل    وما ينضوي تحت ذلك من جزئيات أمر بها الله تعالى وصولا
، حيث فيالصالح، أو أن يكون الإنسان نفسه من الصالحين لأنه مصط 

  الصّفةيرة عباده المصطفين من خلقه بهذه  وصف الله تعالى بالصلاح خ
 لقوله تعالى:  امصداق

وَحَصُوراً   وَسَيّّدًا  اللَّهّ  مّنَ  بّكَلّمَةٍ  مُصَدّّقاً  يََ  بيَّحم رُكَ  يُـبَشّّ اللَّهَ  }أَنه 
 .365وَنبَّياا مّنَ الصهالحّّيَن{

مّنَ   كُلٌّ  وَإلّميَاسَ  وَعّيسَى  وَيََميََ  }وَزكََرياه  تعالى:   وقوله 
   .366الصهالحّّيَن{ 

 

 . 34، 33آل عمران  363
 . 46، 45هود  364
 . 39آل عمران  365



247 
 

حَاقَ نبَّياا مّنَ الصهالحّّيَن{  .367وقوله تعالى: }وَبَشهرمنَاهُ بإّّسم

الله   صلّىولذا فإن ابن نوح ليس من أهله ولن يرقى إلى أهلية نوح  
عليه وسلهم حتى يكون من أهله، وإن كان من نسله بدليل نصي آخر 
هو قوله تعالى: }وَنَادَى نوُحٌ ابمـنَهُ وكََانَ في مَعمزلٍّ يَا بُنَيه ارمكَبم مَعَنَا وَلَا  

المكَا مَعَ  لَا   فّريّنَ تَكُنم  قاَلَ  الممَاءّ  مّنَ  يَـعمصّمُنّي  جَبَلٍ  إّلَى  سَآوّي  قاَلَ 
مّنَ عَاصّمَ   فَكَانَ  الممَومجُ  نـَهُمَا  بَـيـم وَحَالَ  رَحّمَ  مَنم  إّلاه  اللَّهّ  رّ  أمَم مّنم  الميـَوممَ 

 . 368الممُغمرَقّيَن{ 

ما  البسيط، على  السهل  اللين  الهيّن  الأمر  برفضه  نوح هذا  فابن 
أنه أبَ، فكان عملا أبيه، إلا  الركوب مع    يَمل من دعة وأمنية رجاء 

التناسلية،  غير صالح أخرجه من الذري التباعضية ولم يخرجه من الذرية  ة 
التباعضية هي سلسلة فهو ابن نوح ولكنّ  ه ليس من بعضه لأن الذرية 

اختصها الله تعالى بالاصطفاء بعضها من بعض وسنأتي عليها في )ذرية  
 الاصطفاء سلسلة(.

وعلى العكس من ابن نوح، فإن الذرية التباعضية هي عمل صالح  
 تمام الصلاح في: 

 ـ التوحيد. 

 ـ البر.

 ـ الإيمان. 

 ـ التقوى. 
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فَـلَمها بَـلَغَ مَعَهُ السهعميَ قاَلَ بَشهرمنَاهُ بّغُلَامٍ حَلّيمٍ  حيث قال تعالى: }ف ـَ
يَا بُنَيه إّنّيّ أرََى في الممَنَامّ أَنّيّ أذَمبَُِكَ فاَنمظرُم مَاذَا تَـرَى قاَلَ يَا أبََتّ افـمعَلم 

ُ مّنَ الصهابّريّنَ{ مَا تُـؤممَرُ   . 369سَتَجّدُني إّنم شَاءَ اللَّه

إبراهيم   الله    صلّىإنّ  فبشره  المصطفين،  جملة  من  وسلهم  عليه  الله 
تعالى بغلام أيّ غلام! لقد بشره الله تعالى بغلام حليم على كبر سنه، 
وكانت رؤيا إبراهيم أنه يذبح هذا الغلام الحليم الذي بُشر به على كبر، 

فهي أمر واجب النفاذ، وكانت هذه الرؤية   اكانت رؤيا الأنبياء وحي ولما  
)فلما بلغ    عندما بلغ إسْاعيل الصبا الذي يستطيع فيه السعي مع أبيه

معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبِك{ فقد أدرك الغلام  
ية  ما يستطيع أن يسعى مع والده في الصفا والمروة، وسياق الآ  القوّةمن  

الله   صلّىالكريمة في أسلوبها التي جاءت به كأنّا هو استفتاء لإسْاعيل  
 )فانظر ماذا ترى(.  عليه وسلهم

الله عليه وسلهم من الذرية التباعضية ما زاد أن    صلّىولأنّ إسْاعيل  
الصابرين(. كما وصفه   تؤمر ستجدني إن شاء الله من  )افعل ما  قال: 

اَ }وَإّسْم بقوله:  تعالى  مّنَ  الله  كُلٌّ  المكّفملّ  وَذَا  وَإّدمريّسَ  عّيلَ 
 .370الصهابّريّنَ{

والأمر  ولأنّ  الشديد  للكرب  امتثل  فقد  المصطفاة  الذرية  من  ه 
 العظيم، وصدّق قول ربه فيه بأنه غلام حليم. 

الله عليه وسلهم في البشرى بغلام  صلّىإنّ الله تعالى لما وعد إبراهيم  
التي   الذرية  في  الاصطفاء  قدر  على  الغلام  ذلك  حلم  فكان  حليم، 
بعضها من بعض، فكان موقفه من رؤيا أبيه ما يدل على ذلك الحلم 
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التحمل، وحسن الإجابة التي تنطوي على أدب وخُلُق، لا  و   الصّبرمن  
 كالذي قال: )سآوي إلى جبل يعصمني من الماء(.  

 الذرية التي بعضها من بعض كانت على منهج واحد:   إنّ 

 ـ في العقيدة والدعوة.

 ـ في الملة والدين. 

 ـ في الإيمان والتقوى. 

 ـ في الإخلاص والصلاح. 

 ـ في السلوك والتصرف.

من   الله عليه وسلهم الذي ينحدر متواصلا  صلّىولذا، نَد يوسف  
السجن   لصاحبي  بذلك  يصرح  التباعضية  }إّنّيّ  الذرية  تعالى:  قوله  في 

مّلهةَ  وَاتهـبـَعمتُ  هُمم كَافّرُونَ  خّرَةّ  بّالآم وَهُمم  بّاللَّهّ  يُـؤممّنُونَ  لَا  قَـوممٍ  مّلهةَ  تُ  تَـركَم
ءٍ   شَيم مّنم  بّاللَّهّ  ركَّ  نُشم أَنم  لنََا  مَا كَانَ  وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  وَإّسم إّبمـراَهّيمَ  آبَائّي 

عَ  اللَّهّ  لّ  فَضم مّنم  وَعَلَى  ذَلّكَ  نَا  ثَـرَ    النّاس لَيـم أَكم لَا    النّاسوَلَكّنه 
كُرُونَ{  .  371يَشم

بالله(    لابدّ وهنا   يؤمنون  لا  قوم  ملة  )تركت  قوله:  عند  وقفة  من 
من المثقفين يظن أن الترك يكون بعد الأخذ! وهذا المعنى أبعد   الأنّ كثير 

إمّا بهجره    ما يكون عن الصواب، ذلك أن الترك هو عدم الأخذ أصلا
تعاطي وإمّا بالابتعاد عنه  وأمّا ما ذهب   ا مفارقة،  يستطع هجره،  إن لم 

إليه البعض في قوله: "جوابه من وجوه: الأول: أن الترك عبارة عن عدم 
فيه. والثاني:    اض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضالتعر 
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إنّ  يقال  أن  الأصح  عبد  صلّىه  وهو  وسلهم كان  عليه  لهم بِسب   االله 
التوحيد   يظهر  لا  ذلك كان  قبل  ولعله  الفاسد،  واعتقادهم  زعمهم 

خوف إنّ   اوالإيمان  ثم  التقية،  سبيل  على  الوقت،  منهم  هذا  في  أظهره  ه 
 . 372مجرى ترك ملة أولئك الكفرة بِسب الظاهر" فكان هذا جاريا

  صلّىفإنّ هذا الرأي قريب من الصواب في التماس العذر ليوسف  
يصيب كبد   ولكنه لا  والتعليل،  التبرير  وسلهم في  عليه  وإن  الحقّ الله  يقة 

 أصاب منها، لأن الترك هو هجر الشيء وعدم الأخذ به. 

الله عليه وسلهم هو ابن يعقوب الذي ابيضت عيناه    صلّى فيوسف  
إبراهيم   الأعلى  أبيه  إلى  يوسف من الحزن، ومع ذلك فقد ذهب  على 

إبراهيم هو   صلّى ولكن كون  المفاضلة،  ليس من باب  عليه وسلهم  الله 
رأس الآل في هذه الذرية المصطفاة بعضها من بعض، وجب أن يكون  

 يرة منها:  لأسباب كث ا ذكر الآباء تنازلي

 . اـ أنّ الله تعالى ذكرها من آدم إلى آل إبراهيم تنازلي

ويعقوب  إسحاق  اتبعها  التي  بالملة  جاء  الذي  هو  إبراهيم  أنّ  ـ 
 ويوسف. 

 من الأدنى إلى الأعلى يجعل يعقوب رأس الملة.  ـ ذكرها تصاعديا

 ـ إفراد الملة وتعداد الآباء وحّد العقيدة من يوسف إلى إبراهيم.

هذه الذرية التباعضية، وميّزها عن    فيولذا فإن الله تعالى لما اصط
اصط فقد  بينّاه،  التناسلية كما  لها    فيالذرية  ارتضاه  الذي  دينها  لها 

أَ  قاَلَ  لّمم  أَسم رَبُّهُ  لَهُ  قاَلَ  }إّذم  تعالى:  قال  المعَالَمّينَ حيث  لرَّبّّ  تُ  لَمم   سم
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لَكُمُ الدّّينَ فَلَا    فيعمقُوبُ يَا بَنّيه إّنه اللَّهَ اصمطَ وَوَصهى بّهاَ إّبمـراَهّيمُ بنَّيهّ وَي ـَ
لّمُونَ{  .373تَموُتُنه إّلاه وَأنَمـتُمم مُسم

الله عليه وسلهم، ثمّ ثنّى بيعقوب   صلّىفبدأت التوصية من إبراهيم  
هما   صلّى فرعين،  إلى  الذرية  تشعّب  لبيان  وذلك  وسلهم،  عليه  الله 

وعن إسحاق وصّى يعقوب   الصّلاة والسّلام  إسْاعيل وإسحاق عليهما
الله عليه وسلهم وهو النبي   صلّى مّدبنيه، وعن إسْاعيل وصلت الوصية لمح 

دّينَكُمم  لَكُمم  مَلمتُ  أَكم }الميـَوممَ  تعالى:  قوله  فكان  الكافة،  ورسول  الخاتِ 
لَامَ دّينًا{  تُ عَلَيمكُمم نعّممَتّي وَرَضّيتُ لَكُمُ الإمّسم مَم لقوله   ا. مصدق374وَأتمم

بعضها   الذين هم ذرية  بنيه  به  يوصي  أن  إبراهيم  به  أوصى  فيما  تعالى 
 ن بعض. م

 مس أيوّب: 
راَنَ   فيقال تعالى: }إّنه اللَّهَ اصمطَ  إّبمـراَهّيمَ وَآلَ عّمم آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ 

يعٌ عَلّيمٌ{  ُ سَّْ  .  375عَلَى المعَالَمّيَن ذُريّّهةً بَـعمضُهَا مّنم بَـعمضٍ وَاللَّه

إنّ الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، واصطفاه على العالمين، ثم  
من ذرية    فيالله عليه وسلهم، ثم اصط  صلّى  ا ذرية آدم نوحمن    فياصط

نوهنا أن هذا الاصطفاء لم يكن في   إبراهيم وآل عمران، وقد  نوح آل 
الله   علم  في  مصطفون  هم  وإنّا  الزماني،  خلقهم  تسلسل  على  الذرية 

 تعالى قبل الخلق والخليقة وقبل الإيجاد والتكوين.

وخلقه يكون في زمن الرسالة    من هذه الذرية   فيولكن إيجاد المصط
من    االله تعالى نوح في، ولما اصطفيالتي قررته المشيئة الإلهية للنبي المصط
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عليهما   آدم  والسّلامذرية  سلسلة الصّلاة  هناك  يكون  أن  وجب   ،
عليهما   نوح  وعصر  آدم  عصر  بين  تربط  والسّلاممصطفاة   الصّلاة 

للمصط  وصولا ينبغي  لا  إذ  الآل،  منه  انبثق  الذي  إبراهيم  أن    فيإلى 
ركُّونَ   اَ الممُشم يتقلب في ظهور وأرحام الفجار والمشركين لقوله تعالى: }إّنّه

جرم376نَََسٌ{ أقل  والمشركون  أن    ا،  امتنع  فقد  ولذا  الكفار،  من 
يتقلب في ظهور وأرحام المشركين   يكون أحد من هؤلاء المصطفين أن 

أن تكون دائرة هذه الذرية التي بعضها من بعض    لابدّ لكفار، وهنا  أو ا
و   مماّأوسع   الأنبياء  أن  إلا  الأطهار،  المصطفين    الرّسلذكر بالاسم من 
ذكرت    صلّى ورسالات،  بدعوات  مكلفين  لما كانوا  وسلهم  عليهم  الله 

مرتبطة بما كلفوا به ولم تذكر بقة الذرية المصطفاة إلا    اأسْاؤهم تنصيص
 ما كان منها له علاقة بأحد المصطفين كامرأة عمران ومريم أم عيسى. 

ونوح آدم  الكريمة  الآية  سياق  في  تعالى  الله  ذكر  فردين؛    اولقد 
أحد ونوح  آدم  بين  يذكر  لم  ولما  آلين،  وعمران  إبراهيم  غيرهما    اوذكر 

ونصّ عليهما، وجب أن يكون ليس بينهما نبي أو رسول، وهذه إشارة  
الله عليه وسلهم ومكانه    صلّى ل في البحث عن عصر إدريس  تفسح المجا

 من الذرية التباعضية وسنأتي عليها في موضعها إن شاء الله. 

آل  إنّ  دون  آدم  بعد  من  نوح  أنّ   ذكر  إلى  إشارة  آدم   يعطينا 
ونوح يكن   ابشخصه  ولم  الاصطفاء  عليهما  وقع  اللذان  هما  بشخصه 

أنه أي نبي أو رسول ذكر بعد آدم  بينهما نبي أو رسول، وإشارة أخرى  
التي   للذرية  تعالى اصطفاءً  اللذين ذكرهما الله  الآلين  ونوح لا يخرج عن 

بعض   من  نبيه    مماّبعضها  على  تعالى  الله  وسلهم   صلّىقصه  عليه  الله 
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نَا لقوله تع  امصداق هُمم مَنم قَصَصم مّنـم الى: }وَلَقَدم أرَمسَلمنَا رُسُلًا مّنم قَـبملّكَ 
} هُمم مَنم لممَ نَـقمصُصم  .377عَلَيمكَ وَمّنـم

الظهور   إنّ  في  وتقلبهم  الأصفياء  تحمل  التي  الذرية  من  السلسلة 
عقلا مصطفاة  هي  من    اومنطق  والأرحام  ولكن  أدلة،  من  قدمنا  لما 

الدور    تؤدّي تذكر أسْاء هذه السلسلة لأنّا  أن لا  االعقل والمنطق أيض
الذرية   بين  التواصل  أمانة  وهي  وحي،  دون  به  الله  اختصها  الذي 
فيكون   أو رسول،  نبي  ببعث  تعالى  الذي قرره الله  الحين  إلى  المتباعضة 

على   فيمصط  دليل  وخير  المصطفاة  السلسلة  تحملها  التي  الذرية  من 
في   مَا  لَكَ  نذََرمتُ  إّنّيّ  رَبّّ  راَنَ  عّمم اممرأََتُ  قاَلَتّ  )إّذم  تعالى:  قوله  ذلك 
هَا قاَلَتم رَبّّ   بَطمنّي مَُُرهراً فَـتـَقَبهلم مّنيّّ إّنهكَ أنَمتَ السهمّيعُ المعَلّيمُ فَـلَمها وَضَعَتـم

وَإّنّيّ إّنّيّ   نُمـثَى  الذهكَرُ كَالأم وَليَمسَ  وَضَعَتم  بماَ  أعَملَمُ   ُ وَاللَّه أنُمـثَى  وَضَعمتُـهَا 
تُـهَا مَرميَمَ وَإّنّيّ أعُّيذُهَا بّكَ وَذُريّّهـتـَهَا مّنَ الشهيمطاَنّ الرهجّيمّ  اَ    سَْهيـم فَـتـَقَبـهلَهَا رَبهُّ

{ بّقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَمـبـَتـَهَا نَـبَاتًا حَسَنً   . 378ا وكََفهلَهَا زكََرياه

وهو   تعالى  اصطفاه الله  فامرأة عمران كانت تحمل من يَمل من 
 عيسى ابن مريم وعليه فالله تعالى: 

 امرأة عمران لتحمل مريم. فيـ اصط

 مريم لتحمل عيسى فيـ اصط

 من الله تعالى. فيـ عيسى مصط 
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ه من مّ أ  عيسى من آل عمران بدليل أنّ   ولا حاجة للخوض في أنّ 
عيسى   فبقي  بشر،  يمسسها  لم  وهي  عمران  وسلهم   صلّىآل  عليه  الله 

 في الذرية المتباعضة.  فيمصط 

تبارك وتعالى: )إن الله اصط إبراهيم    اآدم ونوح  فيفقول الله  وآل 
وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سْيع عليم(، دليل  
ضمن   وأصلابهم  القوم  نسل  من  إلا  هاهنا  الذرية  تكون  لا  أنهّ  على 

 الاصطفاء.

ط العظيم الربّمريم مهّد لها بهذا    قصّةا أراد الله تعالى أن يذكر  ولمّ 
آل عم ومنهم  العالمين  اصطفاهم الله على  بهذا  بمن  ليبيّن  مريم  آباء  ران 

المصطفين، الربّ الأنبياء  وأنّا من ذرية  المتباعضة،  الذرية  أنّ مريم من  ط 
لله،    اوأنّ أمها امرأة صالحة ومن صلاحها أنّا نذرت ما في بطنها مُرر 

فإذا بالمولود أنثى، فأرجعت أمرها إلى الله   اوكانت تَمل أن يكون ذكر 
وذر  ابنتها  معوذة  إليه  فاستجاب  معتذرة  الرجيم،  الشيطان  من  يتها 

قبولا  ربها  فتقبلها  نباتا  احسن  دعاءها  نبي كريم   احسن   وأنبتها  وكفلها 
 الله عليه وسلهم فكانت ذرية بعضها من بعض. صلّىرحيم هو زكريا 

إبراهيم   من  انبثقا  اللذان  الآل  سلسلة  طرفي  أحد  الله   صلّىهذا 
يعو إلى إسحاق وصولا الذي  إبراهيم  إ  عليه وسلهم  الله عليهم    صلّىلى 

 وسلهم أجمعين. 

أيض إبراهيم  من  انبثق  الذي  السلسلة  لهذه  الثاني  الفرع  إلى   اوأمّا 
وصولا وسلهم،    صلّى  مُمّد إلى    إسْاعيل  عليه  لفرع    لابدّ الله  موازٍ  أنه 

آل عمران من غير الأنبياء، ينسحب على   حقّ إسحاق، وما ذكرنا في  
الله عليه وسلهم، فإن    صلّىالذرية التي بعضها من بعض في فرع إسْاعيل  

التي  الذرية  من  البعض  ذكر  أوجبت  أحداث  إسحاق  فرع  في  كان 
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بعضها من بعض، كامرأة عمران ومريم، إلا أنهّ في فرع إسْاعيل لم يكن  
غير   بعضهم،  بعض  ذكر  يوجب  في  هناك حدث  ذكر  الذي   حقّ أنّ 

آباء   أن  إسْاعيل  فرع  من  السلسلة  وسلهم   صلّى  مُمّدهذه  عليه  الله 
في   }وَتَـقَلُّبَكَ  تعالى:  قوله  في  الساجدين  من  بأنّم  وصفوا 

بعثه الله  379السهاجّدّينَ{ . في ظهور وأرحام الآباء والأمهات إلى أن 
 تعالى.

الحبشي  أبرهة  أن  بعض  من  بعضها  الذرية  هذه  أنّ  آخر  ودليل 
عندما أراد هدم الكعبة: "قام عبد المطلب، فأخذ بِلقة باب الكعبة،  
وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده فقال 

 عبد المطلب وهو آخذ بِلقة باب الكعبة:  

 امنع حـلالك لا هـم إنّ العبــد يـمنـع... رحـله فـ

 مُالك الا يــغــلبن صليبهـــم.. ومُالهـم غـدو 

 . 380إن كنت تاركهـم وقبلتنا.. فأمـر مـا بـدا لك"

فقيام عبد المطلب على باب الكعبة يدعو الله ربه بأن يَمي القبلة  
وإسْاعيل   إبراهيم  أبواه  قواعدها  رفع  لهو    صلّىالتي  وسلهم،  عليهم  الله 

امرأة عمران )ربّ إني نذرت لك ما في بطني  ذات الموقف الذي قالت  
 فتقبل مني( ذلك أنّم ذرية بعضها من بعض.  امُرر 

وملّة   التوحيد  دين  على  المطلب كان  عبد  أنّ  على  دليل  وهذا 
المطلب  عبد  ولم يكن  بعض،  بعضها من  التي  الذرية  فهو من  إبراهيم؛ 

عصرئذٍ، وإنّّا  الله عليه وسلهم، لوحده على التوحيد    صلّىجدّ رسول الله  
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الله    صلّىكان هناك كثير من العرب من قريش وغيرها على ملة إبراهيم  
نفُيل جدّ عمر بن الخطاب، وأمية  عليه وسلهم، مثل زيد بن عمرو بن 

 بن أبي الصلت الشاعر المعروف وورقة بن نوفل وغيرهم.

 إدريس من ذرية الاصطفاء: 

صّدّّيقًا   كَانَ  إّنههُ  إّدمريّسَ  المكّتَابّ  في  }وَاذمكُرم  تعالى:  قال 
 .  381نبَّياا{ 

، فأين اصطفاء إدريس انبي  ا صديق  إنّ إدريس بالنص القرآني كان
 من الذرية التي بعضها من بعض؟ 

أنهّ قبل نوح عليهما   القرآنية لم تنصُّ على  النصوص  إنّ  الصّلاة  ـ 
 .والسّلام

 .الصّلاة والسّلامه بعد نوح عليهما ـ ليس هناك نص يدل على أنّ 

 .الصّلاة والسّلامـ ليس هناك دليل يدل على أنه قبل نوح عليهما 

عليهما  ـ   نوح  بعد  أنه  على  يدل  دليل  من  أكثر  الصّلاة  هناك 
 .والسّلام

 ـ إدريس ثبتت نبوته بالنص القرآني.

ه نبي وجب أن يكون من الذرية التي بعضها من بعض في  ـ طالما أنّ 
 الاصطفاء.

الله عليهم    صلّىكما ذكر آدم ونوح    اـ لم يذكر أنه اصطفي مفرد
 وسلهم أجمعين. 

 

 . 56مريم  381
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ضمن    فيأن يكون مصط  لابدّ ،  اـ إذا لم يذكر في الاصطفاء مفرد
 الآل.

 ـ هو للآل إبراهيم أقرب منه للآل عمران. 

 ـ ذكر مرتين يتقدمه فيهما إسْاعيل.

 في آية.  اـ مرة جاء مع إسْاعيل كل منهما مفرد

 ا. ـ مرة جاء بعد إسْاعيل وقبل ذي الكفل في الآية نفسه

تصاعديا إمّا  الزمن  في  متسلسل  الكريم  القرآن  في  الأنبياء  ذكر   ـ 
 . ا وإمّا تنازلي

ذكره  جاء  الكفل،  وذو  إسْاعيل  مع  فيها  ذكر  التي  الآية  في  ـ 
 بينهما. 

 فهو بعد ذي الكفل وقبل إسْاعيل. ـ إن كان الذكر تصاعديا 

 فإسْاعيل قبله. ا ـ إن كان الذكر تنازلي

 الكفل من أنبياء بني إسرائيل وإن اختلف في اسْه. ـ معلوم أن ذا 

 الله عليه وسلهم على احتمالين:   صلّىوعلى ما تقدم: فإن إدريس 

نوح  قبل  فإن كان  بعده،  يكون  أن  وإمّا  نوح  قبل  يكون  أن  إمّا 
في الاصطفاء كما نص    ا، وجب ذكره تنصيصالصّلاة والسّلامعليهما  

إنّ الله اصط يقال:  أن  آدم ونوح أي  آدم وإدريس    فيالاصطفاء على 
 ، وهنا يكون القول الفصل وتنتهي القضية.اونوح

في الاصطفاء، فقد دخل الآل المصطفين    ا ولما لم يذكر إدريس نص
اصط الله  )إنّ  عليه،  هي  ما  على  الآية  ولما كانت  نبي،  آدم   فيكونه 
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راهيم وآل عمران على العالمين(، دخل اصطفاؤه في جملة  وآل إب  اونوح
 الله عليهم وسلهم. صلّىالآل وهذا يعني أنه بعد نوح 

برأس   الذكر  يبدأ  وردت،  التي  الأنبياء  ذكر  عند  مريم  سورة  ففي 
صّدّّيقًا   كَانَ  إّنههُ  إّبمـراَهّيمَ  المكّتَابّ  في  }وَاذمكُرم  تعالى:  بقوله  الآل 

عد ذلك في الآيات التالية يذكر الله تعالى الوهب الذي ، وب382نبَّياا{ 
وهبه لإبراهيم وهو: إسحاق ثم تلاه يعقوب فموسى فهارون وهذا الفرع  
الأول من الذرية التي بعضها من بعض التي يدخل بها آل عمران ومريم 

 الله عليهم وسلهم. صلّىوعيسى 

ينت ثم  هارون،  عند  السلسلة  هذه  ذرية  ذكر  عن  إلى فيتوقف  قل 
صَادّقَ   إّنههُ كَانَ  اَعّيلَ  إّسْم المكّتَابّ  في  }وَاذمكُرم  تعالى:  بقوله  إسْاعيل 

الله عليه وسلهم  صلّى. ومعلوم أنّ إسْاعيل 383الموَعمدّ وكََانَ رَسُولًا نبَّياا{ 
هو الفرع الموازي للآل عمران من إسحاق، وهو الابن الأكبر لإبراهيم 

أجمعين، وبعد أن يورد الله تعالى بعض صفات   الله عليهم وسلهم  صلّى
المكّتَابّ  في  }وَاذمكُرم  تعالى:  بقوله  إدريس  ذكر  على  يأتي  إسْاعيل، 

، وهذا الذكر في السلسلة الثانية هو  384إّدمريّسَ إّنههُ كَانَ صّدّّيقًا نبَّياا{
الله عليهم وسلهم   صلّى  مُمّدالآل المنحدر من إبراهيم إلى إسْاعيل إلى  

 أجمعين.

 وهنا أكثر من تساؤل مثل: 

 ـ ذكر إدريس بعد إسْاعيل كما ذكُر يعقوب بعد إسحاق. 

 ـ ذكر إدريس مع إسْاعيل يجب أن يكون له ما يبرره. 
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وعليه: يمكن أن نقول بداية مع التحفظ ريثما نسوق الأدلة، أن  
 ب. إسْاعيل أسبق من إدريس، كما أن إسحاق أسبق من يعقو 

على إدريس يليه    انَد أن إسْاعيل مقدم  اففي سورة الأنبياء أيض
مّنَ  كُلٌّ  المكّفملّ  وَذَا  وَإّدمريّسَ  اَعّيلَ  }وَإّسْم تعالى:  بقوله  الكفل  ذو 

القرآن 385الصهابّريّنَ{ في  الأنبياء  ذكر  حيث  من  أهميته  له  وهذا   ،
الآيا خلال  من  عليه  نقف  الذي  الزماني  التسلسل  على  ت  الكريم 

عندما يجتمع اسْين أو أكثر للأنبياء في آية واحدة أو   اأم تنازلي تصاعديا
لنبيه   تعالى  الله  خطاب  ففي  متواليات،  عليه    صلّى  مُمّدآيات  الله 

نَا  نَا إّلَى نوُحٍ وَالنهبّيّّيَن مّنم بَـعمدّهّ وَأوَمحَيـم نَا إلّيَمكَ كَمَا أوَمحَيـم وسلهم: }إّناه أوَمحَيـم
إّبمـرَ  وَ إّلَى  وَعّيسَى  بَاطّ  َسم وَالأم وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  وَإّسم اَعّيلَ  وَإّسْم   أيوّب اهّيمَ 

نَاهُمم عَلَيمكَ   نَا دَاوُودَ زَبوُراً وَرُسُلًا قَدم قَصَصم وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيممَانَ وَآتَـيـم
ُ مُوسَى تَ  هُمم عَلَيمكَ وكََلهمَ اللَّه لّيمًا{ مّنم قَـبملُ وَرُسُلًا لممَ نَـقمصُصم  .386كم

الله عليه وسلهم، ثم أردفه    صلّى  مُمّدلقد بدأ بِخر من أوحى إليه  
 الله عليه وسلهم، ثم النبيين من بعده:   صلّىبأول من أوحى إليه وهو نوح 

 : إبراهيم وإسْاعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط.اـ تنازلي 

 ويونس.  أيوّب : وعيسى ـ تصاعديا

 وسليمان وداوود.: هارون اـ تنازلي 

 ثُم إنّ موسى بالآية التالية معلوم بدلالة هارون.

ثُم في هذه الآية عند قوله تعالى: )إنّا أوحينا إليك كما أو حينا إلى  
نوح والنبيين من بعده(، ومعلوم أن أوّل الموحى إليهم هو نوح وآخرهم  
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إدريس    مُمّد يكون  أن  وجب  أجمعين،  وسلامه  والله  صلاة  عليهم 
علّمه   موحى الله  لأنّ  آدم،  إلى  يوح  لم  تعالى  والله  نوح،  بعد  من  إليه 
 . اتعليم

بعد   وإنّا  فحسب،  نوح  بعد  ليس  إدريس  أن  ترجح  الأدلة  هذه 
 الله عليهم وسلهم أجمعين.  صلّىإبراهيم 

ذكُر  إذا  بيناه،  ما  وفق  الزماني  تسلسل  على  الأدلة  من  أنهّ  ثُمّ 
للغموض   ايشير القرآن إلى ذلك دفع،  ا، والمتأخر متقدماالمتقدم متأخر 

وَيَـعمقُوبَ كُلاا   اومنع حَاقَ  إّسم لَهُ  نَا  }وَوَهَبـم تعالى:  قوله  في  للبس كما 
 .387هَدَيمـنَا وَنوُحًا هَدَيمـنَا مّنم قَـبملُ{

إدريس    مماّنخلص   أنّ  ينص    صلّىتقدم  لم  إن  وسلهم،  عليه  الله 
 فهو ليس نبي، وهذا مُال لثبوت نبوته.  ا القرآن على اصطفائه مفرد

ولم    اوطالما أنه ثبتت نبوته بالنص فهو من المصطفين، ولما كان نبي
 يذُكر اصطفاؤه لا بعد آدم ولا قبل نوح، فإنه لا يخرج عن أحد الآلين: 

 ـ آل إسْاعيل.

 ـ آل إسحاق. 

ذكره مع إسْاعيل في الموضعين وإسْاعيل من آل إبراهيم،    ولما اقترن 
عليه يكون إدريس من آل إبراهيم سواء اقترب من إبراهيم أم تراخى عنه  

 والله أعلم.

 

 . 84الأنعام  387
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وهناك مسألة مهمة يغفل عنها الكثيرون في قضية القبل أو البَعد،  
للأنبياء   بالنسبة  البُعد  أو  عليهم وسلهم، وهو جا  صلّىوالقُرب  نب الله 

 . انفسي نتأثر به كثير 

إبراهيم   فإننا نَده    صلّىإذا نظرنا نظرة عقلية إلى  الله عليه وسلهم 
عامة   بإبراهيم  السماوية  الأديان  علاقة  أن  غير  القدم،  في  موغل 
المسافات  هذه  يختصر كل  دائم  حضور  له  تجعل  خاصة  والمسلمين 

للبعض   يتهيأ  النفسي دون تفكر  أن سليمان  الزمنية، ولذا من الجانب 
 وداوود أقدم من إبراهيم لعدم التواصل معهما كما هو الحال مع إبراهيم.

آل   في  الزمنية  المسافة  تبدو  المقياس  هذا  على  آخر  جانب  ومن 
بني   أنبياء  بسبب كثرة  وذلك  إسْاعيل  آل  في  منها  أطول  إسحاق 

 إسرائيل بسبب كثرة عصيانّم حيث نَد من السلسلة: 

 إبراهيم 

 إسحاق

 يعقوب

 يوسف 

 موسى

 هارون

 داوود

 سليمان 

 أيوّب 
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 يونس

 زكريا

 يَيَ 

 عيسى 

فيها   دخل  وإن  إسْاعيل  آل  السلسلة في  هذه  مثل  بينما لا نَد 
 الله عليه وسلهم وعليهم أجمعين. صلّى مُمّد إدريس وهود وصالح و 

الله عليه وسلهم إلى إسْاعيل   صلّى   مُمّدإلا أنّ المسافة الزمنية من  
بِوالي  إسحاق،  إلى  إسحاق  آل  من  نبي  آخر  من  منها،  أطول  هي 

 الله عليهم وسلهم. صلّى مُمّدستمائة سنة على الأقل ما بين عيسى و 

المسافات  جعل  إبراهيم  أبينا  وبين  بيننا  اليومي  التواصل  ولهذا، 
إدريس للسبب نفسه وأبعد    ا تتلاشى الأمر الذي قرب إلينا إبراهيم زمن

 والله أعلم. 

الذي يقطع قول كل خطيب في أن إدريس   الفصل  القول  إنّ  ثُم 
تعالى    صلّى الله  في كتاب  آيتين  إبراهيم  ذرية  من  هو  وسلهم  عليه  الله 

نوُحًا   أرَمسَلمنَا  }وَلَقَدم  تعالى:  قوله  وإبراهيم  نوح  بين  جمعت  إحداهما 
ذُرّّ  في  وَجَعَلمنَا  هُمم   النبوّةيهتّهّمَا  وَإّبمـراَهّيمَ  مّنـم وكََثّيٌر  تَدٍ  مُهم فَمّنـمهُمم  وَالمكّتَابَ 

 .388فاَسّقُونَ{

 

 26الحديد  388
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وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  لهَُ إّسم نَا  والثانية أفردت إبراهيم بقوله تعالى: }وَوَهَبـم
ذُريّّهتّهّ   خّرةَّ    النبوّة وَجَعَلمنَا في  الآم وَإّنههُ في  نمـيَا  الدُّ رَهُ في  أَجم نَاهُ  وَآتَـيـم وَالمكّتَابَ 
 .389لَمّنَ الصهالحّّيَن{

 : أيوّب مس 

الله    صلّى  أيوّب  نبي  وسلهم  عليه  وجلّ الله  من    عزّ  بأنواع  المبتلى 
البلاء التي قدرها الله لتكون عبرة للمعتبر في مسيرة الإنسانية، ومن المهم  

 أيوّب   أن تعيد على ذهن القارئ أنّ   أيوّب قبل البحث في موضوع مس  
الله   من  وجلّ موصوف  شرف    عزّ  أحسنها  ومن  الصفات  بأحسن 
، ومنزه تمام  390{ أيوّب قوله تعالى: }وَاذمكُرم عَبمدَنَا  بالعبودية مصداقا ل

منه   وجلّ التنزيه  إّنههُ   عزّ  المعَبمدُ  نعّممَ  صَابّراً  نَاهُ  وَجَدم }إّناه  عنه  تعالى  لوله 
، وهو بعد ذلك من الصالحين الذين اصطفاهم الله للنبوة  391أوَهابٌ{ 

نَا إلّيَمكَ   نَا إّلَى نوُحٍ وَالنهبّيّّيَن مّنم مصداقا لقوله تعالى: }إّناه أوَمحَيـم كَمَا أوَمحَيـم
بَاطّ  َسم وَالأم وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  وَإّسم اَعّيلَ  وَإّسْم إّبمـراَهّيمَ  إّلَى  نَا  وَأوَمحَيـم بَـعمدّهّ 

نَا دَاوُودَ زَبوُراً{  أيوّب وَعّيسَى وَ   .  392وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيممَانَ وَآَتَـيـم

ليس حديثا نقصد به    يوّب الشيطان لأ  لذا؛ فإنّ الحديث عن مس 
، ولكنه بِث في الكيفية والحدود التي عزّ وجلّ المنزه من الله    أيوّب تنزيه  

 يمكن لها أن تبين نوع هذا المس وأثره. 

 ومن المهم أن نبدأ بالتساؤلات المثيرة للبحث ومنها:  

 ما المس؟

 

 27العنكبوت  389
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 وهل كله من الشيطان؟

 الإنسان بمس؟هل يمكن للشيطان أن يمس 

 هل للشيطان تَثير على الأنبياء؟ 

 النبي الصالح؟ ي له السلطان، الشيطان الطالح أممن الذ

 متى يتمكن الشيطان من الإنسان؟

الجنون.    : َسُّ
الم الفراء:  قال  مس،  للمس،  اللغوية  بالدلالة  نبدأ 
سّ يكون في الخير والشر 

َ
 . 393والعرب تقول: رجل ممسوس. والم

أوّ  يَالمس  ما  مَسّ ل  نَد  ولم  أوَّ   اس كقوله  هو  النهصَب  ما من  ل 
من  مَسٌّ  به  يقال  مَسهتمه  الجن  وللجُنون كأَن  التهعب،  من  به  يََُسُّ 

 .394جنون 

أنّ  والمس:  اللمس  بين  ليعرف    الفرق  خاصة  باليد  يكون  اللمس 
اللين من الخشونة والحرارة من البرودة، والمس يكون باليد وبالحجر وغير  

يق تعالىذلك ولا  قال  باليد ولهذا  يكون  أن  البأساء"،  :  تضي  "مستهم 
 "وإن يمسسك الله بضر".: وقال

 المس: لصوق فقط. 

 . 395بالبشرة بِيث تتأثر الحاسة  الشيءالمس: إيصال 

من  لا  للإنسان،  الشيطان  أذى  عن  الناشئ  الجنون  المس 
 . 396عاهة
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اجتماع   وهو  ظاهر غيره،  الشيء  ظاهر  ملاقاة  بزمن المس  التقاء 
لطلب  يقال  قد  لكن  المس كاللمس  الراغب  وقال  نقصان،  غير  من 
الشيء وإن لم يوجد، والمس يقال فيما معه إدراك بِاسة اللمس وكني به  

 عن النكاح. 

وكني بالمس عن الجنون والمس يقال في كل ما ينال الإنسان من   
 .397أذى بخلاف اللمس 

في شيء، ماديا كان    فالمس على ما جاء من تعريفات أثر لشيء
، بمعنى أن يظهر أثر لمس الأوّل في  ك ولا شأم معنوي ولكنه أثر ظاهر  

 الثاني بوجه من الوجوه. 

 هنا نتساءل:  

 هل للشيطان أثر على الإنسان؟
على  الإنسان  على  ما  نوع  من  أثر  للشيطان  أن  فرضية  تقوم 
)الشيطان  إبليس  من  بما كان  أخبرنا  الذي  الكريم  القرآن  نصوص 

يدي الله   بين  الحوار  مشاهد  في  وجلّ الأكبر(  وجه  عزّ  على  وتتمثل   ،
}فأَنَمظّرمني   متحديا:  إبليس  طلب  عن  يخبر  الذي  تعالى  بقوله  التحديد 
قاَلَ   الممَعملُومّ  الموَقمتّ  يَـوممّ  إّلَى  الممُنمظرَيّنَ  مّنَ  فإَّنهكَ  قاَلَ  عَثُونَ  يُـبـم يَـوممّ  إّلَى 

أغَموَيمـتَنّي  بماَ  عّبَادَكَ    رَبّّ  إّلاه  أَجممَعّيَن  وَلَأغُموّيَـنـههُمم  َرمضّ  الأم في  لَهمُم  لَأزَُينَّّنه 
هَذَ  قاَلَ  لَصّيَن  الممُخم هُمُ  تَقّيمٌ  مّنـم مُسم عَلَيه  صّراَطٌ  لَكَ ا  ليَمسَ  عّبَادّي  إّنه 

 .  398عَلَيمهّمم سُلمطاَنٌ إّلاه مَنّ اتهـبـَعَكَ مّنَ المغَاوّينَ{ 

 

 .424، ص 1معجم لغة الفقهاء ج  396  
 . 655التعاريف،  397
 . 42-36الحجر  398



266 
 

كا التحدي  من هنا  واستثنى  الجماعية  بالغواية  إبليس  من  ن 
التحدي )العباد المخلصين(. ولكن هذا التحدي لم يكن بما يمتلك من 
قدرات بل بما مُنح من إذن من الله تعالى لأفعال يصيب بها من يريد أن  
الهذّي   هَذَا  أرَأَيَمـتَكَ  }قاَلَ  تعالى:  لقوله  الشيطان مصداقا  بفعل  يصاب 

عَلَيه  قلَّيلًا كَرهممتَ  إّلاه  ذُريّّهـتَهُ  تَنّكَنه  المقّيَامَةّ لَأَحم يَـوممّ  إّلَى  أَخهرمتَنّ  لئَّنم  قاَلَ    
مَومفُوراً جَزاَءً  جَزاَؤكُُمم  جَهَنهمَ  فإَّنه  هُمم  مّنـم تبَّعَكَ  فَمَنم  مَنّ   اذمهَبم  تـَفمززّم  وَاسم

لّبم   وَأَجم بّصَومتّكَ  هُمم  مّنـم تَطعَمتَ  في  اسم هُمم  وَشَاركّم وَرَجّلّكَ  بّخيَملّكَ  عَلَيمهّمم 
هُمم وَمَا يعَّدُهُمُ الشهيمطاَنُ إّلاه غُرُوراً َوملَادّ وَعّدم وَالّ وَالأم َمم إّنه عّبَادّي ليَمسَ    الأم

 .399وكَّيلًا{   ربّك بّ  فيلَكَ عَلَيمهّمم سُلمطاَنٌ وكََ 

بني آدم، ومن   وعليه: فإنّ من المؤكد أن للشيطان أثر على بعض
 هذه الآثار:  

 ـ الإغواء:  1
الإغواء هو مُاولة استمالة الإنسان باستهداف شيء فيه، مادي  
على   إبليس  أصر  ولما  الغاوي.  مراد  نَو  استمالته  لغرض  معنوي  أو 
المعصية برفضه الامتثال لأمر الله تعالى وخاصم ربه فيما ينبغي التسليم 

، لذلك كان سعيه وجهده وعمله  لحكمه، أيقن أنه قانط من رحمة الله
ينصب على إغواء آدم وزوجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قال تعالى:  
لُمدّ وَمُلمكٍ   وَسَ إلّيَمهّ الشهيمطاَنُ قاَلَ يَا آَدَمُ هَلم أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةّ الخم }فَـوَسم

لَى يَـبـم وَطفَّ   لَا  سَومآَتُهمَُا  لَهمَُا  فَـبَدَتم  هَا  مّنـم مّنم فأََكَلَا  عَلَيمهّمَا  يَخمصّفَانّ  قَا 
 .  400وَعَصَى آَدَمُ رَبههُ فَـغَوَى{ الجنّة وَرَقّ 

وكذلك لما أيقن إبليس أنه يائس من رحمة الله تعالى طلب النّظرة  
كما أسلفنا ليغوي من ذرية آدم من يستطيع أن يغويه، فكان إمهاله في  
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بعصيا ارتكبه  الذي  إثْه  فوق  إثْاً  ليزداد  ليستوجب  الدنيا،  ربه،  أمر  ن 
العقوبة التي لا تصلح لغيره، فيكون بذلك رأس أهل الشر في العقوبة،  
تعالى: }قاَلَ  بعزة الله  والكفر، لذلك أقسم  الشر  كما كان رأسهم في 

لَصّيَن{ هُمُ الممُخم  .  401فبَّعّزهتّكَ لَأغُموّيَـنـههُمم أَجممَعّيَن إّلاه عّبَادَكَ مّنـم

وتع سبحانه  الله  الخطر لكن  من  فحذره  آدم  على  نعمته  أتِ  الى 
 الذي يَيق به وبزوجه وذريته من بعد وعلى وجهين:  

من كره   ما كان  المحض  والسمع  المباشرة  بالرؤية  أشهده  الأوّل: 
و  لأدم  لأدم حقّ إبليس  الإغواء  بالتوعد  التصريح  ثم  وتكبره،  عليه  ده 

 وذريته، وهي عبرة كان الأولى لأدم أن يعتبر بها. 

الثاني: أنه لما كان الله يعلم بنسيان آدم وقلة اعتباره بالآيات كان  
وزوجه  آدم  إغواء  بها  يقصد  التي  الشيطان  وساوس  من  له  الله  تحذير 

يته بالسجود له، والى جانب التحذير كانت  حقّ ليتبين فيما بعد عدم أ
ولا يظمأ ولا يضحى    عوامل الطمأنينة على المعاش، فلا يجوع ولا يعرى

ذه هي أهم حاجات آدم وزجه التي أغناه الله بها عن الحاجة إلى من وه
وَلزَّومجّكَ  لَكَ  عَدُوٌّ  هَذَا  إّنه  آَدَمُ  يَا  }فَـقُلمنَا  تعالى:  لقوله  سواه مصداقا 

قَى إّنه لَكَ أَلاه تَجُوعَ فّيهَا وَلَا تَـعمرَى وَأنَهكَ    الجنّةفَلَا يُخمرجَّنهكُمَا مّنَ   فَـتَشم
 .402مَأُ فّيهَا وَلَا تَضمحَى{لَا تَظم 

 ـ الوسوسة:  2
وذريته حيث    آدم  من  للانتقام  التخطيط  بدأ  اللحظة  هذه  ومن 

كانت الوسوسة هي المفتاح الموصل إلى الغرض، إذ أن الوسوسة تعني  
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المتلقي   على  خافت  بصوت  الفكرة  ترديد  أو  معين  حديث    مماّتكرار 
 قي من عدة جوانب:  يوحي بأهمية الأمر المراد إيصاله للمتل 

بها   الإقناع  أجل  من  مرة  بعد  مرة  وتكرارها  الفكرة  إعادة  الأوّل: 
 وترسيخها. 

وفائدته،   الأمر  بأهمية  المتلقي  يشعر  بهمس  التكلم  أن  الثاني: 
 واقتصار هذه الفائدة على المتلقي مُبة به. 

يكون بمثابة كشف سرّ لمن يَبه وهو أدعى   االثالث: الكلام همس 
 للتصديق. 

النفس الإنسانية تصغي بِوارحها للحديث الخافت  الرابع: طبيعة 
 بأهميته.  اشعور 

 الخامس: القًسًمٌ الكاذب لإبليس وضع نّاية لصدق الوسوسة. 

 ـ القعود:  3
تكن    إنّ  لم  بها،  توبته  وقبول  ربه  من  آدم  تلقاها  التي  الكلمات 

مصداقا لقوله تعالى: }قاَلَ    اوحسد  ا لتلقى رضا إبليس، بل زادته حنق
ّ أيَمدّيهّمم   تَقّيمَ ثُمه لَآتَيّـَنـههُمم مّنم بَينم فبَّمَا أغَموَيمـتَنّي لَأقَـمعُدَنه لَهمُم صّراَطَكَ الممُسم

ثَـرَهُمم شَاكّريّنَ{وَمّنم خَلمفّهّمم وَعَ  اَنّّّمم وَعَنم شَماَئلّّهّمم وَلَا تجَّدُ أَكم .  403نم أيمم
فقد عاهد نفسه أن يقعد للإنسان بكل سبيل يزين له المعصية ويصده  
وشرب   والزنا  والقتل  الكفر  للإنسان  الشيطان  زين  فقد  الطاعة،  عن 

وكأن    امفروض  االخمر ولم يكتفّ بذلك، بل تعهد أن يتخذ منهم نصيب
 ذلك إرثٌ له وذلك لسببين:  

 الأول: الثقة المفرطة في النفس وهي من صفات إبليس ومن تبعه. 
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 الثاني: علمه بأن سيكون له أتباع لا يعصونه فيما يأمرهم به.  

 ـ الإضلال:   4
نَصّيبًا   عّبَادّكَ  مّنم  ذَنه  لَأَتخهّ }وَقاَلَ  لسانه:  على  تعالى  قال  لذلك 

وَلَأُضّله  رُوضًا  مُم  مَفم وَلَآَمُرَنّه نَمـعَامّ  الأم آَذَانَ  فَـلَيُـبـَتّّكُنه  مُم  وَلَآَمُرَنّه وَلَأمَُنّّيـَنـههُمم  نـههُمم 
 } نُه خَلمقَ اللَّهّ  .  404فَـلَيُـغَيرّّ

وهو مستمر إلى الآن   اإن المتتبع لما صدر من بعض بني آدم سابق
 )وهو كذوب(:   ق صدق إبليسقّ بشكل أعظم دليل على تح 

 على عاقل. فيل بعض بني آدم وهذا لا يخـ إضلا 1

ـ قطع آذان بعض الأنعام على أنّا نذر تترك سائمة لا ترُدّ ولا   2
 يؤكل لحمها ولا يشدّ عليها رحل. 

 ـ تغيير خلق الله بعمليات جراحية لغير استشفاء أو علة مرض. 3

التي منحها لإبليس، والطاقات   الكبيرة  ولعلم الله تعالى بالقدرات 
التي يستطيع أن يصل بها إلى غرضه، فقد حذر الله تعالى عباده منه كي  

تّنـَنهكُمُ الشهيمطاَنُ   جّةيقيم عليهم الح حيث قال تعالى: }يَا بَنّي آَدَمَ لَا يَـفم
أبََـوَيمكُمم مّنَ   رجََ  لّيُريَّـهُمَا سَومآَتّهّمَا   الجنّةكَمَا أَخم لبَّاسَهُمَا  هُمَا  إّنههُ    يَـنمزعُّ عَنـم

ليَّاءَ للّهذّينَ لَا   يَـراَكُمم هُوَ وَقبَّيلُهُ مّنم حَيمثُ لَا تَـرَومنَّمُم إّناه جَعَلمنَا الشهيَاطّيَن أوَم
 .  405يُـؤممّنُونَ{

فهم  المهم  من  أن  نعتقد  التأثير  هذا  تفصيلات  في  الدخول  قبل 
الله حقّ  فعل  إلى  غوايته  نسب  إبليس  لان  وذلك  إبليس،  غواية  يقة 
)فبَّما أغموَيمـتَنّي(" يدل على أنهّ    عزّ وجلّ المولى    أخبر بحانه وتعالى كما  س
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أضاف إغواءه إلى الله تعالى، وقوله في آية أخرى: }فبَّعّزهتّكَ لَأغموّيَـنـههُمم 
 ، يدل على أنه أضاف إغواء العباد إلى نفسه. 406أَجممَعّيَن{

الباطل وذلك    والإغواء إيقاع الغي في القلب، والغي هو الاعتقاد
أن   يعتقد  أنهّ كان  القلب من الله    الحقّ يدل على  يقع في  إنّا  والباطل 

 . 407تعالى

المؤمن  يتلمس  لكي  الإغواء  نقف على طبيعة هذا  أن  الآن  بقي 
إبليس   حوار  من  أدل  نَد  ولن  الإغواء.  مسالك  عن  بعيدا  طريقه 

المولى    أخبركما    -نفسه وجلّ عنه  عن    -عزّ  الغموض  يجلي  دليلا 
 مسالك الإغواء وعلى النحو الآتي:  

بقدرتك    -أ أي  المستقيم(  صراطك  لهم  ونفاذ   على)لأقعدن 
،  الجنّةسلطانك في لأقعدن لهم على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى  

 بأن أزين لهم الباطل، وما يكسبهم المآثم، وفيه أبِاث: 

اظب على الإفساد مواظبة لا يفتر  البحث الأول: المراد منه أنه يو 
عنها، ولهذا المعنى، ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من 
إتمام المقصود ومواظبته على   البال فيمكنه  الأمور قعد حتى يصير فارغ 

 الإفساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها. 

 الحقّ بالدين    ا كان عالموالبحث الثاني: إنّ هذه الآية تدل على أنه  
وصراط  المستقيم(  صراطك  لَهمُم  )لأقَـمعُدَنه  قال:  لأنه  الصحيح،  والمنهج 

 . الحقّ الله المستقيم هو دينه 
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بأن الذي هو    االبحث الثالث: الآية تدل على أن إبليس كان عالم
عليه من المذهب والاعتقاد هو مُض الغواية والضلال، لأنه لو لم يكن  

،  408،"الحقّ بالدين    ا كان عالم  ا: )فبَّمَآ أغَموَيمـتَنّى( وأيضكذلك لما قال
 ولولا ذلك لما قال: )لاقـمعُدَنه لَهمُم صراطك المستقيم(. 

َرمضّ    -ب   الأم في  لَهمُم  لَأزَُينَّّنه  أغَموَيمـتَنّي  بماَ  رَبّّ  }قاَلَ  التزيين: 
 . 409وَلَأغُموّيَـنـههُمم أَجممَعّيَن{ 

أي حسن  زينا،  الشيء  أي جعل  التحسين،  . وحذف  اوالتزيين: 
مفعول لأزَُينَنّ لظهوره من المقام، أي لأزينن لهم الشر والسيئات فيرونّا 

،  410حسنة، وأزينّ لهم الإقبال على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات 
منها    ايقة أو جزءالحقّ يقته تزييف وذلك بطمس  حقّ وتزيين إبليس هو في  

الذي  فيخف الإلهي  التزيين  مبدأ  المحاسن، وهو يخالف  ويظهر  الشائن  ي 
في   وَزيَهـنَهُ  يماَنَ  الإمّ إلّيَمكُمُ  حَبهبَ  اللَّهَ  }وَلَكّنه  الكريمة،  الآية  عليه  تنص 
هُمُ   أوُلئَّكَ  يَانَ  وَالمعّصم وَالمفُسُوقَ  رَ  المكُفم إلّيَمكُمُ  وكََرههَ  قُـلُوبّكُمم 

 .411الرهاشّدُونَ{

بالاحتناك، }قاَلَ أرَأَيَمـتَكَ هَذَا الهذّي كَرهممتَ عَلَيه لئَّنم أَخهرمتَنّ    -ج  
تَنّكَنه ذُريّّهـتَهُ إّلاه قلَّيلًا{   .412إّلَى يَـوممّ المقّيَامَةّ لَأَحم

من قولهم: حنك الدابة واحتنكها إذا   لأستولين عليهم استيلاء قويا
الأسفل حبلا به.    جعل في حنكها  البعض لأستأصلنهم  يقودها  وقال 

نباتها   أهلك  إذا  الأرض  الجراد  احتنك  قولهم:  من  بالإغواء  وأهلكنهم 
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وأكله  أخذه  إذا  فلان  مال  فلان  واحتنك  عليها  ما  ، 413وجرد 
اللفظ إذلال كبير لآدم وبنية حيث يدعي إبليس  ويلاحظ أن في هذا 

هد غير  إلى  البهائم  تقُاد  قيادتهم كما  على  قادر  أن  الله  ى؛  لعنه 
به   ويقصد  المجازي  المعنى  على  جاء  هنا  "ويغفل   يقة،الحقّ فالاحتناك 

والغواية.   للشر  استعداده  والهداية  للخير  الإنسان  استعداد  عن  إبليس 
بالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر    عن حالته التي يكون فيها متصلا

وي والغواية، ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذ
تسلكه بلا إرادة. فالإرادة    اواحد  ا الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريق

 .414هي سر هذا المخلوق العجيب

بّصَومتّكَ{  -د هُمم  مّنـم تَطعَمتَ  اسم مَنّ  تـَفمززّم  ، 415بالاستفزاز: }وَاسم
لما  استخفهني حتى خدعني  فلانٌ:  واستفزهني  الاستخفاف،  تّفمزازُ:  "والاسم

 .  416يريده" 

لّبم عَلَيمهّمم بّخيَملّكَ وَرَجّلّكَ(. -هـ   بالأقران: )وَأَجم

َوملَادّ(. -و  وَالّ وَالأم َمم هُمم في الأم  بالمشاركة: )وَشَاركّم

أما المشاركة في الأموال فهي عبارة عن كل تصرف قبيح في المال  
غير   من  أخذه  بسبب  القبيح  ذلك  غير  حقّ سواء كان  وضعه في  أو  ه 

فيه حقّ  ويدخل  وأما  الرّبا  ه  الفاسدة،  والمعاملات  والسرقة  والغصب   
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وجوه فيه  فذكروا  الأولاد  في  الدعوة    االمشاركة  أبرزها  من  إلى  عديدة 
 . 417الزنا

إّلاه   -ز الشهيمطاَنُ  يعَّدُهُمُ  وَمَا  هُمم  }وَعّدم الكاذبة:  بالوعود 
 .418غُرُوراً{

تلا ما  غالبا  وعوده  أن  ونعتقد  إبليس  وعود  جات الحا  حقّ تتعدد 
المفقودة عند الإنسان فيدخل من خلالها إلى قلبه شيئا فشيئا حتى يجد  
له نقطة ضعف يستمكن له فيها موقعا ينطلق فيه إلى جر هذا الإنسان  
إلى المعصية. "ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب  

الثغرة التي يدخل منها الشيطان على كثير من ا لقلوب والخطيئة؛ وهي 
 التي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمعصية والمكابرة.  

فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس المتحرجة، ويزين لها الخطيئة وهو 
 .419الإلهية وشمول العفو والمغفرة" الرّحمةيلوح لها بسعة 

 أفعال الشيطان: 
المؤمنين تجنبها،    عزّ وجلّ بين الله   على  أفعال يجب  للشيطان  أن 

 لأنّم بالانصياع إلى وسوستها يكونوا من أولياء الشيطان وهي:  

أيَّـُهَا    1 تعالى: }يَا  يقول  الشيطان،  في   مماّكُلُوا    النّاس ـ خطوات 
عَ  لَكُمم  إّنههُ  الشهيمطاَنّ  خُطُوَاتّ  تَـتهبّعُوا  وَلَا  طيَّّبًا  حَلَالًا  َرمضّ  دُوٌّ الأم

وَيَأممُركُُمم  420مُبّيٌن{ رَ  المفَقم يعَّدكُُمُ  }الشهيمطاَنُ  الكاذب،  الوعد   .
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عَلّيمٌ{ وَاسّعٌ   ُ وَاللَّه لًا  وَفَضم مّنمهُ  مَغمفّرَةً  يعَّدكُُمم   ُ وَاللَّه شَاءّ  .  421بّالمفَحم
إّنّهَ  عَانّ  مَم الجم المتـَقَى  يَـوممَ  مّنمكُمم  تَـوَلهوما  الهذّينَ  }إّنه  تـَزَلههمُُ الاستزلال،  اسم ا 

غَفُورٌ  اللَّهَ  إّنه  هُمم  عَنـم  ُ اللَّه عَفَا  وَلَقَدم  كَسَبُوا  مَا  ببّـَعمضّ  الشهيمطاَنُ 
 .422حَلّيمٌ{

تَخاَفُوهُمم  فَلَا  ليَّاءَهُ  أوَم يُخَوّّفُ  الشهيمطاَنُ  ذَلّكُمُ  اَ  }إّنّه التخويف، 
تُمم مُؤممّنّيَن{  .423وَخَافُونّ إّنم كُنـم

وَالَهمُم رئََّءَ    الاقتران، يُـنمفّقُونَ أمَم وَلَا يُـؤممّنُونَ بّاللَّهّ وَلَا    النّاس }وَالهذّينَ 
قَريّنًا{ فَسَاءَ  قَريّنًا  لَهُ  الشهيمطاَنُ  يَكُنّ  وَمَنم  َخّرّ  الآم }وَمَنم 424بّالميـَوممّ   ،

رّ   .425نُـقَيّّضم لَهُ شَيمطاَنًا فَـهُوَ لهَُ قَريّنٌ{ الرّحمنيَـعمشُ عَنم ذكّم

مُم آَمَنُوا بماَ أنُمزلَّ إلّيَمكَ وَمَا  الضلال، }ألممَ تَـرَ إّلَى الهذّينَ يَـزمعُمُونَ أَنّه
فُرُوا  أنُمزلَّ مّنم قَـبملّكَ يرُيّدُونَ أَنم يَـتَحَاكَمُوا إّلَى الطهاغُوتّ وَقَدم أمُّرُوا أَنم يَكم

 .426وَيرُيّدُ الشهيمطاَنُ أَنم يُضّلههُمم ضَلَالًا بعَّيدًا{  بّهّ 

يُـقَاتلُّونَ  وَالهذّينَ كَفَرُوا  سَبّيلّ اللَّهّ  يُـقَاتلُّونَ في  آَمَنُوا  المولاة، }الهذّينَ 
الشهيمطاَنّ كَانَ   إّنه كَيمدَ  الشهيمطاَنّ  ليَّاءَ  أوَم فَـقَاتلُّوا  الطهاغُوتّ  سَبّيلّ  في 

 .  427يفًا{ضَعّ 

 .428الأماني، }يعَّدُهُمم وَيُمنَّّيهّمم وَمَا يعَّدُهُمُ الشهيمطاَنُ إّلاه غُرُوراً{
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التزيين، }فَـلَوملَا إّذم جَاءَهُمم بَأمسُنَا تَضَرهعُوا وَلَكّنم قَسَتم قُـلُوبُهمُم وَزَيهنَ 
 .429لَهمُُ الشهيمطاَنُ مَا كَانوُا يَـعممَلُونَ{

هُمم حَتىه    الإنساء، }وَإّذَا رأَيَمتَ الهذّينَ يَخُوضُونَ في آَيَاتنَّا فأََعمرّضم عَنـم
رَى  عُدم بَـعمدَ الذكّّم هّّ وَإّمها يُـنمسّيـَنهكَ الشهيمطاَنُ فَلَا تَـقم يَخُوضُوا في حَدّيثٍ غَيرم

 .430مَعَ المقَوممّ الظهالّمّيَن{ 

ن ـَ الشهيمطاَنّ  مّنَ  زَغَنهكَ  يَـنـم }وَإّمها  يعٌ النزغ،  سَّْ إّنههُ  بّاللَّهّ  تَعّذم  فاَسم زمغٌ 
 .431عَلّيمٌ{ 

المس، }إّنه الهذّينَ اتهـقَوما إّذَا مَسههُمم طاَئّفٌ مّنَ الشهيمطاَنّ تَذكَهرُوا فإَّذَا  
 .  432هُمم مُبمصّرُونَ{ 

يكُمُ النـُّعَاسَ أمََنَةً مّنمهُ وَيُـنـَزّلُّ عَلَيمكُمم مّنَ    السّماءـ الرجز، }إّذم يُـغَشّّ
قُـلُوبّكُمم   عَلَى  وَلّيَرمبّطَ  الشهيمطاَنّ  زَ  رجّم عَنمكُمم  هّبَ  وَيذُم بّهّ  ركَُمم  ليُّطَهّّ مَاءً 

قَمدَامَ{   . 433وَيُـثَـبّّتَ بّهّ الأم

مّنم  أرَمسَلمنَا  }وَمَا  الإلقاء،  تَمنىه ـ  إّذَا  إّلاه  نَبيٍّ  وَلَا  رَسُولٍ  مّنم  قَـبملّكَ   
ُ آَيَاتهّّ   ُ مَا يُـلمقّي الشهيمطاَنُ ثُمه يَُمكّمُ اللَّه نّيهتّهّ فَـيـَنمسَخُ اللَّه ألَمقَى الشهيمطاَنُ في أمُم

ُ عَلّيمٌ حَكّيمٌ{  . 434وَاللَّه

نهكُمُ الشهيمطاَنُ إّنههُ   . 435 لَكُمم عَدُوٌّ مُبّيٌن{ـ الصد، }وَلَا يَصُده
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مَا   بَـعمدّ  مّنم  أدَمبَارهّّمم  عَلَى  ارمتَدُّوا  الهذّينَ  }إّنه  والإملاء،  التسويل  ـ 
لَى لَهمُم{ دَُى الشهيمطاَنُ سَوهلَ لَهمُم وَأمَم َ لَهمُُ الهم  .436تَـبَينه

الهذّينَ  زُنَ  ليَّحم الشهيمطاَنّ  مّنَ  وَى  النهجم اَ  }إّنّه النجوى،  وَليَمسَ ـ  آَمَنُوا   
ئًا إّلاه بإّّذمنّ اللَّهّ وَعَلَى اللَّهّ فَـلميـَتـَوكَهلّ الممُؤممّنُونَ{  .437بّضَارهّّّمم شَيـم

رَ اللَّهّ أوُلئَّكَ   وَذَ عَلَيمهّمُ الشهيمطاَنُ فأَنَمسَاهُمم ذكّم تَحم ـ الاستحواذ، }اسم
اَسّرُونَ{حّزمبُ الشهيمطاَنّ أَلَا إّنه حّزمبَ   .438الشهيمطاَنّ هُمُ الخم

فُرم فَـلَمها كَفَرَ قاَلَ إّنّيّ  نمسَانّ اكم القول، }كَمَثَلّ الشهيمطاَنّ إّذم قاَلَ لّلإمّ
 .439برَيّءٌ مّنمكَ إّنّيّ أَخَافُ اللَّهَ رَبه المعَالَمّيَن{

تََمكُلُوا   عَلَ   مماّـ الإيَاء، }وَلَا  مُ اللَّهّ  اسم يذُمكَرّ  وَإّنه لممَ  قٌ  لَفّسم وَإّنههُ  يمهّ 
إّنهكُمم   أَطعَمتُمُوهُمم  وَإّنم  ليُّجَادّلُوكُمم  ليَّائهّّمم  أوَم إّلَى  ليَُوحُونَ  الشهيَاطّيَن 

ركُّونَ{   .440لَمُشم

تَـؤُزُّهُمم  المكَافّريّنَ  عَلَى  الشهيَاطّيَن  أرَمسَلمنَا  أَناه  تَـرَ  }ألممَ  المؤازةّ، 
 .441أزَاا{

 طان للأنبياء: تعرض الشي 
ورد تعرض الشيطان لبعض الأنبياء في أجسامهم ببعض الأذى،  

الله   حفظ  مع  بالوسوسة،  خاطرهم  وجلّ وعلى  تمكن   عزّ  بعدم  لهم 
أو إلحاق ضرر بهم   إغوائهم،  التعرض    يضرّ الشيطان من  وبدأ  بالدين، 
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الله عليه وسلهم، مصداقا لقوله تعالى:    صلّىكما عرضنا من قبل مع آدم  
 كانا فيه(.   مماّ)فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما  

مع موسى   حّيّن    صلّىثم  عَلَى  الممَدّينَةَ  }وَدَخَلَ  عليه وسلهم،  الله 
مّنم  وَهَذَا  شّيعَتّهّ  مّنم  هَذَا  تَتّلَانّ  يَـقم  ّ رَجُلَينم فّيهَا  فَـوَجَدَ  لّهَا  أهَم مّنم  لَةٍ  غَفم

مُوسَى عَ  فَـوكََزَهُ  عَدُوّهّّ  مّنم  الهذّي  عَلَى  شّيعَتّهّ  مّنم  الهذّي  تـَغَاثهَُ  فاَسم دُوّهّّ 
 . 442فَـقَضَى عَلَيمهّ قاَلَ هَذَا مّنم عَمَلّ الشهيمطاَنّ إّنههُ عَدُوٌّ مُضّلٌّ مُبّيٌن{

يوسف   }وَجَاءَ    صلّىوعن  تعالى:  لقوله  مصداقا  وسلهم  عليه  الله 
مّنَ   رَبيّّ بّكُمم  إّنه  وَتي  إّخم  َ وَبَينم بَـيمنّي  الشهيمطاَنُ  نَـزغََ  أَنم  بَـعمدّ  مّنم  وّ  المبَدم

كّيمُ{  .443لَطّيفٌ لّمَا يَشَاءُ إّنههُ هُوَ المعَلّيمُ الحمَ

زَغَنهكَ   عزّ وجلّ وخاطب الله   نبيه مُذرا من نزغ الشيطان: }وَإّمها يَـنـم
تَعّذم باّ  يعٌ عَلّيمٌ  مّنَ الشهيمطاَنّ نَـزمغٌ فاَسم إّنه الهذّينَ اتهـقَوما إّذَا مَسههُمم  للَّهّ إّنههُ سَّْ

 .  444طاَئّفٌ مّنَ الشهيمطاَنّ تَذكَهرُوا فإَّذَا هُمم مُبمصّرُونَ{

الشيط أن  تؤكد  يصيبه  وهذه كلها  بعوارض  للإنسان  يتعرض  ان 
ببعض   با  مماّو   الضّرّ فيها  إصابتهم  و   لضّرريستهدف  ،  الرّسلالأنبياء 

 .الرّسللاسيما في أمور لا تخص العقيدة بل تخص شخوص الأنبياء و 

الله    وجلّ ولكن  على   عزّ  الشيطان  قدرة  فيه  لنا  بين  أمرا  ذكر 
ذكرنا فقال عز من قائل: }وَمَا    مماّفي أكثر    الرّسل التداخل مع الأنبياء و 

نّيهتّهّ  أرَمسَلمنَا مّنم قَـبملّكَ مّنم رَسُولٍ وَلَا نَبيٍّ إّلاه إّذَا تَمنىه ألَمقَى الشهيمطاَنُ في أمُم
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ا  يُـلمقّي  مَا   ُ اللَّه عَلّيمٌ فَـيـَنمسَخُ   ُ وَاللَّه آَيَاتهّّ   ُ اللَّه يَُمكّمُ  ثُمه  لشهيمطاَنُ 
 .، وتفسير هذا الأثر يَتاج إلى تفصيل الحديث 445حَكّيمٌ{

العموم، فأفاد أنّ ذلك لم يعدُ  فقوله:   من رسول ولا نبي نص في 
و   اأحد الأنبياء  أنّ الرّسلمن  على  دالّ  )رسول(  على  )نبي(  وعطف   .

 : الرّسول للنبي مَعنى غيُر معنى

هو  الرّسولف إلى    الرّجل:  الله  من  والنبي:    النّاسالمبعوث  بشريعة. 
أو   سابقةٍ  شريعة  على  بِملهم  قوم  أمر  بإصلاح  إليه  الله  أوحَى  مَن 

أعمّ من   فالنبي  الشّرائع كلها  ما هو مستقر في  إلى  ، الرّسولبإرشادهم 
 .يقحقّ وهو الت

يقتها: طلب الشيء العسير حصولهُ.  حقّ والتمنّي: كلمة مشهورة، و 
يتمنى   وإنّا  المتمنّي.  الشيء  قومهم    الرّسل والأمنية:  يكون  أن  والأنبياء 

لعموم  تابعة  أحوال  عمومهمّ  من  والاستثناءُ  مهتدين،  صالحين  كلُّهم 
من   حال  أرسلناهم في  ما  أي  نبيي{،  ولا  رسول  وهو }من  أصحابها 
الأحوال إلاّ في حالّ إذا تمنّى أحدُهم أمنية ألقى الشيطان فيها الخ، أي  

التمني حصول  عند  الإلقاء  حصول  حال  خيٌر    في  الأنبياء  أماني  لأنّ 
 .مُض والشيطان دأبهُ الإفساد وتعطيل الخير

للوسوسة حقّ والإلقاء   هنا  واستعير  اليد.  من  الشيء  رمي  يقته: 
تشبيه الفساد  بين    اوتسويل  اليد  من  شيء  بإلقاء  .  النّاس للتسويل 

)ألقى(   الشر  ومفعول  يلقي  إنّا  الشيطان  المقام لأنّ  عليه  دلّ  مُذوف 
فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه تمنّي الهدى والصلاح،    والفساد،

والفساد.  الضلال  إلقاء  أنه  على  دلّ  الشيطان  إلى  الإلقاء  وإسناد 
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قاله   ما  تفسد  ضلالات  الأقوام  نفوس  في  الشيطان  أدخل  فالتقدير: 
 .الأنبياء من الإرشاد

و  النبي  أمنية  في  الشيطان  إلقاء  يض  الرّسولومعنى  ما  ادُّها،  إلقاء 
كمن يمكر فيلقى السمّ في الدّسم، فإلقاء الشيطان بوسوسته: أن يأمر  

بالتكذيب والعصيان، ويلقي في قلوب أيمةّ الكفر مطاعن يبثونّا    النّاس
في قومهم، ويروّج الشبهات بإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن  

ى لسان النبي، تذكر البُرهان، والله تعالى يعُيد الإرشاد ويكرّر الهدي عل 
ويفضح وساوس الشيطان وسوءَ فعله بالبيان الواضح، فالله بهديهّ وبيانه  
ينسخ ما يلُقّي الشيطان، أي يزيل الشبهات التي يلقيها الشيطان ببيان  

، وذلك هو إحكام آياته، أي  الله الواضح، ويزيد آيات دعوة رسله بيانا
بعده إلا لمن ريّن على    يقها وتثبيت مدلولها وتوضيحها بما لا شبهةقّ تح

 .446قلبه 

لان   بها،  المعتقدين  في  ولكن  العقيدة  في  ليس  الشيطان  أثر  هنا 
الشيطان ليس له سلطان على المخلصين وكذلك ليس له سلطان على  
عقيدتهم الصحيحة ولكن الذي يمكن أن يلقي عليه الشيطان شيء من  

العباد    الناّس وساوسه هم عموم   وقبل الوصول إلى درجة الإخلاص في 
لى درجة الإخلاص لم يعد للشيطان أثر عليه أو فإذا وصل أحد العموم إ 

 على عقيدته.

إذ نادى ربه أنى مسنى   أيوّب : )واذكر عبدنا  أيوّب وقال تعالى عن  
 .الشيطان بنصب وعذاب(

 تعرض للمس من أمرين هما:   أيوّب و 
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إّذم نَادَى رَبههُ    أيوّب }وَاذمكُرم عَبمدَنَا  الشيطان مصداقا لقوله تعالى:  
مَسه  هَذَ أَنّيّ  لّكَ  بّرجّم ارمكُضم  وَعَذَابٍ  بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ  بَاردٌّ نّيَ  مُغمتَسَلٌ  ا 

مّنها  وَشَراَبٌ   رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم لَهُ  نَا  لَمبَابّ وَوَهَبـم الأم لّأُولي  رَى   وَذكّم
ناَ  هُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ  وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّهّ وَلَا تَحمنَثم إّناه وَجَدم

 .447أوَهابٌ{ 

 مس الشيطان في هذا الدعاء بأمرين هما:   أيوّب حدد 

 مس بنصب 

 مس بعذاب 

الداءُ، والعذاب هو شعور  أمّ  الله عليه    صلّى  أيوّب ا النصب فهو 
 وسلهم بأنواع المعاناة الجسدية والنفسية. 

 هنا نتساءل:  

 ما نسب إلى مس الشيطان؟ أيوّب لماذا نسب  

 ألم يكن ذلك ابتلاءً من الله؟

 لماذا لم ينسب ما أصابه إلى الله؟  

إن   الله    أيوّب نقول:  إلى  والعذاب  النصب  بنسب  وجلّ لم    عزّ 
 لأمرين هما: 

الله عليهم وسلهم إذا مسهم ضر نسبوه إلى    صلّىإنّ الأنبياء    -أ  
 سبحانه لئلا ينسبوا له فعلا يُكره.  الحقّ الشيطان على جهة الأدب مع 
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المست  -ب  لغير  لله  العذاب  ينسب  لا  المكلف  لأنه حقّ النبي   ،
ف بالله،  الظن  أساء  يكون  ويقينه    أيوّب بذلك  الصادقة،  عقيدته  ومن 

أن يعلم  مستالقوي  غير  بظلام    حقّ ه  ليس  الله  أنّ  يعلم  للعذاب كما 
 . عزّ وجلّ أن ينسب عذابه إلى غير الله  أيوّب للعبيد لذلك وجب لعلى 

 الضّرّ إّذم نَادَى ربَههُ أَنّيّ مَسهنّيَ    أيوّب مصداقا لقوله تعالى: }وَ   الضّرّ  
الرهاحّمّيَن  وَ  أرَمحَمُ  لَهُ  أنَمتَ  نَا  تَجَبـم لَهُ  فاَسم أهَم نَاهُ  وَآَتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  بّهّ  مَا  نَا  فَكَشَفم

رَى للّمعَابّدّينَ{  .448وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً مّنم عّنمدّنَا وَذكّم

القراءة   الضّرّ أمّا عن مس   تبدأ من  فهو يَتاج إلى قراءة متنوعة، 
 . الضّرّ الدلالية وتنهي عن مفهوم مس 

 منها:  وتعطينا القراءة الدلالة أمور 

أنّ مسني  الحقّ الخطاب كان على المجاز ولم يكن على    يقة، بمعنى 
لان    الضّرّ  مجاز،  والاستعارة  دلالة    الضّرّ استعارة  إلى  به  يشار  معنوي 

يقة بل على الحقّ على    أيوّب أخرى على المجاز، فليس للضر ما يمس به  
 .المجاز

الأثر   من  التقليل  بصيغة  أنّ الدعاء كان  ف مع  يقول   وب أيّ ه كبير، 
نوع من   إلى  يشير  أصابه وصفا  ما  فهو يصف  أصابني  يقل  ولم  مسني 

 .الواقع به كبير الضّرر مع أنّ البساطة في الأثر والخفة فيه، 

 .( ولم يفصل فيهالضّرّ أختصر ما أصابه بكلمة واحدة هي )

 وهنا يأتي التساؤل:  

 لماذا كان الخطاب على المجاز والتقليل؟
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  ك لا شالإجابة يبنها سلوك نعم العبد، فقد كان صابرا، والصابر  
 ه بين صبره إما:  أنّ 

 بعدم الاشتكاء.

 أو بموجز عرض الحال.  

أطال   على    أيوّب ولو  عنها  وأفصح  شكواه  عرض  يقة  الحقّ في 
صورة   من  الأشكال  من  بشكل  ينقص  ذلك  لكان    الصّبروتفاصيلها 

الذي وصفه العليم الخبير بأنه صابرا ونعم العبد، وهكذا    أيوّب للصابر  
ظن   مميز في  ارتقاء  عن  الدلالة كشفت  وعلابربه    أيوّب فالقراءة   جلّ 

التنزيه  دلالة  مطلق في  نعت  وجلّ من الله    قابله  بعد   عزّ  نعته الله  فقد 
 بهما أي مخلوق لكانا حسبة، هما:   فينعوت ومنها نعتين لو اكت

 عبدنا

 د نعم العب

في  إنسان  يكسبه  أن  يمكن  فضل  النعتين  هذين  بعد  ليس  لأنهّ 
 الدنيا والآخرة على حد سواء.

 ؟أيوّب الذي مس  الضّرّ فما هو نوع  

صبرا    لضّرّ لم يفصح عن نوع المس الذي أصابه با  أيوّب نقول: إنّ   
ولكن الله   وجلّ عليه،  أصاب    عزّ  ما  أوجه    أيوّب بين  ليبين    الضّرّ من 

مستمدا ذلك من عقيدة راسخة   أيوّب الذي تحلى به    الصّبرللناس نوع  
الذي ذكره الله    الضّرّ منه وحده، و   الرّحمةوتعلقا بأسباب    عزّ وجلّ بالله  

 هو:  عزّ وجلّ 

لّكَ(.  العجز ودلالته كشفه بالركض )ارمكُضم بّرجّم
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 أسقام الجسد الظاهرة ودلالته )هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ وَشَراَبٌ(.

لَهُ وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم(. الحرما نَا لَهُ أهَم  ن من الأهل ودلالته )وَوَهَبـم

 .)  اليمين المضر ودلالته )وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بهّّ وَلَا تَحمنَثم

 ؟الضّرّ ولعل سائل يسأل كيف أمكن لنا تحديد مس 

يقول  للضر،  الإلهي  الكشف  على  بناءً  جاء  التحديد  إنّ  نقول: 
نَا مَا بّهّ مّنم  الضّرّ عن كشف مس  عزّ وجلّ  المولى نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم : }فاَسم

رَى  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآَتَـيـم ضُرٍّ 
 . 449للّمعَابّدّينَ{ 

، وأولها العجز،  عزّ وجلّ التي أوحى بها الله    الضّرّ ونستعرض أوجه  
بأن وهبه الركض برجليه وهو إشارة    أيوّب لقد بين الكشف أن الله رحم  

طبيعة   أن    الضّرّ إلى  يمكن  حركة  أقصى  يمثل  فالركض  ها  يؤدّيالسابق، 
ف وعليه  أن    لابدّ الإنسان  يقابلها  من   أيوّب أن  بالحرمان  مضرورا  كان 

لم   حيث كونه  من  واضحة  العجز  فدلالة  لذا  حركة،  أن  أدنى  يستطع 
 ولو حركة من الحركات التي تعينه على أمور دنياه، هنا نتساءل:   يؤدّي

 وهو عاجز مع العبادات؟ أيوّب كيف يفعل   

العبادة من أوليات الصالحين عموما والأنبياء و   ك لا ش   الرّسل أنّ 
خصوصا، والغريب الذي رأيناه في كتب التفسير وغيرها أنّا تحدثت في  

اتهام  أمور كثيرة وصل بعضه بارتكاب ذنب كبير، وأهملت   أيوّب ا إلى 
التي كان   الطاعات  عن  الأواب  يؤدّي الحديث  الصابر  العبد  ،  أيوّب ها 

إلى عبادته وهو    أيوّبوكان من المهم بمكان أن تتطرق البحوث حول  
 عاجز!
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أن   أنه لاشك  نقول:  أكمل   يؤدّيكان    أيوّب نَن  عباداته على 
عندنا ذلك  في  للشك  مجال  ولا  بالله وجه  يقين  صاحب  وعند كل   

عن   تعالى  قوله  هو  الجازم  اعتقادنا  يؤكد  وما  ورسله  : أيوّب وملائكته 
ولاشك    عزّ وجلّ بالعبودية لله    أيوّب )اذكر عبدنا( وهو دليل على إقرار  

إنّا مجرد قول ملفوظ العبودية لم تكن  بل هي عقيدة وسلوك على    أن 
وفق ما كان مطلوب منه من أداء العبادات آنذاك في زمنه والتي أوحي 

وتفاصيلها كما ذكر    لنبوّة من خلال الوحي با  أيوّب إلى    عزّ وجلّ بها الله  
نَا إّلَى نوُحٍ وَالنهبّيّّيَن مّنم بَـعمدّهّ عزّ وجلّ الله   نَا إلّيَمكَ كَمَا أوَمحَيـم   : }إّناه أوَمحَيـم

وَعّيسَى  بَاطّ  َسم وَالأم وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  وَإّسم اَعّيلَ  وَإّسْم إّبمـراَهّيمَ  إّلَى  نَا  وَأوَمحَيـم
نَا دَاوُودَ زَبوُراً{  أيوّب وَ   .450وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيممَانَ وَآَتَـيـم

 .فيها عباداته يؤدّي  أيوّب ويمكن أن نَدد الكيفية التي كان 

أرسى قاعدة لجميع البشر رحمة منه    وجلّ عزّ  فمن المعروف أن الله  
عَهَا لَهاَ مَا    عزّ وجلّ  سًا إّلاه وُسم نَـفم  ُ مصداقا لقوله تعالى: }لَا يُكَلّّفُ اللَّه

رَبهـنَا   طأَمنَا  أوَم أَخم نَسّينَا  نَا إّنم  تُـؤَاخّذم رَبهـنَا لَا  تَسَبَتم  هَا مَا اكم وَعَلَيـم كَسَبَتم 
نَا إّصم  لمنَا مَا  وَلَا تَحممّلم عَلَيـم راً كَمَا حَملَمتَهُ عَلَى الهذّينَ مّنم قَـبملّنَا رَبهـنَا وَلَا تُحَمّّ

عَلَى  فاَنمصُرمنَا  مَوملَانَا  أنَمتَ  وَارمحَممنَا  لنََا  وَاغمفّرم  عَنها  وَاعمفُ  بّهّ  لنََا  طاَقَةَ  لَا 
ن  كا  أيوّب ، وبناء على هذه القاعدة نعتقد أن  451المقَوممّ المكَافّريّنَ{  

في   يؤدّي الإيماء  حركة  وربما  والقلب  اللسان  وهو  بالمستطاع  العبادة 
 .الصلاة، وهي عبادة كاملة

 هنا قد يتساءل متسائل:  

 كيف تكون العبادة من غير طهارة؟ 
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مرض   إنّ  طهارته    أيوّب نقولّ  ينقض  ما  على  يدل  ما  فيه  ليس 
ف وإن كان  الطهارة    أيوّب أن    لابدّ للعبادة،  على  يعينه  بمن  استعان 

التي   الأمور  من  الأمر كان  هذا  ولعل  نظن،  زوجه كما  وهي  للعبادة، 
بها   طلب    أيوّب اهتم  القيام    الرّحمةفي  في  رغبة  نفسه  في  يرى  إذ كان 

بالطاعات والعجز يمنعه عن أدائها على أكمل وجه، وهذا أمر موجب  
من    الرّحمةلطلب   شكوى  من  يكن  به  بل    أيوّب ولم  تدفع  طلبا  كان 

 .عزّ وجلّ الرغبة إلى القيام بطاعة الله  

الثاني فكان ظاهر في أسقام الجسد ظاهرا وباطنا،    الضّرّ أمّا مس  
أنّ فأمّ  على  دلالة  مغتسل(  )هذا  تعالى  قوله  عليه  فدل  منها  الظاهر    ا 

 .عزّ وجلّ هناك ما يَتاج إلى الغسل ليذهب بهذا الماء المبارك من الله 

سقام الباطنة فيدل عليها قوله تعالى: )وشراب(، فالمؤكد أنّ  ا الأأمّ 
كان يشرب من قبل ولم يكن على حالة من العطش ليكون الماء   أيوّب 

مس   من  درجة  على  بل كان  فكان    الضّرّ للشراب،  لجسده،  الباطن 
 الشراب ليدخل هذا الماء إلى الباطن ليكون علاجا من تلك الأسقام. 

 وبعد نتساءل:  

 ؟ أيوّب من عقيدة  الضّرّ  هل نال

بها   عبر  التي  الصيغة  إنّ  مس    أيوّب نقول:  كانت   الضّرّ عن 
ولاشك تشير إلى مسألة مُددة هي أنّّا مس، والمس يكون في الغالب  
بقيت سليمة   العقيدة  أن  نعتقد جازمين  فنحن  ولذلك  للظاهر،  الأعم 
وبذلك  العافية،  من  وجه  أكمل  على  بل كانت  بضر  مس  أي  عن 

أن   التفاسير عن  قيل في كتب  ما  بعض   أيوّبنرفض كل  انصرف في 
، ونَن نرفض مثل  الضّرّ طان فدعا ربه إني مسني الأمور إلى وسوسة الشي

بأحسن    عزّ وجلّ هذه الأقوال التي لا تتناسب مع عبد مُمود من الله  
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إّنههُ  المعَبمدُ  نعّممَ  صَابّراً  نَاهُ  وَجَدم )إّناه  تعالى:  لقوله  وأتمها مصداقا  الصفات 
 أوَهابٌ(.

ل أهل:  الآخر هو الحرمان من الأهل، معلوم أن الأه  الضّرّ مس  
غيرها، كأهل  لآل  ينتمون  ولمن  لآل،  ينتمون  هم  لمن  جامعة  كلمة 
أهل  والنصارى،  )اليهود  وهم  شيء  في  بِل  ليسوا  هم  الذين  الكتاب 
من  آخرين  ومنهم  العرب  بعض  منهم  الكتاب  فأهل  والإنَيل(،  التوراة 
غير العرب، ولهذا؛ فهم يتحدون في كلمة )أهل الموضوع( ولا يتحدون  

 آل الدم والأصل(.في كلمة )

فمن   والاختصاص،  الاجتماعية  العلاقة  حيث  من  يكون  الأهل 
أهل   قولك  الاجتماعية  العلاقة  الاختصاص  الرّجلجهة  جهة  ومن   ،

 قولك أهل البصرة وأهل العلم.

والأم   الأب  القربَ من جانب  ذوو  الأعمام    مماّوالأهل هم  يجعل 
العلاقات   تقرب  ومصاهرة  نسب  علاقة  في  الأجداد كالأخوال  بين 

الأهل   مفهوم  ويمتد  والأم(  )الأب  منهما  الذين  الجانبين  من  والأحفاد 
 ليشمل العشيرة التي منها الأب وكذلك العشيرة التي منها الأم. 

وبغيرها   الدم  بقرابة  اجتماعي  اندماج  الأهل  إنّ  يجعل   مماّ كما 
ولذلك   إليه،  والانتماء  بالانتساب  تسمح  خصوصية  المشترك  للمكان 

 ل: أهل القرية وأهل الحي، وأهل المدينة. يقا

فإنّ   أصاب    الضّرّ لذلك؛  هؤلاء   أيوّب الذي  من  بالحرمان  جاء 
ف الأهل،  دلالة  اتساع  في   الضّرّ الأهل  تتمثل  عاطفية  دلالة  يَمل  هنا 

مم   لأهله،  أيوّب حب   تتمثل بالحرمان  مادية  الأهل من ودلالة  يقدمه  ا 
ون والسند على قضاء أمور الدنيا  منافع مادية للأب الذي يرى فيهم الع

   لأنّّم لا يغنون لا له ولا لغيره عن أمور الدين.
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أنّ  بمعنى  وبالمأمول،  بالموجود  متمثل  حرمان  عن  تكشف  والآية 
نَا لَهُ    أيوّب أصاب الموجود من أهل    الضّرّ مس   بدلالة قوله تعالى )وَوَهَبـم

لَهُ(.   أهَم

الله   من  وجلّ والمأمول  عبده    عزّ  يريد  معقود  أيوّب أن  فالأمل   ،
أن يزيده عطاء على عطاء لذلك كانت الاستجابة    أيوّب برحمة الله عند  

والبركة   الضّرّ من كشف    عزّ وجلّ من أمل في الله    أيوّب لما كان في نفس  
وكأن الله العطاء،  وجلّ   في  في    مماّأحيا    عزّ  زيادة   أيوّب أحيا  في  أمله 

لّأُولي  رَى  وَذكّم مّنها  رَحممَةً  مَعَهُمم  )وَمّثـملَهُمم  قائل:  من  عز  فقال  الولد 
لَمبَابّ(.    الأم

وله خاصة، وعبرة تذكر   يوّب وما كان ذلك كله إلا رحمة من الله بأ
 لدى أولي الألباب.

والمكشوف، لنا    يوّب الماسة لأ  الضّرّ ، وأنواع  الضّرّ فإذا عرفنا مس  
 أن نتساءل:  

 ؟ أيوّب عن  الضّرّ قدرة كُشف مس  بأيّ 

   الضّار كان باسم الله   الضّرّ نقول إن كشف مس  

 .452"لمن فعل الأسباب التي توجب ذلكٍ"  الضّاره إنّ  

تعالى أَسْاء الله  من   الضّار  النّافع "  في  يشاء  من  ينفع  الذي  وهو 
ه حيث هو خالق الَأشياء كلّّها خيرهّا وشرهّا ونفعها وضرّها  يضرّ خلقه و 

 .453"الضّرّ 

 

 . 99ص  ، 1شرح أسْاء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، ج  452
 . 482ص  ،4لسان العرب، ج  453
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ضد النفع من حيث تقريب   الضّرّ   مع أنّ ، و 454ضد النفع   الضّرّ 
  يضرّ ، فهو لا  النّافعفي أسْاء الله الحسنى هو    الضّارالمعنى للقراء، إلا أنّ  

 لغاية المنفعة والفائدة والمصلحة.   يضرّ ولكنّه   الضّررلغاية 

اسم من أسْاء الله الحسنى وفيه صفة لازمة للذات الإلهية لا    الضّار
تقبل الانفكاك عن مقابلها ولا نقول نقيضها، لأنّ المقابلة تحفظ التوازن  

تعالى غني عن هذا، ومّنم   يفهمون   النّاسالمنطقي وإن كان الله  مَنم لا 
إلا سلبا، وهذا غير صحيح فلا صفة سلبية في    الصّفةهذه    مّنم معنى

 صفات الله تعالى، فكل صفاته كمال وجلال وجمال. 

إلحاق   فإنّ  عمل    لضّرربا  الضّرروعليه:  وهو  موجب،  فعل  هو 
يوقع   سبحانه  فالله  وإعمارها،  الأرض  في  الإصلاح  أجل  من  خير، 

يريد    الضّرر ي  الضّررفيمن  سبحانه  لأنه  ويختار   الرّسلرسل  والإفساد؛ 
الرسالة، وأمرهم بالصلاح بما  لما فيه من الخير للخلق بإبلاغهم  الخلفاء 

وإلحاق   الفساد  على  دأبوا  الذين  عاقبة  وهذه  منفعتهم،    الضّررفيه 
وهذا   وبأنفسهم.  كانوا   الضّرربالآخرين  الذين  بهؤلاء  حل  الذي 

يعمرها، وذهب ومن  إنّا هو إصلاح للأرض  كثير    مفسدين مستعلين 
المقترنة ك الأسْاء  إفراد  عدم  وجوب  إلى  العلماء    الناّفع و   الضّارمن 

ليتم   الاسم  هذا  أفردنا  لذلك  ذلك،  غير  نرى  ونَن  والرافع،  والخافض 
الموجب في هذه   والوضوح  يظن    الصّفة التبينُّ  فيها كما  التي لا سالب 

من   فهو  ومصلحة  ونفع  رحمة  من  الوجود  في  ما  فكل  ولهذا  البعض، 
ه تعالى، وما في الوجود من غير ذلك فمن عدله، فكل نعمة منه  فضل 

ليس معناه من الله    الضّررو   الضّاروعدل، ف  حقّ فضل، وكل نقمة منه  
تعالى هو الأذى والشر، وإنّا هو حكمة العدالة الإلهية في موازنة الخلق 

 والمحافظة على استمرار الحياة عدلا.
 

 . 482ص  ،4لسان العرب، ج  454
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 يضرّ بمن    الضّرر  حقّ هو الذي يل   النّافعللضرر نافع، ولذا ف  الضّار
، مصداقا لقوله تعالى: }فَـلَمها جَاءَ السهحَرَةُ قاَلَ لَهمُم مُوسَى  يضرّ أو بما  

  َ إّنه اللَّه رُ  حم السّّ بهّّ  تُمم  جّئـم مَا  قاَلَ مُوسَى  ألَمقَوما  فَـلَمها  مُلمقُونَ  أنَمـتُمم  مَا  ألَمقُوا 
سّدّينَ وَ   سَيُـبمطّلُهُ  لّحُ عَمَلَ الممُفم لَا يُصم  َ ُ    قّ يَإّنه اللَّه بّكَلّمَاتهّّ وَلَوم    الحقّ اللَّه

رمُّونَ{  .455كَرهَّ الممُجم

الإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا   الاعتقاد والإقرار بأنّ   إنّ 
المطلق    الضّرر  ت الإيمان، وهو دليل أنّ ممّابإرادة الله تعالى هي من مت

ا من أجل دفع مفسدة نفسه وإنّّ   الضّرربيد الله تعالى وليس من أجل  
واتقاء   منفعة،  جلب  لأنّ   الضّررأو  واجب  أمر  أنه  تعالى  الله  لا من  ه 

واسطة،   أو  بسبب  إلا  الهلاك  من  والنفوس  الأرواح  صون  إلى  سبيل 
فهو   به  إلا  الواجب  يتم  لا  وما  واجب،  الهلاك  من  النفس  وصون 

الله تعالى يقول: }وَلَا تُـلمقُوا بّأيَمدّيكُمم إّلَى   و أمر مباح شرعا لأنّ واجب، أ
سّنّيَن{  سّنُوا إّنه اللَّهَ يَُّبُّ الممُحم لُكَةّ وَأَحم  . 456التـههم

ف جلاله   الضّاروعليه:  الذي  جلّ  هو  من   الضّارو   لضّرربا  يضرّ : 
ف ولهذا  النفع،  الذي  النّافعهو    الضّاردونه، لأجل  حتى   الضّرر  يضرّ ، 
على الباطل فيدمغ حتى يزهقه مصداقا   لحقّ النهاية، وهو الذي يقذف با

باّ  نَـقمذّفُ  }بَلم  تعالى:  زاَهّقٌ   لحقّ لقوله  هُوَ  فإَّذَا  مَغُهُ  فَـيَدم المبَاطّلّ  عَلَى 
ضرره نفع فهو    جلّ جلاله  الضّار. ولأنّ  457تَصّفُونَ{  مماّوَلَكُمُ الموَيملُ  

مُم يَكّيدُونَ  كائد كيد المكيد  ين وما كر بمكرهم مصداقا لقوله تعالى: }إّنّه

 

 . 82ــ  80يونس،  455
 . 195البقرة  456
 . 18ـ  16الأنبياء  457
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رُوَيمدًا{ هّلمهُمم  أمَم المكَافّريّنَ  لّ  فَمَهّّ وَأَكّيدُ كَيمدًا  تعالى: 458كَيمدًا  وقال   ،
ُ خَيرمُ الممَاكّريّنَ{ ُ وَاللَّه  . 459}وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه

الحاصل من   الضّرر جل شأنه يظهر في آيات ومعجزات    الضّارو 
الواقعة على الأشياء لذلك كان    الضّررالمشاهدة بالبصر وانطباع صورة  

أنّا ضرر مخصوص أي لا يتعلق إلا بالموجود   الصّفةالوجوب بِكم هذه  
سبحانه وتعالى لم    الضّار  إنّ   إدراك الآثار الناتجة عن الفعل،  من خلال

فيه من الخير و  لما  إلا  أسْائه الحسنى  الذي   الرّحمةيجعل هذا الاسم من 
عَلَيمكُمُ  تعالى: }كُتّبَ  يقول  والعباد فهو كما  والبلاد  الخلق  يعود على 
ئًا وَهُوَ خَيرمٌ لَكُمم وَعَسَى أَنم   رَهُوا شَيـم المقّتَالُ وَهُوَ كُرمهٌ لَكُمم وَعَسَى أَنم تَكم

تَـعملَمُونَ{تحُّ  لَا  وَأنَمـتُمم  يَـعملَمُ   ُ وَاللَّه لَكُمم  شَرٌّ  وَهُوَ  ئًا  شَيـم ولهذا  460بُّوا   ،
الأكبر وهذا هو   الضّررالأصغر    لضّررالمطلق جل شأنه يدفع با  الضّارف

مع   إذ كشف    صلّى  أيوّب الحاصل  وسلهم  عليه  وعلا  الضّارالله   جلّ 
 بضره ليحصل النفع. الضّرّ عنه بإلحاق  الضّرّ 

 : أيوّبيمين 
وجه   على  مُعَظهم  بذكر  الحكم  توكيد  وهي:  اليمين،  هو  الحلف: 

لله تعالى، فلا ينبغي الحلف بغيره، فقد أجمع    حقّ الخصوص. والتعظيم:  
العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، أو بأسْائه وصفاته، وأجمعوا  

ير الله شرك؛ لما روى ابن عمر،  على المنع من الحلف بغيره، والحلف بغ
الله عليه وسلهم قال: "من حلف    صلّى رضي الله عنهما، أن رسول الله  

الله عليه وسلهم    صلّى  أيوّب . أما يمين  461بغير الله فقد كفر أو أشرك"

 

 . 17ـ  125الطارق  458
 . 54آل عمران  459
 216البقرة  460
 .249، ص  10مسند الإمام احمد، ج  461
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تبين   التي  الصيغة  ترد  فلم  بصدده  نَن  أنّ حقّ الذي  إلا  إشارة    يقته، 
بأنّ  بّهّ  ق مصداقا  قّ ه تحتوحي  فاَضمرّبم  ضّغمثاً  بيَّدّكَ  تعالى: }وَخُذم  لقوله 

نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ أوَهابٌ{  . 462وَلَا تَحمنَثم إّناه وَجَدم

 والإشارة هي لا تحنث. 

الكثير من المقولات سنحاول أن نعرض    أيوّب وقد قيل حول يمين  
 لبعضها في إطار واحد ثم ندلو بدلونا في الموضوع. 

البر باليمين فقد اتخذ شكلا أراده الله تعالى أن يكون عبرة    قيل إنّ 
و  الرأفة  فيه  تمثل  فقد  أجمعين،  للخلق  الصبور    الرّحمةوعظة  النبي  بهذا 

فصهل الإمام ابن   وزوجه، فضلا عن ذلك فقد دخل الحيز الفقهي وقد
القيم ـ رحمه الله ـ القول في الحيل الممنوعة على المفتي وما هو مشروع له 

 حيث قال:  

"لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن  
حَسُن قصده في  فإن  استفتاؤه،  وحُرمَّ  تتبع ذلك فسق  فإن  نفعه،  أراد 

تي بها من حرج  مفسدة، لتخليص المستف  حيلةٍ جائزة لا شبهة فيها ولا
الله عليه وسلهم   صلّى  أيوّب وقد أرشد الله نبيه    جاز ذلك، بل استحب

بيده ضغث يأخذ  بأن  الحنث  من  التخلص  المرأة ضربةً  يضرّ ف  ا إلى  به  ب 
إلى بيع التمر بدراهم، ثم    الله عليه وسلهم بلالا صلّىواحدة. وأرشد النبي  
 .الرّباآخر، فيخلص من  ايشتري بالدراهم تمر 

فأحسن المخارج ما خلّص من المآثم وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم 
من   ورسوله  الله  أوجبه  ما  أسقط  الموفق   الحقّ أو  والله  اللازم 

 .463للصواب" 

 

 . 44ص  462
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الأنبياء    فياصط تعالى  بين    صلّىالله  من  وسلهم  عليهم  خلقه  الله 
جلّ  نَو مرضاته التي يتمثل فيها كل ما يريده    النّاس كي يأخذوا بأيدي  

الله عليهم    صلّىمن إتباع لأوامره ونواهيه، هذا الأخذ لم يخرجهم    جلاله
من   أصابهم  ما  أصابهم  فقد  إليها  ينتمون  التي  البشرية  دائرة  من  وسلهم 
له   يتعرض  بلاء  أي  يطرح  حين  الأعلى  المثل  جعلتهم  ومُن  ابتلاءات 

ضمن سياق الحياة المختلفة التي لا تترك أحدا إلا وقد مرت به    النّاس
نمسَانَ في  نَا الإمّ  .  464 كَبَدٍ{ مصداقا لقوله تعالى: }لَقَدم خَلَقم

فالكبد "هو أنهّ ليس في هذه الدنيا لذة البتة، بل ذاك يظن أنه  
فهو  الأكل  عند  اللذة  من  يتخيل  ما  فإنّ  الألم،  فهو خلاص عن  لذة 
خلاص عند ألم الجوع، وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو خلاص  

وانتق ألم  أو خلاص عن  ألم  إلا  للإنسان،  فليس  والبرد،  الحر  ألم  ال  عن 
يمكن القول عنه أنهّ عام لكل الخليقة، ذلك   هذا المعنى  465إلى آخر"

أنّ الله سبحانه وتعالى أرسل رسله من البشر وليس من غيرهم، إذ يقول 
بَشَرٌ مّثـملُكُمم وَلَكّنه اللَّهَ يَمنُُّ عَلَى  تعالى: }قاَلَتم لَهمُم رُسُلُهُمم إّنم نََمنُ إّلاه 

ادّهّ وَمَا كَانَ لنََا أَنم نَأمتيَّكُمم بّسُلمطاَنٍ إّلاه بإّّذمنّ اللَّهّ وَعَلَى  مَنم يَشَاءُ مّنم عّبَ 
الممُؤممّنُونَ{ فَـلميـَتـَوكَهلّ  مّثـملُكُمم   ،466اللَّهّ  بَشَرٌ  أَنَا  اَ  إّنّه }قُلم  تعالى:  وقوله 

لقَّ  فَمَنم كَانَ يَـرمجُو  وَاحّدٌ  إلَّهٌ  إّلَهكُُمم  اَ  إّلَيه أنّه فَـلميـَعممَلم عَمَلًا  يوُحَى  رَبّّهّ  اءَ 
أَحَدًا{  ربَّّهّ  بّعّبَادَةّ  ركّم  يُشم وَلَا  فالأنبياء  467صَالّحاً  عليهم    صلّى ،  الله 

 الرّسل وسلهم هم قدوة للناس في الابتلاءات، وهذا يفسر لنا سبب كون  
 من البشر وذلك من خلال:  

 

 . 496ص  ،52موسوعة الرد على المذاهب، ج  463
 . 4البلد  464
 . 24، ص 17تفسير الرازي، ج  465
 . 11إبراهيم  466
 . 110الكهف  467
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يصل   -1 الذين  وهم  والتوجيه  القيادة  على  أقدر  البشر  حون  إنّ 
 قدوة وأسوة وهذه الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم. 

صعوبة رؤية الملائكة نسبة لاختلاف طبيعته الملائكة وطبيعة    -2
البشر؛ إذ الاتصال بالملائكة فيه عناء وجهد شديدين لا يَتمله جميع  

الله عليه وسلهم كان يعاني   صلّى  الرّسولالبشر فقد جاء في الحديث إن  
عرقه،   وتصبب  لونه،  تغير  الوحي  عليه  نزل  إذا  وكان  شدة  التنزيل  من 

من   الرّسلوارتعدت فرائصه وكان من حوله يرون ذلك فيه فكان إرسال  
والاختلاط بهم،   والفقه عنهم  يتمكنوا من مخاطبتهم  البشر ضروريا كي 

 ولو أرسل الله ملائكة لما أمكنهم ذلك.

إليهم ودعوتهم لامتثال إ  -3 الرسالة تقوم على تكليف المرسل  نّ 
به   يأمرهم  الملائكة لأمكن    الرّسولفلو كان    الرّسولما  أن    النّاسمن 

الملك   التكاليف نسبة لاختلاف طبيعة  يَتجوا بعدم قدرتهم على هذه 
المرسل؛ إذ يرون أنّم لا يستطيعون تحمل تلك التكاليف؛ لأنّا تناسب  

لذ مَنَعَ  طبيعتهم.  }وَمَا  تعالى:  الله  قال  جَاءَهُمُ   النّاس ا  إّذم  يُـؤممّنُوا  أَنم 
َرمضّ مَلَائّكَةٌ  ُ بَشَراً رَسُولًا قُلم لَوم كَانَ في الأم دَُى إّلاه أَنم قاَلُوا أبََـعَثَ اللَّه الهم

 .468مَلَكًا رَسُولًا{ السّماءيَممشُونَ مُطممَئّنّّيَن لنَـَزهلمنَا عَلَيمهّمم مّنَ 

بشرية   مقتضى  فلما كانت   صلّى  الرّسل أمّا  وسلهم،  عليهم  الله 
لا ينافي    مماّبشرا فقد استلزم ذلك أن يتصفوا بكل صفات البشر    الرّسل
 ومن ذلك:   النبوّة

البشر تحتاج أجسادهم إلى ما    -1 أنّّم خلقوا من جسد كسائر 
لإصابة  يَتاجه سائر البشر من طعام وشراب واحتماء من البرد والحر وا

لَكَ إّلاه رجَّالًا نوُحّي إلّيَمهّمم   بالمرض والموت قال الله تعالى: }وَمَا أرَمسَلمنَا قَـبـم
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تَـعملَمُونَ{ لَا  تُمم  إّنم كُنـم رّ  الذكّّم لَ  أهَم ألَُوا  }وَمَا    469فاَسم تعالى:  وقال 
خَالّدّينَ{ وَمَا كَانوُا  الطهعَامَ  يَأمكُلُونَ  وقال الله    470جَعَلمنَاهُمم جَسَدًا لَا 

إبراهيم   خليله  لسان  على  السّلامتعالى  يطُمعّمُنّي عليه  هُوَ  }وَالهذّي   :
يَُميّيّن{ ثُمه  يُميّتُنّي  وَالهذّي  فّيّن  يَشم فَـهُوَ  مَرّضمتُ  وَإّذَا  قّيّن  وقد   471وَيَسم

 أخرج من أرضه وأهله. 

الله عليه وسلهم بالكيد له لقتله حتى رفعه الله    صلّى وابتلي عيسى  
الله    صلّىتعالى إليه وجعل مكانه رجلا يشبهه فصلب وابتلي رسول الله  

وغير  أهله  من  أخرجوه  والذين  قومه  من  الشديد  بالإيذاء  وسلهم  عليه 
الله عليه وسلهم قال:   صلّىبن سعد رسول الله    الصّعبذلك. وقد سأل  

الله رسول  يا  أي  قلت  الأمثل   النّاس:  ثم  )الأنبياء  قال  بلاء؟  أشد 
 فالأمثل(.

أن   البشرية  لوازم  أهم  فيهم شيء من   الرّسلومن  ليسوا بِلهة ولا 
الألوهية في كل شيء  تنافي  البشرية  أن صفات  ذلك  الألوهية  صفات 

فإن   الألوهية    الرّسللذلك  من  شيئا  لأنفسهم  يدعون  لا  جميعهم 
تيَّهُ    ينسب إليهم  مماّويتبرءون   لذلك قال الله تعالى: }مَا كَانَ لبَّشَرٍ أَنم يُـؤم

مَ وَ  كُم المكّتَابَ وَالحم  ُ ثُمه يَـقُولَ للّنهاسّ كُونوُا عّبَادًا لي مّنم دُونّ اللَّهّ    النبوّة اللَّه
رُ  تَدم تُمم  وَبماَ كُنـم المكّتَابَ  تُـعَلّّمُونَ  تُمم  بماَ كُنـم نيّّّيَن  رَباه وَلَا وَلَكّنم كُونوُا  سُونَ 

أنَمـتُمم  إّذم  بَـعمدَ  رّ  بّالمكُفم أَيَأممُركُُمم  أرَمبَابًا  وَالنهبّيّّيَن  الممَلَائّكَةَ  تَـتهخّذُوا  أَنم  يَأممُركَُمم 
لّمُونَ{  الله عليه    صلّى، وقال تعالى مبينا براءة عيسى ابن مريم  472مُسم

عّيسَى  مماّوسلهم   يَا   ُ اللَّه قاَلَ  }وَإّذم  إليه:  قُـلمتَ   ينسب  أأَنَمتَ  مَرميَمَ  ابمنَ 
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ّ مّنم دُونّ اللَّهّ قاَلَ سُبمحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنم   يَ إّلَهينم وَأمُّّ ذُوني  للّنهاسّ اتخهّ
تَهُ تَـعملَمُ مَا في نَـفمسّي وَلَا   قّ أقَُولَ مَا ليَمسَ لي بِّ  إّنم كُنمتُ قُـلمتُهُ فَـقَدم عَلّمم

مُ المغيُُوبّ مَا قُـلمتُ لَهمُم إّلاه مَا أمََرمتَنّي بّهّ  أعَملَمُ مَا في نَـفمسّ  كَ إّنهكَ أنَمتَ عَلاه
وَ  رَبيّّ  اللَّهَ  اعمبُدُوا  فَـلَمها ربّكأَنّ  فّيهّمم  دُممتُ  مَا  شَهّيدًا  عَلَيمهّمم  وكَُنمتُ  مم 

تَنّي كُنمتَ أنَمتَ الرهقّيبَ عَلَيمهّمم وَأنَمتَ عَلَى كُلّّ   ءٍ شَهّيدٌ{ تَـوَفهـيـم ، 473شَيم
هذه الحاجة وهذا الاقتضاء يشكلان النسق العام لدعوة الله تعالى التي  
التأييد  الدعوات  يمنح  رباني  منهج  وفق  تسير  أن  سبحانه  لها  أراد 

 .474والنصرة

النبي   أشكال   صلّى  أيوّب إن  من  شكلا  مثل  وسلهم  عليه  الله 
الله عليهم وسلهم، فالابتلاء    صلّىالكرام    الرّسلالابتلاء الذي تعرض له  

الذي مر به يطرح ما كان عليه من نعمة أسبغها الله تعالى عليه إلا أنّا  
هو   الفقر  يكن  فلم  حاله،  تغير  فقد  سبحانه  أرادها  لحكمة  تستمر  لم 

لمرض الإقامة الدائمة بين جسده حتى حين، إذ  زائره الوحيد بل كان ل
تشظت حياته ولم يجد حوله من يركن إليه حتى الأولاد غادروه إلى رحمة  
الله تعالى، أما امرأته فكانت كالنحلة التي تدور حول الزهور، تحاول أن 

حين يسمعون أو   النّاستلملم جراحه وآهاته التي كانت مثارا لتساؤلات  
 الله عليه وسلهم. صلّى أيوّب ا النبي الكريم يمرون من جانب هذ

الله عليه وسلهم يتطلع إلى ما حوله، يرى أنّ كل    صلّى   أيوّب كان  
، فصحته ذهبت أدراج الرياح ولم يبقى منها إلا  فيما كان حوله قد اخت

اللسان الذي يلهج بذكر الله تعالى، أما الأولاد فأصواتهم اختفت حتى  
لم يعد لها صدى فقد انسحبوا من حياته كانسحاب الشعرة من العجين 
صابرا   بل كان  عنده  مكان  للحسرة  يكن  لم  ذلك،  يلحظ  أن  دون 
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ت على أمر الله تعالى، إذ يقول تعالى: مُتسبا يَاور نفسه في كيفية الثبا
نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ   }وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّهّ وَلَا تَحمنَثم إّناه وَجَدم

 . 475أوَهابٌ{ 

يكون   عامة  إنسانية  لمكنونات  عرض  فيه  النبوي  السياق  إنّ كل 
لا   وقد  تحدث  قد  لأفعال  واضح  تشكل  خلالها  تمثل  من  أنّّا  إلا 

الجانب   وفق  الإنساني  الجانب    الإيجابيالتصرف  يقابله  الذي  النبوي 
السلبي الإنساني حين يتصرف خارج الدائرة الإيمانية، ولهذا ما وقع على 

،  النّاسيكون مرجعية لكل ما يتعرض له    الله عليهم وسلهم  صلّىالأنبياء  
  صلّى مر بها الأنبياء   فتكون الإحالات مستمرة لان أكثر الابتلاءات قد

 الله عليهم وسلهم من ذلك: 

الله عليه وسلهم، إذ يقول تعالى: }رَبّّ هَبم لي  صلّىابتلاء إبراهيم  
مّنَ الصهالحّّين فَـبَشهرمنَاهُ بّغُلَامٍ حَلّيمٍ فَـلَمها بَـلَغَ مَعَهُ السهعميَ قاَلَ يَا بُنَيه إّنّيّ  

أَ  أَنّيّ  الممَنَامّ  تُـؤممَرُ أرََى في  مَا  افـمعَلم  أبََتّ  يَا  قاَلَ  تَـرَى  مَاذَا  فاَنمظرُم  ذمبَُِكَ 
لَمَا وَتَـلههُ للّمجَبّيّن وَنَادَيمـنَاهُ أَنم   ُ مّنَ الصهابّريّنَ فَـلَمها أَسم سَتَجّدُني إّنم شَاءَ اللَّه

الممُحم  نََمزيّ  إّناه كَذَلّكَ  يَا  الرُّؤم صَدهقمتَ  قَدم  إّبمـراَهّيمُ  لَهوَُ  يَا  هَذَا  إّنه  سّنّيَن 
عَلَى   سَلَامٌ  خّريّنَ  الآم عَلَيمهّ في  نَا  وَتَـركَم عَظّيمٍ  بّذّبمحٍ  وَفَدَيمـنَاهُ  الممُبّيُن  المبَلَاءُ 

سّنّيَن{  .476إّبمـراَهّيمَ كَذَلّكَ نََمزيّ الممُحم

نوح   رَبههُ    صلّىابتلاء  نوُحٌ  تعالى: }وَنَادَى  يقول  الله عليه وسلهم، 
وَعمدَكَ  فَـقَالَ  وَإّنه  لّي  أهَم مّنم  ابمنّي  إّنه  رَبّّ  اَكّمّيَن  وَ   الحقّ   الحم كَمُ  أَحم أنَمتَ 

ألَمنّ مَا ليَمسَ  لّكَ إّنههُ عَمَلٌ غَيرمُ صَالّحٍ فَلَا تَسم قاَلَ يَا نوُحُ إّنههُ ليَمسَ مّنم أهَم
بّهّ عّلممٌ إّنّيّ أعَّظُكَ   اَهّلّينَ لَكَ  قاَلَ رَبّّ إّنّيّ أعَُوذُ بّكَ   أَنم تَكُونَ مّنَ الجم
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تَـغم  وَإّلاه  عّلممٌ  بّهّ  لي  ليَمسَ  مَا  ألََكَ  أَسم مّنَ  أَنم  أَكُنم  وَتَـرمحَممنّي  لي  فّرم 
اَسّريّنَ{  .477الخم

يعقوب   هُمم   صلّىابتلاء  عَنـم }وَتَـوَلىه  تعالى:  يقول  عليه وسلهم،  الله 
يَا أَسَ  قاَلُوا    فيوَقاَلَ  فَـهُوَ كَظّيمٌ  زُمنّ  نَاهُ مّنَ الحم عَيـم وَابمـيَضهتم  يوُسُفَ  عَلَى 

تَأُ تَذمكُرُ يوُسُفَ حَتىه  اَ تَاللَّهّ تَـفم اَلّكّيَن قاَلَ إّنّه  تَكُونَ حَرَضًا أوَم تَكُونَ مّنَ الهم
كُو بَـثّّي وَحُزمني إّلَى اللَّهّ وَأعَملَمُ مّنَ اللَّهّ مَا لَا تَـعملَمُونَ{  .478أَشم

وغير ذلك من الابتلاءات التي أعطت دروسا وعبرا، إذ تمثل فيها  
في   الأعلى  ا  الصّبرالمثل  على  والثبات  مهما كانت  والتحمل  لعقيدة 

 النتائج. 

م كان فيها أمرا وصل منه  الله عليه وسله   صلّى  أيوّب إنّ ابتلاء النبي  
الذي ورد ذكره في قوله تعالى:  منه قصصا كثيرة ألا وهو اليمين    نُسجأو  

نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبم  دُ إّنههُ  }وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّهّ وَلَا تَحمنَثم إّناه وَجَدم
 . 479أوَهابٌ{ 

في   ورد  الذي  يطرح   صلّى  أيوّب   قصّةواليمين  وسلهم  عليه  الله 
 تساؤلات عدة منها:  

 الله عليه وسلهم أن يَلف؟ صلّى أيوّب من الذي دعا 

 ما هي مبررات الحلف؟ 

 هل هناك أمرا يتعلق بالعقيدة فاوجب الحلف؟
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إرهاصات مختلفة، فهي   صلّى  أيوّب تخللت حياة   الله عليه وسلهم 
حاصلة ضمن أشكال مختلفة تنم عن ابتلاء عظيم لنبي عظيم وابتلاءاته  

 هي: 

وأية   الحياة  مواجهة  في  الانفراد  منحه  والأولاد  الأهل  فقدان 
صعبة   مواجهته كانت  أنّ  نعتقده  فالذي  نعتقدها،  التي  تلك  مواجهة 

قُدر  معاناة  على  اشتملت  إذ  طويلة    للغاية،  لفترة  تستمر  أن    مماّ لها 
يه وسلهم  الله عل   صلّى  أيوّب النبي    قصّةأكسبها سْة الرمز، ولهذا نَد أن  

لم   فيها  ما  هي  بكل  بل  فقط،  الإسلامي  الدين  ضمن  ذكرها  يكن 
أنّا دخلت التراث الإنساني    موجود عند بقية الأديان، فضلا عن ذلك 

أنبيعامة بنبي من  متعلقة  أنّا مثلت جانبا  ، فهي وان كانت  إلا  اء الله 
 على البلاء. الصّبرإنسانيا عظيما في كيفية 

إنّ المواجهة لم تكن فردية إنّا كانت تسير بنسق زوجي، ذلك أنّ 
منه   انسحب  وقت  في  حياته  من  مهما  جزءا    النّاس زوجته كانت 

انسحاب الجندي المهزوم من معركته يخاف أن ينظر إلى ما خلفه كي لا  
 يرى ما حدث بعده.  

التآلف  في  عظيمة  دلالة  للإنسانية  أعطى  معه  زوجته  وجود  إنّ 
و  مهما    الصّبروالتكاتف  زوجته  بِانب  زوج  ووقوف كل  البلاء  على 

إنّا    يكون الأمر الذي قد يتعرض له، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة
 تسير وفق حركة متموجة يكون فيها:  

 الفقر والغنى.

 المرض والصحة.

 الحياة والموت. 
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حالة من التآلف رغم أنّ جانبا    النّاسهذه الثنائيات خلقت بين   
ركن   قد  يكن  لم  زويا  والركون في  والاضمحلال  الهلاك  فيه  يكون  منها 

سلهم كانت مثالا  الله عليه و   صلّى  أيوّب إليها الإنسان من قبل، فامرأة  
أصابه،   ما  رغم كل  بزوجها  العناية  عن  تنفك  لم  التي  الصابرة  للمرأة 

الابتلاء    صلّىفمرضه   أن  وبمعنى  عاديا  مرضا  يكن  لم  وسلهم  عليه  الله 
من قبل، ولهذا لم نسمع أو حتى أن    النّاسالذي تعرض له لم يرُى عند  

لو لمجرد السؤال عن أيا كان حاول و   النّاسهناك رواية تقول أن أحد من  
يشفي   يدور    صلّى  أيوّب دواء  ذكُر كان  ما  فان كل  وسلهم،  عليه  الله 

الله عليه وسلهم وعدم التقرب منه، وهذا يفسر   صلّى حول الهروب منه  
لنا عظم الأمر الذي كان عليه، وهذا أيضا يمنح زوجته عظم المكانة التي  

جها، وان كان القرآن  قد تصل إليها أي امرأة في الوقوف إلى جانب زو 
زوج   عن  يبتعد كثيرا  سياق  في  الأنبياء  زوجات  عن  أخبرنا  قد  الكريم 

للّهذّينَ   صلّى  أيوّب  مَثَلًا   ُ اللَّه }ضَرَبَ  تعالى:  يقول  إذ  وسلهم،  عليه  الله 
 ّ صَالّحَينم عّبَادّنَا  مّنم  عَبمدَيمنّ  تَحمتَ  لُوطٍ كَانَـتَا  وَاممرأََتَ  نوُحٍ  اممرأََتَ   كَفَرُوا 
مَعَ   النهارَ  ادمخُلَا  وَقّيلَ  ئًا  شَيـم اللَّهّ  مّنَ  هُمَا  عَنـم يُـغمنّيَا  فَـلَمم  فَخَانَـتَاهُماَ 

اخّلّيَن{  وتنبيه480الده عظة  المرأتين  هاتين  حالة  تعالى  الله  جعل    ا ، 
فلا   صَارّف  وعيده  عن  يصرفه  لا  الله  بأن  ليُذكرهم  أي  للذين كفروا، 
وعمارة   بيتّه  أن مكانّم من جوار  لهم شفعاء عند الله، ولا  أن  يَسبوا 
مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم، فإن هم أقلعوا عن 
بالنظر في دلائل   النجاة من وعيده  التدبر في  أقبلوا على  الحسبان  هذا 

ا وصدق  دعوة  صارف    صلّى  الرّسوللقرآن  فلو كان  وسلهم  عليه  الله 
المرأتين   بذلك مكانة هاتين  الأشياء  أولى  لكان  يصرف الله عن غضبه 

العالمين   زوجيهما رسولي رب  امرأة  481من  يدخل  المثال   أيوّب .هذا 
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الله عليه وسلهم في دائرة من التفاضل التي تزداد فيها علو مكانتها،    صلّى
فنذكره على سبيل التفنيد لا على سبيل الاتكاء عليه    أما ما روي عنها 

الله عليه وسلهم من المكانة العظيمة    صلّى  أيوّب في بلورة رأي يخرج زوج  
ئة جلدة؛  ب امرأته مايضرّ حلف في مرضه أن    أيوّب "كان    التي تبوأتها،

إبليس   أن  ابن عباس  ما حكاه  أحدها:  أقوال:  أربعة  ذلك  وفي سبب 
لمداواة   فدعته  طبيب  صورة  في  إذا  أيوّب لقيها  أنهّ  على  أداويه  فقال  ؛ 

قال أنت شفيتني، لا أريد جزاء سواه. قالت: نعم! فأشارت على   برئ
 بنها. وقال: وَيَمَكّ ذلك الشيطان. يضرّ بذلك فحلف ل أيوّب 

ما    على  بزيادة  جاءته  أنّا  المسيّب،  بن  سعيد  حكاه  ما  الثاني: 
 بنها. يضرّ كانت تَتيه من الخبز، فخاف خيانتها فحلف ل

الثالث: ما حكاه يَيَ بن سلامّ وغيره: أن الشيطان أغواها أن  
إليه وأنه يبرأ؛ فذكرت ذلك له   على أن يذبح سخلة تقرّبا  أيوّب تحمل  

 ائة.  بنها إن عوفي ميضرّ فحلف ل

،  أيوّب تحمله إلى    ا قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئ  الرابع
بنها، فلما شفاه  يضرّ يتعلق بها إذا أراد القيام، فلهذا حلف ل  أيوّب وكان  

ضغث يأخذ  أن  أمره  فضربها  يضرّ ف   االله  مائة  قدر  شماريخ  فأخذ  به،  ب 
باليا الرهطب  مختلطة  حشيش  قبضة  الضغث  وقيل:  واحدة.  بس.  ضربة 

 .482ه إثكال النخل الجامع بشماريخه" وقال ابن عباس: إنّ 

أالاختلا  إنّ  من  الذي  السبب  إلى  الوصول  في  حلف  ف  جله 
يقة، فلو  الحقّ الله عليه وسلهم يمنح هذه الأقوال الابتعاد عن    صلّى  أيوّب 

امرأة   ويخرُج  عظيم  الأمر  دائرة    صلّى  أيوّب كان  من  وسلهم  عليه  الله 
أمر  فيها الخروج سافرا عن  دائرة أخرى يكون  أو حتى من أي  الإيمان 
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تعالى:  يقول  إذ  ولوط،  نوح  امرأة  ذكر  تعالى كما  الله  لذكره  الزوج 
تَحمتَ   لُوطٍ كَانَـتَا  وَاممرأََتَ  نوُحٍ  اممرأََتَ  للّهذّينَ كَفَرُوا  مَثَلًا   ُ اللَّه }ضَرَبَ 

ئًا  عَبمدَيمنّ   شَيـم اللَّهّ  مّنَ  هُمَا  عَنـم يُـغمنّيَا  فَـلَمم  فَخَانَـتَاهُماَ   ّ صَالّحَينم عّبَادّنَا  مّنم 
اخّلّيَن{   . 483وَقّيلَ ادمخُلَا النهارَ مَعَ الده

روي ما  إلى "أنّّ   أمّا  المضطر  لأنّ  رأسها  عن  الذوائب  قطعت  ا 
ذلك الطعام يباح له ذلك بل الأقرب أنّا خالفته في بعض المهمات، و 

بنها مائة  يضرّ أنّّا ذهبت في بعض المهمات فأبطأت فحلف في مرضه ل
بأهون  بريءإذا   يمينه  الله  حلل  جرم  لا  له  الخدمة  حسنة  ولما كانت   ،

الله عليه وسلهم   صلّىشيء عليه وعليها، وهذه الرخصة باقية، وعن النبي 
فيه مائة شمراخ فاضربوه    ة فقال: "خذوا عثكالاه أتى بمجذم خبث بأمّ أنّ 

 .484به ضربة" 

 فضلا عن ذلك يمكن القول أيضا: 

توصفها وكأنّّ  التي وردت عنها  الروايات والأخبار  فراشة  إنّ كل  ا 
الله   نبي  حول  أيا    صلّى   أيوّب تحوم  حاجته  فتقضي  وسلهم،  عليه  الله 

 كانت وتحاول أن تخفف عنه آلام المرض ومعاناته. 

الله عليه وسلهم طيلة مرضه ولم    صلّى  أيوّب   مرافقتها الطويلة للنبي
 تتركه وحتى لم تفكر في تركه بل كانت مرافقة وفية له. 

بيمين    إنّ  ن   صلّى   أيوّب البر  قدرها  من  ينزل  لا  وسلهم  عليه  الله 
ق البر باليمين كانت تنم عن لطف الله قّ فمكانتها لم تتغير حتى صورة تح

الشكل   فهذا  أهل تعالى بها،  بها  يتلون  التي  الإيمانية  الصبغة  فيه  يتبلور 
 هذا البيت الكريم.
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الله عليه وسلهم حلة    صلّى  أيوّب أكسبا زوجة    هذه الأمور وغيرها
تبلى لا  أكسبا في  ،مجد  ومرافقتها  عليه    صلّى  أيوّب حياة    فدورها  الله 

وبعدها هذا    وسلهم  الإنسان،  حياة  في  المرأة  دور  وهي  ألا  مهمة  قيمة 
لدور الذي دخل دور التغييب في كثير من الأحيان بوصفها ضعيفة أو  ا

هي تجلب العار كما كان يفعل أهل الجاهلية حين كان يئدون بناتهم،  
سُئّلَتم  الممَومءُودَةُ  }وَإّذَا  تعالى:  يقول  {  إذ  قتُّلَتم ذَنمبٍ  أو 485بأَّيّّ   ،

أَحَ  رَ  بُشّّ }وَإّذَا  تعالى:  يقول  يبشرون بالأنثى،  ظَله عندما  نُمـثَى  بّالأم دُهُمم 
وَداا وَهُوَ كَظّيمٌ  هُهُ مُسم رَ بّهّ أيَُممسّكُهُ   وَجم يَـتـَوَارَى مّنَ المقَوممّ مّنم سُوءّ مَا بُشّّ

اَبّ أَلَا سَاءَ مَا يََمكُمُونَ{   . 486عَلَى هُونٍ أمَم يدَُسُّهُ في الترُّ

 في  هذه المكانة انزوت في مكان مظلم بعيد عن السياق الإنساني
كل تفاصيله، "فالمرأة العربية التي عاصرتم هذه الأحداث فطّنَتم إلى ما  

، حيث اكتشف العالم الحديث أن أمر إنَاب الولد الم نعرفه نَن إلا قريب
ما يترك    اوليس إلى المرأة. وكان أبو حمزة كثير   الرّجلأو البنت راجع إلى  

المرأة   قالت هذه  فماذا  البنات.  إلا  تلد  زوجته ويغضب منها، لأنّا لا 
ـبانَ ألاه نلَّدَ    العربية التي هجرها زوجها؟ قالت: مَا لأبي حمزةَ لاَ يأتيّنَا غَضم

ي لَهمُ مّثمل  فَـنَحنُ كَالَأرمضّ لغارسينا نعطلّله مَا ذَلكَ فـّي أيَمدينا  البَنـّينا تاَ 
أعُمطّ  توازنا   الحقّ و ينَا  الذّي  يريد  الكون يصنع    سبحانه وتعالى حينما  في 

أن   مقتضياتها  ومن  البشرية،  النفس  مقتضيات  خلال  من  التوازن  هذا 
يكون للإنسان جاه، وأن يكون له عّزّ، لكن الإنسان يخطئ في تكوين  

 هذا الجاه والعّزّ، فيظن أنه قادر على صنع ما يريد بأسبابه وحدها. 
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م أن تكوين الجاه والعّزّ بشيء فوق أسبابه هو، بشيء  إنّّا لو عل 
هذه   علم  لو  تعالى،  لله  مخلوق  بقدر  تعالى،  لله  لجاء الحقّ مخلوق  يقة 

 المسألة من بابها. 

وللرسول  لله  هنا  العزةّ  تنُجّب.  بما  ليست  العزةّ  لأنّ  ذلك 
بة الإيمان، اعتز بأنك في بيئة مؤمنة متكافل  ة،  وللمؤمنين، اعتزّ هنا بعُصم

 إذا أصابك فيها ضَيمم فزعّ إليك الجميع. 

لا يُسعّف أبويمه    اولا تعتزّ بالأنساب والأنَال، فقد يأتي الولد عاقّ 
الدم   عَصَبية  إلى  لجأتَ  لأنك  ذلك  حاجة؛  يعينهما في  ولا  شدة،  في 
والدين   الإيمان  وعَصَبية  العقيدة  عَصبّيّة  أما  تتخلّف،  قد  الدم  وعَصَبيهة 

 فلا.

مثالاولنأخذ عل  والمهاجرين من  ى ذلك  الأنصار  . ما حدث بين 
رابطة   بينهم سوى  يكُنم  البشر، ولم  يتصوره  ما  فاق كُل  وتعاون  تكافل 

 العقيدة وعصبية الإيمان. ماذا حدث بين هؤلاء الأفذاذ؟

جعلت   الإيمانية  العصبية  أنّ  شيء    الرّجلوجدنا  بأنفَس  ي  يُضحّّ
لموقف أن يعود الأنصار بفضل ما  يضّنُّ به على الغير. نتصور في هذا ا

أو   ركوبة  عنده  فَمنم كانت  المهاجرين،  إخوانّم  على  نعم  من  عندهم 
الركوبة، أو اجلس   منزلة مثلا المهاجر: تفضل اركب هذه  يقول لأخيه 

 في هذا المنزل. هذا كله أمر طبيعي. 

أما نعيم المرأة، فقد طبُّع في النفس البشرية أن الإنسان لا يَب أن  
  ؟ ى نعمته فيها إلى غيره. لكن انظر إلى الإيمان، ماذا صنع بالنفوستتعده 

أعجبتمك  أيهّن  لزوجاتي،  انظر  للمهاجر:  يقول  الأنصاري  فقد كان 
أطُلّّقها لتتزوجها أنت، وما حمله على ذلك ليس عصبية الدم أو عَصبيّة  

 الجنس، بل عَصبيّة اليقين والإيمان.
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في   العصبيات  جميع  تنتفي  ـ    قصّةولذلك،  عليه    صلّىنوح  الله 
نوح   ناداه  الكافر، حينما  وولده  ـ  }وَهّيَ    صلّىوسلهم  عليه وسلهم:  الله 

بَّالّ وَنَادَى نوُحٌ ابمـنَهُ وكََانَ في مَعمزلٍّ يَا بُنَيه ارمكَبم  تَجمريّ بّهّمم في مَومجٍ كَالجم
مَعَنَا وَلَا تَكُنم مَعَ المكَافّريّنَ قاَلَ سَآوّي إّلَى جَبَلٍ يَـعمصّمُنّي مّنَ الممَاءّ قاَلَ 

نـَهُمَا الممَومجُ فَكَانَ مّنَ  لَا عَاصّمَ الميـَوممَ مّنم أَ  رّ اللَّهّ إّلاه مَنم رَحّمَ وَحَالَ بَـيـم مم
 . 487الممُغمرَقّيَن{ 

فيقول:  نَاته  على  الحرص  ويَرص كل  بولده،  نوح  ويتمسّك 
وَعمدَكَ   وَإّنه  لّي  أهَم ابمنّي مّنم  إّنه  فَـقَالَ رَبّّ  رَبههُ  نوُحٌ  وَأنَمتَ    الحقّ }وَنَادَى 

كَمُ الحمَ   . 488اكّمّيَن{أَحم

إّنههُ ليَمسَ مّنم  فيأتي فَصمل الخطاب في هذه القضية: }قاَلَ يَا نوُحُ 
ألَمنّ مَا ليَمسَ لَكَ بهّّ عّلممٌ إّنّيّ أعَّظُكَ   لّكَ إّنههُ عَمَلٌ غَيرمُ صَالّحٍ فَلَا تَسم أهَم

اَهّلّيَن{  .489أَنم تَكُونَ مّنَ الجم

أهلك؛ لأن   ليس من  الولد  العمل، لا إذن: هذا  بُـنُوة  البُـنُوة هنا 
 بُـنُوة الدم والنهسَب. 

أن  ولكن يجب  لنفسه،  ويطلبها  العزة  الإنسان يَب  أن  صحيح 
 يقية؟ وما أسبابها؟ الحقّ تنظر كيف تكون العزة 

وبا بالله  العزة  الأولاد   لرّسولخُذم  يصبح كل  الإيمانية،  وبالبيئة 
به وإيمانك  يقينك بالله  تعتز    أولادك؛ لأنّم معك في  أن  أما  سبحانه. 
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بطريقتك أنت، فتطلب العزة في الولد الذكَر، فمَنم يدُريّك أن تجد فيه 
 .490العزة والعّزوة والمكاثرة" 

الله عليه وسلهم لا يمكن أن يخرج زوجته من    صلّى  أيوّب إنّ يمين  
أي إطار سواء العقدي أو غيره، ذلك أن كل الإحالات وحتى الروايات  

مر دنيوي لا يمد للعقيد بأي صلة، ولا يخرجها من  كانت تدور حول أ
نّايته   في  يكون  الذي  الدنيوي  الشكل  الزوج ضمن  عن  الخروج  إطار 

لت الانفصال  يستوجب  فلو كان  النبي  حقّ الانفصال،  قبل  من    أيوّبق 
أثار    ق اليمين فنعتقد أنه كان ضمن أمراقّ ا تحأمّ   الله عليه وسلهم،  صلّى

 الله عليه وسلهم فحلف.  صلّىعصبيته 

لم يذكر القرآن الكريم اليمين بداية بل كانت البداية بالقول: )وَخُذم  
أمور   فيها عدة  الكريمة  الآية  (، هذه  تَحمنَثم وَلَا  بّهّ  فاَضمرّبم  ضّغمثاً  بيَّدّكَ 

 منها:  

الله عليه   صلّى  أيوّب هذه الآية الكريمة الخطاب فيها ينبأ بانّ    إنّ 
كان فيه، فصحته قد عادت إليه بمعنى آخر أن كل ما   مماّا  وسلهم قد شف

يبر   أن  عليه  وكذلك  ومثله،  افتقده  ما  إليه كل  وعاد  قد ذهب  أصابه 
أن   أنهّ حلف  نعتقده  والذي  علىيضرّ بيمينه،  قادرا  يكون  أن  بعد   بها 

 ضربها، ولهذا لم يأتي ذكر اليمين إلا بعد أن عاد كما كان. 

أن   يجب  اليمين  يتإنّ  التي  بالطريقة  ما  حقّ ينفذ  أمّا  فيها،  ق 
نستشفه من هذه الآية الكريمة أن اليمين لم يكن كفارة في ذلك الوقت،  

قة في ذلك حقّ فلو كانت فيه كفارة لكان الأمر يطرح ضمن الشريعة المت
العزيز   وهو  يشاء  ما  يفعل  بعد  ومن  قبل  الأمر من  أنّ لله  )إلا  الوقت 

 الحكيم(.
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من حزمة  إذ    اختيار  عظيمة،  دلالة  له  الريَان  من  أو  الحشيش 
الله عليه وسلهم كما    صلّى  أيوّب زوجه(، ف  –  أيوّب يتقابل فيها طرفان )

جعل   بان  تعالى  الله  باركه  الحب  وهذا  زوجته،  يَب  ب الضّرّ نعتقد 
له أي   ارتقت إلى مرتبة    أثربشيء بسيط ليس  للأذى، أما زوجه فقد 

الله عليه وسلهم بضربها   صلّى  أيوّب ما أمر  عالية، ذلك أن الله تعالى عند
الله    صلّى  أيوّب لم يكن فيه ما ينقص من قدرها، بل أبقاها تحت كنف  

 عليه وسلهم بصورة تدعو إلى:  

 التأمل.

 الاستبصار.  

 التفكر.

 الاتعاظ.

المتمثل    صلّى  أيوّب إنّ يمين   بوصفه  يبر  أن  عليه وسلهم يجب  الله 
الأوّل لأحكام الله تعالى من أوامر ونواهي، فإذا لم ينفذ فكيف يكون  

 الأمر إذن؟ 

الله عليه وسلهم ضمن السياق الذي ذكره   صلّى  أيوّب لم يكن يمين  
لَهُ وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً   نَا لهَُ أهَم رَى لّأُولي الله تعالى بقوله: }وَوَهَبـم مّنها وَذكّم

لَمبَابّ{ ، إن الهبة هنا كانت ضمن شكل موهوب لكل ما فقده  491الأم
الله    صلّى  أيوّب  ضاعفه  تفاصيله  بكل  الفقدان  هذا  وسلهم،  عليه  الله 

التي تتضح ملامُها بعد أن عاد   له، فهو يدخل في باب المجازاة  تعالى 
إلا أننا نعتقد    صحة وعافيةالله عليه وسلهم إلى ما كان عليه من    صلّى

أن هناك زيادة قد ظهرت بعد الهبة، كما تمثلت بِل أمر اليمين بشكل 
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فالعقل  عباده،  معاملة  في  ولطفه  تعالى  الله  خلاله كرم  من  يتبين  مثير 
 يرصد فيها:   المتبصر عندما ينظر إلى هذه النهاية في كل تفاصيلها

 كرم الله تعالى.

 لطف الله تعالى. 

  تعالى. عظمة الله

 جلال الله تعالى.

 رحمة الله تعالى. 

النبي   لحياة  المتتبع  قد   صلّى  أيوّب إنّ  يجدها  وسلهم  عليه  الله 
 انشطرت إلى شطرين: 

الشطر الأوّل: تمثل فيه الحياة العادية التي لم يذكرها القرآن الكريم، 
النبي   التي ذكرت  الآيات  تبتدئ من   صلّى  أيوّب فكل  عليه وسلهم  الله 

}وَ د تعالى:  يقول  إذ  مَسهنّيَ    أيوّب عائه،  أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  أنَمتَ وَ   الضّرّ إّذم 
لَهُ وَمّثـملَهُمم  أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن   نَاهُ أهَم نَا مَا بّهّ مّنم ضُرٍّ وَآتَـيـم نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم فاَسم

رَى   .492للّمعَابّدّينَ{مَعَهُمم رَحممَةً مّنم عّنمدّنَا وَذكّم

عَبمدَنَا    }وَاذمكُرم  تعالى:  مَسهنّيَ   أيوّب وقوله  أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  إّذم 
وَشَراَبٌ  بَاردٌّ  مُغمتَسَلٌ  هَذَا  لّكَ  بّرجّم ارمكُضم  وَعَذَابٍ  بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ 
لَمبَابّ وَخُذم بيَّدّكَ   رَى لّأُولي الأم لَهُ وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً مّنها وَذكّم نَا لهَُ أهَم وَوَهَبـم

بّ  فاَضمرّبم  إّنههُ  ضّغمثاً  المعَبمدُ  نعّممَ  صَابّراً  نَاهُ  وَجَدم إّناه  تَحمنَثم  وَلَا  هّ 
، أما ما قبل ذلك لم يذكر إلا ضمن سياق الثواب الذي 493أوَهابٌ{ 

الله عليه وسلهم وادخل الحضور مكانه، فكان    صلّىمُا الغياب في قصته  
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لما كان   طرحا  يشكل  في    صلّىالثواب  نعمة  من  وسلهم  عليه  المال  الله 
 والأولاد وغير ذلك.

حياته   الثاني: كأن  ابتدأت    صلّى الشطر  قد  وسلهم  عليه  الله 
النبي   المركزية في حياة  أن  أمرا مهما    صلّى   أيوّب بالابتلاء، وهذا يطرح 

من  حياته  بداية  تذكر  المعتاد كأن  بالسياق  تبدأ  لم  وسلهم  عليه  الله 
القبول؛ إنّا كانت    الطفولة أو طرح أمر دعوته ضمن سياق الرفض أو 

الله عليه وسلهم بطريقة   صلّىتتمركز صلب دعوته    البداية بالابتلاء، فهنا 
لباقي   تكون مغايرة  فالابتلاء    صلّىالكرام    الرّسلقد  الله عليهم وسلهم، 

لبقية   بالنسبة  وهذا  منه،  الخروج  مثل  فيه  الدخول  يكون  لا  موضع 
للأنبياء  النّاس بالنسبة  أما  إدخالهم   صلّى،  فان  وسلهم  عليهم  الله 

يل لها وهو أنّم  لابدّ وإخراجهم من الابتلاءات يفضي إلى نتيجة واحدة  
الله وبدعوة  بإيمانّم  متمسكون  هم  في  يبقون كما  نره  ما  وهذا  تعالى،   

جلاله خطابه   حَرقُّّوهُ    جلّ  }قاَلُوا  تعالى:  الله  يقول  إبراهيم  فعن  لهم، 
عَلَى  وَسَلَامًا  بَـرمدًا  نَارُ كُوني  يَا  قُـلمنَا  فاَعّلّيَن  تُمم  إّنم كُنـم آلّهتََكُمم  وَانمصُرُوا 

َخم   إّبمـراَهّيمَ  الأم فَجَعَلمنَاهُمُ  بّهّ كَيمدًا  َرمضّ    سَريّنَ وَأرَاَدُوا  الأم إّلَى  وَلُوطاً  نَاهُ  وَنََهيـم
جَعَلمنَا   نَافّلَةً وكَُلاا  وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  إّسم لَهُ  نَا  وَوَهَبـم للّمعَالَمّيَن  فّيهَا  نَا  بَاركَم الهتّي 

يرمَ   صَالحّّينَ  نَا إلّيَمهّمم فّعملَ الخمَ دُونَ بّأمَمرنَّا وَأوَمحَيـم اتّ وَإّقاَمَ وَجَعَلمنَاهُمم أئَمّهةً يَـهم
عَابّدّينَ{  لنََا  وكََانوُا  الزهكَاةّ  وَإّيتَاءَ  يوسف  494الصهلَاةّ  أما  الله    صلّى ، 

عليه وسلهم فقد ذكره الله تعالى في قوله: }فَـلَمها دَخَلُوا عَلَى يوُسُفَ آوَى  
ُ آمّنّيَن وَرَفَ  رَ إّنم شَاءَ اللَّه عَ أبََـوَيمهّ عَلَى المعَرمشّ إلّيَمهّ أبََـوَيمهّ وَقاَلَ ادمخُلُوا مّصم

يَايَ مّنم قَـبملُ قَدم جَعَلَهَا رَبيّّ  وَخَرُّوا لَهُ سُجهدًا وَقاَلَ يَا أبََتّ هَذَا تََموّيلُ رُؤم
وّ مّنم  حقّ  المبَدم مّنَ  بّكُمم  وَجَاءَ  نّ  جم السّّ مّنَ  رَجَنّي  أَخم إّذم  سَنَ بي  أَحم وَقَدم  ا 

وَتي إّنه رَبيّّ لَطّيفٌ لّمَا يَشَاءُ إّنههُ هُوَ    بَـعمدّ أَنم نَـزغََ الشهيمطاَنُ  َ إّخم بَـيمنّي وَبَينم
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َحَادّيثّ   تَنّي مّنم تََموّيلّ الأم تَنّي مّنَ الممُلمكّ وَعَلهمم كّيمُ رَبّّ قَدم آتَـيـم المعَلّيمُ الحمَ
تَـوَ   السّماوات فاَطّرَ   خّرَةّ  وَالآم نمـيَا  الدُّ في  وَليّّّي  أنَمتَ  َرمضّ  لّمًا وَالأم مُسم فهنّي 

الله عليه وسلهم بعد أن رأينا    صلّى  أيوّب ا  ، أمّ 495نّي بّالصهالحّّيَن{ الحقّ وَ 
إّذم نَادَى رَبههُ أَنّيّ    أيوّبما مر به، إذ يقول عنه الله تعالى: }وَاذمكُرم عَبمدَنَا  

بَاردٌّ  مُغمتَسَلٌ  هَذَا  لّكَ  بّرجّم ارمكُضم  وَعَذَابٍ  بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ  مَسهنّيَ 
لَمبَابّ  الأم لّأُولي  رَى  وَذكّم مّنها  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم لَهُ  نَا  وَوَهَبـم  وَشَراَب ٌ

نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ  وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّ  هّ وَلَا تَحمنَثم إّناه وَجَدم
الله عليه وسلهم خاطبه الله    صلّى  مُمّدن وفي نبينا الكريم    496أوَهابٌ{ 

لّ  فَصَلّّ  المكَومثَـرَ  نَاكَ  أعَمطيَـم هُوَ    ربّك تعالى بالقول: }إّناه  شَانئَّكَ  إّنه  وَانَمَرم 
بَمتَرُ{ ا497الأم هذه  الدعوة  ،  حياة  من  صورة  تمثل  الكريمة  لسورة 

ل العهد بمكة. صورة من الكيد والأذى  الإسلامية، وحياة الداعية في أوّ 
التي يبشر بها؛ وصورة من رعاية    صلّىللنبي   الله عليه وسلهم ودعوة الله 

وجميل   وتطمينه  الله  تثبيت  ومن  معه؛  المؤمنة  وللقلة  لعبده  المباشرة  الله 
 . لشائنهرهوب وعيده وعده لنبيه وم

يقة الضلال والشر حقّ يقة الهدى والخير والإيمان. و حقّ كذلك تمثل  
والكفران. الأولى كثرة وفيض وامتداد، والثانية قلة وانَسار وانبتار. وإن  

 .498ظن الغافلون غير هذا وذاك 

 هو:   أيوّب هذا ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير، ولنا قول في يمين 
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قيل   التي  الفظة  إن  تدل   اإنّّ نقول:  )لا تحنث(  اليمين  دالة على 
 على معاني أخرى منها: 

 . 499الحنث، الذنب العظيم 

 500تَحَنهثَ، أي تَـعَبهدَ واعتزل الأصنام 

َيملُ من باطّلّ إلى  
سُهحقّ الحنّمثُ، الم  .501، وعَكم

 502الحقّ الحنّمثُ: أن يقول الإنسان غير 

 .503)حنث( الحاءُ والنون والثاء أصلٌ واحد، وهو الإثمم والحرَجَ

أنّ  إلى    الغريب  وذهبوا  للحنث  المعاني  هذه  تركوا كل  المفسرين 
لف يجلد امرأته التي  ه حاليمين، كما ذكروا كثير من الأمور من أبرزها أنّ 

  أيوّبكانت تخدمه مائة جلدة، ونَن نستبعد ذلك لان فيه نكران من  
 لابدّ ، وإذا كان  الضّرّ لجهود امرأة أضنت نفسها في خدمته وقت مس  

  أيوّب به كان سيصيب    فيمن القول بالقسم فربما يكون قسم آخر لو أو 
الذي استجاب   عزّ وجلّ إرادة الله    قّ ضررا بعد الكشف وهذا مُال بِ

على   لضّرّ ، فلا يمكن بعد ذلك أن يكون هناك ما يعود باالضّرّ فكشف 
من جانب من الجوانب، لذلك كانت الكفارة بقوله تعالى: )وَخُذم  أيوّب 

.)  بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم بّهّ وَلَا تَحمنَثم

تقد ما  على  فإنّ وبناء  معاني،  من  ربما   م  تحنث  لا  الكريم  القول 
الضغث  خذ  أو  بالضغث،  ولو  التصدق  في  تتحرج  لا  بمعنى  يكون 
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واضرب به في الأرض ولا تبقى تتعبد في مكانك الذي كنت فيه، وربما  
تعالى: )لا  قوله  الدلالة عن  دائرة  توسع  التي  التفسيرات  غير ذلك من 

 تحنث(.  
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 النبي 

 أيوّب من السنّة
الله   وحّدوا  الذين  الكرام،  الله  أنبياء  من  السّلام  عليه  أيوّب  النبي 

بصبره حتى   اشتهر  وقد  توحيده،  إلى  للصبر، كان    أصبحودعوا  المثال 
 غنيا ويملك الكثير، يتصدّق ويتزكّى، وكان لين الجانب. 

اشتهر بغناه مثلما اشتهر بفقره وحاجته لما يشبع الحاجة، وفي غناه  
كان يعلم أنهّ لا غنى إلّا من الغني المطلق جلّ جلاله، واسم الغني "من  

اء الله تعالى في علاه، وهو الذي لا يََمتاجُ إلى أَ  حدٍ في شيءٍ، وكلُّ أَسْم
ُطملَق"

 .504أَحَدٍ مُُمتاجٌ إليه، وهذا هو الغّنى الم

فالغنيُّ: مصدر الغنى البدني والرّوحي والنفسي والعقلي، وبهذا فهو  
 ؟ مصدر الغنى الكمي والكيفي، ولننظر كيف

دائرة   في  الوجود  مظاهر  من  مظهر  وهو  مادّي جمالي  غنى  البدن 
ع، والرّوح غنى البدن بالحياة المنبعثة فيه بالأمر الممكن المتوقّع وغير المتوقّ 

المادّي   المظهر  مع  المؤقّت  بالبقاء  الرّوح  غنى  والنّفس  عنه،  الخارج 
حيث   يطمئنها،  بما  النفس  غنى  والعقل  البدن،  مُيط  في  للمخلوق 

 فقدانه مقلق، أمّا الرّوح فأمرها بيد الغني المطلق جلّ جلاله. 

وطهار  البدن  فسلامة  شاهدا  وعليه  عضوٍ  كلّ  يجعل  غنى  ته 
 بالسّلامة والطّهارة في مرضاة الغني المطلق جلّ جلاله.  

حركة   لتسيره  والفساد،  التلف  من  غنى  البدن  في  الرّوح  وانبعاث 
 وسكونا فيما يشاء الله أن يكون عليه ويكون به. 
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النفس امتلاؤها بالطمأنينة، التي بها تسكن على   ثباتا    الحقّ وغنى 
 ه دون ظنّ. لا حياد عن

، أي نور  الحقّ   قّ وغنى العقل بإرشاده إلى ما به تتم الهداية وبه يَ
   يضاء به البدن والنفس.

ورأت اليهود أن معنى الغنى مقصورٌ ضدُّ الفَقمر، قال تعالى: }لَقَدم 
تُبُ  سَنَكم أغَمنّيَاءُ  وَنََمنُ  فَقّيٌر  اللَّهَ  إّنه  قاَلُوا  الهذّينَ  قَـوملَ   ُ اللَّه قاَلُوا  سَّْعَ  مَا   

بّغَيرمّ   نَمبّيَاءَ  الأم لَهُمُ  قَدهمَتم   حقّ وَقَـتـم بماَ  ذَلّكَ  رَيّقّ  الحم عَذَابَ  ذُوقُوا  وَنَـقُولُ 
مٍ للّمعَبّيدّ{  ، وحدث ذلك عندما سْعوا  505أيَمدّيكُمم وَأَنه اللَّهَ ليَمسَ بّظَلاه

عَافاً قوله تعالى: }مَنم ذَا الهذّي يُـقمرّضُ اللَّهَ قَـرمضًا حَسَ  نًا فَـيُضَاعّفَهُ لَهُ أَضم
بّضُ وَيَـبمسُطُ وَإلّيَمهّ تُـرمجَعُونَ{  ُ يَـقم  .506كَثّيرةًَ وَاللَّه

فالغني: هو الذي أغنى أيوّب وجعله من المالكين، وهو الذي أغنى 
غيره فمنهم شاكرين ومنهم جاحدين، ولكلّ حسابه يوم الحساب، ولذا 

وهو   حاجة،  في  ليس  وهو  يغني  لمشبعات كل فالغني  المطلق  يملك 
حاجة، يهب ما يشاء لمن يشاء وهو لا يوهب إليه، يرزق وهو في غير 
الرّحمة والمغفرة   إنهّ ذو  حاجة للرزق، يملك وهو في غير حاجة للملك، 
والتوبة لكلّ عبد منيب ومستجيب له واحد احد لا شريك له، له ما 

قدير، شيء  على كلّ  وهو  الأرض  في  وما  السّماوات  الذي    في  وهو 
وهو الذي كمل في غناه عمّا سواه، كما  تَقرُ إليه وهو الغني الحميد،  يُـفم 

بذاته   ذاته  في  غني  جلاله  جلّ  فالله  حلمه.  في  الذي كمل  الحليم  أنّ 
فكيف   ذاتها،  في  الحاجة  عن  ولغناه  لغيره،  احتياجه  أو  حاجته  لعدم 
يَتاج من ليس له طريق للحاجة، بل هو الذي خلقها، وليس ليحتاج 

وتم تسبّحه كثيرا،  لكي  خلقها  لقد  وتعلم إليها،  علاه،  في  جّده كثيرا 
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الأزلي الذي ليس للعوز طريق إليه بأيّ حال   الأبدي رفعته، وتظهر مجده 
عن   يبحث  الذي  هو  فالخليفة  الغنى،  منه  يستمدّ  أن  وللخليفة  كان، 

 عليه بالآتي: مماّ مشبعات حاجاته بما يرضي ربهّ تعالى؛ فعليه 

الجا على  بالسير  وذلك  الزاّد،  وهي خير  يَيد  التقوى:  التي لا  دة 
وَأَطّيعُوا   وَاسْمَعُوا  تَطعَمتُمم  اسم مَا  اللَّهَ  }فاَتهـقُوا  تعالى:  قال  هالك،  إلا  عنها 
لّحُونَ إّنم  سّهّ فأَُولئَّكَ هُمُ الممُفم اً لّأنَمـفُسّكُمم وَمَنم يوُقَ شُحه نَـفم وَأنَمفّقُوا خَيرم

هُ لَكُ  رّضُوا اللَّهَ قَـرمضًا حَسَنًا يُضَاعّفم ُ شَكُورٌ حَلّيمٌ عَالمُ تُـقم مم وَيَـغمفّرم لَكُمم وَاللَّه
كّيمُ{ الحمَ المعَزيّزُ  وَالشههَادَةّ  له  507المغَيمبّ  يجد  الله  يتقي  فمن  ولهذا   .

 مخرجا، ويرزقه من حيث لا يَتسب، سبحانه جلّ جلاله إنهّ الغني. 

يمبَ فّيهّ  الإنفاق في وجوه الخير: قال تعالى: }الم ذَلّكَ المكّتَابُ لَا رَ 
وَ  الصهلَاةَ  وَيقُّيمُونَ  بّالمغَيمبّ  مّنُونَ  يُـؤم الهذّينَ  للّممُتهقّيَن  رَزَقـمنَاهُمم   مماّهُدًى 

َخّرَةّ هُمم   إلّيَمكَ وَمَا أنُمزلَّ مّنم قَـبملّكَ وَبّالآم وَالهذّينَ يُـؤممّنُونَ بماَ أنُمزلَّ  يُـنمفّقُونَ 
لّحُونَ{يوُقّنُونَ أوُلئَّكَ عَلَى هُدًى مّ   .  508نم رَبهّّّمم وَأوُلئَّكَ هُمُ الممُفم

 :من صور الغني
 من حيث عدم الاحتياج:

يتصف    لم  فهو  الحاجة،  عن  ومستغن  بذاته،  ذاته  في  غناه  لأنّ 
بالعوز والافتقار، فالله جلّ جلاله رفيع الدرجات، جاء ذلك في قوله:  
مّنم   يَشَاءُ  مَنم  عَلَى  أمَمرهّّ  مّنم  الرّوح  يُـلمقّي  المعَرمشّ  ذُو  الدهرَجَاتّ  }رَفّيعُ 

يَـوممَ   التهلَاقّ  ليُّـنمذّرَ يَـوممَ  ءٌ  عّبَادّهّ  هُمم شَيم مّنـم هُمم بَارزُّونَ لَا يَخمفي عَلَى اللَّهّ 
، فالله الغني جلّ جلاله ليس  509لّمَنّ الممُلمكُ الميـَوممَ للَّهّّ الموَاحّدّ المقَههارّ{ 
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له علاقة بالحاجة إلا من حيث المشبعات؛ فهو مالك الملك وهو المغني 
 العزيز، وهذه المشبعات تتطلّب من الخليفة الآتي: 

الخوف باتقائه: مثلما خافه واتقاه أيوّب عليه السّلالم، قال تعالى: 
خَرُونَ مّنَ الهذّينَ آَمَنُوا وَالهذّينَ اتهـقَوما   نمـيَا وَيَسم يََاةُ الدُّ }زيُّّنَ للّهذّينَ كَفَرُوا الحم

حّسَابٍ  بّغَيرمّ  يَشَاءُ  مَنم  يَـرمزُقُ   ُ وَاللَّه المقّيَامَةّ  يَـوممَ  وقال 510{فَـومقَـهُمم   ،
تُـقَاتهّّ وَلَا تَموُتُنه    حقّ تعالى جلّ في علاه: }يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا اتهـقُوا اللَّهَ  

يعًا وَلَا تَـفَرهقُوا وَاذمكُرُوا نعّممَةَ اللَّهّ   لّمُونَ وَاعمتَصّمُوا بَِّبملّ اللَّهّ جمَّ إّلاه وَأنَمـتُمم مُسم
تُمم أعَم  تُمم  عَلَيمكُمم إّذم كُنـم وَانًا وكَُنـم تُمم بنّّعممَتّهّ إّخم بَحم َ قُـلُوبّكُمم فأََصم دَاءً فأَلَهفَ بَينم

آَيَاتهّّ  لَكُمم   ُ اللَّه  ُ يُـبَينّّ هَا كَذَلّكَ  مّنـم فأَنَمـقَذكَُمم  النهارّ  مّنَ  رَةٍ  حُفم شَفَا  عَلَى 
ا إّلَى  عُونَ  يدَم أمُهةٌ  مّنمكُمم  وَلمتَكُنم  تَهمتَدُونَ  بّالممَعمرُوفّ  لَعَلهكُمم  وَيَأممُرُونَ  يرمّ  لخمَ

لّحُونَ{ الممُفم هُمُ  وَأوُلئَّكَ  الممُنمكَرّ  عَنّ  هَومنَ  الآيات 511وَيَـنـم ففي   .
السابقة توضيح لشروط التقوى منها الإسلام: فلا تقوى بدون إسلام،  

تـَلَفَ   اخم وَمَا  لَامُ  الإمّسم اللَّهّ  عّنمدَ  الدّّينَ  }إّنه  تعالى:  أوُتُوا قال  الهذّينَ 
فُرم بَِّيَاتّ اللَّهّ   نـَهُمم وَمَنم يَكم المكّتَابَ إّلاه مّنم بَـعمدّ مَا جَاءَهُمُ المعّلممُ بَـغميًا بَـيـم

سَابّ{ لَامّ 512فإَّنه اللَّهَ سَريّعُ الحمّ تَغّ غَيرمَ الإمّسم يَـبـم ، وقال تعالى: }وَمَنم 
بَلَ مّنمهُ وَهُوَ في الآمَ  اَسّريّنَ{دّينًا فَـلَنم يُـقم  .513خّرَةّ مّنَ الخم

الذي ما ذل  المتين  به تعالى ذكره، فهو الحبل  ويكون بالاعتصام 
الذي يكون عليه الخليفة من  أمر وانتهى عمّا نّى، وهذا  التزم بما  من 
التواضع   وافر  مع  وأخلاقيا  دينيا  التزاما  الصحيح،  النهج  على  السير 

التي أنعمها علينا فنحمده ونشكره  والاحترام، وعلينا أن نذكر نعمة الله  
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المعرفة،    حقّ ونطيعه فيما أمر ونّى. ولذا فعلى الخليفة أن يعرف النعم  
تعالى:  قال  لا تحصى،  التي  النعم  على  والحمد  بالشكر  تكون  والمعرفة 
عَذَابي  إّنه  كَفَرمتُِم  وَلئَّنم  لَأَزيّدَنهكُمم  شَكَرمتُِم  لئَّنم  ربّكمم  تََذَهنَ   }وَإّذم 

، ولا يظنن الخليفة أنّ الله مُتاج لأحد من خلقه شكر 514لَشَدّيدٌ{
 ُ عَلُ اللَّه أم لم يشكر؛ وذلك لأنهّ الغني في ذاته بذاته، قال تعالى: }مَا يَـفم

عَلّيمًا{ شَاكّراً   ُ اللَّه وكََانَ  تُمم  وَآَمَنـم شَكَرمتُِم  إّنم  والخليفة 515بّعَذَابّكُمم   ،
فلينظر كيف جعل  ركّبه في جسمه من عجائب،  ليكون غنيا  بما  ه غنيا 

  ّ نمسَانُ مّمه خُلّقَ خُلّقَ مّنم مَاءٍ دَافّقٍ يَخمرجُُ مّنم بَينم قال تعالى: }فَـلميـَنمظرُّ الإمّ
السهراَئرُّ{ لَى  تُـبـم يَـوممَ  لَقَادّرٌ  عّهّ  رَجم عَلَى  إّنههُ  اَئّبّ  وَالتره ،  516الصُّلمبّ 

حوله   ما  في  النظر  منه  مطلوب  خلقها وكذلك  وكيف  المخلوقات  من 
قال   علاه،  وجلّ تعالى جل في  أَناه  عزّ  طعََامّهّ  إّلَى  نمسَانُ  الإمّ }فَـلميـَنمظرُّ   :

بًا   وَقَضم وَعّنـَبًا  فّيهَا حَباا  نَا  فأَنَمـبـَتـم َرمضَ شَقاا  نَا الأم الممَاءَ صَباا ثُمه شَقَقم نَا  صَبـَبـم
 . 517وَفاَكّهَةً وَأَباا مَتَاعًا لَكُمم وَلّأنَمـعَامّكُمم{ وَزَيمـتُونًا وَنَخملًا وَحَدَائّقَ غُلمبًا 

صابرا   أيوّب  عليه  المنكر، كما كان  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 
به  الذي  العمل  إلّا  ابتلاء  أو  مشكلة  أو  معضلة  لأيّ  حلّ  لا  وواثقا 
تترسّخ أفعال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لا يكون إلا من  

الذي إذا انتهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الحقّ فة  صفات الخلي
أفلح، والفلاح لا يأتي إلا بإتباع ما أمر الغني جلّ جلاله، والانتهاء عمّا  
يرمّ وَيَأممُرُونَ بّالممَعمرُوفّ   عُونَ إّلَى الخمَ نّى، قال تعالى: )وَلمتَكُنم مّنمكُمم أمُهةٌ يدَم

هَومنَ عَنّ الممُنمكَرّ  لّحُونَ(.وَيَـنـم   وَأوُلئَّكَ هُمُ الممُفم
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الغراء،   الالتزام: ويكون بالسير على قواعد الإسلام وفق نصوصه 
تُكُمم    صلّىالكريم    الرّسولوالتي وصفها   تَـركَم بقوله: }قَدم  الله عليه وسلم 

هَا  جّةعَلَى المح إّلاه  بَـعمدّي  هَا  عَنـم يزَيّغُ  لَا  لُهَا كَنـَهَارهَّا  ليَـم لّكٌ مَنم  المبـَيمضَاءّ 
وَسُنهةّ   سُنهتّي  مّنم  عَرَفـمتُمم  بماَ  فَـعَلَيمكُمم  تّلَافاً كَثّيراً  اخم فَسَيَرىَ  مّنمكُمم  يعَّشم 
هَا بّالنـهوَاجّذّ وَعَلَيمكُمم بّالطهاعَةّ وَإّنم   دّيّّيَن عَضُّوا عَلَيـم لَُفَاءّ الرهاشّدّينَ الممَهم الخم

اَ الممُؤم  ثُمَا قّيدَ انمـقَادَ{عَبمدًا حَبَشّياا فإَّنّه نَّفّ حَيـم مََلّ الأم  .518مّنُ كَالجم

 ومن حيث عدم امتناع شيء عليه:  

أراده بِميعه أو بشيء منه، من إعزاز من أراد إعزازه، وإذلال من  
أراد إذلاله، وغير ذلك من الأمور؛ قال تعالى: }قُلّ اللههُمه مَالّكَ الممُلمكّ  

 وَتَـنمزعُّ الممُلمكَ ممهنم تَشَاءُ وَتعُّزُّ مَنم تَشَاءُ وَتُذّلُّ مَنم  تُـؤمتي الممُلمكَ مَنم تَشَاءُ 
ءٍ قَدّيرٌ تُولّجُ اللهيملَ في النـههَارّ وَتُولّجُ   يرمُ إّنهكَ عَلَى كُلّّ شَيم تَشَاءُ بيَّدّكَ الخمَ

الم  وَتُخمرجُّ  الممَيّّتّ  مّنَ  يه  الحمَ وَتُخمرجُّ  اللهيملّ  وَتَـرمزُقُ  النـههَارَ في  يّّ  الحمَ مّنَ  مَيّّتَ 
؛ ولأن الخلق خلقه، إليه الفاقة والحاجة،  519مَنم تَشَاءُ بّغَيرمّ حّسَابٍ{

وبه قواهم وبقاؤهم، وهلاكهم وفناؤهم وهو الغني الذي لا حاجة تحلّ به  
 إلى شيء، ولا فاقة تنزل به تضطرُّه إليهم، ولا إلى غيرهم.

لما استوجب عليكم  الغني إلا  وما جعل اسم الحميد مقترنا باسْه 
أيهّا الخلفاء من الحمدَ بصنائعه الحميدة إليكم، وآلائه الجميلة لديكم،  
فاستديموا ذلك أيها الخلفاء باتقائه، والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به  

أورد في   فالله جلّ في علاه  عنه،  نّاكم  عمّا  قوله ن  حقّ والانتهاء  فسه 
يدًا{  حمَّ غَنّياا   ُ اللَّه }وكََانَ  حميد  520تعالى:  خلقه،  عن  غنّي  فهو   ،

قادر   فهو  عقابه،  من  الحذر  وجب  ولذلك  عليهم،  بفضله  مستحمدًا 
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في   نكن  لم  إذا  أصلا،  جنسنا  من  ليسوا  آخرين  بأقوام  استبدالنا  على 
هّبمكُمم مقام حمده وشكره قال تعالى: }وَربّك المغَنّيُّ ذُو الرّحمة إّ  نم يَشَأم يذُم

قَـوممٍ  ذُريّّهةّ  مّنم  أنَمشَأَكُمم  كَمَا  يَشَاءُ  مَا  بَـعمدكُّمم  مّنم  لّفم  تَخم وَيَسم
، قال أبو جعفر: يقول الله جل ثناؤه: )وربّك(، يا مُمّد،  521آخَريّنَ{

على  وأثابهم  عنه،  نّاهم  عما  ونّاهم  به،  أمرهم  بما  عباده  أمر  الذي 
ى المعصية )الغني(، عن عباده الذين أمرهم بما أمر،  الطاعة، وعاقبهم عل 

ونّاهم عمّا نّى، والغني عن أعمالهم وعبادتهم إياه، وهم المحتاجون إليه؛  
و  حياتهم  بيده  فلم  مماّلأنهّ  وضرهم،  ونفعهم  وأقواتهم،  وأرزاقهم  تهم، 

عنه،   نّيتهم  عما  وأنّهم  به،  أمرتهم  بما  آمرهم  ولم  مُمّد،  يا  أخلقهم، 
لي إليهم، ولا إلى أعمالهم، ولكن لأتفضهل عليهم برحمتي، وأثيبهم    لحاجةٍ 

والرّحمة  الرهأفة  ذو  فإني  أحسنوا،  إن  إحسانّم  قال 522على  ولذلك   .
طّ شُهَدَاءَ للَّهّّ وَلَوم عَلَى  تعالى: }يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوهامّيَن بّالمقّسم

ُ أوَملَى بّهّمَا فَلَا  أنَمـفُسّكُمم أوَّ الموَالّدَ  قَـمرَبّيَن إّنم يَكُنم غَنّياا أوَم فَقّيراً فاَللَّه يمنّ وَالأم
تَـعممَلُونَ   بماَ  اللَّهَ كَانَ  فإَّنه  تُـعمرّضُوا  أوَم  تَـلموُوا  وَإّنم  تَـعمدّلُوا  أَنم  وََى  الهم تَـتهبّعُوا 

عليه، فعليه أن يقوم  ، فالخليفة إذا أقام الشهادة لإنسان أو  523خَبّيراً{
وأمهاتهم   وآبائهم  أنفسهم  على  شهادتهم  ولو كانت  بالعدل،  فيها 
وأقربائهم، ولا يَملنهم غّنَى من شهدوا له أو فقره أو قرابته ورَحّمهُ منهم  

با عليه  الشهادة  ترك  على  ولا  بالزور،  له  الشهادة  وكتمانّا.    لحقّ على 
فاء وتصحيحا لمن يرى أن  للخل حظ أن هذه الآيات جاءت تَديبًا  والملا

والفقير  الغني  في  بالقسط  يقوم  أن  إلا  فأبَ الله  الغنيه،  يظلم  لا  الفقير 
أن   الهوى  تتبعوا  فلا  بهما  أولى  فالله  فقيراً  أو  غنياا  يكن  )إن  فقال: 
تعدلوا(. فيا خلفاء الله في الأرض قوموا بالقسط لله عند شهادتكم أو  
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أو أنفسكم،  على  ولو  شهادتكم،  أقاربّكم،    حين  أو  والديكم  على 
، ولا تميلوا فيها لغنيٍّ لغناه الحقّ وأقيموها على صحّتها بأن تقولوا فيها  

على فقير، ولا لفقير لفقره على غنّي، فتجوروا، فإنّ الله الذي سوهى بين  
لكل  الشهادة  إقامة  من  النّاس  أيها  ألزمكم،  فيما  والفقير  الغنّي  حكم 

منكم؛ لأنه مالكهما وأولى بهما    حقّ بهما، وأواحد منهما بالعدل أولى  
من   غيره  وفي  ذلك  في  منهما  واحد  بمصلحة كلّ  أعلم  فهو  دونكم، 
لهما   الشهادة  في  بينهما  بالتسوية  أمركم  فلذلك  منكم،  الأمور كلها 
لمن هو مُتاج   منتبها  يكون  أن  الغني بالإضافة  الخليفة  فعلى  وعليهما. 

ي أن  فعليه  والمساعدة  العون  أفعالهم  إلى  خلال  من  سيماهم  تحرى 
ومظاهرهم التي أمر الله جلّ جلاله بملاحظتها قال تعالى: }ليَمسَ عَلَيمكَ  
دّي مَنم يَشَاءُ وَمَا تُـنمفّقُوا مّنم خَيرمٍ فَلّأنَمـفُسّكُمم وَمَا  هُدَاهُمم وَلَكّنه اللَّهَ يَـهم

تُـنمفّ  وَمَا  اللَّهّ  هّ  وَجم ابمتّغَاءَ  إّلاه  لَا تُـنمفّقُونَ  وَأنَمـتُمم  إلّيَمكُمم  يُـوَفه  خَيرمٍ  مّنم  قُوا 
في  ضَرمبًا  تَطّيعُونَ  يَسم لَا  اللَّهّ  سَبّيلّ  في  صّرُوا  أُحم الهذّينَ  للّمفُقَراَءّ  تُظملَمُونَ 
ألَُونَ   اَهّلُ أغَمنّيَاءَ مّنَ التـهعَفُّفّ تَـعمرفُّـهُمم بّسّيمَاهُمم لَا يَسم َرمضّ يََمسَبُـهُمُ الجم الأم
وَالَهمُم   اَفاً وَمَا تُـنمفّقُوا مّنم خَيرمٍ فإَّنه اللَّهَ بّهّ عَلّيمٌ الهذّينَ يُـنمفّقُونَ أمَم النّاس إّلحم
رهُُمم عّنمدَ رَبهّّّمم وَلَا خَومفٌ عَلَيمهّمم وَلَا  بّاللهيملّ وَالنـههَارّ سّراا وَعَلَانيَّةً فَـلَهُمم أَجم

يََمزَنوُنَ{ الذ524هُمم  وسّيَم  يست،  بهم  حقّ ين  والاهتمام  إليهم  النظر  ون 
رثاثة في ثيابهم، فلا يظهر عليهم الجوع بل كل ذلك خفي عن النّاس،  
ولكن آثار الحاجة فيهم لا تخفي، فالخليفة يدركهم كما يدرك الطبيب  
إلى   الحاجة  دون  بالمعاينة  الصحيح  دون  المريض  في  المرض  علامات 

ا ملابس  يلبس  أحيانا  فالغني  له  الوصف،  مشابها  يكون  فزيه  لفقير 
 ولذلك يجب النظر بالمعاينة دون الوصف، فأول صفاتهم:
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الثاقب   -1 بالنظر  الخليفة  يعرفه  الذي  الخارجي:  المظهر 
معرفة  على  قادر  إنه  عليه، كما  دليل  له  شيء  لآن كل  والصحيح؛ 
تعالى:   لقوله  المنافق بما وصفه الله جلّ جلاله به من صفات، مصداقا 

غَانَّمُم وَلَوم نَشَاءُ  }أمَم حَ  ُ أَضم سّبَ الهذّينَ في قُـلُوبّهّمم مَرَضٌ أَنم لَنم يُخمرجَّ اللَّه
يَـعملَمُ    ُ وَاللَّه المقَوملّ  لحمَنّ  في  وَلتَـَعمرفَّـنـههُمم  بّسّيمَاهُمم  فَـلَعَرَفـمتـَهُمم  لَأَرَيمـنَاكَهُمم 

الم  نَـعملَمَ  حَتىه  لُوَنهكُمم  وَلنَـَبـم لُوَ  أعَممَالَكُمم  وَنَـبـم وَالصهابّريّنَ  مّنمكُمم  مُجَاهّدّينَ 
بَاركَُمم{ المستخلفون  525أَخم عليها  تمرس  التي  العلوم  من  الهيئة  وعلم   ،

العلى  منهم  طلبه  وبما  عليها،  ليؤكد  القرآن  وجاء  بعيد،  زمن  منذ  فيها 
الغني معرفة كلّ أحد بسيماه؛ لأنّ الذي يعلم ما بالداخل هو الله جلّ  

ُ يَـقمضّي  جلاله، قا َعميُنّ وَمَا تُخمفّي الصُّدُورُ وَاللَّه ل تعالى: }يَـعملَمُ خَائنَّةَ الأم
السهمّيعُ   لحقّ باّ  هُوَ  اللَّهَ  إّنه  ءٍ  بّشَيم يَـقمضُونَ  لَا  دُونهّّ  مّنم  عُونَ  يدَم وَالهذّينَ 

يتحرى  526المبَصّيُر{ أن  الخليفة  وعلى  القرائن    الحقّ ،  خلال  من 
جعل الاهتمام بالأدلة الخارجية واجب لما له من دور  والأدلة، وهذا ما  

في تتبع المذنبين وكشف أخطائهم، وما جاء في قوله تعالى: }قَدم يَـعملَمُ  
إّلاه   المبَأمسَ  يَأمتُونَ  وَلَا  نَا  إلّيَـم هَلُمه  وَانّّّمم  لّإّخم وَالمقَائلّّيَن  مّنمكُمم  الممُعَوّّقّيَن   ُ اللَّه

وَمفُ رأَيَمـتـَهُمم يَـنمظرُُونَ إلّيَمكَ تَدُورُ أعَميُـنُـهُمم  قلَّيلًا أَشّحهةً عَلَ  يمكُمم فإَّذَا جَاءَ الخم
بّألَمسّنَةٍ  سَلَقُوكُمم  وَمفُ  الخم ذَهَبَ  فإَّذَا  الممَومتّ  مّنَ  عَلَيمهّ  يُـغمشَى  كَالهذّي 

بَطَ اللَّهُ  يرمّ أوُلئَّكَ لممَ يُـؤممّنُوا فأََحم  أعَممَالَهمُم وكََانَ ذَلّكَ  حّدَادٍ أَشّحهةً عَلَى الخمَ
، الآية تَكيد لما نراه اليوم في تطبيقهم لما يسمى  527عَلَى اللَّهّ يَسّيراً{ 

هو   وهذا  المتهم،  من  البريء  معرفة  يتم  من خلالها  والتي  العين  ببصمة 
الذي جاء في نص الآية الكريمة قال تعالى: )رأَيَمـتـَهُمم يَـنمظرُُونَ إلّيَمكَ تَدُورُ  

 يُـنُـهُمم كَالهذّي يُـغمشَى عَلَيمهّ مّنَ الممَومتّ(.أعَم 
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السلوك الذي يكون عليه المحتاج: وهو التعفف ويكون ذلك    -2
يقة، والذي من موجباته  الحقّ واضحا لدى الخليفة الذي يريد أن يعرف  

على  ولذلك  حاجتهم،  النّاس  يسألون  لا  فهم  ويتحراّها،  يتتبعها  أن 
عطي حتى لا يذهب معروفه سدى مع من  الخليفة أن يسأل قبل أن ي 

معروف   فالصدقات  مُتاجا،  ليس  واقعه  في  وهو  الحاجة،  يتصنع  هو 
أصحابها وواضحة جلية، وربما كان هذا الشرح سببه عدم قدرة الخلفاء  

يقة، فجاءت الآية  حقّ ذلك الوقت التمييز بين من يتصنع وبين المحتاج  
ا إلى  الخلفاء  بيد  وتَخذ  لتنجدهم  تعالى: الكريمة  قال  الصحيح  لطريق 

وَالممُعمتَره{ المقَانعَّ  له،  528}وَأَطمعّمُوا  والشاكر  لله  الحامد  فالقانع:   ،
ون  حقّ والمعتّر: من اعتراك من النّاس. وقال تعالى في توضيح الذين يست
وَا هَا  عَلَيـم وَالمعَامّلّيَن  وَالممَسَاكّيّن  للّمفُقَراَءّ  الصهدَقاَتُ  اَ  لممُؤَلهفَةّ الصدقة: }إّنّه

بّيلّ فَريّضَةً مّنَ اللَّهّ  قُـلُوبُهمُم وَفي الرقّّاَبّ وَالمغَارمّّيَن وَفي سَبّيلّ اللَّهّ وَابمنّ السه
ُ عَلّيمٌ حَكّيمٌ{ ، قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك 529وَاللَّه

 عندي: أنّ الله جعل الصدقة في معنيين:

الغني بالإضافة أن  أحدهما: سدُّ خَلهة    - المسلمين، وعلى الخليفة 
لا يتبجح بكثرة الولد والمال، وما بسط به الله عليه من الدنيا، وما وسهع  
به عليه في الرزق، وما حصل عليه من سهلها وجبلها، وما كان له فيها  
يكون   لا  وما  والخيل،  والغنم  والبقر  الإبل  من  المال كله،  أصناف  من 

نه في العّدة والكثرة، وما كان الغني جل في علاه  لإنسان آخر أفضل م
تقيا   براا  يكون  أن  فعليه  ونساء،  رجال  ومن  وولد  أهل  من  أعطاه  قد 
رحيما يطعم المساكين، ويَمي الأرامل، ويكفل الأيتام، ويكرم الضيف،  

له، مؤدّيا لح وأن يكون شاكرا لأنعم الله وحامدا  السبيل،  ابن   قّ ويبلّّغ 
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ماله،   في  أهل الله  من  أصاب  ما  إبليس  الله  عدوّ  منه  يصيب  لا  وأن 
الغنى من العزةّ والغفلة، والسهو والتشاغل عن أمر الله بما هو أولى من 

 إتباع رزق من الدنيا.  

الإسلام    - معونة  في  فما كان  وتقويته.  الإسلام  معونة  والثاني: 
من يعطاه  لا  لأنهّ  والفقير،  الغني  يعُطاه  فإنهّ  أسبابه،  يعطاه    وتقوية 

الذي   يعطى  وذلك كما  للدين،  معونةً  يعطاه  وإنّا  إليه،  منه  بالحاجة 
يعُطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنياا كان أو فقيراً للغزو، 
وإن كانوا   يعطون كذلك،  قلوبهم،  المؤلفة  لذلك  وتبعا  خلته،  لسدّ  لا 

تقوي وطلبَ  الإسلام  أمرَ  بإعطائهموه  استصلاحًا  وتَييده،  أغنياء،  ته 
الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم، بعد   صلّىوقد أعطى النبي  

لمحتجّ بأن    حجّةأن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام وعز أهله. فلا  
العدد  بكثرة  أهله  أحد، لامتناع  الإسلام  اليوم على  يتألف  "لا  يقول: 

م من أعطى منهم في الله عليه وسل   صلّىممن أرادهم"، وقد أعطى النبي  
 . 530الحال التي وصفت 

 من حيث عدم القدرة على إحصاء ما خلق: 

فهل لأحد القدرة على أن يَصي ما خلق الغني جلّ جلاله من  
أجلّ   خفي كان  وما  نرى،  ما  مستوى  على  هذا  والفضائل؟  النعم 
علينا   الله  بها  أنعم  والتي  فقط،  النعم  نعدّ  أن  أردنا  أننّا  ولو  وأعظم، 

ُ الهذّي  لعجزنا ، فما بالك من يريد أن يعد كل ما خلق، قال تعالى: }اللَّه
رجََ بّهّ مّنَ الثهمَراَتّ  َرمضَ وَأنَمـزَلَ مّنَ السّماء مَاءً فأََخم خَلَقَ السّماوات وَالأم

رهّّ وَسَخهرَ لَكُمُ الأمَ  رّ بّأمَم ريَّ في المبَحم اَرَ رزّمقاً لَكُمم وَسَخهرَ لَكُمُ المفُلمكَ لتَّجم نّم
وَآَتَاكُمم   وَالنـههَارَ  اللهيملَ  لَكُمُ  وَسَخهرَ   ّ دَائبَّينم وَالمقَمَرَ  سَ  الشهمم لَكُمُ  وَسَخهرَ 
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نمسَانَ لَظلَُومٌ  مّنم كُلّّ مَا سَألَمتُمُوهُ وَإّنم تَـعُدُّوا نعّممَةَ اللَّهّ لَا تُحمصُوهَا إّنه الإمّ
}وَألَمقَى531كَفهارٌ{ تعالى:  وقال  بّكُمم    ،  تَميّدَ  أَنم  رَوَاسّيَ  َرمضّ  الأم في 

تَدُونَ أفََمَنم يَخملُقُ   مّ هُمم يَـهم اَراً وَسُبُلًا لَعَلهكُمم تَهمتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبّالنهجم وَأَنّم
اللَّهَ  إّنه  تُحمصُوهَا  لَا  اللَّهّ  نعّممَةَ  تَـعُدُّوا  وَإّنم  تَذكَهرُونَ  أفََلَا  يَخملُقُ  لَا    كَمَنم 

عُونَ مّنم دُونّ اللَّهّ   ُ يَـعملَمُ مَا تُسّرُّونَ وَمَا تُـعملّنُونَ وَالهذّينَ يَدم لَغَفُورٌ رَحّيمٌ وَاللَّه
ئًا وَهُمم يُخملَقُونَ{  .  532لَا يَخملُقُونَ شَيـم

 من مظاهر غنى الغني: 
 غناه عن الولد والوالد:  -1

 وَلَدًا سُبمحَانهَُ هُوَ المغَنّيُّ ويظهر غناه في قوله تعالى: }قاَلُوا اتخهَذَ اللَّهُ 
لَهُ مَا في السّماوات وَمَا في الَأرمضّ إّنم عّنمدكَُمم مّنم سُلمطاَنٍ بّهذََا أتََـقُولُونَ  

. يقول الله منزهًا نفسه عما قالوا وافتروا 533عَلَى اللَّهّ مَا لا تَـعملَمُونَ{ 
قالوا   تنزيهًا لله عما  وادهعوا على ربهم )هو  عليه من ذلك: )سبحانه(، 

الغني( فالله غنيٌّ عن خلقه جميعًا، فلا حاجة به إلى ولد؛ لأن الولد إنّا  
يطلب للعون في الحياة والذكر له بعد الموت، والله غنيٌّ عن كل ذلك، 
فلا حاجة به إلى معين يعينه على تدبيره، ولا يَيدُ فيكون به حاجة إلى  

 له.  خلف بعده، إنه الله الغني جلّ جلا

 النديد والصاحب:غناه عن الشريك و  -2

ُ الصهمَدُ لممَ يلَّدم وَلممَ يوُلَدم وَلممَ يَكُنم   ُ أَحَدٌ اللَّه قال تعالى: }قُلم هُوَ اللَّه
أَحَدٌ{  وَخَلَقَهُمم  534لَهُ كُفُوًا  نه  الجمّ شُركََاءَ  للَّهّّ  }وَجَعَلُوا  تعالى:  وقال   ،

بدَّيعُ   يَصّفُونَ  عَمها  وَتَـعَالَى  سُبمحَانهَُ  عّلممٍ  بّغَيرمّ  وَبَـنَاتٍ  بنَّيَن  لَهُ  وَخَرَقُوا 
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وَخَلَقَ كُله  صَاحّبَةٌ  لَهُ  تَكُنم  وَلممَ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونُ  أَنىه  َرمضّ  وَالأم  السّماوات 
ءٍ عَلّيمٌ{ ءٍ وَهُوَ بّكُلّّ شَيم دُ للَّهّّ الهذّي  535شَيم مم ، وقال تعالى: }وَقُلّ الحمَ

الذُّلّّ   مّنَ  لَهُ وَليٌّ  يَكُنم  وَلممَ  الممُلمكّ  شَريّكٌ في  لَهُ  يَكُنم  وَلممَ  وَلَدًا  يَـتهخّذم  لممَ 
بّيراً{  مهُ تَكم َرمضّ أَنىه يَكُونُ  ، وقال تعالى: }بدَّيعُ  536وكََبرّّ السّماوات وَالأم

ءٍ   شَيم بّكُلّّ  وَهُوَ  ءٍ  شَيم كُله  وَخَلَقَ  صَاحّبَةٌ  لَهُ  تَكُنم  وَلممَ  وَلَدٌ  لَهُ 
بالصاحبة،  537عَلّيمٌ{  إلا  يكون  لا  الولد  أن  علاه  تعالى في  أثبت   ،

أن يَدث من خوارق في  صَاحّبَةٌ(، وما كان  لَهُ  تَكُنم  )وَلممَ  تعالى:  قال 
تعالى: ا قال  والنون  الكاف  بين  تعالى  فأمره  تعالى،  بأمره  إلا  لكون 

َرمضَ بّقَادّرٍ عَلَى أَنم يَخملُقَ مّثـملَهُمم بَـلَى   }أوََليَمسَ الهذّي خَلَقَ السّماوات وَالأم
فَـيَكُ  لَهُ كُنم  يَـقُولَ  أَنم  ئًا  شَيـم أرَاَدَ  إّذَا  رهُُ  أمَم اَ  إّنّه المعَلّيمُ  قُ  لاه الخمَ ونُ وَهُوَ 

تُـرمجَعُونَ{ وَإلّيَمهّ  ءٍ  شَيم مَلَكُوتُ كُلّّ  بيَّدّهّ  الهذّي  فهو  538فَسُبمحَانَ   ،
تعالى: }إّذم  تراب، قال  أم، بل من  بقدرته خلق آدم من غير أب ولا 
فّيهّ   تُ  وَنَـفَخم سَوهيمـتُهُ  فإَّذَا  طّيٍن  مّنم  بَشَراً  خَالّقٌ  إّنّيّ  للّممَلَائّكَةّ  ربّك  قاَلَ 

رُو  أَجممَعُونَ{ مّنم  الممَلَائّكَةُ كُلُّهُمم  فَسَجَدَ  سَاجّدّينَ  لَهُ  فَـقَعُوا  ، 539حّي 
من أم بدون أب قال تعالى:    الصّلاة والسّلاموخلق سيدنا عيسى عليه  

كّيمّ إّنه مَثَلَ عّيسَى عّنمدَ اللَّهّ  رّ الحمَ َيَاتّ وَالذكّّم لُوهُ عَلَيمكَ مّنَ الآم }ذَلّكَ نَـتـم
آَدَ  فَـيَكُونُ  كَمَثَلّ  لَهُ كُنم  قاَلَ  ثُمه  تُـراَبٍ  مّنم  خَلَقَهُ  فَلَا    الحقّ مَ  ربّك  مّنم 

تَريّنَ{ . فالغني جلّ جلاله لو لم يكن غنيا لما استغنى  540تَكُنم مّنَ الممُمم
عن الولد والصاحبة والتي نرى أننا في أمس الحاجة إليهما لتحمل جزء  

نا إليهم، وهذا ما تؤكده الآية من أعباء الحياة معنا بسبب فقرنا وافتقار 
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أنَمـتُمم   إّذَا  ثُمه  تُـراَبٍ  مّنم  خَلَقَكُمم  أَنم  آَيَاتهّّ  }وَمّنم  تعالى:  قوله  في  الكريمة 
كُنُوا   لتَّسم أزَموَاجًا  أنَمـفُسّكُمم  مّنم  لَكُمم  خَلَقَ  أنَم  آَيَاتهّّ  وَمّنم  تَشّرُونَ  تَـنـم بَشَرٌ 

مَوَده  نَكُمم  بَـيـم وَجَعَلَ  هَا  لقَّوممٍ  إلّيَـم لَآَيَاتٍ  ذَلّكَ  في  إّنه  ةًَ  وَرَحمم ةً 
 .541يَـتـَفَكهرُونَ{

غناه بتأخير عقابه: وفي تَخير العقاب دلالة على غنى الغني   -3
في   من  جميع  فلو كفر  العقاب؛  أخر  ما  غنيا  يكن  لم  فلو  جلاله  جلّ 
إّنم  مُوسَى  }وَقاَلَ  تعالى:  قال  عنهم،  غني  جلاله  جلّ  فالله  الأرض 

يدٌ{ تَكم  حمَّ لَغَنّيٌّ  اللَّهَ  فإَّنه  يعًا  جمَّ َرمضّ  الأم في  وَمَنم  أنَمـتُمم  ولأن 542فُرُوا  ؛ 
غناه جل في علاه مرتبط برحمته ومغفرته فكان تَخير العقاب والعذاب  
من مظاهر غناه، فلو كانوا يساوون جهدا أو وزنا لعجل بالعذاب، ولما  

لديه؛   نراه  التي  للأشياء  قيمة  من  يكن  تعجيل لم  على  قادر  أنهّ  ومع 
مّنَ  بَّيثَ  الخم  ُ اللَّه }ليَّمّيزَ  تعالى:  قال  يعلمها،  لحكمة  ولكن  العذاب، 
عَلَهُ في جَهَنهمَ  يعًا فَـيَجم بَّيثَ بَـعمضَهُ عَلَى بَـعمضٍ فَيَرمكُمَهُ جمَّ الطهيّّبّ وَيَجمعَلَ الخم

اَسّرُونَ{  عذاب ولكن هذه ، والغني لو شاء لعجل بال543أوُلئَّكَ هُمُ الخم
عَنم  الحديث،  جاء في  فقد  وزن،  أو  قيمة  أي  تساوي  لا  عنده  الدنيا 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهّ   قاَلَ:  سَعمدٍ  بمنّ  لّ  "لَوم كَانَتم    صلّىسَهم وَسَلهمَ:  عَلَيمهّ   ُ اللَّه
شَرمبَ  هَا  مّنـم كَافّراً  سَقَى  مَا  بَـعُوضَةٍ  جَنَاحَ  اللَّهّ  عّنمدَ  تَـعمدّلُ  نمـيَا  ةَ  الدُّ

أساء 544مَاء" من  عن كل  ويصفح  يعفو  الذي  هو  الغني  والخليفة   .
إليه، فلا يستعجل الرد على من أساء إليه؛ امتثالا لقوله تعالى في علاه:  
نَكُمم إّنه اللَّهَ بماَ تَـعممَلُونَ   بَـيـم لَ  تَـنمسَوُا المفَضم للّتـهقموَى وَلَا  أقَـمرَبُ  }وَأَنم تَـعمفُوا 

 

 . 20،21الروم  541
 . 8إبراهيم  542
 . 37الأنفال  543
 . 299، ص 8 الترمذي، جسنن  544



327 
 

يكون545بَصّيٌر{ وأن  بالعقوبة؛   ،  الاستعجال  إلى  أن يجر  حذرا من 
لح أكثر  وضوحا  العقوبة  تَخير  في  صاحبه،  قّ ولأن  وتبيين  الذنب  يقة 

أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  قال  للعدل،  الخليفة  توصل  التي  الأمور  من  هو  وهذا 
يَجمرمَّنهكُ  وَلَا  طّ  بّالمقّسم شُهَدَاءَ  للَّهّّ  قَـوهامّيَن  آَمَنُوا كُونوُا  قَـوممٍ  الهذّينَ  شَنَآَنُ  مم 

بماَ   خَبّيٌر   َ اللَّه إّنه  اللَّهَ  وَاتهـقُوا  للّتـهقموَى  أقَـمرَبُ  هُوَ  اعمدّلُوا  تَـعمدّلُوا  أَلاه  عَلَى 
رٌ   وَأَجم مَغمفّرَةٌ  لَهمُم  الصهالّحاَتّ  وَعَمّلُوا  آَمَنُوا  الهذّينَ   ُ اللَّه وَعَدَ  تَـعممَلُونَ 

 . 546عَظّيمٌ{ 

غني باستطاعته: فلو لم يكن مستطيعا ما كان غنيا بذاته عن    -4
في   تعالى  قال  يريد  لما  فعال  إنه  يُـبمدّئُ    حقّ الذوات،  هُوَ  }إّنههُ  نفسه: 

يرُيّدُ{  لّمَا  فَـعهالٌ  الممَجّيدُ  المعَرمشّ  ذُو  الموَدُودُ  المغَفُورُ  وَهُوَ  ، 547وَيعُّيدُ 
تكون لمن لم يكن مستط الصفات لا  بنفسه فهذه  القيام  بنفسه في  يعا 

على المغفرة والتي ليس لها حدود، وما كان ودودا بخلقه، ولا كان مالكا  
خَلَقَ  الهذّي  تعالى: }وَهُوَ  لعرشه، والذي جاء في وصفه ما جاء، قال 

أيَُّكُ  لُوكَُمم  ليّـَبـم الممَاءّ  عَلَى  عَرمشُهُ  وكََانَ  مٍ  أَياه سّتهةّ  َرمضَ في  وَالأم مم  السّماوات 
الهذّينَ  ليَـَقُولَنه  الممَومتّ  بَـعمدّ  عُوثوُنَ مّنم  مَبـم إّنهكُمم  قُـلمتَ  وَلئَّنم  عَمَلًا  سَنُ  أَحم

مُبّيٌن{ رٌ  سّحم إّلاه  هَذَا  إّنم  يَمل  548كَفَرُوا  أن  يستطيع  ماء  فأي   ،
مم عرشه؟! وقال تعالى: }وَالممَلَكُ عَلَى أرَمجَائهَّا وَيََممّلُ عَرمشَ ربّك فَـومقَـهُ 

، وأي ثْانية يستطيعون حمله؟! هم الذين لا نستطيع 549يَـوممَئّذٍ ثَْاَنيَّةٌ{ 
نعلم وما لا   ما  تسع كل  أن  تصور قوتهم ولا قدرتهم، ولما كان لمغفرته 
نعلم، كان له أن يفعل ما يريد وكيف يريد دون شريك أو نديد، فهو  

 

 . 237البقرة  545
 . 8،9المائدة  546
 . 16-13البروج  547
 . 7هود  548
 . 17الحاقة  549



328 
 

خَا  ُ ءٍ وَهُوَ  تعالى بيده مقاليد الأمور كلها، قال تعالى: }اللَّه لّقُ كُلّّ شَيم
َرمضّ وَالهذّينَ كَفَرُوا بَِّيَاتّ   ءٍ وكَّيلٌ لَهُ مَقَاليّدُ السّماوات وَالأم عَلَى كُلّّ شَيم
أيَّـُهَا  أعَمبُدُ  تََممُرُونّيّ  اللَّهّ  أفََـغَيرمَ  قُلم  اَسّرُونَ  الخم هُمُ  أوُلئَّكَ  اللَّهّ 

اَهّلُونَ{  ، وهو يرى قدرته وجبروته  ، فهل للخليفة أن يعبد غيره550الجم
من كان  إلا  بذلك  يأمره  وهل  الجاهل،  إلا  هذا  يفعل  وهل  وقهره، 
بّعّبَادّهّ   لَطّيفٌ   ُ تعالى: }اللَّه الغنى والفقر، قال  الذي بيده  جاهلا، وهو 

، الناظر لهذه الآية الكريمة يرى 551يَـرمزُقُ مَنم يَشَاءُ وَهُوَ المقَوّيُّ المعَزيّزُ{
ف التقى مع اسْيه القوي والعزيز إضافة إلى فعل الرزاق، أنّ اسْه اللطي

بمن   لطيفا  يكون  وأن  لابدّ  يرزق  الذي  أن  وبِلاء  تبين  الأسْاء  وهذه 
أن   يمنعه من  أن  يستطيع  يكون قويا عزيزا، فلا أحد  وأن  يرزقه، ولابدّ 
المغفرة والعذاب، قال تعالى:   بيده  الذي  يرزق أو يَرم من يشاء، وهو 

مَنم  }وَللَّهّّ   وَيُـعَذّّبُ  يَشَاءُ  لّمَنم  يَـغمفّرُ  َرمضّ  الأم في  وَمَا  السّماوات  في  مَا 
غَفُورٌ رَحّيمٌ{   ُ ، والخليفة الغني بالإضافة عليه أن يكون  552يَشَاءُ وَاللَّه

غنيا بصفحه وكرمه، كما يَب أن يغفر الله جلا جلاله له، قال تعالى:  
مّنمكُ  لّ  المفَضم أوُلُو  يَأمتَلّ  وَالممَسَاكّيَن }وَلَا  المقُرمبََ  أوُلي  يُـؤمتُوا  أَنم  وَالسهعَةّ  مم 

ُ لَكُمم   فَحُوا أَلَا تحُّبُّونَ أَنم يَـغمفّرَ اللَّه وَالممُهَاجّريّنَ في سَبّيلّ اللَّهّ وَلميـَعمفُوا وَلميَصم
ُ غَفُورٌ رَحّيمٌ{  . والخليفة الغني بالإضافة يكون غنيا في الآتي:553وَاللَّه

نويا: وذلك بما يستمده من غنى بصلته بالغني المطلق جل  غنى مع
سَبّيلّ   لتُّـنمفّقُوا في  عَومنَ  تُدم هَؤُلَاءّ  أنَمـتُمم  تعالى: }هَا  في علاه، وليعلم قوله 
ُ المغَنّيُّ وَأنَمـتُمُ   سّهّ وَاللَّه اَ يَـبمخَلُ عَنم نَـفم اللَّهّ فَمّنمكُمم مَنم يَـبمخَلُ وَمَنم يَـبمخَلم فإَّنّه
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ثاَلَكُمم{ا أمَم يَكُونوُا  لَا  ثُمه  غَيرمكَُمم  قَـوممًا  تـَبمدّلم  يَسم تَـتـَوَلهوما  وَإّنم  ،  554لمفُقَراَءُ 
وكلما اقترب الخليفة من ربه بالقربات والطاعات كلما ازداد غنى؛ لأنه  
لئَّنم   ربّكمم  تََذَهنَ  }وَإّذم  تعالى:  قال  فضله،  من  سيزيده  الغني  أن  يعلم 

 . 555زيّدَنهكُمم وَلئَّنم كَفَرمتُِم إّنه عَذَابي لَشَدّيدٌ{شَكَرمتُِم لَأَ 

الخليفة من خيرات سواء   يستكشفه  بما  ذلك  ويكون  مادّيا:  غنى 
لقوله  امتثالا  وذلك  جوفها  من  يستخرجه  بما  أم  الأرض  ظاهر  على 

مّنم  فُذُوا  تَـنـم أَنم  تَطعَمتُمم  اسم إّنّ  نمسّ  وَالإمّ نّّ  الجمّ مَعمشَرَ  }يَا  أقَمطاَرّ تعالى:   
فُذُونَ إّلاه بّسُلمطاَنٍ{ َرمضّ فاَنمـفُذُوا لَا تَـنـم هذا النفوذ    ،556السّماوات وَالأم

والتي   والمعرفة  العلم  بسلطان  إلا  يأتي  لا  والأرض  السموات  أقطار  من 
تحتاج إلى جهد ووقت يصرفه فيه الخليفة حتى ينفذ من أقطار السموات  

أقطار الأرض هو والنفوذ في  الإنسان من    والأرض،  يكتشفه  بقدر ما 
ربه   طاعة  من  وليتمكن  الازدهار  إلى  به  تؤدّي  والتي  والثروات  المعادن 
على   يعمل  الذي  هو  بالإضافة  فالغني  الأكمل،  الصحيح  الوجه  على 

 غنى ما يمكن إغنائه من الآتي:

نفسه: وبما يرفع به نفسه في مجتمعه، وذلك بالسعي بنفسه إلى    -
ل وامتثالا  ُ  الأفضل،  اللَّه فَسَيَرىَ  اعممَلُوا  }وَقُلّ  علاه:  في  تعالى  قوله 

فَـيُـنـَبّّئُكُمم   وَالشههَادَةّ  المغَيمبّ  إّلَى عَالمّّ  وَالممُؤممّنُونَ وَسَتُردَُّونَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمم 
تُمم تَـعممَلُونَ{   .557بماَ كُنـم

وأسرته: وصلاح الخليفة يبدأ من أسرته، فيحرضهم على طلب    -
يغني  الذي  فهو  العلم  بطلب  يأمرهم  جلّ جلاله كأن  الغني  يرضي  ما 
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يقي الصادق، فيرتفع به  الحقّ صاحبه بما يترك في قلبه من القناعة والإيمان  
قّ  إّذَا  آَمَنُوا  الهذّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  والآخرة،  الدنيا  لَكُمم  في  يلَ 

ُ لَكُمم وَإّذَا قّيلَ انمشُزُوا فاَنمشُزُوا  سَحّ اللَّه تَـفَسهحُوا في الممَجَالّسّ فاَفمسَحُوا يَـفم
بماَ تَـعممَلُونَ    ُ وَالهذّينَ أوُتُوا المعّلممَ دَرَجَاتٍ وَاللَّه آَمَنُوا مّنمكُمم  الهذّينَ   ُ يَـرمفَعّ اللَّه

   .558خَبّيٌر{

در ما يكون فعالا فيهم، يكون تَثيره على ومجتمعه: وذلك بق  -
من  مجتمعه  صلاح  أن  وليعلم  والسعادة  والفلاح  بالصلاح  مجتمعه 
صلاحه وصلاح أمته، فيعيش في مجتمع سعيد متماسك ومترابط، وبما 
على  إيجابيا  رده  يكون  والنفوس  القلوب  في  تغيير  من  الخليفة  يعمله 

ّ يدََيمهّ وَمّنم خَلمفّهّ يََمفَظُونهَُ مّنم  المجتمع، قال تعالى: }لَهُ مُعَقّّبَاتٌ   مّنم بَينم
 ُ اللَّه أرَاَدَ  وَإّذَا  بّأنَمـفُسّهّمم  مَا  وُا  يُـغَيرّّ بّقَوممٍ حَتىه  مَا   ُ يُـغَيرّّ لَا  اللَّهَ  إّنه  اللَّهّ  رّ  أمَم

 . 559بّقَوممٍ سُوءًا فَلَا مَرَده لَهُ وَمَا لَهمُم مّنم دُونهّّ مّنم وَالٍ{

واتحادهم، وأمت- توحيدهم  على  به  يعمل  ما  بقدر  وذلك  ه: 
الكد  وبقدر  ذلك،  وتعمق  تحول  التي  المشكلات  حل  على  والسعي 
تعمير   في  خلفاؤها  يسع  لم  إذا  الأمة  لهذه  مستقبل  فلا  النتيجة  تكون 

الأمم قّ أرضه وتح يكونوا عالة على  أن  بدل  أغنياء  وليعيشوا  يق نّضتها 
جلّ  الغني  أمر  وبذلك  بالدين   الأخرى،  والاعتصام  بالتوحد  جلاله 

خّلُهُمم في  الحنيف، قال تعالى: }فأََمها الهذّينَ آَمَنُوا بّاللَّهّ وَاعمتَصَمُوا بّهّ فَسَيُدم
تَقّيمًا{  دّيهّمم إلّيَمهّ صّراَطاً مُسم لٍ وَيَـهم  .560رَحممَةٍ مّنمهُ وَفَضم

ودينه: وهو الذي به نلاقي ربنا في الدنيا والآخرة، وهو الذي    -
به تحيَ قلوبنا وهو النور الذي يقودونا إلى الغنى الابدّي الذي وعدنا به  
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وَاعمبُدُوا  جُدُوا  وَاسم آَمَنُوا ارمكَعُوا  الهذّينَ  أيَّـُهَا  جلّ جلاله، قال تعالى: }يَا 
لَعَلهكُ  يرمَ  الخمَ وَافـمعَلُوا  اللَّهّ  ربّكمم  في  وَجَاهّدُوا  لّحُونَ  تُـفم هُوَ    حقّ مم  جّهَادّهّ 

هُوَ   إّبمـراَهّيمَ  أبَيّكُمم  مّلهةَ  حَرجٍَ  مّنم  الدّّينّ  في  عَلَيمكُمم  جَعَلَ  وَمَا  تـَبَاكُمم  اجم
ليَّكُونَ   هَذَا  وَفي  قَـبملُ  مّنم  لّمّيَن  الممُسم عَلَيمكُمم   الرّسولسَْهاكُمُ  شَهّيدًا 

بّاللَّهّ    وَتَكُونوُا وَاعمتَصّمُوا  الزهكَاةَ  وَآَتُوا  الصهلَاةَ  فأَقَّيمُوا  النّاس  عَلَى  شُهَدَاءَ 
  .561هُوَ مَوملَاكُمم فنَّعممَ الممَوملَى وَنعّممَ النهصّيُر{

 غناه بسعته: 

أو    يقاس  فكيف  مقياس  ولا  معيار  ولا  حدود  لها  ليس  فسعته 
حيز يَدده، أو ميزان يَمله،  يَدد أو يعير ما ليس له معيار يشمله أو  
 ولكن للخليفة أن ينظر في حيثيات سعته: 

 من حيث سعة ملكه:   -

ضين: فهو جلّ جلاله خلقها  لكه جميع ما حوته السموات والأر بم
عَلَى    ُ وَاللَّه َرمضّ  وَالأم السّماوات  مُلمكُ  }وَللَّهّّ  تعالى:  قال  بقوته وجبروته، 

ءٍ قَدّيرٌ إّنه في خَ  تّلَافّ اللهيملّ وَالنـههَارّ  كُلّّ شَيم َرمضّ وَاخم لمقّ السّماوات وَالأم
لَمبَابّ{ الأم لّأُولي  وهذه  562لَآَيَاتٍ  السموات  هذه  خلق  والذي   ،

هو  ما  وخلق  الوجود  من  مسحها  عن  بعاجز  ليس  السبع  الأرضين 
قاَلُوا إّنه اللَّهَ هُوَ الممَسّي الهذّينَ  ابمنُ مَرميَمَ  جديد قال تعالى: }لَقَدم كَفَرَ  حُ 

وَأمُههُ   مَرميَمَ  ابمنَ  الممَسّيحَ  لّكَ  يُـهم أَنم  أرَاَدَ  إّنم  ئًا  شَيـم اللَّهّ  مّنَ  يَمملّكُ  فَمَنم  قُلم 
نـَهُمَا يَخملُقُ مَا  َرمضّ وَمَا بَـيـم يعًا وَللَّهّّ مُلمكُ السّماوات وَالأم َرمضّ جمَّ وَمَنم في الأم

ُ عَلَى كُلّّ شَيم   .  563ءٍ قَدّيرٌ{يَشَاءُ وَاللَّه
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َرمضّ وَإّنه اللَّهَ لَهوَُ المغَنّيُّ  قال تعالى: }لَهُ مَا في السّماوات وَمَا في الأم
مَّيدُ{ السموات وما في 564الحم له مُلك ما في  تعالى ذكره  الغني  ، الله 

ليكه وخلقه، لا شريك له في ذلك، ولا  مماّالأرض من شيء هم عبيده و 
و الغنّي عن كل ما في السموات وما في الأرض في شيء منه، وإن الله ه

أفضاله  في  الخلفاء  عباده  عند  الحميد  إليه،  المحتاجون  وهم  خلقه  من 
تعالى:  لأمره  تنفيذا  يستعفف  أن  الفقير  الخليفة  فعلى  عليهم، 

لّهّ وَ  ُ مّنم فَضم دُونَ نّكَاحًا حَتىه يُـغمنّيـَهُمُ اللَّه تـَعمفّفّ الهذّينَ لَا يجَّ الهذّينَ }وَلميَسم
المكّتَابَ   تـَغُونَ  اً   مماّيَـبـم خَيرم فّيهّمم  تُمم  عَلّمم إّنم  فَكَاتبُّوهُمم  اَنُكُمم  أيمم مَلَكَتم 

إّنم  المبّغَاءّ  عَلَى  فَـتـَيَاتّكُمم  رهُّوا  تُكم وَلَا  آَتَاكُمم  الهذّي  اللَّهّ  مَالّ  مّنم  وَآَتُوهُمم 
الحمَ  عَرَضَ  تـَغُوا  لتّـَبـم تَحَصُّنًا  بَـعمدّ أرََدمنَ  مّنم  اللَّهَ  فإَّنه  رهُّّنه  يُكم وَمَنم  نمـيَا  الدُّ يَاةّ 

راَهّهّنه غَفُورٌ رَحّيمٌ{ ، إن يكن هؤلاء الذين تُـنمكّحون من أيامى  565إّكم
رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر، فإن الله يغنيهم من  

الفضل   واسع  فالله  إنكاحهم،  من  فقرهم  يمنعنكم  فلا  جواد  فضله، 
بعطاياه، فزوّجوا إماءكم من خلفائكم، فإن الله واسع يوسع عليهم من  
فضله، إن كانوا فقراء؛ لأنهّ ذو علم بالفقير منهم والغنّي، لا يخفي عليه 
حال خلقه في شيء وتدبيرهم، وأما الذين لا يجدون قدرة على تكاليف  

اله  تـَعمفّفّ  )وَلميَسم تعالى:  قال  بالتعفف،  فعليهم  دُونَ  النكاح  يجَّ لا  ذّينَ 
المكّتَابَ   تـَغُونَ  يَـبـم وَالهذّينَ  لّهّ  فَضم مّنم   ُ اللَّه يُـغمنّيـَهُمُ  حَتىه  مَلَكَتم   مماّ نّكَاحًا 

الهذّي  اللَّهّ  مَالّ  مّنم  وَآتُوهُمم  اً  خَيرم فّيهّمم  تُمم  عَلّمم إّنم  فَكَاتبُّوهُمم  اَنُكُمم  أيمم
ا فالعفة هنا مطلب أساسي من  يقع  آتَاكُمم(،  فيها، حتى لا  لمستخلف 

ع  الفواحش، وحتى يغنيه الله من سعة فضله، ويوسّّ في ما هو مُرم من 
النّاس   بين  الاختلاف  مظاهر  من  موجود  هو  ما  وأما  رزقه.  من  عليه 
}وَمَا  تعالى:  قال  للفتنة،  موجودة  الفروق  هذه  أن كل  يوضح  فقوله 
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لَكَ مّنَ الممُرمسَلّيَن إّلاه  وَاقّ   أرَمسَلمنَا قَـبـم َسم مُم ليََأمكُلُونَ الطهعَامَ وَيَممشُونَ في الأم إّنّه
نَةً أتََصمبروُنَ وكََانَ ربّك بَصّيراً{ ، امتحن 566وَجَعَلمنَا بَـعمضَكُمم لبّـَعمضٍ فّتـم

وهذا   بالرسالة،  وخصصه  نبيا  هذا  جعلهم  ببعض،  بعضهم  النّاس  الله 
الدني وحرمه  فقيراً  وهذا  بالدنيا،  وخصصه  بصبره ملّكا  الفقير  ليختبر  ا 

من    الرّسولأعطيه الغنّي، والملك بصبره على ما أعطيه    مماّعلى ما حرم  
الكرامة، وكيف رضي كل إنسان منهم بما أعطى، وقسم له، وطاعته ربه  

حرم   ما  أن    مماّمع  بالإضافة  الغني  الخليفة  ذلك  وعلى  غيره،  أعطى 
ن علمه ما جاء في ه، وليك حقّ يكون منتبها لما حوله فيعطي كل أحد  

في   إّنه  دّرُ  وَيَـقم يَشَاءُ  لّمَنم  الرّزّمقَ  يَـبمسُطُ  اللَّهَ  أنَه  يَـرَوما  }أوََلممَ  تعالى:  قوله 
كّيَن وَابمنَ السهبّيلّ  حقّ ذَلّكَ لَآَيَاتٍ لّقَوممٍ يُـؤممّنُونَ فآََتّ ذَا المقُرمبََ   هُ وَالممّسم

تُمم مّنم  ذَلّكَ خَيرمٌ للّهذّينَ   لّحُونَ وَمَا آَتَـيـم هَ اللَّهّ وَأوُلئَّكَ هُمُ الممُفم يرُيّدُونَ وَجم
ترُيّدُونَ   زكََاةٍ  تُمم مّنم  آَتَـيـم وَمَا  عّنمدَ اللَّهّ  يَـرمبوُ  فَلَا  النّاس  وَالّ  أمَم لّيَرمبُـوَ في  ربًّا 

عّفُونَ{ هَ اللَّهّ فأَُولئَّكَ هُمُ الممُضم أن يلتزم بما   ، وبها فعلى الخليفة567وَجم
 يلي:

يبسط   الذي  وهو  الرزاق،  الغني  هو  تعالى  بالله  إيمانه  يكون  أن 
ويرزق لمن يشاء وكيف يشاء، ومتى ما يشاء، ويقدر لكل واحد رزقه في  
دّرُ إّنه   الدنيا، قال تعالى: )أوََلممَ يَـرَوما أَنه اللَّهَ يَـبمسُطُ الرّزّمقَ لّمَنم يَشَاءُ وَيَـقم

 يَاتٍ لقَّوممٍ يُـؤممّنُونَ(. في ذَلّكَ لَآَ 

يغفل عن الزمن وأهميته فيما يملك   ألاعلى الخليفة الغني بالإضافة  
وق ذو القربَ والمساكين  الحقّ ه، ومن أصحاب  حقّ   حقّ فيعطي كل ذي  

وأبناء السبيل؛ لأن ذلك هو السبيل لمن يريد وجه ربه ومن ثَمه الفلاح  
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خَيرمٌ  )ذَلّكَ  تعالى:  قال  الدارين  هُمُ   في  وَأوُلئَّكَ  اللَّهّ  هَ  وَجم يرُيّدُونَ  للّهذّينَ 
لّحُونَ(.   الممُفم

عن   الابتعاد  الخليفة  لأن  الرّباوعلي  لكل الرّبا:  رئيس  أساس   
طرق   ومن  سريع  ربح  من  عنه  ينتج  لما  الرزق  في  النّاس  بين  الفروق 
بين   والحسد  الشحناء  لوجود  سببا  فيكون  النّاس،  لظروف  استغلالية 

اء والأغنياء، ولذلك فالمال المرابَ به لا يزيد عند الله بل كل ما نراه  الفقر 
صوريا ومظهرا من المظاهر الزائفة الخادعة التي يغتر بها أصحاب العقول 
وَالّ النّاس   تُمم مّنم ربًّا لّيَرمبُـوَ في أمَم والنظرات القصيرة، قال تعالى: )وَمَا آَتَـيـم

 .)  فَلَا يَـرمبوُ عّنمدَ اللَّهّ

التصدق بالمال الحلال وأن يجعله متقبلا عند خالقه جلّ جلاله بما  
تُمم مّنم  يستوفيه من الشروط المنوطة بالزكاة المتقبلة، قال تعالى: )وَمَا آَتَـيـم

عّفُونَ(.   الممُضم هُمُ  فأَُولئَّكَ  اللَّهّ  هَ  وَجم ترُيّدُونَ  ولا    ألازكََاةٍ  الفقر  يخشى 
َ  يبطره الغنى وليجعل الخليفة ن صب عينيه قوله تعالى: }أوََلممَ يَـرَوما أَنه اللَّه

لقَّوممٍ   لآيَاتٍ  ذَلّكَ  في  إّنه  دّرُ  وَيَـقم يَشَاءُ  لّمَنم  الرّزّمقَ  يَـبمسُطُ 
 . 568يُـؤممّنُونَ{

المطلق جلّ جلاله، فيه    الحقّ ، من  الحقّ قراءة القرآن: القرآن قول  
القلوب، وتنيب إلى الله تعالى،    الرّحمة للعباد وفيه شفائهم، وبه تطمئن 

هَبم  تـَغمناء بالقرآن عن غيرهّ ولا يذَم   ومن أغَمناه الله فقد غَنّيَ وذلك بالاسم
طريق   إلى  والموصلة  المعرفية  الكنوز  من  فيه  لما  غيره؛  عن  البحث  إلى 
بغيره   الاستعانة  أو حاول  لجاء  ومن  ذلك،  في  أي شك  ودون  النجاة 

}إّنه الهذّينَ يُـلمحّدُونَ في آَيَاتنَّا لَا    وجد نفسه ذليلا مخذولا، قال تعالى:
المقّيَامَةّ   يَـوممَ  آَمّنًا  يَأمتي  مَنم  أمَم  خَيرمٌ  النهارّ  في  يُـلمقَى  أفََمَنم  نَا  عَلَيـم يَخمفَومنَ 
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تُمم إّنههُ بماَ تَـعممَلُونَ بَصّيٌر{  ، وهذا الغنى الذي جاء به  569اعممَلُوا مَا شّئـم
صدفة، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه  القرآن لم يأت  

ّ يدََيمهّ وَلَا مّنم خَلمفّهّ   ولا من خلفه، قال تعالى: }لَا يَأمتيّهّ المبَاطّلُ مّنم بَينم
يدٍ{   . 570تَـنمزيّلٌ مّنم حَكّيمٍ حمَّ

إقامة الصلاة: فالصلاة هي التي تورث القناعة عند الخليفة؛ لأنّا  
هي الوسيلة المتلازمة لربطه بخالقه، فتمنعه من أن يرتكب أي خطأ في 

، قال تعالى: }رجَّالٌ عزّ وجلّ غيره أمام خالقه    حقّ نفسه، أو في    حقّ 
رّ اللَّهّ وَإّقَ  امّ الصهلَاةّ وَإّيتَاءّ الزهكَاةّ يَخاَفُونَ  لَا تُـلمهّيهّمم تّجَارَةٌ وَلَا بَـيمعٌ عَنم ذكّم

عَمّلُوا  مَا  سَنَ  أَحم  ُ اللَّه زيَّـهُمُ  ليَّجم بَمصَارُ  وَالأم المقُلُوبُ  فّيهّ  تَـتـَقَلهبُ  يَـوممًا 
ُ يَـرمزُقُ مَنم يَشَاءُ بّغَيرمّ حّسَابٍ{ لّهّ وَاللَّه ، وهذا هو 571وَيزَيّدَهُمم مّنم فَضم

الذيالحقّ ط  الرّبا للواقع،    يقي  ملامسة  تجربة  عن  قناعة  الخليفة  يورث 
ولهذا تكون الصلاة مانعة من ارتكاب الفواحش والمنكرات قال تعالى:  
عَنّ   تَـنـمهَى  الصهلَاةَ  إّنه  الصهلَاةَ  وَأقَّمّ  المكّتَابّ  مّنَ  إلّيَمكَ  أوُحّيَ  مَا  }اتملُ 

بَرُ   رُ اللَّهّ أَكم وَالممُنمكَرّ وَلَذكّم شَاءّ  نـَعُونَ{المفَحم يَـعملَمُ مَا تَصم  ُ ، وإذا  572وَاللَّه
ما واظب الخليفة على صلاته أورثه الله الغني جلّ جلاله قناعة تامة، في  
يملأ   أن  تصلح  لا  زخارف  الدنيا  هذه  أن  من  تعالى  ربه  يريه  بما  الدنيا 
على   شيئا  يرى  فإنه لا  يقيم صلاته  لا  الذي  وأمّا  نفسه،  بها  الإنسان 

متحسرا عندما يجد نتائجها مكذوبة مخلوطة بما زين له  يقته، فيبقى  حقّ 
جاءها   إذا  حتى  البراقة  والألوان  الزخارف  تلك  من  الإنسان  أعداء 
أعَممَالُهمُم  }وَالهذّينَ كَفَرُوا  تعالى:  قال  منثورا،  هباء  وجدها  بها  ليتشبث 

جَاءَهُ  إّذَا  مَاءً حَتىه  آَنُ  الظهمم يََمسَبُهُ  بّقّيعَةٍ  وَوَجَدَ    كَسَراَبٍ  ئًا  شَيـم هُ  دم لممَ يجَّ
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بَِمرٍ لجُّّيٍّ  أوَم كَظلُُمَاتٍ في  سَابّ  الحمّ سَريّعُ   ُ وَاللَّه حّسَابهَُ  فَـوَفهاهُ  عّنمدَهُ  اللَّهَ 
فَـومقَ   بَـعمضُهَا  ظلُُمَاتٌ  سَحَابٌ  فَـومقّهّ  مّنم  مَومجٌ  فَـومقّهّ  مّنم  مَومجٌ  يَـغمشَاهُ 

يدََهُ لممَ  رجََ  إّذَا أَخم لَهُ مّنم   بَـعمضٍ  فَمَا  نوُراً  لهَُ   ُ وَمَنم لممَ يَجمعَلّ اللَّه يَـراَهَا  يَكَدم 
وَالطهيرمُ صَافهاتٍ  َرمضّ  وَالأم السّماوات  لَهُ مَنم في  يُسَبّّحُ  تَـرَ أَنه اللَّهَ  نوُرٍ ألممَ 

عَلُونَ وَللَّهّّ  ُ عَلّيمٌ بماَ يَـفم بّيحَهُ وَاللَّه  مُلمكُ السّماوات كُلٌّ قَدم عَلّمَ صَلَاتَهُ وَتَسم
َرمضّ وَإّلَى اللَّهّ الممَصّيُر{   .573وَالأم

الصوم: ومعناه الامتناع عن كل ما هو ممنوع لمدة مُدودة من أكل  
وشرب وجماع والنظر في غير مُله، وفي الصوم عن المفاسد والحسد غنًى؛ 

الحسد   يَسد   يؤدّيلأنّ  فالذي  وأرداها  الأحوال  أسواء  إلى  بصاحبه 
تتيتمنى لا  أمنية  وهذه  غيره  نعم  زوال  صاحبها  حقّ   على  ترجع  بل  ق 

}وَلَا  العزيز:  بقوله  ذلك  عن  نّانا  علاه  في  تعالى  لأنهّ  والإثم؛  بالوزر 
بّهّ بَـعمضَكُمم عَلَى بَـعمضٍ للّرّجَّالّ نَصّيبٌ    ُ تَسَبُوا    مماّتَـتَمَنـهوما مَا فَضهلَ اللَّه اكم

نَصّيبٌ   تَ   مماّوَللّنّّسَاءّ  بّكُلّّ  اكم اللَّهَ كَانَ  إّنه  لّهّ  فَضم مّنم  اللَّهَ  ألَُوا  وَاسم  َ سَبنم
ءٍ عَلّيمًا{ ، وأما في الصوم البدني الذي أمر الغني جلّ جلاله  574شَيم

عَلَيمكُمُ   آَمَنُوا كُتّبَ  الهذّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  الكريم  القرآن  في  به 
يَامُ كَمَا كُتّبَ عَلَى الهذّينَ  مًا مَعمدُودَاتٍ   الصّّ تَـتـهقُونَ أَياه لَعَلهكُمم  مّنم قَـبملّكُمم 

الهذّينَ  وَعَلَى  أُخَرَ  مٍ  أَياه مّنم  ةٌ  فَعّده سَفَرٍ  عَلَى  أوَم  مَريّضًا  مّنمكُمم  فَمَنم كَانَ 
لَهُ وَأَنم تَصُ  اً فَـهُوَ خَيرمٌ  كّيٍن فَمَنم تَطَوهعَ خَيرم يةٌَ طعََامُ مّسم ومُوا يطُّيقُونهَُ فّدم

هُدًى   المقُرمآَنُ  فّيهّ  أنُمزلَّ  الهذّي  رَمَضَانَ  رُ  شَهم تَـعملَمُونَ  تُمم  إّنم كُنـم لَكُمم  خَيرمٌ 
هُ وَمَنم   رَ فَـلميَصُمم دَُى وَالمفُرمقاَنّ فَمَنم شَهّدَ مّنمكُمُ الشههم للّنهاسّ وَبَـيّّنَاتٍ مّنَ الهم

ةٌ مّنم  فَعّده سَفَرٍ  عَلَى  أوَم  مَريّضًا  وَلَا    كَانَ  رَ  الميُسم بّكُمُ   ُ يرُيّدُ اللَّه أُخَرَ  مٍ  أَياه

 

 . 42-39النور  573
 . 32النساء  574



337 
 

وَلَعَلهكُمم   هَدَاكُمم  مَا  عَلَى  اللَّهَ  وُا  وَلتُّكَبرّّ ةَ  المعّده مّلُوا  وَلتُّكم رَ  المعُسم بّكُمُ  يرُيّدُ 
كُرُونَ{  ولذا في الصوم مقاصد كبيرة منها:  575تَشم

 ـ طاعة الله تعالى.  1

 ـ شفاء ورحمة وصحة.  2

ل وصبر.  3 ُُ  ـ تحمَ

 والبر ونّضة المغلوب. الحقّ ـ التعاون على  4

 وقهم.حقّ ـ اعتراف بالآخرين و  5

   ـ عبادة للواحد الأحد. 6

 تهذيب النفوس.  - 7

 معصية الشهوات المؤدية للانَراف.  - 8

 بعث روح الإيقاظ والتيقظ لما حول الإنسان من القيم. - 9

 إحساس بِاجات الآخرين.خلق روح المودة بما ينتجه من   - 10

ُ فاَتهبّعُوا   الحج إلى البيت العتيق: تنفيذا لقوله تعالى: }قُلم صَدَقَ اللَّه
للّنهاسّ   وُضّعَ  بَـيمتٍ  أوَهلَ  إّنه  ركّّيَن  الممُشم مّنَ  وَمَا كَانَ  حَنّيفًا  إّبمـراَهّيمَ  مّلهةَ 

للّمعَالَمّيَن فّيهّ  إّبمـراَهّيمَ وَمَنم  للَهذّي ببَّكهةَ مُبَاركًَا وَهُدًى  بَـيّّنَاتٌ مَقَامُ   آَيَاتٌ 
تَطاَعَ إلّيَمهّ سَبّيلًا وَمَنم  دَخَلَهُ كَانَ آَمّنًا وَللَّهّّ عَلَى النّاس حّجُّ المبـَيمتّ مَنّ اسم

المعَالَمّيَن{ عَنّ  غَنّيٌّ  اللَّهَ  فإَّنه  يكون  576كَفَرَ  لا  الحج  يريد  فالذي   ،
فهو الذي يعلم قصده من كل ذلك التوجه    قصده إلا لله الغني الحميد،

عن   الحديث  في  جاء  َعممَالُ    صلّى  الرّسولحيث  "الأم وسلم:  عليه  الله 
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رَتهُُ إّلَى   رأَةٍَ يَـتـَزَوهجُهَا فَهّجم رَتهُُ إّلَى دُنمـيَا يُصّيبُـهَا أوَم امم بّالنّّيهةّ فَمَنم كَانَتم هّجم
رَ  هّجم وَمَنم كَانَتم  إلّيَمهّ  هَاجَرَ  اللَّهّ مَا  إّلَى  رَتهُُ  فَهّجم وَرَسُولّهّ  اللَّهّ  إّلَى  تهُُ 

ما يجترح 577وَرَسُولهّّ"  ويعلم  الصدور  ما تخفي  يعلم  الذي  هو  فالله   ،
ُ يَـعملَمُ مَا تَحممّلُ كُلُّ أنُمـثَى وَمَا تَغّيضُ   الإنسان ليله ونّاره قال تعالى: }اللَّه

ءٍ  َرمحَامُ وَمَا تَـزمدَادُ وكَُلُّ شَيم المغَيمبّ وَالشههَادَةّ المكَبّيُر    الأم دَارٍ عَالمُ  عّنمدَهُ بمّقم
فٍ  تَخم مُسم هُوَ  وَمَنم  بّهّ  جَهَرَ  وَمَنم  المقَوملَ  أَسَره  مَنم  مّنمكُمم  سَوَاءٌ  الممُتـَعَالّ 

بّالنـههَارّ{  وَسَارّبٌ  يَـتـَوَفهاكُمم  578بّاللهيملّ  الهذّي  }وَهُوَ  تعالى:  وقال   ،
عَثُكُمم فّيهّ ليُّـقمضَى أَجَلٌ مُسَماى ثُمه  بّاللهيملّ وَ  تُمم بّالنـههَارّ ثُمه يَـبـم يَـعملَمُ مَا جَرَحم

تُمم تَـعممَلُونَ وَهُوَ المقَاهّرُ فَـومقَ عّبَادّهّ وَيُـرمسّلُ   إلّيَمهّ مَرمجّعُكُمم ثُمه يُـنـَبّّئُكُمم بماَ كُنـم
أَحَدكَُ  جَاءَ  إّذَا  حَتىه  حَفَظةًَ  لَا عَلَيمكُمم  وَهُمم  رُسُلنَُا  تَـوَفهـتمهُ  الممَومتُ  مُ 

، والناظر هنا يجد أن داخل الإنسان هو المطلوب وما  579يُـفَرّطُّونَ{
بما   فالإنسان  الداخل  في  يجري  لما  ودليل  مظهر  إلا  الخارجي  السلوك 
وروح   وعقل  نفس  داخله  من جسد عجيب يَمل  له  تعالى  جعل الله 

ال فالنفس  التي تكون مطمئنة في سلوكها  وما تحمله من غنًى،  غنية هي 
أي في حركاتها وسكناتها وفي حلها وترحالها وما تقوم به من واجبات،  
ولتكون نفس الخليفة مطمئنة وجب عليها ذكر الله ليل نّار سيرا على  
الكريم مصداقا  القرآن  بها  جاء  التي  النتيجة  إلى  والمؤدي  الناجع  النهج 

رّ اللَّهّ تَطممَئّنُّ لقوله تعالى: }الهذّينَ آَمَ  رّ اللَّهّ أَلَا بّذكّم نُوا وَتَطممَئّنُّ قُـلُوبُهمُم بّذكّم
على  580المقُلُوبُ{  تَثيره  يظهر  وأن  لابدّ  الداخلي  الغنى  وهذا   ،

وسكناته،   حركاته  في  المطمئن  البدن  نرى  فبذلك  الخارجي،  السلوك 
الحياة في  أهدافه  فتكون  ناجحة  طيبة  وسيرته  معافا،  واضحة    سليما 
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من  غيره  تصيب  التي  الآفات  من  سالما  ويكون  أمامه  عوائق  لا  ونبيلة 
حياته   في  جادا  بل  خمولا  ولا  يكون كسولا  فلا  أسوياء،  ليسوا  الذين 
ومسيرته يبني مجد خلافته على طريق سليم وقويم خال من كل ما هو 
الدنيا والآخرة حياة طيبة؛ لأنه   فيكون وبلا شك حيا في  ردئ وسيئ 

قنطرة  سار   وعلى  صحيح،  مسلك  فالحقّ على  تعالى:    حقّ ؛  قوله  فيه 
رَهُمم  أَجم صَبَروُا  الهذّينَ  زيَّنه  وَلنََجم بَاقٍ  اللَّهّ  عّنمدَ  وَمَا  فَدُ  يَـنـم عّنمدكَُمم  }مَا 
سَنّ مَا كَانوُا يَـعممَلُونَ مَنم عَمّلَ صَالّحاً مّنم ذكََرٍ أوَم أنُمـثَى وَهُوَ مُؤممّنٌ  بأَّحم

كَانوُا  فَـلَنُحم  مَا  سَنّ  بأَّحم رَهُمم  أَجم زيَّـنـههُمم  وَلنََجم طيَّّبَةً  حَيَاةً  يّيـَنههُ 
 .  581يَـعممَلُونَ{

وعليه، فبعد حياة الغني التي عاشها أيوّب عليه السّلام، انتكست  
الحياة بالنسبة له، وأصبحت الحاجة على رأس قائمة حياة أيوّب عليه  

ابتلاء قاسيا وشديدا، ولكنّه صبر وفمه لا  السّلام؛ فقد مرض وابتلاء  
 يصمت عن الدعاء حتى كانت الاستجابة. 

 الحاجة من بعد الغنى:

أصابه   من  أوّل  السّلام  عليه  أيوّب  "كان  قال:  أنهّ  مجاهد  فعن 
وقد اختلفوا في مدّة ابتلاءه على أقوال؛ فزعم وهب أنهّ   582الجدري"

وقال   تنقص.  ولا  تزيد  لا  سنين  ثلاث  سنين  ابتلي  سبع  ابتلي  أنس: 
 .وأشهراً
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وَابمن   حَاتِّ  أبي  وَابمن  جرير  وَابمن  يعلى  وَأبَوُ  نمـيَا  الدُّ أبي  ابمن  وَأخرج 
اَكّم وَصَححهُ وَابمن مرمدَوَيمه عَن أنس أَن رَسُول الله   الله    صلّىحبَان وَالحم

  583عَلَيمهّ وَسلم قاَلَ: "إّن أيوّب لبث بّهّ بلاؤه ثَْاَني عشرَة سنة" 

عليه السّلام، وما كان ابتلاه   أيوّب  يخبرنا تعالى عن عبده ورسوله
وماله، وولده، حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة  به من الضّرّ في جسده،

يستعين  اسليم شيء  الدّنيا  حال  من  له  يبق  ولم  قلبه،  على  سوى  به   
أنّ زوجته حفظت ودهه؛ لإيمانّا بالله ورسوله،   فيه، غير  مرضه وما هو 

نَو  وتخدمه  وتطعمه،  بالأجرة،  النّاس  تخدم  عشرة   افكانت  ثْاني  من 
سنة. وقد كان رفضه القريب والبعيد، سوى زوجته رضي الله عنها، فإنّّا  

تلبث أن تعود  ولا مساء إلا لخدمة النّاس ثمّ ما    اكانت لا تفارقه صباح
به   واشتد  الأمر،  عليه  طال  ولما  شأنه.  على  والقيام  ورعايته  لخدمته 

إلى  أيوّب  ، وتِ الأجل المحدد تضرع584الحال، وانتهى القدر المقدور" 
أرَمحَمُ  وَأنَمتَ  الضّرّ  مَسهنّيَ  أَنّيّ  رَبههُ  نَادَى  إّذم  }وَأيوّب  قائلا:  ربهّ 

مَ 585الرهاحّمّيَن{ }أَنّيّ  وقال:  وَعَذَابٍ{ ،  بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ   586سهنّيَ 
فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين، وأمره أن يقوم من مقامه، وأن 

عينيضرّ  فأنبع الله  ففعل،  برجله،  الأرض  منها،  اب  يغتسل  أن  وأمره   ،
الأرض في   أمره فضرب  ثم  الأذى،  بدنه من  ما كان في  فأذهب جميع 

له عين فأنبع  ما    ا مكان آخر،  فأذهبت  أن يشرب منها،  وأمره  أخرى، 
العافية ظاهر  السّوء، وتكاملت  ؛ قال تعالى:  ا وباطن  اكان في باطنه من 

لّكَ هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ وَشَراَبٌ{    587}رمكُضم بّرجّم
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 يقة والاتهام:الحقّ أيوّب بين 

أيوّب،   مرض  حول  نسجت  التي  والأساطير  الرّوايات  كثرت 
 ت في كثير من هذه الروايات التي منها.  ودخلت الإسرائيليا

أنّ أيوّب عليه السّلام كان ذا مال وولد كثير، ففقد ماله وولده،  
في فلبث  جسده،  في  سنة وابتلي  عشرة  ثلاث  بلائه  القريب   ،  فرفضه 

النّاس   تخدم  زوجته  وكانت  إخوانه.  من  ورجلين  زوجته  إلا  والبعيد 
الطعام. لتحضر لأيوّب  ال  بالأجر،  إنّ  استخدامها،  ثم  توقفوا عن  ناّس 

خوف السّلام،  عليه  أيوّب  امرأة  أنّّا  أو    ا لعلمهم  بلائه،  من  ينالهم  أن 
أحد تجد  لم  فلمّا  بمخالطته.  بنات   اتعديهم  لبعض  باعت  يستخدمها 

فقال:   أيوّب،  به  فأتت  بطعام طيب كثير،  إحدى ضفيرتيها  الأشراف 
فلمّا كان الغد لم  ،  امن أين لك هذا؟ وأنكره، فقالت: خدمت به أناس

أحد أيضاتجد  فأنكره  به  فأتته  بطعام  الأخرى  الضفيرة  فباعت  ،  ا، 
عن  فكشفت  الطعام؟  هذا  لها  أين  من  تخبره  حتى  يأكله  لا  وحلف 

، قال في دعائه: )ربّ إنّي مسّني ارأسها خمارها، فلمّا رأى رأسها مُلوق
أن   وحلف  الراّحمين(.  أرحم  وأنت  شفي. يضرّ الضّرّ  إذا  سوط  مئة  بها 

الطريق  في  طبيبا  لقيت  أنّّا  أخبرته  لأنّّا  بضربها كان  حلفه  أنّ  وقيل 
بعد علاجه،   شفيتي  أنت  يقول  أن  رضي  إذا  أيوّب  يداوي  أن  عرض 

بها مئة  يضرّ وحلف أن    فعرف أيوّب أنّ هذا الطبيب هو إبليس، فغضب
 .ضربة

إلى  وإليكم  بالتمام،  يسفهها  ما  المتناقضات  فيها من  أيوّب  قصّة 
لتسهيل   وذلك  عنها،  مختلفة  وروايات  صياغات  ذكرناه  ما  جانب 

 المقارنات للقراء الكرام، ومنها:  

عن   قيل  ما  وَفّيهّ  عَبهاسٍ  بن  حَدّيث  من  نََوه  حَاتِّ  أبي  بن  روى 
"فَكَسَاهُ  حُلَلّ    أيوّب:  مّنم  حُلهةً   ُ تَـعمرفّمهُ    الجنّةاللَّه فَـلَمم  رأَتَهُُ  امم فَجَاءَتّ 
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الذّّئََبَ   فَـلَعَله  هُنَا  الهذّي كَانَ  تـَلَى  الممُبـم أبَمصَرمتَ  هَلم  اللَّهّ  عَبمدَ  يَا  فَـقَالَتم 
 .588ذَهَبَتم بّهّ فَـقَالَ وَيَمَكّ أَنا هُوَ" 

طرَيّقّ    مّنم  حَاتٍِّ  أَبي  بن  نََموَ  وروى  عُمَيرمٍ  بمنّ  عُبـَيمدّ  بمنّ  اللَّهّ  عَبمدّ 
أرَمفَعُ رأَمسّي حَتىه   وَعّزهتّكَ لَا  وَقاَلَ  أنََسٍ وَفي آخّرهّّ قاَلَ "فَسَجَدَ  حَدّيثّ 
عَلَى   ُ اللَّه رَده  عَبهاسٍ  بن  عَن  الضهحهاك  وَعَنّ  عَنمهُ  فَكَشَفَ  عَنيّّ  شّفَ  تَكم

رأَتَهّّ شَبَابَهاَ حَتىه  ريّنَ وَلَدًا ذكََراً"امم   589 وَلَدَتم لَهُ سّتهةً وَعّشم

تَدَإّ قصّة مُطَوهلَةً   حَاقَ في الممُبـم بُ بمنُ مُنـَبّّهٍ وَمُمّد بمنُ إّسم وَذكََرَ وَهم
لٌ  وَلَهُ أهَم لُهَا وَجَبـَلُهَا  المبـَثمنّيهةُ سَهم لَهُ  ا وَحَاصّلُهَا أنَههُ كَانَ بُِّوراَنَ وكََانَ  جّدا
ثُمه  وَيََمتَسّبُ  يَصمبرُ  وَهُوَ  ئًا  فَشَيـم ئًا  شَيـم ذَلّكَ كُلُّهُ  فَسُلّبَ  وَوَلَدٌ  وَمَالٌ كَثّيٌر 
فَـرَفَضَهُ  المبـَلَدّ  مّنَ  خَارجًّا  ألُمقّيَ  حَتىه  المبَلَاءّ  مّنَ  بّأنَمـوَاعٍ  جَسَدّهّ  ابمـتُلّيَ في 

رأَتََهُ فَـبـَلَغَ مّنم أمَمرهَّا   رَةّ وَتُطمعّمُهُ إّلَى أنَم  النهاسُ إّلاه امم ُجم اَ كَانَتم تَخمدُمُ بّالأم أَنّه
هَا مّنم بَـعمضّ بَـنَاتّ  دَى ضَفّيرتََـيـم وَى فَـبَاعَتم إّحم يَةَ المعَدم تَجَنـهبـَهَا النهاسُ خَشم

تَرَتم لَهُ بّهّ طعََامًا طيَّّبًا فَـلَمها أَحمضَ  راَفّ وكََانَتم طَوّيلَةً حَسَنَةً فاَشم َشم رَتمهُ  الأم
لَهُ حَلَفَ أَنم لَا يَأمكُلَهُ حَتىه تُخمبرهَُ مّنم أيَمنَ لَهاَ ذَلّكَ فَكَشَفَتم عَنم رأَمسّهَا 
الرهاحّمّيَن  أرَمحَمُ  وَأنَمتَ  الضّرّ  مَسهنّيَ  إّنّيّ  رَبّّ  حّينَئّذٍ  وَقاَلَ  حُزمنهُُ  تَده  فاَشم

 590فعافاه الله تَـعَالَى. 

دَُريُّّ  وروى بن أَبي حَاتٍِّ عَ   نم مُجَاهّدٍ أَنه أيوّب أوَهلُ مَنم أَصَابهَُ الجم
رأَتََهُ فَـقَالَ لَهاَ إّنم أَكَلَ أيوّب وَلممَ يُسَمّّ  سَنّ أَنه إّبملّيسَ أتََى امم وَمّنم طرَيّقّ الحمَ

مَرَهُ بَـنـههَا مّائَةً فَـلَمها عُوفيَ أَ يضرّ عُوفيَ فَـعَرَضَتم ذَلّكَ عَلَى أيوّب فَحَلَفَ لَ 
ُ أَنم يَأمخُذَ عُرمجُونًا فّيهّ مّائَةُ شّممراَخٍ فضربها ضَرمبةًَ وَاحّدَةً وَقّيلَ بَلم قَـعَدَ   اللَّه

 

 .420، ص  6فتح الباري لابن حجر،  588
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أنَمتَ  فَـقَالَ  دَاوَيمـتُهُ  إّذَا  لَهاَ  فَـقَالَ  طبَّيبٍ  صُورَةّ  في  الطهريّقّ  عَلَى  إّبملّيسُ 
تَنّي قَـنـَعمتُ بّذَلّكَ فَـعَرَضَتم ذَلّكَ عَلَ   591يمهّ فَـغَضّبَ"شَفَيـم

صاحبي   أمر  من  ما كان  ويروحانأمّا  إليه  يغدوان    ، أيوّب، كانا 
ذنبا أيوّب  أذنب  لقد  للآخر:  أحدهما  عنه   فقال  وإلا لكشف  عظيما 

البلاء لأيوّب   ،هذا  الآخر  لحاجته    ،فذكره  خرج  ثم  الله.  ودعا  فحزن 
فأوحى الله إليه أن اركض    ،يده فلما فرغ أبطأت عليهوأمسكت امرأته ب

فرجع    ،برجلك  منها  فاغتسل  عين  فنبعت  الأرض  برجله  فضرب 
تعرفه  ،صحيحا فلم  امرأته  أنا    ،فجاءت  إنّي  فقال:  أيوّب  عن  فسألته 

أيوّب   صلّىوقل    ،هو الله  نبي  عن  وسلّم  عليه  أندران   :الله  له   ،"كان 
للشعير وأندر  للقمح  إحداهما    ،فبعث الله سحابتين   ،أندر  فلما كانت 

وأفرغت الأخرى في    ،أندر القمح أفرغت عليه الذهب حتي فاض  على
 والورق هنا )الفضّة(.  592أندر الشعير الورق" 

الله   رسول  أنّ  الصحيح  "بينما    صلّىوفي  قال:  وسلم  عليه  الله 
أيوّب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يَثي في ثوبه 

ألم أكن أغنيتك عمّا ترى قال بلى يا ربّ، ولكن    أيوّب    فناداه ربهّ يا  
  593لا غنى لي عن بركتك"

فلمّا عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ )عود دقيق(  
لكي   بهايضرّ ف واحدة  برّ ضربة  قد  يكون  وبذلك  قسمه  يَنث في  في    لا 

على صبره بأن   -عليه السّلام-أيوّب   -عزّ وجلّ  -قسمه. ثم جزى الله 
آتاه أهله )فقيل: أحياهم الله بأعيانّم. وقيل: آجره فيمن سلف وعوضه  

الدّ  في  الآخرة(  عنهم  الدار  في  بكلهم  شمله  له  وجمع  بدلهم،  نيا 
 

 .421، ص  6فتح الباري لابن حجر،  591
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العلماء وذكر ردّ   بعض  ستة    أنّ الله  له  ولدت  شبابها حتى  امرأته  على 
 .وعشرين ولدا ذكرا

إنه قصّة نبي الله أيوّب ـ عليه السّلام ـ هي من نّاذج الصّبر على  
 ،الابتلاء الذي يقدّره الله ـ تعالي ـ على عبد من عباده فيصبر ويَتسب

 . والاحتساب ويكون العطاء الوافر في الدنيا وفي الآخرة هو جزاء الصّبر  
أصبح   ولا ضجر حتي  تضرر  بغير  الابتلاء  على  أيوّب  طال صبر  وقد 

إلا أنّ   ،وأصبحت قصّة صبر أيوّب على كلّ لسان  ،ب بصبره المثليضرّ 
بقيت   بل  قصّة  تبقى  ولم  تشويهات  من  شابها  ما  شابها  قد  القصّة 

 مضرب مثل.

ه الله تعالي لسرٍّ وقد ابتلا  ،كان أيوّب عبدا من عباد الله الصّالحين
بعده رحمة عظمى،   إلّا خيرا ومن  نعلمه، ولكن في مجمله لا يكون  لا 
إليه،  مقربّين  هم  لمن  ولكن  الله،  من  إلّا  يكون  لا  الابتلاء  لأنّ  ذلك 

 القوّةليطهّرهم من كلّ شيء في الحياة الدّنيا الزائلة، ثمّ يعيدهم فيها على 
 .الجنّةعدها والمكانة والرفّعة، ثمّ يورثّهم من ب

ودليل قاطع ولا غموض لقد أبتلي أيوّب   حجّةوكما يقولون بلا  
فصبر صبرا جميلا وماله؛  وولده  عافيته  ربهّ  ، في  في  واثقا  راضيا    ، وبقي 

لابتلائه   ، بقضائه لزوجته،    ،مُتسبا  يوسوس  اللعنة  عليه  الشيطان  وكان 
وفائهم له بأنّ الله ـ تعالي ـ  ولعدد من خلصائه القلائل الذين بقوا على  

 لو كان راضيا عن عبده أيوّب ما ابتلاه هذا الابتلاء الذي طال سنين. 

وفقا لما   الصّلاة والسّلاموفي أمر الابتلاءات يقول رسول الله عليه  
الأنبياء  النّاس بلاء  الصّالحون   ، روي عنه: "أشدّ  ثم الأمثل فالأمثل   ،ثمّ 
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فإن كان في دينه صلابة زيد في    ،لى حسب دينهيبتلي الرّجل ع   :وقال
   594بلائه" 

الله   ابتلاء  أنّ  على  فيدلّ  الكريم  القرآن  وجلّ أمّا  أيوّب    عزّ  نبيه 
عليه السّلام لم يكن على وجه العقوبة على ذنب أو مخالفة، ولكنّه كان  

 لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى.

وتعالى   أثنى سبحانه  فقد  يكن عقابا  لم  قوله  ولأنهّ  على صبره في 
نَاهُ صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ أوَهابٌ{ ، وهو سياق ثناء  595تعالى: }إّناه وَجَدم

أو   العتاب  سياق  عن  يختلف  فهو  ولهذا  ومكانة،  مقام  ورفع  ومدح 
مدى   تكشف  الكريمة  الآية  هذه  أنّ  أي  البعض.  يدّعي  العقاب كما 

. ولهذا ليس كلّ ما يقال  ة والسّلامالصّلارضا الله على نبيّه أيوّب عليه  
عن الأنبياء يؤخذ به وكأنهّ المسلّمات والحجج؛ فنحن ندرك أنّ ما قاله  

الح هو  قد   جّةالأنبياء  عنهم  قيل  ما  أنّ  نثبت  ولكن كيف  الصّادقة، 
 قالوه أو أنهّ كان ملتصقا بهم؟

 وهنا أقول موجزا: 

سبقه من رسالات، وأنّ  الكلّ يعرف أنّ القرآن الكريم قد نسخ ما 
الكتب  تلك  في  قيل  ما  أنّ  يعني  ولكنّه  لها،  إلغاء  يعد  لا  النسخ 
مُمّد   الكافة  برسول  الكافة  رسالة  احتوتها  قد  والرّسالات  والصّحف 

 خاتِ الأنبياء والمرسلين.

هي السنّة    الصّلاة والسّلاموعلى هذا المثال؛ فإنّ سنّة مُمّد عليه  
بنبي   يؤمن  فمن  الذي  الخاتمة؛  الإيمان بمحمّد  إلّا  له  فليس  غير مُمّد؛ 

 

 .145ـ   143، ص ، السلسلة الصحيحة للألباني صحيح الجامع   594
 . 44ص  595
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والسّلامبا تعم    لصّلاة  والسّلامعليه  عليهم   الرّسلعلى كافةّ    الصّلاة 
 .الصّلاة والسّلام

 ابتلاء أيوّب: 
والسمين( وقد نضطر تحليلا  )الغث  الكثير  قيل  الموضوع  في هذا 

لغرض سبق ذكره، وهذه ليست    مماّوتعليلا وتفسيرا أن استشهد بشيء  
 سوى التبيين والمقارنة. 

فالعاقل كيف يقبل عقله وفكره وقلبه ونفسه أن يكون أيوّب نبيا  
هم  الأنبياء  وكلّ  فالنبي  ازدراء،  أو  شماتة  موضع  الله  ويضعه  تعالى،  لله 
الذين   وهم  والحكمة،  العلم  على  جميعهم  وهم  والرفّعة،  الجمال  على 

سَنّ ينطبق عليهم قوله تعالى وبلا استثناء: }لَ  نمسَانَ في أَحم نَا الإمّ قَدم خَلَقم
وّيٍم{   .596تَـقم

ُ نبَّياا   ممّذّيُّ مّنم حَدّيثّ أنََسٍ: "مَا بَـعَثَ اللَّه وفي هذا الشأن رَوَى الترّّ
سَنـَهُمم   هًا وَأَحم سَنـَهُمم وَجم نبَّيُّكُمم أَحم هّ حَسَنَ الصهومتّ وكََانَ  إّلاه حَسَنَ الموَجم

هَذَا فلا يليق بنا أن نقبل ما قيل في أيّ رسول ما فَـعَلَى    597صَومتًا" 
 قيل من النواقص والعيوب، مع يقيننا لا كمال إلّا لله تعالى.

ولهذا كيف تقبل عقولنا التي ندبرّ بها أمورنا أنّ نبي الله أيوّب عليه  
السّلام بقي سنين طويلة والدّود يخرج من جسمه، ومع ذلك فإنّ قبلت 

 قول: العلم لا يقبل ذلك على الإطلاق. عقول البعض ذلك؛ فأ

أَنّيّ مَسهنّيَ   رَبههُ  إّذم نَادَى  والقرآن يؤكّد ذلك بقوله تعالى: }وَأيَُّوبَ 
نَاهُ   نَا مَا بهّّ مّنم ضُرٍّ وَآتَـيـم لَهُ فَكَشَفم نَا  تَجَبـم وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن فاَسم الضّرّ 

 

 . 4التين  596
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رَحممَ  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  للّمعَابّدّينَ{أهَم رَى  وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  أنّ  598ةً  أي   ،
ال أيوّب الضّرّ قد مسّ أيوّب ولا شكّ في ذلك، ولكن ألا يكون سؤ 

وعلى الفور؟ فإن كان كذلك؛ فلإجابة كانت على الفور،   ربهّ مباشرة
ضُرٍّ( وهنا جاء حرف  مّنم  بّهّ  مَا  نَا  فَكَشَفم لهَُ  نَا  تَجَبـم )فاَسم بقوله:    وذلك 
)ف( للسّرعة، أي كانت الإجابة في الحال، ولتأكيد ذلك جاء حرف  

هذا يَدث  فكلّ  ضُرٍّ(  مّنم  بّهّ  مَا  نَا  )فَكَشَفم قوله  في  أيضا  على   )ف( 
ه! وهنا حقّ في المقابل عقولنا تقول غير ذلك في  الفورية لنبي الله أيوّب، و 

  الرّبيم من أقول: ألا تكون هذه الاستجابات السريّعة تقديرا للنبي العظ
 ؟الصّلاة والسّلامالعظيم الذي اصطفاه نبيا من أنبيائه الكرام عليهم 

مَسهنّيَ  أَنّيّ  ربَههُ  نَادَى  إّذم  أيَُّوبَ  عَبمدَنَا  }وَاذمكُرم  تعالى:  قال  ثمّ 
وَشَراَبٌ  بَاردٌّ  مُغمتَسَلٌ  هَذَا  لّكَ  بّرجّم ارمكُضم  وَعَذَابٍ  بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ 
لَمبَابّ وَخُذم بيَّدّكَ   رَى لّأُولي الأم لَهُ وَمّثـملَهُمم مَعَهُمم رَحممَةً مّنها وَذكّم نَا لهَُ أهَم وَوَهَبـم
إّنههُ   المعَبمدُ  نعّممَ  صَابّراً  نَاهُ  وَجَدم إّناه  تَحمنَثم  وَلَا  بّهّ  فاَضمرّبم  ضّغمثاً 

   599أوَهابٌ{ 

لنب تعالى  الإجابة من الله  أيضا كانت  السّلام  وهنا  عليه  أيوب  يه 
بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ  مَسهنّيَ  )أَنّيّ  ربهّ:  مناديا  قال  فهو  فورية؛  كانت 
لّكَ  بّرجّم )ارمكُضم  للوقت  أن تترك سعة  دون  الإجابة  فكانت  وَعَذَابٍ(؛ 

لَهُ وَمّثـملَهُ  نَا لَهُ أهَم مم هَذَا مُغمتَسَلٌ بَاردٌّ وَشَراَبٌ( ثمّ أضاف إليه مجازيا )وَوَهَبـم
لَمبَابّ( والوهب هنا جاء لأيوّب لأنهّ لم   رَى لّأُولي الأم مَعَهُمم رَحممَةً مّنها وَذكّم

يجعل الوهب جزاء جميلا؛ ثمّ يضيف الله تعالى إليه    مماّيكن في حسبانه،  
حلّا لما يجيب على معضلة الحف تلك بقوله )وَخُذم بيَّدّكَ ضّغمثاً فاَضمرّبم  
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(؛   نَاهُ  بّهّ وَلَا تَحمنَثم ثمّ جاءه الشكر والثناء من ربهّ تعالى بقوله )إّناه وَجَدم
 صَابّراً نعّممَ المعَبمدُ إّنههُ أوَهابٌ(. 

أيوّب عليه السّلام نبيا موحى إليه؛ فليس له إلّا التكريم من ربهّ،  
وَالنهبّيّّينَ  نوُحٍ  إّلَى  نَا  أوَمحَيـم إلّيَمكَ كَمَا  نَا  أوَمحَيـم }إّناه  تعالى:  بَـعمدّهّ  قال  مّن   

وَعّيسَى  بَاطّ  وَالَأسم وَيَـعمقُوبَ  حَاقَ  وَإّسم اَعّيلَ  وَإّسْم إّبمـراَهّيمَ  إّلَى  نَا  وَأوَمحَيـم
 600وَأيَُّوبَ{

بعد   من  الإجابة  له  فكانت  ربهّ؛  من  مكرّما  نبيا  أيوّب  ولأنّ 
الإجابة، وكان لع التيسير من بعد التعسير، أي كان له تزامن العسر مع 

مص رّ اليسر  المعُسم مَعَ  إّنه  راً  يُسم رّ  المعُسم مَعَ  }فإَّنه  تعالى:  لقوله  داقا 
راً{  .601يُسم

الله عليه وسلّم: "أشد النّاس بلاء الأنبياء ثم    صلّىوقال رسول الله  
الأمثل فالأمثل" وهكذا صار النّاس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوّب وصبره  

 على مر السنين مع كونه أفضل أهل زمانه. 

 يه:وعل 

هناك من المبالغة في ابتلاء أيوّب عليه السّلام، وهذا لا يعني أنهّ لم 
بسرعة   مرتبطة  الدّعاء كانت  في  السرّعة  ولكن  له،  تعرّض  لما  يتعرّض 
اليسر في   أنّ  راً( أي  رّ يُسم المعُسم مَعَ  راً إّنه  رّ يُسم المعُسم مَعَ  الاستجابة )فإَّنه 

 تلازم مع كلّ عسر. قصّة النبي أيوّب عليه السّلام قد 

 وباطل، ومنه: حقّ ه بين حقّ ومع ذلك سأذكر ما قيل في 
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فأحرقتها،   أمواله  إلى  الشياطين  جاءت  بأن  قيل  ابتلي كما  إنهّ 
وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده وخربّت أراضيه؛ فلما رأى سيدنا أيوّب ما  
ما أخذ؛   ما أعطى ولله  قال: لله  تعالى بل  يعترض على الله  به لم  حل 

 فهو مالك الملك وله الحمد على كلّ حال.

وكما قيل أيضا: عادت الشياطين إلى أفعالها وفسادها؛ فسلطت 
برزق الله   ينعمون  أبيهم  قصر  في  الذين كانوا  أيوّب  سيدنا  أولاد  على 
وقتلوا   حيطانه  ووقعت  تصدّعت جدرانه  بهم حتى  القصر  فتزلزل  تعالى 

وب الخبر فبكى لكنّه لم يقابل  جميعا ولم يبق منهم أحد. وبلغ سيدنا أيّ 
 المصيبة إلا بالصّبر. 

صدر من سيدنا أيوّب عليه السّلام   مماّ  اامتلأ إبليس وأعوانه غيظ
من صبٍر وتسليم لقضاء الله وقدره وأصيب سيدنا أيوّب بأمراض شديدةٍ  
عديدة لكنّه لم يخرج منه الدودُ كما يذكر بعض الناّس الجهال وإنّّا اشتدّ  
القلة  إلا  معه  يبق  ولم  والبعيد  القريب  جفاه  حتى  والبلاء  المرض  عليه 

ت تخدُمهُ وتحسن إليه ذاكرة فضله وإحسانه لها  القليلة، لكنّ زوجته بقي
 أيّام الرّخاء. 

ثم طالت مدة هذه العلة ولم يبق له شيء من الأموال البتة. وكان  
يزوره اثنان من المؤمنين فارتدّ أحدهما وكفر فسأل سيدنا أيوّب عنه فقيل 
  له وسوس إليه الشيطان أنّ الله لا يبتلي الأنبياء والصّالحين وأنّك لست 

 فاعتقد ذلك.  انبي

وكما قيل أنّ الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر صبر سيدنا أيوّب  
وأصبح   ولسانه،  قلبه  في  إلا  سليما  يبقه  لم  بمرض  فابتلاه  السّلام  عليه 

ولم يعد أحد يزوره من أقاربه وأصدقائه    ، قوّةرجلا ضعيفا لا حول له ولا  
ظلت ترعاه طيلة فترة    سوى زوجته التي كانت له زوجة صالحة وبارة به
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تطعم  أن  تستطيع  حتى  مادّي  بمقابل  النّاس  خدمة  في  وعملت  مرضه 
زوجها وتخدمه، وظل نبينا عليه السّلام مريضا وفقيرا سنين طوال، ولكن  
بالرّغم من كلّ المصائب التي حلّت به عليه السّلام فلم يتوانى عن حمد 

أصب أن  إلى  صبرا كثيرا  صبره  وازداد  وشكره  في يضرّ ح  الله  المثل  له  ب 
 . صبره

قيل فيه، ولكنّني لم آت منه إلّا بما يليق بي أن    مماّ وقد قيل الكثير  
اكتبه عن نبيا لا يليق بناء إلّا أن نصلّي ونسلّم عليه كوننا لا نفرّق بين  
وَأَطعَمنَا   سَّْعمنَا  وَقاَلُوا  رُسُلّهّ  مّنم  أَحَدٍ   َ بَينم نُـفَرّقُّ  }لَا  رسله،  من  أحدٍ 

راَنَكَ رَبهـنَا وَإلّيَمكَ الممَصّيُر{غُ   .602فم

 :أيوّب دعاء

لماّ اشتد الحال على أيوّب عليه السّلام ولم يعد يقوى على شيء 
تضرعّ إلى ربهّ سبحانه وتعالى ودعا كما ورد في سورة الأنبياء }وَأيَُّوبَ  

نَا    وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّينَ إّذم نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ الضّرّ   نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم فاَسم
ضُرٍّ  مّنم  بّهّ  رَى مَا  وَذّكم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآتَـيـم  

الرّحمة إلّا  603للّمعَابّدّينَ{  أنهّ لا تُسأل  النبي أيوّب الذي يثق في  إنهّ   .
)وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن(   الرّحيم  الرّحمنمن مصدرها، ولهذا فهو قد سأل  

تعالى  الرّحيمو  لله  اسْه  اسم  ولأنّ  لا  الرّحيم،  إذن  الرّحمة،  صفته  ومن   ،
سَانّ إّلاه  يمكن أن يقَنُط فاعل خير أو مؤمن من رحمته. }هَلم جَزاَءُ الإمّحم

سَانُ فبَّأَيّّ آلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ{   . 604الإمّحم

الدليل على   الحسان هو  فالتمسّك بالأفعال  الخليفة  مماّ ولهذا  رسة 
ال لدوره  الأرض  الأفعال  في  أداء  على  يقَدّموا  لم  الذين  أمّا  طبيعي، 
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الحسان فهم المنحرفون عن نّج الخليفة على الأرض. ولذا أحسّن يَُسَن 
مٍ   بّظَلاه ربّك  وَمَا  هَا  فَـعَلَيـم أَسَاءَ  وَمَنم  سّهّ  فلَّنـَفم صَالّحاً  عَمّلَ  }مَنم  إليك، 

والعمل بها له    أي أنّ التمسك بالقيم والفضائل الإنسانية  605للّمعَبّيدّ{
جزاء حسنُ من قّبل الذين يقُدّم لهم كلما قدهروه، ومن ورائه جزاء أعظم 

بمن لا يعمل صالحا،    الضّرر، وفي مقابل ذلك إنزال  الرّحيم  الرّحمنمن  
وقع   الذين  النّاس  أيدي  بين  وقع  متى  الدنيا  الحياة  في  بالعقاب  وذلك 

عاجلا قصاصا  أو  عقابا  يستوجب  ضراّ  منه  الأكبر عليهم  والضّرّ   ،
الضّرّ الأصغر حتى يدعمه يوم القيامة إن لم يقع العفو بأسباب    حقّ يلا

   تجب ما قبلها.

آتية لا مُالة. وبما أنّا  الرّحيم  الرّحمنالله هو    وبما أنّ  الرّحمة  ، إذن 
تفُتح   لا  ولماذا  القنوط؟  فلماذا  إذن  لها،  يتقدم  من  لكل  مُالة  لا  آتية 

البعض  ص واحتضانّا؟دور  برحمته    لاستقبالها  يَـعُمه  أن  يريد  فمن  وعليه 
الواسعة فعليه بالإيمان كما آمن أيوّب عليه السّلام، فالإيمان يمكّن من 

 الاستخلاف في الأرض ويجعل أصحابه من الوارثين في الدّارين.

فَـقُلم   بِّيَاتنَّا  يُـؤممّنُونَ  الهذّينَ  جَاءَكَ  }وَإّذَا  تعالى:  الله  سَلَامٌ يقول 
سّهّ الرهحممَةَ أنَههُ مَنم عَمّلَ مّنمكُمم سُوءًا بَِّهَالَةٍ ثُمه   عَلَيمكُمم كَتَبَ ربّكمم عَلَى نَـفم

لَحَ فأَنَههُ غَفُورٌ رَحّيمٌ{  كلمتي غفور ورحيم تدلّ    606تَابَ مّنم بَـعمدّهّ وَأَصم
عل  على أنهّ الفاعل لذلك على أرض الواقع والقادر في أيّ حين على ف 

جاءت كلمة   ولهذا  والرّحمة،  هي   الرّحيمالمغفرة  التي  بأفعالها  مستمرةّ 
يقة كما هي سواء كانت ذات أثرٍ سالبٍ  الحقّ شواهد دالة على إظهار  

أثرٍ موجبٍ. وقصّة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليهما   الصّلاة  أو 
أَ   والسّلام ألممَ  }قاَلَ  الأفعال  الرّحمة في  على تجسد  شاهد  لَكَ دليل  قُلم 
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فَلَا   بَـعمدَهَا  ءٍ  شَيم عَنم  سَألَمتُكَ  إّنم  قاَلَ  اً  صَبرم مَعّيَ  تَطّيعَ  تَسم لَنم  إّنهكَ 
قَـرميةٍَ  لَ  أهَم أتََـيَا  إّذَا  حَتىه  فاَنمطلََقَا  راً  عُذم لَدُنّيّ  مّنم  بَـلَغمتَ  قَدم  تُصَاحّبمنّي 

ف ـَ يُضَيّّفُوهُماَ  أَنم  فأَبََـوما  لَهَا  أهَم تَطمعَمَا  يَـنـمقَضه  اسم أَنم  يرُيّدُ  جّدَاراً  فّيهَا  وَجَدَا 
وَبَـيمنّكَ  بَـيمنّي  فّراَقُ  هَذَا  قاَلَ  راً  أَجم عَلَيمهّ  تَ  لَاتخهَذم شّئمتَ  لَوم  قاَلَ  فأَقَاَمَهُ 
لّمَسَاكّيَن  اً أمَها السهفّينَةُ فَكَانَتم  تَطّعم عَلَيمهّ صَبرم بتَّأموّيلّ مَا لممَ تَسم سَأنَُـبّّئُكَ 

رّ فأََرَدمتُ أَنم أعَّيبـَهَا وكََانَ وَراَءَهُمم مَلّكٌ يَأمخُذُ كُله سَفّينَةٍ  يَـعم  مَلُونَ في المبَحم
راً   ّ فَخَشّينَا أَنم يُـرمهّقَهُمَا طغُميَانًا وكَُفم بًا وَأمَها المغُلَامُ فَكَانَ أبََـوَاهُ مُؤممّنَينم غَصم

خَيرمً  مَُا  رَبهُّ يُـبمدّلَهمَُا  أَنم  فَكَانَ فأََرَدمنَا  دَارُ  الجمّ وَأمَها  اً  رُحمم وَأقَـمرَبَ  زكََاةً  مّنمهُ  ا 
زٌ لَهمَُا وكََانَ أبَوُهُماَ صَالّحاً فأََراَدَ   ّ في الممَدّينَةّ وكََانَ تَحمتَهُ كَنـم ّ يتَّيمَينم لغُّلَامَينم

زَهُماَ رَحممَةً مّنم ر  رجَّا كَنـم تَخم وَيَسم أَشُدههُماَ  لُغَا  يَـبـم أَنم  فَـعَلمتُهُ عَنم ربّك  وَمَا  بّك 
اً{  طّعم عَلَيمهّ صَبرم ولننظر لرحمة الله على   607أمَمريّ ذَلّكَ تََموّيلُ مَا لممَ تَسم

عليه   الخضر  السيد  والسّلامأفعال  بما    الصّلاة  حتى كان بأفعاله رحيما 
 هو أتي: 

في    1 يعملون  الذين  المساكين  أجل  من  رحمة:  السفينة  خرق  ـ 
يع لم  ولو  موسى  البحر،  سيدنا  من  علما  الأكثر  الصالح  الرّجل  يبها 

لكانت تحت حوزة الملك )قاطع الطريق برجاله    الصّلاة والسّلامعليهما  
 .االمأجورين( ليأخذ كل شيءٍ غصب

 إذن الرّحمة جاءت مرتين:

أ ـ خرق السفينة رحمة حتى لا تفلت من أيدي المساكين العاملين 
مصدر   وهي  البحر  يكون  في  نّائيا  بتلفها  خرقها  وبمقارنة  معيشتهم. 

 الخرق رحمة وذلك لأنّا أصبحت قابلة للإصلاح وليست قابلة للتلف.
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ما   فلولاه  إقدام رحمة.  الخرق  فعل  الصالح على  الرّجل  إقدام  ـ  ب 
سَلّمت من الوقوع في أيدي رجال الملك ولأخذت إلى يوم يبعثون من  

الذي البحر  في  العاملين  على المساكين  يجنونه  ما  على  يقتاتون  هم  ن 
 ظهرها.

ـ قتل الغلام رحمة: من أجل الأبوين المؤمنين حتى لا يرهقهما    2
وكفر  حيّ   اطغيانا  بقي  لو  ممن  بالتخلص  عليهما  الرّحمة  لكان    افكانت 

طغيانا  اسبب إرهاقهما  ولدُ   اوكفر   في  الوالدين،  على  خير  البديل  وجاء 
 صالحُ، خير زكاة وأقرب رُحمة.  

 من هذا الأمر جاءت الرّحمة مرتين:

من  تخلص  باعتباره  الأبوين،  على  رحمة  ذاته  في  الغلام  قتل  ـ  أ 
 أسباب تؤدّي إلى الطغيان والكفر.

بديلا الصالح جاء  الولد  ـ  الطالح وهذه رحمة من رحمن    ب  للولد 
 رحيم.  

الرّجل    3 أبناء  اليتيمين  الغلامين  أجل  من  رحمة:  الجدار  بناء  ـ 
لذي ترك لهما كنزُ تحت الجدار حتى إذا بلغا أشدهما )بلغ سن  الصالح ا

 حُسن التصرّف( استخرجا كنزهما رحمة لهما من رحمن رحيم. 

 يستقرأ من وراء بناء الجدار:

 أ ـ فعل حفظ الكنز كان رحمة وذلك حتى لا يضيع في غير مُله.

يبلغا   أن  بعد  اليتيمين  الغلامين  قّبل  من  الكنز  استخراج  ـ  ب 
 ا كان رحمة لهما ورحمة عليهما.  أشدهم
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الذي بأسبابه كانت   الوالد صالحا هو  الذي جعل  الأمر  أنّ  ـ  ج 
 الرّحمة متصلة مع أبنائه.  

قص علينا في قصّة سيدنا موسى    مماّوعليه: يمكن استنباط الآتي  
 من الآيات السابقة الذكر: الصّلاة والسّلاموالخضر عليهما 

استقراء الأمور ومعالجتها كلما ألمت   ـ الاعتماد على الصّبر في  1
مّنَ   المعَزممّ  أوُلُو  صَبَرَ  }فاَصمبرم كَمَا  لَهمُم    الرّسلبالإنسان  تـَعمجّلم  تَسم وَلَا 

فَـهَلم  بَلَاغٌ  نَّاَرٍ  مّنم  سَاعَةً  إّلاه  يَـلمبـَثُوا  لممَ  يوُعَدُونَ  مَا  نَ  يَـرَوم يَـوممَ  مُم  كَأَنّه
المفَ  المقَوممُ  لَكُ إّلاه  . ولأنّ الله وحده هو الذي يصطفي 608اسّقُونَ{يُـهم

والأنبياء من عباده ليجعلهم قدوة ومثالا للخليفة الذي يود له أن    الرّسل
قصص   من  علينا  قصّ الله  حيث  الرّحمة  لذا كانت  الأرض،  في  يكون 
أوُلي العزم حتى يقتدي بأقوالهم وأفعالهم كل من يريد أن يكون خليفة لله  

وهذا   الأرض.  مثل  على  بالتمام  يكونوا  أن  يعني  والأنبياء،    الرّسللا 
والأنبياء الذين لا يمكن أن يكون غيرهم مثلهم، بل أن غيرهم    الرّسلف

تعالى  الله  من  رحمة  وهذه  وسلوكا،  وفعلا  قولا  بهم  يقتدي  أن  بإمكانه 
 على الخليفة. 

فكلمة الخليفة لا تعني أن يَل المستخلف مُل من أسخلفه، بل   
لحال تعني أن يقوم بما يأمر أو يرغب أو يفُضل القيام به. ولهذا بطبيعة ا

لا يمكن أن يَل بني الإنسان مُل الله تعالى في هذا الأمر استغفر الله  
ربّ العالمين. فالبشر حتى وإن اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا قال تعالى: }إّنه  
هُمُ  لبُـم تَمَعُوا لَهُ وَإّنم يَسم عُونَ مّنم دُونّ اللَّهّ لَنم يَخملُقُوا ذُبَابًا وَلَوّ اجم الهذّينَ تَدم

وَالممَطملُوبُ{ الذُّ  الطهالّبُ  ضَعُفَ  مّنمهُ  تـَنمقّذُوهُ  يَسم لَا  ئًا  شَيـم .  609بَابُ 
والأنبياء وبين من بعُثوا لهم هي علاقة    الرّسلوالعلاقة الاستخلافية بين  
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الخلف   يكون  أن  يمكن  لا  ولهذا  قدوة حسنة،  وعلاقة  وخلف،  سلف 
قال تعالى: نسخة طبق الأصل من السلف )نتيجة للفروق الفردية( ولذا 

فَسَومفَ  الشههَوَاتّ  وَاتهـبـَعُوا  الصهلَاةَ  أَضَاعُوا  خَلمفٌ  بَـعمدّهّمم  مّنم  }فَخَلَفَ 
إذن لو كان الخلف نسخة من سلف لكان المؤمنون    610يَـلمقَومنَ غَياا{
وهذا الأمر ليس هينا، إلا على الصالحين. ما جعل    الرّسلنسخة من  

ابقة هم الذين أضاعوا الصلاة بدل أن  الخلف المشار إليهم في الآية الس 
 يستمروا بها ويَافظوا عليها كما هي عليه عند السلف الصالح.  

أنّ رحمة ربي    2 الكنز(  الغلامين )أصحاب  الكبرى على  الرّحمة  ـ 
يبلغ   أن  أراد  الذي  هو  تعالى  الله  لأن  وذلك  مباشرة  عليهما  كانت 

ذلك )فأراد ربّك أن    الغلامين أشدهما ولم يكن السيد الخضر الذي يود
يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربّك(. هذه المشيئة هي الرّحمة  

 ، فسبح باسم ربّك العظيم )سبحان الله العظم(. الرّحيم الرّحمنمن الله 

الرّحمة بأفعال الإحسان، ولا تقصرها على   علاقة قوية تربط قيمة 
يقوم   تربط ذلك بمن  بل  أو جنسٍ معيٍن،  بأفعال الإحسان. فعل دينٍ 

،  الرّحيم  الرّحمنرحمة من الخليفة يعُد إحسانا يلاقيه فعل الإحسان من  
فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود حيث قال: قال رسول  

أفعال   صلّىالله   الله(.  يرحمه  لا  النّاس  يرحم  لا  )من  وسلم  عليه  الله 
تنال لا  ولكنها  البشر،  من  الرضاء  تنال  قد  منهم،    الإحسان  الجزاء 

فالجزاء بالنسبة لأفعالها لم يكن في الحياة الدنيا، ففي الحياة الدنيا يمكن  
أفعال حسان،  من  تقديمه  يتم  ما  على  والتقدير  الاعتراف  نيل  يتم  أن 

من   نيله  سيتم  والأوفر  الكبير  الأجر  هيّ  الرّحيم  الرّحمنولكن  وهذه   ،
لَاحّهَا  الرّحمة فالحمد لله ربّّ العالمين، }وَلَا ت ـُ َرمضّ بَـعمدَ إّصم سّدُوا في الأم فم
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سّنّيَن{ الممُحم مّنَ  قَريّبٌ  اللَّهّ  رَحممَةَ  إّنه  وَطَمَعًا  خَومفاً  يقول   611وَادمعُوهُ 
فضيلة الشيخ مُمّد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى: "الأرض هي مكان 

ولذلك    612الخليفة وهو الإنسان، الذي إذا أحسن قربت منه الرّحمة" 
حسن  

ُ
حسن. والم

ُ
كلما اقترب الإحسان من الرّحمة اقتربت الرّحمة من الم

قدّم على 
ُ
 رسة وأداء أفعال الخير )الإحسان(.  مماّهو الم

"ه الله:  رحمه  القيم  ابن  تعالى: يقول  قوله  من  دلالات  ثلاثة    ناك 
سّنّينَ ) عن  الدلالة الأولى: دلالة بمنطوقه،  (  إّنه رَحممَةَ اللَّهّ قَريّبٌ مّنَ الممُحم

 قرب الرّحمة من أهل الإحسان. 

القرب مست أنّ هذا  وإيمائه، على  بتعليله  الثانية دلالة    حقّ الدلالة 
 بالإحسان، فهو السبب في قرب الرّحمة منهم. 

 والدلالة الثالثة: دلالة بمفهومه، على بعُد الرّحمة من غير المحسنين.

التي    القوّةقابل ضعيف، وهو الذي يمتلك  دائما قوي في م  الرّحيم
بها يشتد الكرب على المكروب أو بها يفُرج عنه، }أفَأََمّنَ الهذّينَ مَكَرُوا 
لَا   حَيمثُ  مّنم  المعَذَابُ  يَأمتيّـَهُمُ  أوَم  َرمضَ  الأم بّهّمُ   ُ اللَّه يَخمسّفَ  أَنم  السهيّّئَاتّ 

تَـقَلُّبّهّ  في  يَأمخُذَهُمم  أوَم  عُرُونَ  عَلَى يَشم يَأمخُذَهُمم  أوَم  بمعُمجّزيّنَ  هُمم  فَمَا  مم 
رَحّيمٌ{  لَرَءُوفٌ  ربّكمم  فإَّنه  الكريمة    613تَخَوُّفٍ  الآية  هذه  من  نلحظ 

وجود خائف ومخيف، والخائف في حاجة ماسة لرحمة من مخيفه، ولأن  
رحيم،    القوّةمصدر   رءوف  منه  بالخائفين  فكان  الآية هو الله  هذه  في 

لاعتر  من  وذلك  ألم  بما  معرفتهم  بعد  مخافته  عن  وإعلانّم  بقوته  افهم 
تَجيل   الخوف  على  ترتب  ولهذا  بالمعصية،  سبقوهم  بالذين  عقاب 
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ليتذكر ويفُكر حتى يأتيه اليقين رأفة به    العقوبة وإتاحة الفرصة للإنسان
 ورحمة. 

نَحم لَهاَ وَتَـوكَهلم عَلَ  ى اللَّهّ إّنههُ هُوَ  قال تعالى: }وَإّنم جَنَحُوا للّسهلممّ فاَجم
المعَلّيمُ{  الغالبون )المنتصرون(    614السهمّيعُ  عندما يكون المسلمون هم 

فإن جنح عدوهم للسلم )إن مال إليهم بسلم( فلا عيب أن يميلوا هم  
معه إلى كل ما من شأنه أن ينهي الحرب بينهم. وبطبيعة الحال لا يجنح  

نار الحرب يميل الضعيف إلى   ، فعندما تشتعللقوّةللسلم إلا مغلوب با
عقد المصالحات أو المعاهدات مع عدوه الأقوى. ولهذا نلحظ أن زمن 
القوي   وبين  يقصر،  الضعفاء  وبين  يطول،  الأقوياء  بين  المفاوضات 

 والضعيف يكون بين أمرين:

الأمر الأوّل: أن القوي يعمل على عدم إطالة زمن التفاوض، بما   
 لإملاء شروطه. أنه منتصر والفرصة مناسبة  

والأمر الثاني: أنّ الضعيف يعمل على إطالة زمن التفاوض لأجل  
 أن يغتنم الوقت ويعد العدة من جديد.  

وعليه من يريد أن يكون الخليفة عليه أن يستمد صفة الرّحمة من  
الذي أوجب الجنوح للسلم كلما مال    الرّحيمويستمد فعلها من    الرّحمن

إبرام   إلى  العدو  أو  فلا  الخصم  الاستكبار  أما  مسالمة.  عقد  أو  صلح 
َرمضّ بّغَيرمّ    يؤدّي بَروُا في الأم تَكم  الحقّ بصاحبه إلا للهلاك، }فأََمها عَادٌ فاَسم

هُمم    قوّةوَقاَلُوا مَنم أَشَدُّ مّنها     قوّة أوََلممَ يَـرَوما أَنه اللَّهَ الهذّي خَلَقَهُمم هُوَ أَشَدُّ مّنـم
نََّسَاتٍ  مٍ  أَياه في  صَرمصَراً  ريًَّا  عَلَيمهّمم  فأََرمسَلمنَا  يَجمحَدُونَ  بَِّيَاتنَّا  وكََانوُا 

َخّرَ  الآم وَلَعَذَابُ  نمـيَا  الدُّ يََاةّ  الحم زّميّ في  الخم عَذَابَ  لَا  لنُّذّيقَهُمم  وَهُمم  زَى  أَخم ةّ 
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بذاته فمن يَاول أن يستكبر    القوّةالله جلّ جلاله هو    615يُـنمصَرُونَ{
حينه    القوّةعلى   في  العقاب  لكان  رحيم  يكن  لم  ولو  يهُزم،  أن  فلابدّ 

حتى  الذنوب  معظم  عن  العقاب  يؤجل  ولأنه كذلك  فعل،  على كل 
أجل من  للتبينُّ  الكافية  والفرص  الزمن  للإنسان  عن   يكون  التكفير 

  السيئات.

قائم بأفعال   الرّحيممصدر لكلّ رحمة، وجاء اسم    الرّحمنجاء اسم  
اسم   فمن  ولهذا  أثار    الرّحيمالرّحمة،  إلى  }فانظر  الرّحمة،  فعل  يستمد 

يتضح من هذه الآية الكريمة، إنّ للرحمة أثر، والأثر لا    616رحمت الله{ 
يكن لم  فلو  تركه،  من  بفعل  إلا  يكون  أن  ما كان    يمكن  فاعل  هناك 

نتوقع  والسحب،  للرياح  نظرنا  فإذا  والمعرفة.  للتقصي  قابل  أثر  هناك 
المطر،   وإذا سقط  المطر،  الرياح    أنبت سقوط  عشبا، ما يجعل كل من 

هناك   هل  وإلا  رحيم.  رحمة  من  أثار  العشب  ونبات  والمطر  والسحب 
ذّي يُـرمسّلُ الرّيَّاحَ  }وَهُوَ اله   عنه! غيره قادر على القيام بهذه الأفعال نيابة  

مَيّّتٍ   لبّـَلَدٍ  نَاهُ  سُقم ثقَّالًا  سَحَابًا  أقََـلهتم  إّذَا  حَتىه  تَّهّ  رَحمم يدََيم   َ بَينم راً  بُشم
نَا بهّّ مّنم كُلّّ الثهمَراَتّ كَذَلّكَ نُخمرجُّ الممَومتَى لَعَلهكُمم  رَجم فأَنَمـزلَمنَا بّهّ الممَاءَ فأََخم

وسقوط من    617تَذكَهرُونَ{ أثر،  الميت  البلد  إنه  عرفنا  السابقة  الآية 
المطر عليها أثر، والنبات المثمر أثر، وهذه الآثار جميعها تشاهد من قبل  
تراه  ولا  ويدرك  يلحظ  الذي  هو  الأعظم  الأثر  ولكن  بصر،  ذي  كل 

أفعال   مع  يتماثل  الذي  البلد(  موت  )أحياء  إنه  في   الرّحيمالأبصار 
ف ولذا  الموتى.  التي كان  إحياء  الظروف  بين  ونقارن  ندرك  بالملاحظة 

لم يكن   لو  وعليه  إلى حياة.  التي غيرته  الظروف  وبين  ميتا  البلد  عليها 
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الموتى   إحياء  لا حقّ إمكانية  الذي  البعث  بيوم  المؤمنون  آمن  ما  يقة، 
 إحياء الموتى.   قوّة يمكن أن يكون إلا ب

م الرّحمة  بأفعال  يقوم  أن  على  قادر  رحيم  وبدون  إذن كلّ  باشرة 
خالية من الرّحمة، ولهذا كل    الرّحيمإنابة، ولذا لا يمكن أن تكون أفعال  

الحال   بطبيعة  إذن  الأمر كذلك  أن  وبما  رحمة.  أثر  هو  رحيم  من  أثرٍ 
بها   الاتصاف  إذن  صفة،  الرّحمة  أنّ  وبما  للرحيم.  صفة  الرّحمة  تكون 

له يود  بأفعالها كما  فالاقتداء  ممكن  أنه  وبما  يجعل ممكنا،  تكون  أن  ا 
 الإنسان خليفة بها وخليفة عليه.

الرّحمة با الرّحمة،  لرّحيمولارتباط  وُجّدَ رحيم وجدت  أينما  نلحظ   ،
فإن رحمته    الرّحيم  الرّحمنوأينما غاب رحيم غابت الرّحمة. ولأن الله هو  

لن تنقطع، ولهذا فالعذاب يخص والرّحمة تعم }قاَلَ عَذَابي أُصّيبُ بّهّ مَنم 
الزهكَاةَ   وَيُـؤمتُونَ  يَـتـهقُونَ  للّهذّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكم ءٍ  شَيم وَسّعَتم كُله  وَرَحممَتّي  أَشَاءُ 

 .  618وَالهذّينَ هُمم بِّيَاتنَّا يُـؤممّنُونَ{ 

والرّ  عام  العذاب  العذاب جامعة ولأنّ  حمة خاصّة، جاءت قضايا 
عليهم العذاب، وتستني الذين يقومون بأفعال    قّ مانعة، جامعة للذين يَ

الرّحمة. أمّا قضايا الرّحمة فهي قضايا جامعة لا مانعة، جامعة لكل من 
هم يقومون بأفعال الرّحمة )أفعال الخير( ومستوعبة لكل من يُكفّّر عن 

 سيئاته متى ما يشاء. 

ولكل وع أفعال،  على  مترتبة  أفعال  والرّحمة  العذاب  من  لكل  ليه 
من العذاب والرّحمة فاعل، ولذلك لا يمكن أن يكون العذاب أو الرّحمة  

الذي تتصف أفعاله بها،    الرّحيمإلا بفاعل. ولهذا فإن فاعل الرّحمة هو  
وفاعل العذاب هو المنتقم الذي تتصف أفعاله بها، وفي هذا وذاك فإن 
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هو  الله   يجعل    الرّحيم  الرّحمنواحد  ما  يجرمون  الذين  من  المنتقم  وهو 
رَمُوا وكََانَ   نَا مّنَ الهذّينَ أَجم ا  حقّ انتقامه منهم رحمة على المؤمنين }فاَنمـتـَقَمم

رُ الممُؤممّنّيَن{ نَا نَصم  .  619عَلَيـم

 وقد يتساءل البعض: 

 ؟ كيف تترتّب الأفعال على الأفعال

المثال:   سبيل  على  صدر  أقول  ما  جريمة  المنحرف  يقترف  لم  لو 
بشأنه فعل عقابي، ولذا فالعقاب فعل مترتب على الفعل الانَرافي. ولو 

من المسبّحين للبث في بطن الحوت   الصّلاة والسّلاملم يكن يونس عليه  
لكانت  المصطفين  الأنبياء  من  أيوّب  يكن  لم  ولو  يبُعثون،  يوم  إلى 

وهكذا دائما تترتب الأفعال تحت    الإجابات قد أخذت وقتا من الزّمن.
 ظروف السبب والمسبب، والعلة والمعلول.  

بعضا  بعضها  وتقترب من  القلوب  تلين  بها  قيمة علائقية،  الرّحمة 
من أجل ما يفُيد وينفع ذوي العلاقة سواء كانوا أفراد أسرة أو عشيرة أو  

ة  رفاق عمل أو جيرة أو أصحاب مصلحة أو مواطنو دولة. فبدون الرّحم
لا يمكن أن تتكون العلاقات بين النّاس، وإذا انقطعت الرّحمة انقطعت  
العلاقات وإذا سادت بينهم سادت العلاقات. فعلى مستوى الأسرة لا 
وبين   والأبناء  الوالدين  بين  سائدة  والرّحمة  التفكك  يَدث  أن  يمكن 

بة  للُّحمة والوحدة وتبادل المح  ا رئيس   ا الأخوة جميعا، ما يجعل الرّحمة شرط
 بين النّاس.  

الأمر  العباد لخالقهم رحمة. هذا  لعباده رحمة، وحب  الخالق  حُب 
هو الذي يجعل من الرّحمة بين النّاس مركز لكفتي ميزان، التي لا تتمركز 

 وتعتدل إلا بالمساواة بين الكفتين.
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إن   المسبب في   الرّحمنوعليه،  الرّحمة هي  وأن  الرّحمة،  هو مصدر 
العلاقات   وأن    قوّةو تكوين  أفعال   الرّحيمروابطها،  تتم  به  الذي  هو 

  الرّحمن الرّحمة. ولهذا جاء قوله تعالى: }وَإّلَهكُُمم إلَّهٌ وَاحّدٌ لَا إلَّهَ إّلاه هُوَ  
حيم،  ما كان رحمن ور   ابطبيعة الحال لو لم يكن الله واحد  620{الرّحيم

الكبرى،   الرّحمة  هي  تعالى  الله  وحدانية  ولهذا  رحمة،  هناك  وما كانت 
 فالحمد لله ربّّ العالمين.

 ؟وقد يتساءل البعض: لماذا الرّحمة

الرّحمة مشبع حاجة،   بل  البعض،  يظن  ليست حاجة كما  الرّحمة 
هي   الحاجة  لنيلها.  نسعى  جميعا  ما كنّا  للحاجة  مشبعة  تكن  لم  ولو 

والسك أسباب  الراحة  هناك  إذن  حاجات،  هذه  أن  وبما  والطمأنة،  ينة 
تكمن ورائها، والسبب الرئيس وراء هذه الحاجات هو الألم، الذي كلما  

ق حقّ ألمّ بالإنسان كان في حاجة للراحة والسكينة، وهذه لا يمكن أن تت
خُلق  الإنسان  ولأن  الحاجة.  لإشباع  جاءت  فالرّحمة  ولهذا  رحمة  بدون 

،  لقوّةليسعى حتى يتمكن من الإشباع الذي يمده با  ضعيفا فهو مخلوق
نمسَانُ  ُ أَنم يُخَفّّفَ عَنمكُمم وَخُلّقَ الإمّ وإلا سيظل دائما في حاجة، }يرُيّدُ اللَّه

من لا يستطيع وذلك لتخفيف دائما للأعباء والآلام عا  621ضَعّيفًا{
 لمحدودية مقدرته ودرجة تحمُّله.

إذن لا يمكن أن يكون خليفة الله    وبما أنه الإنسان خُلق ضعيفا،
المستخلف   ولهذا كان  أحد،  يخلفه  المتعال لا  القوي  تعالى  فالله  تعالى، 

يؤلم ولا    عزّ وجلّ منه في الأرض وليس الخالف له فيها أو عليها. فالله  
أحد،  يخلفه  لا  ولذا  عليه،  يقدر  ولا  ويقدر  يرُحم،  ولا  ويرحم  يتألم، 

مستخلفة في الأرض، والخليفة   قوّةولكن بقوته جعل الخلائف من بعده  
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الخالق المطلق جلّ جلاله    قوّةلا يكون في حالة ضعف إلا إذا تَملنا في  
إذا ما غلبت   للمقارنة، ويكون الإنسان ضعيفا  الشهوة فلا مجال  عليه 

تعالى:  يقول  ولذلك  يرُحم.  لأن  حاجة  في  فهو  ولهذا  مُلها،  غير  في 
يَأملَمُونَ كَمَا تََملَمُونَ   مُم  تََملَمُونَ فإَّنّه تَكُونوُا  المقَوممّ إّنم  ابمتّغَاءّ  تَهنُّوا في  }وَلَا 

ُ عَلّيمًا حَكّي الألم واحد    622مًا{وَتَـرمجُونَ مّنَ اللَّهّ مَا لَا يَـرمجُونَ وكََانَ اللَّه
مادي   بأثر  أو  إهانة(  )كلمة  لفظي  بأثر  سواء  يتألم،  يَس  من  وكل 
الفرق   فيه.  فرق  لا  الألم  هو  فالألم  أو كافرا  مؤمنا  وسواء كان  )ضربة( 
ثواب )رحمة( من  يرجون  السابقة  الآية  فالمؤمنون في  فيما يترتب عليه، 

الآية قوله تعالى: }إّنم الله، وهذا ما لا يرجونه الكافرون. وما يماثل هذه  
َ النهاسّ   مُ ندَُاوّلُهاَ بَينم َياه كُمم قَـرمحٌ فَـقَدم مَسه المقَوممَ قَـرمحٌ مّثـملُهُ وَتلّمكَ الأم يَممسَسم
يَُّبُّ   لَا   ُ وَاللَّه شُهَدَاءَ  مّنمكُمم  وَيَـتهخّذَ  آمَنُوا  الهذّينَ   ُ اللَّه وَليّـَعملَمَ 

أنّا جاءت   623الظهالّمّيَن{ أصاب   يقال  ما  الدال على  المعنى  لتبيان 
المسلمين يوم أحد من جراح وآلام، وهو بالتمام ما أصاب الكفرة يوم 
لنا   بيوم  يقبلوا  أن  المؤمنين  فعلى  النّاس،  نداولها بين  الأيام  بدر، وتلك 

يت النصر بإذن الله فلا يقنطوا من رحمة الله  حقّ ويوم علينا إلى أن  ق لهم 
نَطُ مّنم رَحممَةّ ربَّّهّ إّلاه الضهالُّونَ{فهي آتية لا مُالة }وَ  وقال    624مَنم يَـقم

قَدهمَتم   بماَ  سَيّّئَةٌ  هُمم  تُصّبـم وَإّنم  بّهاَ  فَرحُّوا  النهاسَ رَحممَةً  أذََقـمنَا  تعالى: }وَإّذَا 
نَطُونَ{  .  625أيَمدّيهّمم إّذَا هُمم يَـقم

ينبغي أن يسعى الخليفة إلى بلوغه.   الرّحمة أمل  ينبغي له  إذن  ولا 
أن ييئس، فاليأس هو انقطاع الصلة بين الرّحمة ومن هو في حاجة إليها  

الذي بيده أمر القيام بالفعل، والأمل هو الصلة التي بها يتم    الرّحيموبين  
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من  مرضات  في  الراغب  الخليفة  نفس  في  هي  التي  الحاجة  إشباع 
 استخلفه في الأرض. 

مثل   مترابطان  أمران  والأمل  فلولا  الرّحمة  والاستجابة،  المثير  ترابط 
الرّحمة ما تحقّ الأمل ما تح  الرّحمة، ولولا  الرّحمة في قّ قت  ق الأمل. وعليه 

ولهذا   فعل،  بدون  معطية  أيضا  ذاته  في  والأمل  فعل،  بلا  مُعطية  ذاتها 
 كان وراء كل رحمة رحيم ووراء كل أمل مرحوم. 

الم دائرة  في  يقع  الألم  أثر  فإن  تقدم  ما  على  )السالب بناء  مكن 
والموجب( في ساعة الإنَاب يكون الألم سيدا فيها، ومع أنهّ ألم إلا أنه  
الفرحة   تكون  بها  التي  ولادة،  بعده  من  حيث  الصّبر،  بفارغ  المنتظر 
ألم،   ساعة  في  فرحة  الختان  يوم  وكذلك  العلاقات،  ذوي  بين  وتنتشر 

الموت    وهكذا يكون الزواج فرحة في ساعة ألم. وفي مقابل ذلك يكون
راحة من ألم )شفاء دائم من داء( وحتى إن أزداد الألم في يومه ليحسبه  
يوم  في  فرحة  بعده  من  البعث  يكون  حُزن،  يوم  في  ألم  ساعة  البعض 
فَلّأنَمـفُسّهّمم  صَالّحاً  عَمّلَ  وَمَنم  رهُُ  كُفم فَـعَلَيمهّ  كَفَرَ  }مَنم  ولذا  الفرحة. 

أن كل شيء رحمة فالحمد لله  . وبمراجعة ما سبق نلُحظ  626يَممهَدُونَ{ 
 .الرّحيم الرّحمن

وهكذا تكون العلاقة بين المرض والمصاب به، ألم يجعله في حاجة   
للشفاء، الذي لا يمكن أن يكون بدون علاج المرض، وسيظل الألم إلى 
المتخصص  الطبيب  المريض في حاجة لمقابلة  أسبابه، ما يجعل  تزال  أن 

الدواء المقاوم للأسباب والعلل،   حتى يكتشف الأسباب والعلل ويصف
وسيظل الألم إلى أن تزول الأسباب، وقد يتبين للطبيب أن المريض في  
المريض أن من   التي عندما يعرف  حاجة ماسة لإجراء عملية جراحية، 
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بعدها سيشفي فيأذن بالإقدام عليها مع معرفته التامة بما يترتب عليها  
ا يجعل إجراء العملية ساعة ألم  من ألم قد يضاف إلى آلامه السابقة، م

 في يوم فرحة نَاحها.  

يوم   هو  المظلومين  على  بفوزهم  الظالمين  فرحة  ذلك  مقابل  وفي 
المظلوم  فيه  يتألم  ظلما  الفائز  فيه  يفرح  الذي  فاليوم  ألم.  يوم  في  فرحة 
في   بالتمام  معكوسهما  سيكون  الفعلين  على  المترتب  أن  إلا  مهزوما، 

)اليوم الآخر( فالظالم سيظل في يوم ألم )العقاب( اليوم الذي لا ينقطع  
مصداقا   الرّحيم  الرّحمنوالمظلوم سيظل في يوم فرحة )الإثابة( أمام عدالة  

مٍ   بّظَلاه ليَمسَ  اللَّهَ  وَأَنه  أيَمدّيكُمم  قَدهمَتم  بماَ  }ذَلّكَ  تعالى:  لقوله 
 .627للّمعَبّيدّ{

اختي بين  إراديا  نفسه  الإنسان  يجد  ما  فقد وعند  وألم،  فرحة  اري 
تجد   عُرسها  في  فالفتاة  الفرحة،  ساعة  على  الألم  ساعة  بتقديم  يقبل 
بطبيعة الحال   تتزوج، فهي  أن  تفارق أسرتها مؤقتا وبين  أن  نفسها بين 
الوالدين   به  يَس  قد  الذي  النسبي(  الانفصال  )يوم  الألم  يوم  ستُقدّم 

لم الرحيل عنهم،  والأخوة أو قد يَس به البعض منهم مثلما هي تحس بأ
لتعيش أيام فرحة من بعده. وهكذا بعد الزواج إن كان فاشلا سيظل ألم 
إلى أن تَتي ساعة الفراق التي هي ألم لعلاج مشكلة. هذا الألم يتماثل  
من حيث تقريب المعنى من ألم إجراء العملية الجراحية للمريض التي من  

   بعدها تَتي أيام الفرج فرحة.

تتعدد أفعال الرّحمة بتعدد ما يقُدّم من أعمال حّسان، }هُوَ الهذّي  
وكََانَ   النُّورّ  إّلَى  الظُّلُمَاتّ  مّنَ  رجَّكُمم  ليُّخم وَمَلَائّكَتُهُ  عَلَيمكُمم  يُصَلّّي 

 

 . 182ـ آل عمران  627



365 
 

رَحّيمًا{  التي   628بّالممُؤممّنّيَن  والكيفية  الكريمة  الآية  هذه  إلى  فلننظر 
 تتعدد الرّحمة فيها: 

 عد صلاة الله على الخليفة رحمة. آلا تُ 

 آلا تعُد صلاة الملائكة على الخليفة رحمة. 

 آلا يعُد الإخراج من النار رحمة. 

 آلا يعُد دخول النور رحمة. 

 آلا تعُد رحمته بالمؤمنين رحمة. 

 آلا يعُد وجود الرّحمة في ذاته رحمة.  

 الفاعل للرحمة رحمة.  الرّحيمآلا يعُد اسم 

بناء على هذه المعطيات خُلق الإنسان ضعيفا، ولأن الأمر كذلك  
تعلق   ما  متى  فعلها  على  وقادر  الرّحمة  وبيده  لقوي  حاجة  في  فهو 

  الضعيف به وجده رحمن رحيم كريم عفو فله الحمد والشكر.

ولأنّ رحمة الله واسعة فهي لم تقتصر على فئة دون فئة، بل أبوابها  
اللَّهَ  مُ  إّنه  اللَّهّ  رَحممَةّ  مّنم  نَطُوا  تَـقم فيها، }لَا  الدخول  يريد  لكل من  فتهحة 

المغَفُورُ   هُوَ  إّنههُ  يعًا  الذُّنوُبَ جمَّ فلننظر إلى هذه الآية  629{ الرّحيميَـغمفّرُ 
استثناء،   أي  دون  مطلقة  جاءت  قد  الله  رحمة  تعُد  آلا  نستبين،  حتى 

جميع الذنوب  تغفر  لأن  لكل  ومطلقة  جامعة  الآية  هذه  تعُد  آلا  ا. 
الرّحمة، وفاتحة أبوابها لكل النّاس. ولأن رحمة الله واسعة لتعم النّاس قال 
وَالمعَاقّبَةُ   عّبَادّهّ  مّنم  يَشَاءُ  مَنم  يوُرثُّـهَا  للَّهّّ  َرمضَ  الأم }إّنه  تعالى: 

 

 . 43أ الأحزاب  628
 . 53الزمر  629



366 
 

يَشَاءُ   630للّممُتهقّيَن{ يَـبمسُطُ الرّزّمقَ لّمَنم   ُ دّرُ  ويقول }اللَّه  مّنم عّبَادّهّ وَيَـقم
عَلّيمٌ{ ءٍ  بّكُلّّ شَيم إّنه اللَّهَ  أنّ 631لَهُ  التأكيد على  يتم  . بهذه الآيات 

رءوف   بالمؤمنين  الله  أنّ  أمّا  مانعة.  لا  جامعة  وقضاياها  عامة،  الرّحمة 
رحيم فهذه تدلّ على التخصيص باعتبار أن الرّحمة سبقت إلى البعض  

وبالتالي كان آمن  لقوله:  الذي  الإيمانية مصداقا  الأفعال  المترتبة على  ت 
 . 632}وكََانَ بّالممُؤممّنّيَن رَحّيمًا{ 

هو الله دائم الرّحمة، في الدنيا والآخرة، فهو رحيم على كل    الرّحيم
نزلت من   السماوية  فالرسالات  يشرك،  به ولا  يؤمن    الرّحيم   الرّحمنمن 

ومن كان    الصّلاة والسّلامليه  رحمة للعباد. وإنه نَاة نوح ع  الرّسلعلى  
إّنه   رَبّّ  }قاَلَ  عليهم  رحمة  المشحون كانت  الفلك  في  قومه  من  معه 
الممُؤممّنّيَن  مّنَ  مَعّيَ  وَمَنم  نّي  وَنََّّ فَـتمحًا  نـَهُمم  وَبَـيـم بَـيمنّي  فاَفـمتَحم  بوُنّ  قَـوممّي كَذه

حُونّ ثُمه أغَمرَقـمنَا بَـعمدُ  نَاهُ وَمَنم مَعَهُ في المفُلمكّ الممَشم  المبَاقّيَن إّنه في ذَلّكَ  فأََنَمَيـم
المعَزيّزُ   لَهوَُ  رَبهكَ  وَإّنه  مّنّيَن  مُؤم ثَـرهُُمم  أَكم وَمَا كَانَ  .  633{الرّحيملَآيةًَ 

عليه   يونس  نَاة  والسّلاموكذلك كانت  أنَههُ كَانَ    الصّلاة  }فَـلَوملَا  رحمة 
وكانت نَاة لوط   634ثُونَ{مّنَ الممُسَبّّحّيَن للََبّثَ في بَطمنّهّ إّلَى يَـوممّ يُـبـمعَ 

إّنههُ    الصّلاة والسّلامعليه   سّنّيَن  الممُحم نََمزيّ  رحمة من رحيم }إّناه كَذَلّكَ 
لَهُ أَجممَعّيَن إّلاه   نَاهُ وَأهَم مّنم عّبَادّنَا الممُؤممّنّيَن وَإّنه لُوطاً لَمّنَ الممُرمسَلّيَن إّذم نََهيـم

 .635عَجُوزاً في المغَابّريّنَ{
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هو الذي بعزتّه تصبح الأقوال والأفعال آيات شواهد دالة   لرّحيما
ف ولذا  الدارين،  في  المقدرة  والعطاء،    الرّحيمعلى  الوجود،  دائم  هو 

البقاء    الرّحيمو  بيّنا تحمل في مضمونّا مدلولات  الياء كما سبق أن  بمد 
ولأنّ  المتصلة،  حالة  والاستمرارية  على  خليفة،  الأرض  في  رحيم جعل  ه 

فإنّ تعا ولهذا  الدنيا.  الحياة  في  الخلائف  من  واستمرارية  هو    قب  الله 
الله هو    ، والخلائف هم الرحماء فيما بينهم. ومع أنّّم رُحماء إلا أنّ الرّحيم

الرهاحّمّيَن{  خَيرمُ  وَأنَمتَ  وَارمحَمم  اغمفّرم  رَبّّ  }وَقُلم  الراحمين   636أرحم 
ُ خَيرمٌ حَافّظاً وَهُ   . 637وَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن{وكذلك قوله }فاَللَّه

الرّحمة قيمة مترتبة على فعل سابق، }أُصّيبُ بّهّ مَنم أَشَاءُ وَرَحممَتّي  
هُمم  وَالهذّينَ  الزهكَاةَ  وَيُـؤمتُونَ  يَـتـهقُونَ  للّهذّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكم ءٍ  شَيم وَسّعَتم كُله 

يَـتهبّعُونَ   الهذّينَ  يُـؤممّنُونَ  تُوبًا    ولالرّسبِّيَاتنَّا  مَكم دُونهَُ  يجَّ الهذّي  مُّّيه  الأم النهبيه 
يلّ{ العذاب فعل مترتب على أفعال سابقة  638عّنمدَهُمم في التـهومراَةّ وَالإمّنَمّ

وفي مقابل ذلك هل  الخطايا!وإلا هل هناك من يعُذهب دون أن يرتكب 
ولهذا كتبت الرّحمة    الحسان!هناك من يجازى )يرُحم( إن لم يقم بالأفعال  

 لتبقى وكتب العذاب ليزال بالتصحيح والتكفير.  

عنه،  والتكفير  الفعل  ارتكاب  بين  تربط  التي  هي  القوية  والعلاقة 
غَفُورٌ   فأَنَههُ  لَحَ  وَأَصم بَـعمدّهّ  مّنم  تَابَ  ثُمه  بَِّهَالَةٍ  سُوءًا  مّنمكُمم  عَمّلَ  }مَنم 

ياَ  لُ الآم نُـفَصّّ رمّّيَن{رَحّيمٌ وكََذَلّكَ  الممُجم سَبّيلُ  تَبّيَن  وَلتَّسم في هذه 639تّ 
والأسباب  العلل  تترتب  الأفعال كما  على  تترتب  الأفعال  نلحظ  الآية 
التي تظهرها. ما جعل الفعل السوء يترتب على مغريات سلبية وسابقة  
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ولأنّا   منها،  تستنبط  أنّا  إلا  الآية  هذه  في  تُذكر  لم  أنّّا  ومع  عليه، 
سيئ وعلل  جاءت  أسباب  سوء  فعل  ولأنه  سوء.  فعل  عليها  ترتب  ة 

التوبة فعل مترتب عليه، ومع أنّ التوبة فعل موجب إلا أنّا لا تَتي إلا  
من بعد فعل سالب وهذا دليل الرّحمة الواسعة، ولهذا لو لم يكن الفعل  

لا الرّحمة  جاءت  ما  سابق  ولذلك  حقّ السوء  وإصلاحه،  لتصحيحه  ة 
عل  مترتبا  الإصلاح  فعل  رحمته،  جاء  واسع  المتضمنة في  التوبة،  فعل  ى 

 التي رتبت فعل المغفرة على فعل الإصلاح. 

ق إلا بإرادة،  حقّ ومع أنّ المغفرة دائمة بديمومة الرّحمة، إلا أنّا لا تت
إرادة من يرغبها، مصداقا لقوله تعالى: }وَمَنم يَـعمصّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَده 

نَارً  خّلمهُ  يدُم مُهّيٌن{حُدُودَهُ  عَذَابٌ  وَلَهُ  فّيهَا  خَالّدًا  الله    640ا  معصية 
ومعصية   فعل سالب،  فعل سالب   صلّى  الرّسولتعالى  عليه وسلم  الله 

مترتب على معصية الله، وكذلك تعدّي الحدود فعل سالب مترتب على  
فعل  جاء  النار  إلى  السالبة  بالأفعال  المتعدي  إدخال  سالب،  فعل 

الآ هذه  في  ولذا  أفعال موجب.  ثلاثة  على  الموجب  الفعل  ترتب  ية 
سالب العقاب  دائما  ليس  وعليه  رحمة.  وهذه  في  اسالبة،  فالعقاب   ،

تح أو  لاستهداف  الموجب  قّ أساسه  الفعل  ولذلك كان  موجب،  يق 
بالنسبة لمن هم في رحمة الله أنّ المتعدي حدود الله يجب أن يدخل النار،  

المت أن  لهم  بالنسبة  السالب  الفعل  معهم أمّا  يدخل  الله  لحدود  عدي 
موجب الجنّة فعل  النار  إلى  حدود الله  المتعدين  دخول  إنه  قلنا  ولهذا   ،

 مترتب على أفعال سالبة. 

، ولهذا فإنّ  الرّحمنفاعل للرحمة المستمدة من اسم    الرّحيمجاء اسم  
الرّحمة كنز من الخير الوافر، فمن أراد أن يخرج من الكنز ما يشاء فليفعل  

ما   تبينه  متى  قد  الدين  إكراه في  فلا  يرد،  لم  ومن  يشاء،  وكيفما  يشاء 
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هَا وَمَا رَبُّكَ  سّهّ وَمَنم أَسَاءَ فَـعَلَيـم الرشد من الغي، }مَنم عَمّلَ صَالّحاً فلَّنـَفم
للّمعَبّيدّ{ مٍ  فعليه 641بّظَلاه للرحيم  الخليفة  يكون  أن  يرد  فمن  ولذا   .

مانع يكون  أن  لا  الكثيرة،  الخير  مُعمتَدٍ  بأفعال  للّمخَيرمّ  }مَنهاعٍ  لها،  ا 
ولأنه كذلك 642أثَيّمٍ{ الخليفة،  اشتراطات  فيه  تتوفر  لم  المعتدي  هذا 

خلف وليس المستخلف. 
ُ
 فهو الم

هناك رحيم، يكون هناك من هو في حاجة    وبطبيعة الحال بما أنّ 
ومشاعره    لأنّ  غرائزه  حيث  من  ضعيفا  خُلق  الإنسان  أنّ  وبما  يرُحم، 

الشهوات، إذن هو في حاجة لرحيم يجود عليه  يُشبع  وحواسه تجاه ما 
ف ولهذا  رحمته.  واسع  يكون    الرّحيممن  ولا  يكون ضعيفا،  أن  لا يمكن 
 منهاعا للخير معتدٍ أثيم. 

ف الخاصي  الرّحيموعليه  هذه  يكتسب  أن  يرُد  ومن  ليصبح  قوي،  ة 
يمتلك  حتى  والوهن،  الضعف  أسباب  من  يتخلّص  أن  فعليه  خليفة 

 مقاليد الأمور التي تمكنه من أن يكون رحيما. 

لا يمكن أن يكون خصما، ولذا من يدخل في خصام مع   الرّحيم
النّاس يفقد خاصية من خاصيات الاستخلاف في الأرض. ومع أنّ الله  

مهما امتلك من معطيات الرّحمة    جعل في الأرض خليفة إلا أنه الخليفة
، فهو في ذاته مُتاج لرحيم ليحفظه من كل سوء،  الرّحيمواتصف بأفعال  

ُ خَيرمٌ حَافّظاً وَهُوَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن{  .643ولهذا قال تعالى }فاَللَّه

يست من  على  خير  إضافة  بين  حقّ الرّحمة،  الخيرات  زيادة  ولذا  ه، 
صفة   تتجسد  ذلك  على  يعمل  ومن  رحمة،  أفعاله   الرّحيمالنّاس  في 
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وسلوكه. ومن لا يعمل على ذلك يعُد من الذين يفتقدون لخاصية من  
رحمة،   أفعال  هي  الّحسان  الخيرات  أفعال  فإن  ولذا  الخليفة.  خاصيات 

الخمَ  في  يُسَارعُّونَ  }أوُلئَّكَ  رحيم  رحمن  من  لَهاَ وصفات  وَهُمم  اَتّ  يرم
عَنّ  644سَابّقُونَ{  هَومنَ  وَيَـنـم بّالممَعمرُوفّ  }وَيَأممُرُونَ  تعالى:  وقوله   .

اَتّ وَأوُلئَّكَ مّنَ الصهالحّّيَن{  يرم . من الآيتين 645الممُنمكَرّ وَيُسَارعُّونَ في الخمَ
السابقتين يتضح ازدياد الرّحمة بالتسابق على أعمال الخيرات، والإسراع 
ورائه   لتعم كل فعل من  الّحسان، وجاءت الخيرات مطلقة  أفعالها  لأداء 

 رحمة. 

فاعلة،  أرواح  الحسنى،  الله  أسْاء  من  اسم  يتضمن كل  ولهذا 
لإحداث الاستجابة، ولذلك كلما دعوت بقلب سليم اسم من أسْائه 
تتغير الأحوال من سالب لموجب،   التي بها  الحسنى جاءتك الاستجابة 

 سن، أو من حسن لأحسن منه فالحمد لله ربّّ العالمين.أو من سيءٍ لح

جعل   مماّ هو العطوف على كل من هو في حاجة لرحمته،    الرّحيم
وجوب،  وفي كل  الكرب  عند  للاستدعاء  قابلة  استجابة  طلب  لكل 
وكذلك عند الضّرّورة }وَإّذَا سَألََكَ عّبَادّي عَنيّّ فإَّنّيّ قَريّبٌ أُجّيبُ دَعموَةَ  

تَجّيبُوا لي وَلميُـؤممّنُوا بي لَعَلههُمم يَـرمشُدُونَ{ من يدع الله  الدهاعّ   إّذَا دَعَانّ فَـلميَسم
لا يخيب له رجاء، ومن يستجيب لله لا يضل طريق الصواب. لذا جاء  
خلق الخليفة ليعمر الأرض، وجاء الإيمان بالخالق فعل خير مترتب على 

الأرض،   في  والاستخلاف  الخلق  حالة  يج  مماّفعل  في  الاستجابة  عل 
مبادلة. فالاستجابة بالإيمان بالخالق ترتب عليها استجابة الخالق لعباده  
مّنم   وَيزَيّدُهُمم  الصهالّحاَتّ  وَعَمّلُوا  آَمَنُوا  الهذّينَ  تَجّيبُ  }وَيَسم له  الداعين 
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الرّزّم   ُ لّهّ وَالمكَافّرُونَ لَهمُم عَذَابٌ شَدّيدٌ وَلَوم بَسَطَ اللَّه قَ لعّّبَادّهّ لبَـَغَوما في فَضم
َرمضّ وَلَكّنم يُـنـَزّلُّ بّقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إّنههُ بّعّبَادّهّ خَبّيٌر بَصّيٌر{  .  646الأم

رحمة   أنّ   الرّحيمومن  وأتقن بخلقه  بدأه  شيء  بلطفه كل  أحسن  ه 
المحكومات  وصرف  الأحكام بِكمته،  ودبرت  أنشأه،  صنع كل شيء 

الغيب   في  فأظهر  العاجل بمشيئته،  في  وعمّ  قدرته،  لطيف  والشهادة 
والآجل خلقه بنعمه التي أسبغها على خلقه ظاهرة وباطنة، ونشر على  
بتعريفهم   عليهم  وأنعم  عدله،  لجميعهم  وبسط  فضله،  منهم  أحبّ  مَن 
إياه، سبحانه وتعالى، وأحسن إليهم باجتبائه إياهم إليه، وأفضل عليهم  

بب عليهم  ومنه  يهديهم    عثه رسولابتيسير كلامه لهم،  إليهم  أنفسهم  من 
إبراهيم عليه   السبيل، وقد كانت دعوة  رحمة    الصّلاة والسّلامإلى سواء 

فّيهّمم   وَابمـعَثم  }رَبهـنَا  تعالى:  قال  حيث  رسولا  فيه  الله  يبعث  أن  لذريته 
مَةَ وَيُـزكَّّيهّمم إّنهكَ   كم لُو عَلَيمهّمم آَيَاتّكَ وَيُـعَلّّمُهُمُ المكّتَابَ وَالحمّ هُمم يَـتـم رَسُولًا مّنـم

كّيمُ{  يته رسولا  أن يبعث في ذر   الرّحيم فقد دعا الله    647أنَمتَ المعَزيّزُ الحمَ
منهم يقرأ عليهم آيات ويعلّمهم ما يوحى إليه به من كتاب وعلم نافع 

بعبادك   الرّحيموشريعة مُكمة، ويطهرهم من ذميم الأخلاق، إنك أنت  
عليه   إبراهيم  ذلك  فعل  وما  عنه،  تنهى  وما  به  تَمر  وما  تفعل  فيما 

استجيب وما دعا به ربه إلا رحمة وشفقة وقد ثبت أنه    الصّلاة والسّلام
: "إني عند الله  الصّلاة والسّلامله كما جاء في حديث رسول الله عليه  

في أم الكتاب خاتِ النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسوف أنبئكم  
بتأويل ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي  

الشام"  قصور  له  أضاءت  نور  منها  خرجت  أنه  رحم   648رأت  ة  فهو 
يدعو إلى سبيل ربه وهو سبيل الخير والصلاح والرّحمة    الرّحيممهداة من  
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ة والأحكام  الحقّ بما أوتي من الحكمة ما يكمل به نفوسهم من المعارف  
والموعظة الحسنة التي تهدي إلى الصراط المستقيم، فكل كلمة فيها عظة 

حمة به،  للإنسان أو تدعوه إلى مكرمة أو تنهاه عن قبيح فهي رحمة له ور 
وأنواع  الشرك  دنس  من  تطهيرهم  هي  العملية  قوتهم  بِسب  والتزكية 

على عباده في إجابة الدعاء من   الرّحيمالمعاصي، وهذا رأفة وشفقة من  
 أجل رحمتهم وتراحمهم.  

لم    فانّ  صفاته،  النقص في  سْات  عن  المنزه  ذاته،  في  المقدس  الله 
لهم الرّحمة التي يرحمهم بها  يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، حيث أنزل  

صنعه   بديع  من  مخلوقاته  في كل  أودع  فقد  بها،  بينهم  فيما  ويتراحمون 
يدع  لا  ما  والعطف  والشفقة  والرأفة  والعبر  الحكم  ومن  آياته  ولطيف 

، بما وهب الخلق من هذه المشاعر الرّحيممجالا لأن يشك عاقل في رحمة  
يفعلها ويعمل بها. لقد غرس   رحمته في قلوب خلقه    حيمالرّ وأثاب من 

النبي   أنزل عليهم رحمته كما قال  أنه  الله عليه وسلم:   صلّىوهذا معنى 
والبهائم   والإنس  الجن  بين  واحدة  رحمة  منها  أنزل  رحمة  مائة  لله  "إن 
ولدها  على  الوحش  تعطف  وبها  يتراحمون  وبها  يتعاطفون  فبها  والهوام 

  649ه يوم القيامة". وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباد

الدنيا   نفوسهم في  لعباده وجعلها في  التي خلقها الله  الرّحمة  فهذه 
والمغفرة  العفو  بينهم  ويكون  بعضا،  بعضهم  ويرحم  يتغافرون  التي  هي 
فيهم   الرّحمة  هذه  الله  يستعمل  وكذلك  للآخر،  أحدهم  من  بدر  فيما 
فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته 

وفا بها، فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرّحمة التي خلقها ولم يزل موص
لهم، ومن رحمته أيضا أن الله سبحانه وتعالى لأنه رحيم خصص ملائكة  
للاستغفار لمن في الأرض حيث قال تعالى: }كَذَلّكَ يوُحّي إلّيَمكَ وَإّلَى  
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كّيمُ  المعَزيّزُ الحمَ  ُ قَـبملّكَ اللَّه َرمضّ لَهُ مَا    الهذّينَ مّنم  وَمَا في الأم السّماوات  في 
المعَظّيمُ  المعَلّيُّ  وَالممَلَائّكَةُ    وَهُوَ  فَـومقّهّنه  مّنم  يَـتـَفَطهرمنَ  السهمَوَاتُ  تَكَادُ 

َرمضّ أَلَا إّنه اللَّهَ هُوَ المغَفُورُ  تـَغمفّرُونَ لّمَنم في الأم دّ رَبهّّّمم وَيَسم يُسَبّّحُونَ بَِّمم
سموات مع عظمهن وتماسكهن يكدن أن يتشققن إنّ ال  650{الرّحيم

وجلاله،   بعظمته  وتَثرا  وخوفا،  ورهبة  الله  من  خشية  فوقهن،  من 
والملائكة ينزهون الله عما لا يليق به، مثنين عليه بما هو أهله، ومع هذه  
العظمة وهذا الجلال المهيب، فإن الله تعالى لأنه رحيم بالعباد فقد أوعز 

يسأ بأن  الملائكة  أنّ  إلى  منه  علما  الأرض  والرّحمة لأهل  المغفرة  لوا الله 
لهم   تستغفر  أن  للملائكة  فأذن  يستغفرون؛  لا  الأرض  أهل  من  كثيرا 
وقربه   جنته  يرزقهم  بأن  يرحمهم  وكذلك  الصالحون،  يهلك  لا  حتى 
ووصاله، وبرحمته يأمر الملائكة بالاستغفار لبني آدم مع كثرة عصيانّم،  

يرتكبو  الذين  رزقهم  وللكافرين  يقطع  العظام بأن لا  والذنوب  الشرك  ن 
ولا صحتهم ويمتعهم من الدنيا وإن كان يريد أن يعذبهم في الآخرة، فهو  

التي   وحده الرحمات  وهذه  الواسعة.  والرّحمة  الشاملة  المغفرة  صاحب 
لأن  الأرض،  في  لمن  مستغفرين  ملائكته  جعل  عنده،  أمسكها 

الرّحمة لأهل الأرض بما فطرهم استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم  
هو    الرّحيم وتعالى  سبحانه  فالله  به جميع    الرّحيمعليه.  رحم  بما  المطلق 

وفاجر، ومسلم وكافر،  مؤمن  الدنيا، من  الحياة  استثناء في  دون  خلقه 
، يَكم بينهم ويَاسب كل واحد  الرّحيموأمّا في الآخرة فأمرهم إلى الله  

ة في قلوب عباده المؤمنين، وجعلهم على عمله، ولذلك فقد جعل الرّحم
أراده   الذي  فالخليفة  بالتراحم،  النّاس  ويأمرون  يرحمون    الرّحيم خلفاء 

إلى   بها  يودي  أن  من  نفسه  يرحم  بالإضافة،  رحيم  هو  أرضه  لإعمار 
الحديث:   في  جاء  فقد  بالرّحمة،  ويأمرهم  الآخرين  ويرحم  التهلكة، 
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النبي   ابنة  وسلم  صلّى"أرسلت  عليه  فأتنا    الله  قبض  لي  ابنا  إن  إليه 
فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده 
ليأتينها،   عليه  تقسم  إليه  فأرسلت  ولتحتسب،  فلتصبر  مسمى،  بأجل 
فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت  

صبي ونفسه تتقعقع الله عليه وسلم ال  صلّىورجال، فرفع إلى رسول الله  
قال: حسبته أنه قال كأنّا شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله 
ما هذا فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنّا يرحم الله من 

أنّ رحمة الله تختص بمن اتصف بالرّحمة ويدخل في   651عباده الرحماء" 
يرحمهم   والراحمون  أدنى رحمة،  فيه  لذلك وجب على  ،  الرّحيمذلك من 

بصفات   ويتحلى  رحيما  يكون  أن  رحيما    الرّحيمالخليفة  ليكون 
بالإضافة، فيفعل ذلك ويَمل النّاس على التراحم، ذلك أن الله سبحانه  
وتعالى على الرغم من الحدود والشرائع والنواهي والمحرمات التي وضعها  

رد ذلك في للناس، فهو يتجاوز عنهم بالرّحمة والمغفرة، لأنه رحيم وقد و 
آَمَنُوا كُلُوا  الهذّينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  فقال  الكريم  القرآن  مواضع كثيرة في 

تَـعمبُدُونَ  هُ  إّياه تُمم  إّنم كُنـم للَّهّّ  كُرُوا  وَاشم رَزَقـمنَاكُمم  مَا  طيَّّبَاتّ  حَرهمَ   مّنم  اَ  إّنّه
وَمَ  نّمزيّرّ  وَالدهمَ وَلحمَمَ الخم تَةَ  الممَيـم فَمَنّ اضمطرُه غَيرمَ  عَلَيمكُمُ  لغَّيرمّ اللَّهّ  بّهّ  ا أهُّله 

َ عَلَيمهّ إّنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحّيمٌ{  فمن رحمته أنه أباح   652بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إّثمم
يتبعوا خطوات   أن  للناس كل حلال خلقه لهم في الأرض، ونّاهم من 

فإ أبوا  وإن  ورحموا،  اهتدوا  ذلك  فعلوا  فإنم  المؤمنين  الشيطان،  نه خص 
لذيذ  من  تَكلوا  أن  لكم  أبيح  فقد  والحرام،  الحلال  لهم  وبينّّ  بهدايته 
الطعام الطيب وهذا من الرّحمة، وكذلك تحريم الخبيث من الرّحمة أيضا،  
فاشكروا الله على ما أولاكم من نعمة التمكين من الطيبات وإباحتها،  

له حتى يتم رحمته لكم.  ومن نعمة الطاعة والامتثال لأمره لتتم عبادتكم  
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المسفوح،  الدم  ومن  الحيوان،  من  تذبح  لم  التي  الميتة  عليكم  المحرم  وإنّا 
ومثله في التحريم لحم الخنزير، وما ذكر على ذبِه اسم غير الله من الوثن 
ونَوه، على أن من اضطر إلى تناول شيء من هذه المحظورات لجوعٍ لا  

أ على  لإكراه  أو  غيرها  يدفعه  ما  وليتجنب  يجد  عليه،  بأس  فلا  كله 
طلب هذه المحرمات والرغبة فيها، ولا يتجاوز ما يسد الجوع. على أنّ  
اللذة   طالب  المحرمات غير  هذه  من  أكل شيء  إلى  الضّرّورة  دعته  من 
بالأكل، وغير متجاوز قدر الضّرّورة، فلا حرج عليه لأنّ الله تعالى هو 

غفور  فهو  لذلك  اضطراره،  وحال  بِاله  فلا    أعلم  رحيم  ولأنهّ  رحيم. 
ما   لهم  يغفر  لعباده  غفور  وتعالى،  سبحانه  لأنه  ذلك،  على  يؤاخذه 

منعهم   حين  بهم  رحيم  عليها،  يصرون  لا  أخطاء  من  فيه    مماّيقعون 
رحمة  يضرّ  تقف  ولا  حياتهم،  ما يَفظ  لهم  وأباح  حدّ    الرّحيمهم،  عند 

والشراب  الطعام  تعالى من  عنه الله  ما نّى  تعالى  الإقدام على  ولكنّه   ،
ه تعالى ويرحمهم إذا أخلصوا النية  قّ يرتكبه العباد بِ  مماّيتجاوز عن كثير  

الذين تخلفوا عن   تعالى  تعالى، فقد ذكر الله  والرجوع إلى الله  التوبة  في 
في غزوة تبوك حيث قال تعالى: }وَعَلَى   الصّلاة والسّلامرسول الله عليه 

َرمضُ بماَ رَحُ  بَتم وَضَاقَتم الثهلَاثةَّ الهذّينَ خُلّّفُوا حَتىه إّذَا ضَاقَتم عَلَيمهّمُ الأم
عَلَيمهّمم أنَمـفُسُهُمم وَظنَُّوا أَنم لَا مَلمجَأَ مّنَ اللَّهّ إّلاه إلّيَمهّ ثُمه تَابَ عَلَيمهّمم ليّـَتُوبوُا  

التـهوهابُ   هُوَ  اللَّهَ  الله  653{الرّحيم إّنه  تفضل  نبيه،    لقد  على  سبحانه 
ين خرجوا معه وأصحابه المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار، الذ

ما  بعد  من  التخلف،  عن  وصانّم  فثبتهم  الشدة  وقت  في  الجهاد  إلى 
عن  التخلف  إلى  تميل  قلوبهم  حتى كادت  منهم،  بفريق  الضيق  اشتد 
الجهاد، ثم غفر اللَّه لهم هذا الهم الذي خطر بنفوسهم، إنه سبحانه كثير  

به سبحانه  الرأفة  وتفضل  الرّحمة.  عظيم  ام،  الرجال  عن  لثلاثة  بالعفو 
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تبوك   نفاق منهم    -الذين تخلفوا عن الخروج في غزوة  وكان    -لا عن 
أمرهم مرجأ إلى أن يبين اللَّه حكمه فيهم، فلما كانت توبتهم خالصة،  
وندمهم شديدا، حتى شعروا بأنّ الأرض قد ضاقت عليهم على رحبها  
ملجأ من   أنه لا  وعلموا  نفوسهم هما وحزنا،  عليهم  وسعتها، وضاقت 

التوبة،  غضب   إلى  الله  هداهم  حينئذ  إليه،  والرجوع  باستغفاره  إلا  اللَّه 
عظيم   التائبين،  لتوبة  القبول  الله كثير  إن  عليها،  ليظلوا  عنهم،  وعفا 

 الرّحمة بعباده. 

الرّحمة    الرّحيمإنّ   هذه  وحجم  به،  الله  رحمة  مدى  يعلم  بالإضافة 
حمة للآخرين بوسائل  التي أنعم بها عليه وعلى عباده، لذلك فهو دائم الرّ 

الرّحمة    الرّحيم وهبه    مماّكثيرة   أنواع  نعم    مماّالمطلق من  أسبغ عليهم من 
فالنعم  الآخرة،  في  عليهم  ينعم  ما  في  الرّحمة  من  به  وعدهم  وما  الدنيا 
إنّا تكون نعمة وسعادة متى ما استعملها على ما يجب وكما   الدنيوية 

خُ  الذي لأجله  الوجه  على  بها  ويجري  جعل يجب،  أن الله  وذلك  لق، 
الدنيا عارية ليتناول منها قدر ما يتوصل به إلى النعم الدائمة والسعادة  

الدائمة من  الحقّ  ، في كل منها الرّحيمالمطلق. فشرع    الرّحيميقية والرّحمة 
في   النّاس  لكن  فيها،  ويتصرف  يتناول  أن  فيه كيف يجب  بينه  حكما 

يتناوله على ا به  تناولها فريقين: فريق  فانتفعوا  الذي جعله الله لهم  لوجه 
من التراحم بين الخلق في وجوه الخير لعباد الله من    الرّحيمحسب ما أمر  

كفالة اليتيم والأرامل وبسط الوجه للفقراء والمساكين وما إلى ذلك من 
بالإضافة ومن هم جديرون بأن يكونوا    الرّحيمأبواب الرّحمة التي يتبعها  
له ذلك  فصار  تعالى:  خلفاء،  بقوله  الموصوفون  وهم  وسعادة  نعمة  م 

وَأمََرُوا  الزهكَاةَ  وَآَتَـوُا  الصهلَاةَ  أقَاَمُوا  َرمضّ  الأم في  مَكهنهاهُمم  إّنم  }الهذّينَ 
مُُورّ{ الأم عَاقّبَةُ  وَللَّهّّ  الممُنمكَرّ  عَنّ  وَنَّوَما  الذين   654بّالممَعمرُوفّ  فهؤلاء 
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خلفاء  حقّ است يكونوا  أن  هم    حيم الرّ وا  الرّحمة  من سْات  به  اتصفوا  بما 
مُكّن   الرّحيموعدهم    الذين عندما  لأنهّ  عملوا،  ما  أحسن  يجزيهم  أن 

بالتواد   وبالنّاس  بالله  صلتهم  حسن  على  حافظوا  الأرض  في  سلطانا 
أداء   في  وكذلك  والعطف،  العبادات،   الرّحيم  حقّ والتراحم  من  عليم 
و  وجوهها،  أتِ  على  الصلاة  قلوبهم،    حقّ فيؤدون  في  زرعها  التي  الرّحمة 

يها، ويأمرون بكل ما فيه خير، وينهون عن  حقّ فيعطون زكاة أموالهم لمستَ 
مكن لخليفته    الرّحيمكل ما فيه شر، وهذا من أعظم أبواب الرّحمة، لأن  

خير من عبادة سبعين في الأرض من أجل إقامة العدل، وعدل ساعة  
والمساواة  العدل  رحمة  من  أعظم  الخليفة  من  للعباد  رحمة  فأيّ  سنة، 

فالحقّ وإعطاء   ولذلك  أهلها،  إلى  للرحيم    الرّحيموق  مكن  المطلق 
بالإضافة في الأرض وبسط له في الدنيا من أجل بسط الرّحمة ونشرها، 

و  بالمعرف  والأمر  التراحم  في  نّجه  على  سار  ومن  عن فالخليفة  النهي 
سَنُوا في  أَحم فيهم: }للّهذّينَ  تعالى  قال الله  فقد  المنكر، وإتباع الإحسان 

وَلنَّعممَ دَارُ الممُتهقّيَن{ َخّرَةّ خَيرمٌ  وَلَدَارُ الآم نمـيَا حَسَنَةٌ  فهؤلاء   655هَذّهّ الدُّ
أوامر الله   اتبعوا  لعباده، والتزموا بأنّم    الرّحيمالذين  فيما شاءه من خير 

ون الآخرين هم خلفاء الله في أرضه، لأنّم كانوا يسعون إلى ما فيه  يرحم
 الرّحيمخير الدنيا والآخرة للناس جميعا، فكانوا بذلك من المحسنين. واللَّه 

يكافئ المحسنين بِياة طيبة في هذه الحياة الدنيا، ويكافئهم في سبحانه  
وأحسن   هو خير  بما  ولنعم    مماّ الآخرة  الدنيا،  في  يقيم  نالوه  التي  الدار 

بما كانوا يرحمون. لأنّم   الرّحيمفيها المتقون في الآخرة، فهم مرحومون من 
التزموا الأوامر والنواهي بما ينشر الرّحمة بين النّاس، فكان ذلك في قلوبهم  
ولين   والبدن  بالمال  فالطاعة  النية،  في  والإخلاص  والصدق  الإيمان  من 
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والقيام بِوائج الوجه  وبسط  التي   الجانب  الرّحمة  أبواب  من  النّاس، هو 
 . الرّحيمأمر بها 

والولد   والأمن  المال  بنعمة  عليه  أنعم الله  الذي  الثاني  الفريق  وأمّا 
به   أمر  الذي  الوجه  في  ذلك  يصرف  ولم  الدنيا،  الحياة  ،  الرّحيموزينة 

على  والعطف  الرّحمة  أنفسهم  من  نزعوا  وقد  القلوب  غليظي  وكانوا 
عنه، وركنوا إلى    الرّحيمذلك بغير الوجه الذي يرضى  الآخرين، وصرفوا  

عاجلا بها  فتعذبوا  وشقاوة،  نقمة  لهم  فصار  وهم    وآجلا  ذلك، 
  ُ اَ يرُيّدُ اللَّه وَالُهمُم وَلَا أوَملَادُهُمم إّنّه الموصوفون بقوله تعالى: }فَلَا تُـعمجّبمكَ أمَم

وَت ـَ نمـيَا  الدُّ يََاةّ  الحم في  بّهاَ  وَهُمم كَافّرُونَ{ليُّـعَذّّبَهمُم  أنَمـفُسُهُمم    إنّ   656زمهَقَ 
الذين لا ترق قلوبهم، ويَرصون على ما في أيديهم، ولا ينفقون في سبيل  
إلا  هذا  أعطاهم  ما  فإن الله  الآخرين،  يرحمون  ولا  مرضاته،  ابتغاء  الله 
ليكابدوا في سبيله المتاعب والمشقات، لحفظه في الحياة الدنيا، دون أن  

 . ذلك، ويدركهم الموت، فيعذبون بسببها في الآخرةيؤجروا على 

أن    الرّحيمإنّ   أمره  الأرض،  في  الإنسان  استخلف  الذي  المطلق 
يست  الرّحيميتصف بصفات   النبي   حقّ حتى  أمر  يكون خليفة، وقد  أن 

وهو سيد الخلفاء والمشرع لهم أن يكون الإنسان    الصّلاة والسّلامعليه  
الله   رسول  قال  فقد  وتصرفاته  وأقواله  أفعاله  في  عليه    صلّى رحيما  الله 

إذا  الجسد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  في  المؤمنين  مثل  وسلم:" 
له سائر الجسد بالسهر والحمى" تداعى  ففي    657اشتكى منه عضو 

تعظيم لح بعقّ هذا  المسلمين  التراحم وق  بعض، وحثهم على  ضهم على 
بعضا   بعضهم  يرحم  وأن  مكروه،  ولا  إثم  غير  في  والتعاضد  والملاطفة 
للمحبة   الجالب  التواصل  وبالتواد  آخر،  لشيء  لا  الإيمان  لحلاوة 
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له   من  حاجات  قضاء  في  بعضا  بعضهم  إعانة  وبالتعاطف  كالتهادي 
ى أنّ الخليفة  حاجة. وكذلك يظهر من خلال هذا التراحم أنهّ يدلّ عل 

وهو المؤمن، يسره ما يسر أخاه، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من 
والغش  الغل  من  الصدر  سلامة  من كمال  يأتي  إنّا  وهذا كله  الخير، 

الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير،    والحسد، فإنّ 
نفرد بها عنهم،  لأنه يَب أن يمتاز على النّاس بفضائله، وي أو يساويه فيه

وأقواله خلاف ذلك،   وأفعاله  تقتضي تصرفاته  والخليفة بأخلاقه ورحمته 
وهو أن يشرك الجميع فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه  
منه شيء وهو تمام التراحم، والخليفة من تمام صفات الرّحمة التي يكمن  

رحيما، لذلك فإن الله  في قلبه وجوارحه أنه مؤمن، ولولا الإيمان لم يكن  
وَتَـوَاصَوما   بّالصّبر  وَتَـوَاصَوما  آَمَنُوا  الهذّينَ  مّنَ  كَانَ  }ثُمه  قال:  تعالى 

فهو من أهل الإيمان الذين يتواصون فيما بينهم بالصّبر   658بّالممَرمحَمَةّ{ 
وبالرّحمة، فالخليفة ومن كان على أخلاقه، أوصى بعضهم بعضا بالصّبر 

المعاصي وفي المصائب يتواصون بالمرحمة فيما بينهم،    على طاعة الله وعن
أي أوصى بعضهم بعضا بالرّحمة على عباد الله أو بموجبات رحمته تعالى 

ها من العباد يتيما أو فقيرا،  حقّ من الخيرات، والرّحمة هي الشفقة لمن يست
وتواصوا   وكذلك  التعظيم لأمر الله،  إلى  إشارة  بالصّبر  بالتواصي  والأمر 

رحمة إشارة إلى الشفقة على خلق الله والى التكميل بعد الكمال فان  بالم
الإيمان كمال في نفسه وكذا الصّبر والمرحمة وغيرهما من الأعمال الصالحة 
الإطعام   إن  المثال،  سبيل  فعلى  الرّحمة،  تكميل  باب  من  والتواصي 
أنواع   أجلّ  والإيمان  العفة،  أنواع  أفضل  الحاجة  شدة  وقت  خصوصا 

أعظم  الحكم من  الشدائد  على  والصّبر  العملي،  العلمي  الإيمان  وهو  ة 
 أنواع الشجاعة، والتراحم والتعاطف من أفضل أنواع العدالة.
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أم موسى عليه    الرّحيم ومن رحمة   إلى  تعالى  أوحى الله  الصّلاة  ما 
، حين أوحى إليها أن تقذف ابنها في التابوت وتلقيه في اليم،  والسّلام
قال  ب  الرّحيمفتابعه   حيث  والرّحمة  والرعاية  بالعناية  ولادته  منذ  رحمته 

أَنّ  يوُحَى  مَا  كَ  أمُّّ إّلَى  نَا  أوَمحَيـم إّذم  رَى  مَرهةً أُخم عَلَيمكَ  مَنـَنها  تعالى: }وَلَقَدم 
هُ عَدُوٌّ  لي   اقمذّفّيهّ في التهابوُتّ فاَقمذّفّيهّ في الميَمّّ فَـلميُـلمقّهّ الميَمُّ بّالسهاحّلّ يَأمخُذم

تُكَ  أُخم تَممشّي  إّذم  عَيمنّي  عَلَى  نَعَ  وَلتُّصم مّنيّّ  مََُبهةً  عَلَيمكَ  وَألَمقَيمتُ  لَهُ  وَعَدُوٌّ 
نُـهَا وَلَا   كَ كَيم تَـقَره عَيـم فُلُهُ فَـرَجَعمنَاكَ إّلَى أمُّّ فَـتـَقُولُ هَلم أدَُلُّكُمم عَلَى مَنم يَكم

نَاكَ  سًا فَـنَجهيـم لّ   تَحمزَنَ وَقَـتـَلمتَ نَـفم مّنَ المغَمّّ وَفَـتـَنهاكَ فُـتُونًا فَـلَبّثمتَ سّنّيَن في أهَم
مُوسَى  يَا  قَدَرٍ  عَلَى  جّئمتَ  ثُمه  يَنَ  لنّـَفمسّي{   مَدم ومن    659وَاصمطنَـَعمتُكَ 

رحمة الله تعالى أن تفضل عليه بهذه الرعاية الإلهية وهو طفل رضيع لا  
ولكن   يريد،  ماذا  أو  يطلب  ماذا  يعرف  ولا  شيء  أي    الرّحيم يعرف 

وإن كانت   يرحم،  ولمن  يرعى،  فيمن  له حكمته  شيء  قدر كل  الذي 
الرّحمة الدنيوية عامة لجميع الخلق، إنّا هناك خصوص لهذه الرّحمة لبعض  

بما قد منّ عليه   الصّلاة والسّلام، وهذا تذكير لموسى عليه  الرّحيمد  عبا
دون   أخرى  بمنة  عليه  تفضل  أن  سبق  فقد  طفولته،  في  والدته  وعلى 

إلهام أمه  ألهم  الكلام، حين  يعرف  أن  قبل  منه  الذي    اكريم  اسؤال  ما 
 . يجب أن تفعله حفاظا على حياته

مها   ألهم ال  الرّحيم لقد  الطفل  التابوت، وأن  أن تضع هذا  رضيع في 
تلقي به في النيل، لينجيه من فعل فرعون الذي كان يقتل كل طفل ذكر 
ولد في ذلك العام لا يشفع له شفيع، وكان من رحمته أن سخر الماء أن  
فرعون  قصر  شاطئ  في  الطفل  هذا  يَمل  الذي  التابوت  ذلك  يلقي 

إرادة   يَ  الرّحيموشاءت  الذي  التابوت  هذا  فرعون  يأخذ  هذا  أن  مل 
الطفل، وفرعون هو عدو للرحيم المطلق وعدو للرحيم بالإضافة، ولكن  
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الله أحب هذا الطفل حب رحمة وولاية، ليحبه كلّ من يراه، ولتربَ تربية  
ملحوظ وسابق    الرّحيمبرعاية    اكريمة  الرّحمة  تمام  ومن  وحفظه،  وعنايته 

فر  قصر  فلما صار في  أمره،  ترقب  أخته  به، حين مشت  عون، العناية 
ورأتهم يبحثون له عن مُرمضّع دلهتهم على أمه، وبهذا فقد ردّه إليها لتفرح  

به    الرّحيمبِياته وعودته، ولتكف عن الحزن والبكاء، وكذلك من رحمة  
والسّلامعليه   عليه  الصّلاة  موسى  على  تعالى  الله  أسبغ  فقد  الصّلاة  ، 

 وما تقر عين أمه  الطمأنينة ما يَفظه بها و   وعلى أمه من الأمن  والسّلام
ذلك من النعم العظام عليه لما فيه من وجوه الرّحمة، ولما كبر وقتل خطأ و 

به، وخلصه من شرورهم،   قّ رجلا من قوم فرعون نَّاه من الغم الذي لح
فذهب إلى مدين ومكثت فيها سنين عدة، ثم عاد من مدين في الموعد  

وحمل الرسالة، فمن  حيث اصطفاه للوحي    الرّحيمالذي قدره الله العليم  
بموسى أن:" عمدت أم موسى إلى التابوت فقذفته في    الرّحيم تمام رحمة  

فنّدمها   الشيطان  توارى عنها، فجاء  الماء بالتابوت حتى  فانطلق  النيل، 
ألهمها إذ جعلته في التنور، فجعل الله عليه  عزّ وجلّ وأنساها ما كان الله 

التابوت وقالت: لو ذبح ابني    ، وندمت حين جعلته فياوسلام  ا النار برد
بين يدي كنت أكفنه وأدفنه في التراب، وكان أحب إلي وأسلى لهمي  
البحر وحيتانه، ثم ذكرها الله ما   البحر، فيأكله دواب  من أن ألقيه في 
أنساها الشيطان فقالت: إنّ الذي خلصه من النار سيحفظه في اليم، 

يلي فرعون، فبينا فرعون في   مماّفاحتمل النيل التابوت حتى تعلق بشجرة  
هذا   إن  فرعون:  فقال  الأمواج،  تضربه  بالتابوت  النيل  أقبل  إذ  مجلسه 
به.  ائتوني  وتضعه،  الأمواج  ترفعه  بالشجرة،  تعلق  قد  البحر  لشيء في 
فتح   فعالجوا  يده،  بين  وضعوه  جانب، حتى  من كلّ  بالسّفن  فابتدروه 

ي فلم  وعالجوا كسره  عليه،  يقدروا  فلم  آسية  التابوت  فدنت  عليه  قدروا 
نور  التابوت  أراد الله أن يكرمها،    افرأت في جوف  للذي  يره غيرها،  لم 

فعالجته ففتحت التابوت، فإذا هي بصبي صغير في مهده، فإذا نور بين  
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عينيه، وقد جعل الله رزقه في البحر في إبهامه، وإذا إبهامه في فيه، يمصه  
قلب آسية، فلم يبق منها عضو ولا شعر ، وألقى الله لموسى المحبة في  البن

ولا بشر إلا وقع فيه الاستبشار، فذلك قوله: "وألقيت عليك مُبة مني،  
 .660وأحبه فرعون وعطف عليه" 

واسعة، لذلك وجب عل كل عبد مؤمن أن يطلب   الرّحيمإنّ رحمة 
، ذلك أن رحمة الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها،  الرّحيمالرّحمة من  

يطلب    وأل هو    الرّحيممن  أولي   الرّحيمالمطلق  من  لأنهّ  بالإضافة، 
الألباب وأصحاب الرأي وذلك لقوله تعالى: }رَبهـنَا لَا تزُغّم قُـلُوبَـنَا بَـعمدَ إّذم  

الموَههابُ{ أنَمتَ  إّنهكَ  رَحممَةً  لَدُنمكَ  مّنم  لنََا  وَهَبم  ولأنّم   661هَدَيمـتـَنَا 
رحمة معنى  يعرفون  عاقلون  قلوبنا   الرّحيم  علماء  تجعل  لا  ربنا  يقولون: 

اللهم رحمة من عندك    الحقّ تنحرف عن   وامنحنا  إليه،  إذ أرشدتنا  بعد 
بالتوفيق والتثبيت إنك أنت المانع المعطي، فهو متفضل بما ينعم به على  
العلم، يطلبون من   عباده من غير أن يجب عليه شيء، فالراسخون في 

والهدى،   الحقّ يمان بعدم إزاغة قلوبهم عن  ، رحمة التثبيت على الإالرّحيم
للدين الصحيح والإيمان بأن يهب لهم رحمة من   التوفيق  وكذلك طلب 
عنده يكون فيها التوفيق والتثبيت لما هم عليه من الإيمان، وأن يهب لهم  
والرّحمة، ولكونه   المغفرة  يهب  الخطأ، فهو  بطريق  بدر منهم  تجاوزا عما 

والهبة  رحيم،  فهو  الأعواض   الرّحيممن    وهابا  عن  الخالية  العطية  هي 
قدر  يعطي كل أحد على  أنه  تعالى  والوهاب في صفة الله  والأغراض، 

يعطي   ،الرّحيماقه وزيادة، وهذه هي من رحمة  حقّ است تعالى  حيث الله 
}مَثَلُ  تعالى:  قال  فقد  يشاء  لمن  يضاعف  والله  أمثالها  بعشر  الحسنة 

الَهمُم في سَبّيلّ اللَّهّ كَمَثَلّ حَبهةٍ أنَمـبـَتَتم سَبمعَ سَنَابّلَ في كُلّّ الهذّينَ يُـنمفّقُونَ أمَموَ 
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عَلّيمٌ{  وَاسّعٌ   ُ وَاللَّه يَشَاءُ  لّمَنم  يُضَاعّفُ   ُ وَاللَّه حَبهةٍ  مّئَةُ  بُـلَةٍ   662سُنـم
بالإضافة بأن يرحم الآخرين ويأمرهم بالرّحمة،    الرّحيم المطلق أمر    الرّحيمف

سعادة الإنسان وأن يساعد الغني الضعيف، وأن ينصر   وذلك من أجل
  الرّحيم وان يغني الغني من يجده فقيرا، وقد وعد    العزيز من كان ذليلا،

من يأخذ في هذه الوجه من الخير أن يرحمه رحمة مضاعفة، لذلك فقد  
،  الرّحيمضرب لهم المثل في ذلك الذين يسعون في الخيرات لنشر رحمة  

الله تعالى، فحال الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله    لن يكونوا أرحم من
أضعاف المضاعف  الله  ثواب  ذلك  على  وينالون  الخير،  كثيرة،    ا ووجوه 

سبع   فيها  منها شجيرة  فتنبت  طيبة  الأرض  في  حبة  يبذر  من  كحال 
من   يعطيه الله  ما  لكثرة  تصوير  وهذا  حبة،  مائة  سنبلة  سنابل في كل 

يا، والله يضاعف عطاءه لمن يشاء فهو واسع جزاء على الإنفاق في الدن
 الفضل والرّحمة وهو الغني الحميد. 

إنّ الله سبحانه وتعالى رحيم يَب الرّحمة والرحماء، فقد أمر الخليفة 
بأن يكون رحيما لين الجانب عطوفا دمث الأخلاق، يملأ العين مهابة  

تس  التي  الرّحمة  وهذه  الآخرين،  مُبة من رحمته على  قلب  والقلوب  كن 
من   هي  إنّا  عليه    الرّحيمالخليفة  لتحنو  إيّاها،  وهبه  الذي  المطلق 

القلوب، وتجله العقول، فتتبع المعروف الذي يأمر به، والإحسان الذي  
}فبَّمَا   تعالى:  قال  فقد  والتآزر  والتعاطف  والرّحمة  بالحكمة  إليه  يدعو 

مّنم حَوملّكَ    رَحممَةٍ مّنَ اللَّهّ لنّمتَ لَهمُم وَلَوم كُنمتَ فَظاا غَلّيظَ المقَلمبّ لَانمـفَضُّوا
عَلَى   فَـتـَوكَهلم  عَزَممتَ  فإَّذَا  رّ  َمم الأم وَشَاوّرمهُمم في  لَهمُم  تـَغمفّرم  وَاسم هُمم  عَنـم فاَعمفُ 

الممُتـَوكَّّلّيَن{ يَُّبُّ  اللَّهَ  إّنه  أن    663اللَّهّ  وبهم  بك  الله  من  رحمة  فهذه 
القول   جعلك لهم لين الجانب بما أودع في قلبك من الرّحمة، ولم تغلظ في
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من   لتفرقوا  القلب،  قاسى  المعاملة  جافي  ولو كنت  خطئهم،  بسبب 
المغفرة لهم، واستشرهم في الأمر   حولك، فتجاوز عن خطئهم، واطلب 

آراءهم بما يَبون وبما لا يَبون، فإذا عقدت عزمك على أمر بعد   امتعرف
 على الله، لأنّ الله رحيم يَب الرحماء.   المشاورة فامض فيه متوكلا

أنت  الل  من   الرّحيمهمّ  تجعلنا  أن  اللهمّ  فنسألك  بالرّحمة،  وأمرتنا 
وأنت   ونسألك  المرحومين،  والأرض    الرّحمنالرّحماء  الّسموات  في 

لنا   دعا  ومن  وذريتنا  وأزواجنا  والدينا  وعلى  علينا  تنزّل  أن  ورحيمهما، 
شآبيب   إليه،  أسأنا  ومن  إلينا  أحسن  ومن  وعلّمنا  مُبتّك  في  وحبّنا 

 دد القطر والندى، اللهمّ أجعلنا برحمتك من الرّحماء الذين تليّن رحمتك ع
قلوبهم، وتقشعر جلودهم رحمة للآخرين، ونسألك بالرّحمة المهداة مُمّد  

الغفور    صلّى ، الرّحيمالله عليه وسلّم أن تدخلنا في رحمتك، إنّك أنت 
ارحمنا  اللهمّ آتينا كفلين من رحمتك، وأجعل لنا نورا من نورك نّشي به، و 
، الجنّةرحمة من عندك ننال بها رضاك، وتدخلنا بها الفردوس الأعلى من  

 الحين. نبياء والصّديقين والشهداء والصّ مع الأ

أنت ربنا إنّا ندعوك كما أمرتنا؛ فاستجب لنا كما    الرّحيماللهم يا  
أوَم  نَسّينَا  إّنم  نَا  تُـؤَاخّذم لَا  }رَبهـنَا  الميعاد،  إنّك لا تخلف  طأَمنَا    وعدتنا  أَخم

لمنَا   راً كَمَا حَملَمتَهُ عَلَى الهذّينَ مّنم قَـبملّنَا رَبهـنَا وَلَا تُحَمّّ نَا إّصم رَبهـنَا وَلَا تَحممّلم عَلَيـم
مَا لَا طاَقَةَ لنََا بّهّ وَاعمفُ عَنها وَاغمفّرم لنََا وَارمحَممنَا أنَمتَ مَوملَانَا فاَنمصُرمنَا عَلَى  

 .  664ريّنَ{ المقَوممّ المكَافّ 

بناء على ما تقدم لا يسع الخليفة إلا أن يقول ما قاله الله تعالى:  
اَ حّسَابهُُ عّنمدَ رَبهّّّ إّنههُ لَا   }وَمَنم يدَمعُ مَعَ اللَّهّ إّلَهاً آَخَرَ لَا بُـرمهَانَ لهَُ بّهّ فإَّنّه

 

 . 286البقرة  664



385 
 

لّحُ المكَافّرُونَ  . }رَبهـنَا  665يَن{وَقُلم رَبّّ اغمفّرم وَارمحَمم وَأنَمتَ خَيرمُ الرهاحّمّ   يُـفم
 . 666آَمَنها فاَغمفّرم لنََا وَارمحَممنَا وَأنَمتَ خَيرمُ الرهاحّمّيَن{ 

واسم   الرّحمن الكريمة،  صفاته  من  وصفة  الحسنى  الله  أسْاء  من 
لا يطلق إلا على الله تعالى من حيث أن معناه لا يصح إلا له،    الرّحمن

فانه يستعمل في غيره وهو   الرّحيمإذ هو الذي وسع كل شيء رحمة، أما 
لَحُوا  الذي كثرت رحمته، قال تعالى: }إّلاه الهذّينَ تَابوُا مّنم بَـعمدّ ذَلّكَ وَأَصم

:  الصّلاة والسّلاموقال في صفة النبي عليه    667فإَّنه اللَّهَ غَفُورٌ رَحّيمٌ{
عَنّ  مَا  عَلَيمهّ  عَزيّزٌ  أنَمـفُسّكُمم  مّنم  رَسُولٌ  جَاءكَُمم  عَلَيمكُمم  }لَقَدم  حَريّصٌ  تُّمم 

رَحّيمٌ{  رَءُوفٌ  المؤمنين   الرّحمنو   668بّالممُؤممّنّيَن  يعم  الدنيا  في  إحسانه 
تُبم لنََا في  والكافرين، وفي الآخرة يختص بالمؤمنين وعلى هذا قال: }وَاكم

نَا إلّيَمكَ قاَلَ عَذَابي   َخّرَةّ إّناه هُدم نمـيَا حَسَنَةً وَفي الآم أُصّيبُ بّهّ مَنم هَذّهّ الدُّ
الزهكَاةَ   وَيُـؤمتُونَ  يَـتـهقُونَ  للّهذّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكم ءٍ  شَيم وَسّعَتم كُله  وَرَحممَتّي  أَشَاءُ 

يُـؤممّنُونَ{  هُمم بَِّيَاتنَّا  الكريمة على 669وَالهذّينَ  ، وفي ذلك تدل الآيات 
عامة   الدنيا  في  رحمته  أن  إلا  الدارين،  في  الواسعة  الله  )المسلم رحمة 

 والكافر(، ورحمته في الآخرة خاصة بالمستخلفين الوارثين. 

على    الرّحمن الدالة  فعلان  صيغة  على  الأعظم  لله  عظيم  اسم 
المبالغة، وهناك علاقة قوية وتداخل في الدلالة مع الاسم الودود في قوله  
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تـَغمفّرُوا ربّكمم ثُمه تُوبوُا إلّيَمهّ إّنه رَبيّّ رَحّ  وقوله    670يمٌ وَدُودٌ{تعالى: }وَاسم
 . 671تعالى: }إّنههُ هُوَ يُـبمدّئُ وَيعُّيدُ وَهُوَ المغَفُورُ الموَدُودُ{

يدل عليه   مماّأن يتخلق بشيء    الرّحمنوحظ الخليفة من اسم الله  
البشرية، فيكون رحيما بخلق الله، مؤيدا لأرباب   ،  الحقّ قدر الاستطاعة 

ته لخلق الله، رفيقا بهم، مملوء القلب ناصرا لأولياء الله، لطيفا في معاملا
 بالرأفة والرّحمة، مُبا لله ومُبا لكل من يَبهم الله، ولكل ما يَبه الله. 

( اسم  ورد  ما  سورة  الرّحمنأكثر  وهي  الكريمة،  الرّحمة  سورة  في   )
رُ رَحممَةّ ربّك   مريم، إذ تبتدئ هذه السورة بذكر الرّحمة، يقول تعالى: }ذكّم

{ عَبمدَهُ زكََرّ  في هذه السورة خصوصا في    الرّحمنثم يبدأ تردد اسم    672ياه
عليه   وإبراهيم  مريم  والسّلامقصّة  }فَكُلّي  الصّلاة  مريم:  قالت  حين   ،

للّرهحممَنّ   نذََرمتُ  إّنّيّ  أَحَدًا فَـقُولي  المبَشَرّ  مّنَ  تَـرَيّنه  نًا فإَّمها  عَيـم وَقَـرّيّ  رَبي  وَاشم
إّنمسّياا{ صَوممًا فَـلَنم   ضمن سياق    الرّحمن كما ورد اسم    673أُكَلّّمَ الميـَوممَ 

، إذ يقول تعالى: }وَاذمكُرم في المكّتَابّ الصّلاة والسّلامقصّة إبراهيم عليه  
مَعُ   تَـعمبُدُ مَا لَا يَسم أبََتّ لمَ  يَا  لّأبَيّهّ  إّذم قاَلَ  نبَّياا  إّنههُ كَانَ صّدّّيقًا  إّبمـراَهّيمَ 

ي ـُ لممَ وَلَا  مَا  المعّلممّ  مّنَ  جَاءَني  قَدم  إّنّيّ  أبََتّ  يَا  ئًا  شَيـم عَنمكَ  يُـغمنّي  وَلَا  بمصّرُ 
دّكَ صّراَطاً سَوّياا يَا أبََتّ لَا تَـعمبُدّ الشهيمطاَنَ إّنه الشهيمطاَنَ   يَأمتّكَ فاَتهبّعمنّي أهَم

أَنم  أَخَافُ  إّنّيّ  أبََتّ  يَا  عَصّياا  للّرهحممَنّ  مّنَ  كَانَ  عَذَابٌ  يَمسَهكَ   الرّحمن 
تَهّ   فَـتَكُونَ للّشهيمطاَنّ وَليّاا قاَلَ أرَاَغّبٌ أنَمتَ عَنم آَلّهتَّي يَا إّبمـراَهّيمُ لئَّنم لممَ تَـنـم

مَلّياا{ جُرمني  وَاهم عليه  674لَأَرمجُمنَهكَ  إبراهيم  والسّلام وقصّة    الصّلاة 
يريد الذي  الخير  معيار  وفق  أسلوبها  للخلق  تشكل  وتعالى  تبارك  الله  ه 
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عليه   فإبراهيم  والسّلامأجمعين،  اتسمت   الصّلاة  شخصية  صاحب 
بالرضا والحلم والود حاول أن يهدي أباه إلى الخير الذي هداه الله إليه،  
الاحترام  على  مبني  القصّة  هذه  في  الحوار  أسلوب  فكان  إياه،  وعلمه 

إبراهيم يتوجه  الخطاب  اللطف في  وبهذا  أن    واللطف،  أبيه، يَاول  إلى 
إليه   يتحبب  وهو  إياه؛  وعلمه  إليه،  الله  هداه  الذي  الخير  إلى  يهديه 
فيخاطبه: )يا أبت( فقد كرر )يا أبت( أربع مرات، ففيها من التحبب  

الصّلاة ما ليس في )أبي( وفي ذلك دليل على سْاحة نفس إبراهيم عليه  
ية أخرى. ويستمر  من ناحية وتلطفه في إيصال دعوته من ناح  والسّلام

في خطابه مع أبيه ويسأله: }لمَ تعبد مالا   الصّلاة والسّلامإبراهيم عليه  
يتوجه   أن  العبادة  يغني عنك شيئا؟{ والأصل في  يبصر ولا  يسمع ولا 
بها الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى. وأن يرفعها إلى 

بها    أسْىمقام   يتوجه  فكيف  الإنسان،  مقام  دون  من  ما هو  إلى  إذن 
الإنسان. بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان، لا يسمع ولا 

. إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما  اولا نفع  ايبصر ولا يملك ضر 
هو حال قريش الذين يواجههم الإسلام. وفي حوار سيدنا إبراهيم عليه  

والسّلام ثن   الصّلاة  في كل  ينبني  الذي  أبيه  الرّحمة  مع  جو  على  ياته 
لأبيه الكافر، وهنا يخطر لنا    الصّلاة والسّلاموالاحترام من إبراهيم عليه  

سؤال ما دلالة استخدام الرّحمة في هذا المقطع بالذات، إذ تردد مرتين 
تَـعمبُدّ الشهيمطاَنَ إّنه الشهيمطاَنَ كَانَ   أبََتّ لَا  متتاليين، في قوله تعالى: }يَا 

مّنَ  للّرهحممَنّ  عَذَابٌ  يَمسَهكَ  أَنم  أَخَافُ  إّنّيّ  أبََتّ  يَا  عَصّياا  فَـتَكُونَ    الرّحمن 
وَليّاا{ المعصية   675للّشهيمطاَنّ  عن  تتحدثان  الآيتين  أن  والملاحظ 

( اسم  أتى  فلماذا  يأتي  الرّحمنوالعذاب  أن  الأولى  من  أنّ  مع  فيهما   )
لسياق   التحليل  أن  إلا  العقوبة،  أو  العذاب  على  دلالة  فيه  باسم 
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 الصّلاة والسّلامالخطاب يبين أن العذاب كان مفترضا من إبراهيم عليه  
مت مّنَ  حقّ وليس  عَذَابٌ  يَمسَهكَ  )أَنم  قال:  الظن الرّحمنقا، ولهذا  ( على 

الظن على اليقين في هذا العذاب باستعمال وليس على اليقين، وغلب  
( رأفة بأبيه وعطفا عليه، وكأنه يريد أن يقول أنه في داخله  الرّحمنلفظ )

للدلالة  الرّحمة  صيغة  مستعملا  لأبيه  العذاب  هذا  يَدث  أن  يتمنى  لا 
قه هو حرمان من رحمة  قّ على هذه الأمنية، ذلك أن العذاب في حالة تح

ك أن الجرم الكبير يَرم صاحبه من رحمة الرحمان  الله تعالى، فضلا عن ذل
تح  مماّ عندها  يكون  التي  النهاية  نقطة  إلى  الوصول  عليه  ق قّ يترتب 

( إشارة دائما إلى التفكر والتروي من الرّحمنالعذاب المقدر. فكان اسم )
اجل نيل الرّحمة وبخاصة في الأمور المهمة التي يكون في ارتكابها فقدان  

وتح الرّوح قّ الرّحمة  يَـقُومُ  }يَـوممَ  تعالى:  قوله  في  وروده  أما  العذاب،  ق 
 676وَقاَلَ صَوَابًا{   الرّحمنوَالممَلَائّكَةُ صَفاا لَا يَـتَكَلهمُونَ إّلاه مَنم أذَّنَ لهَُ  

قت  قّ فان المقام هنا يقتضي الرّحمة ولا يقتضي أي شيء غيرها، فقد تح
ق من قدرة  حقّ ليقين المتكل علامات القدرة وأصبح الجميع في موقف ا

والكل  وحاسم  شديد  فالموقف  وتعالى،  تبارك  الله  وجلال  وعظمة 
اعّيَ لَا عّوَجَ  يساقون إلى رب العزة، إذ يقول تعالى: }يَـوممَئّذٍ يَـتهبّعُونَ الده

مَعُ إّلاه هَممسًا{  وَاتُ للّرهحممَنّ فَلَا تَسم َصم فحين يبعثون   677لَهُ وَخَشَعَتّ الأم
قبور  فيحضرون من  الحضور،  إلى  الداعي  يدعوهم  منها،  ويقومون  هم 

مَعُ إّلا هَممسًا( أي: إلا  لموقف القيامة، خاشعة أصواتهم للرحمن، )فَلا تَسم
ما يدل على الاحترام والأدب والذوق الرفيع والطاعة المتطلعة إلى نيل 
يملكهم  فقط،  الشفتين  بتحريك  همسا  المخافتة  تكون  وبذلك  الرّحمة، 

لحكم  الخش  انتظارا  والإنصات،  والسكون  والاجتماع    الرّحمنوع  فيهم، 
للموقف، فيتبعونه مهطعين إليه، لا يلتفتون عنه، فتكون الدعوة لجميع  
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جلاله،   جلّ  الراحمين  ارحم  حكم  ينتظر  والكل  استثناء،  دون  الخلائق 
، أن يرى الخلائق منه، من الفضل  الرّحيم  الرّحمنالكريم،    لرّب والأمل با

ولا  والإ الألسنة،  عنه  تعبر  لا  ما  والغفران،  والصفح  والعفو  حسان، 
يشاهدونه،   لما  الخلق  جميع  ذاك  إذ  لرحمته  ويتطلع  الأفكار،  تتصوره 
سياقات  إلى  تعود  اليوم  هذا  عن  مرجعياتهم  لانّ  لديهم،  قائم  فالأمل 

ربّ  رحمة  من  جميعها  يَـتهبّعُونَ    تتشكل  }يَـوممَئّذٍ  تعالى:  قال  العالمين، 
إّلاه  ا مَعُ  تَسم فَلَا  للّرهحممَنّ  وَاتُ  َصم الأم وَخَشَعَتّ  لَهُ  عّوَجَ  لَا  اعّيَ  لده

لَهُ   678هَممسًا{ أذَّنَ  مَنم  إّلاه  الشهفَاعَةُ  فَعُ  تَـنـم لَا  }يَـوممَئّذٍ  تعالى:  وقوله 
قَـوملًا{  الرّحمن لَهُ  السّماء    679وَرَضّيَ  تَشَقهقُ  }وَيَـوممَ  تعالى:  وقوله 
للّرهحممَنّ وكََانَ يَـوممًا عَلَى   الحقّ  وَنُـزّلَّ الممَلَائّكَةُ تَـنمزيّلًا الممُلمكُ يَـوممَئّذٍ  بّالمغَمَامّ 

عَسّيراً{ )  680المكَافّريّنَ  واسم  جاءت  هنا كلها  (  الرّحمنفالسياقات 
فيها   الخلق   مماّمتشكل  تنتظر  التي  الواسعة  الرّحمة  عن  انطباعا  يعطي 

التي   المرجعيات  ومن  أَبي  جميعا،  عَنم  ورد  ما  الواسعة  الله  رحمة  عن  تنم 
النهبيّّ   عَنم  لَمقَ   صلّىهُرَيمـرَةَ  الخم قَضَى  لَمها  اللَّهَ  "إّنه  قاَلَ:  وَسَلهمَ  عَلَيمهّ   ُ اللَّه

 .681كَتَبَ عّنمدَهُ فَـومقَ عَرمشّهّ إّنه رَحممَتّي سَبـَقَتم غَضَبي"

( اسم  يتكرر  أخرى في هذه  الرّحمنثم  أخرى في سياقات  ( مرات 
يقول  والعقاب،  التوعد  أسلوب  فيها  يتضح  سياقات  وأغلبها  السورة 

عَلَى   أَشَدُّ  أيَّـُهُمم  شّيعَةٍ  مّنم كُلّّ  لنَـَنمزعَّنه  }ثُمه   682عّتّياا{   الرّحمنتعالى: 
دُدم لَهُ   مَداا حَتىه إّذَا   الرّحمنوقوله تعالى: }قُلم مَنم كَانَ في الضهلَالَةّ فَـلميَمم

رأَوَما مَا يوُعَدُونَ إّمها المعَذَابَ وَإّمها السهاعَةَ فَسَيـَعملَمُونَ مَنم هُوَ شَرٌّ مَكَانًا  
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  الرّحمن وقوله تعالى: }أَطهلَعَ المغَيمبَ أمَّ اتخهَذَ عّنمدَ    683وَأَضمعَفُ جُنمدًا{ 
دًا{ من أشكال  كما يتكرر بِيات أخرى بسياقات فيها شكل  684عَهم

وقوله   685وَفمدًا{  الرّحمنالرّحمة، يقول تعالى: }يَـوممَ نََمشُرُ الممُتهقّيَن إّلَى  
َرمضّ إّلاه آَتي    686عَبمدًا{   الرّحمنتعالى: }إّنم كُلُّ مَنم في السّماوات وَالأم

لَهمُُ  عَلُ  سَيَجم الصهالّحاَتّ  وَعَمّلُوا  آَمَنُوا  الهذّينَ  }إّنه  تعالى:    الرّحمن   وقوله 
تعالى    687وُداا{ الله  لاسم  الظاهر  التضاد  هذا  استخدام  دلالة  فما 

جلّ جلاله( بسياقات عذاب مرة وبسياقات رحمة مرة أخرى،    الرّحمن)
العذاب  نتيجة أن سياقات  للسياقات جميعا يوصل إلى  الدقيق  والتأمل 
ظاهري  عذاب  فهو  الرّحمة،  أشكال  من  شكل  إلى  الأخير  في  تنتهي 

ق، ولهذا اتبع الله تعالى كل سياق  حقّ كل توعد وليس عذاب متعلى ش
يقول   إذ  به،  أو سبقه  الرّحمة  العذاب سياقا من سياقات  من سياقات 
إّلَى  الممُتهقّيَن  نََمشُرُ  يَـوممَ  ا  عَدا لَهمُم  نَـعُدُّ  اَ  إّنّه عَلَيمهّمم  تَـعمجَلم  }فَلَا  تعالى: 

رمّّينَ  الرّحمن  .688 إّلَى جَهَنهمَ وّرمدًا{ وَفمدًا وَنَسُوقُ الممُجم

( اسم  الذّهن سؤال جوهري عن علاقة  بسورة  الرّحمنينقدح في   )
، ولماذا سْيت هذه السورة )عروس القرآن( ولا يمكن الإجابة عن الرّحمن

وهي  السورة  مفاهيم  التي شكلت  السياقات  بتفحص  إلا  السؤال  هذا 
  الرّحمن ، بمعنى أن سورة  (الرّحمنمفاهيم تنتمي بمجملها إلى شمولية اسم )

(، فكل أية وكل  الرّحمنهي شرح قرآني لاسم الله تعالى وصفته العظيمة )
، ولهذا ابتدأت  الرّحمنسياق في السورة يشكل مظهرا من مظاهر قدرة  
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( واستمرت من بدايتها إلى نّايتها بتعداد مظاهر الرّحمنالسورة بلفظ )
على المستوى الأخروي إذ في  ( سواء على المستوى الدنيوي أم  الرّحمن)

الدنيا    الرّحمن(، ولهذا قيل عن  الرّحمنكليهما تتجلى عظمة ) أنه رحمن 
وَالشهجَرُ   مُ  وَالنهجم بَانٍ  بُِّسم وَالمقَمَرُ  سُ  }الشهمم تعالى:  قال  والآخرة، 

الممّيزاَنّ  في  تَطمغَوما  أَلاه  الممّيزاَنَ  وَوَضَعَ  رَفَـعَهَا  وَالسّماء  جُدَانّ  وَأقَّيمُوا    يَسم
فاَكّهَةٌ   فّيهَا  َنَامّ  لّلأم وَضَعَهَا  َرمضَ  وَالأم الممّيزاَنَ  تُخمسّرُوا  وَلَا  طّ  بّالمقّسم الموَزمنَ 
ربّكمَا   آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  وَالرهيَمَانُ  المعَصمفّ  ذُو  بُّ  وَالحمَ مَامّ  َكم الأم ذَاتُ  لُ  وَالنهخم

نمسَانَ مّنم    تُكَذّّبَانّ  اَنه مّنم مَارجٍّ مّنم خَلَقَ الإمّ صَلمصَالٍ كَالمفَخهارّ وَخَلَقَ الجم
ّ   نَارٍ فبَّأَيّّ آَلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ  ّ وَرَبُّ الممَغمربَّينم رقَّينم فبَّأَيّّ آَلَاءّ    رَبُّ الممَشم

رَيمنّ يَـلمتَقّيَانّ   ربّكمَا تُكَذّّبَانّ  نـَهُمَا بَـرمزخٌَ لَا يَـبمغّ   مَرجََ المبَحم فبَّأَيّّ آَلَاءّ    يَانّ بَـيـم
وَالممَرمجَانُ   ربّكمَا تُكَذّّبَانّ  لُؤُ  هُمَا اللُّؤم فبَّأَيّّ آَلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ    يَخمرجُُ مّنـم

َعملَامّ  كَالأم رّ  المبَحم في  الممُنمشَآَتُ  وََارّ  الجم ربّكمَا    وَلَهُ  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ 
( فهي  الرّحمنية الرحمانية لاسم )السورة تؤكد هذه الثنائ  689تُكَذّّبَانّ{ 

هذه   تتجاوز  أنّا  بل  فقط  الدنيوية  الرّحمة  مظاهر  أو  أشكال  تعدد  لا 
المظاهر إلى مظاهر الرّحمة الأخروية التي شكلتها على مستويين دلاليين، 

الأول الذي   الجنّةمستوى عالٍ ومستوى أعلى، أما الأول فيمثله وصف  
تعالى: يقول  العليا،  للمرتبة  فبَّأَيّّ    هو  جَنـهتَانّ  رَبّّهّ  مَقَامَ  خَافَ  }وَلّمَنم 

نَانّ   آَلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ ذَوَاتَا أفَـمنَانٍ فبَّأَيّّ آَلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ فّيهّمَا عَيـم
فبَّأَ  زَومجَانّ  فاَكّهَةٍ  مّنم كُلّّ  فّيهّمَا  تُكَذّّبَانّ  ربّكمَا  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  يّّ  تَجمريَّانّ 

تُكَذّّبَانّ  ربّكمَا  وَجَنَى   آَلَاءّ  قٍَ  تَبرم إّسم مّنم  بَطاَئنُّـهَا  فُـرُشٍ  عَلَى  مُتهكّئّيَن 
لممَ  الطهرمفّ  قاَصّراَتُ  فّيهّنه  تُكَذّّبَانّ  ربّكمَا  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  دَان   ّ نَـهتَينم الجم

لَهُمم وَلَا جَانٌّ فبَّأَيّّ آَلَاءّ   نُه الميَاقُوتُ يَطممّثـمهُنه إّنمسٌ قَـبـم ربّكمَا تُكَذّّبَانّ كَأَنّه
إّلاه  سَانّ  الإمّحم جَزاَءُ  هَلم  تُكَذّّبَانّ  ربكّمَا  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  وَالممَرمجَانُ 
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سَانُ{ التي هي تخص الأنبياء والشهداء    690الإمّحم المرتبة الأعلى  بينما 
فبَّأَيّّ  والصديقين فلهم جنة مختلفة، يقول تعالى: }وَمّنم دُونّّّمَ  ا جَنـهتَانّ 

نَانّ   هَامهتَانّ فبَّأَيّّ آَلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ فّيهّمَا عَيـم آَلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ مُدم
فبَّأَيّّ  وَرُمهانٌ  وَنَخملٌ  فاَكّهَةٌ  فّيهّمَا  تُكَذّّبَانّ  ربّكمَا  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  نَضهاخَتَانّ 

تُكَذّّبَانّ  ربّكمَا  تُكَذّّبَانّ    آَلَاءّ  ربّكمَا  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  حّسَانٌ  اَتٌ  خَيرم فّيهّنه 
إّنمسٌ  يَطممّثـمهُنه  لممَ  تُكَذّّبَان  ربّكمَا  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  يَّامّ  الخم مَقمصُوراَتٌ في  حُورٌ 

رَفـمرَفٍ   عَلَى  مُتهكّئّيَن  تُكَذّّبَانّ  ربّكمَا  آَلَاءّ  فبَّأَيّّ  جَانٌّ  وَلَا  لَهُمم  رٍ  قَـبـم خُضم
قَريٍّّ حّسَانٍ فبَّأَيّّ آَلَاءّ ربّكمَا تُكَذّّبَانّ{   . 691وَعَبـم

والآخرة   الدنيا  ثنائية  ضمن  وتعالى  تبارك  الله  رحمة    مماّ تتشكل 
يرتسم لها أطر تحددها وتكسبها مساحات تتوزع بِسب الإرادة الإلهية  

حديث  حقّ المت إلى  يَيلنا  وهذا  المطلقة،  الرّحمة  فيها  عليه   الرّسولقة 
ليرسم لنا الرّحمة التي أرادها الله تبارك وتعالى لعبده وفق   الصّلاة والسّلام

ُ عَلَيمهّ وَسَلهمَ قاَلَ    صلّىترتيب أراده الله تعالى عَنم أَبي هُرَيمـرَةَ عَنم النهبيّّ   اللَّه
وَالمبـَهَائمّّ   نمسّ  وَالإمّ نّّ  الجمّ  َ بَينم وَاحّدَةً  رَحممَةً  هَا  مّنـم أنَمـزَلَ  رَحممَةٍ  مّائةََ  للَّهّّ  إّنه 
وَلَدّهَا   عَلَى  شُ  الموَحم تَـعمطّفُ  وَبّهاَ  يَتَراَحَمُونَ  وَبّهاَ  يَـتـَعَاطفَُونَ  فبَّهَا  وََامّّ  وَالهم

المقّيَامَةّ   وَأَخهرَ  يَـوممَ  عّبَادَهُ  بّهاَ  يَـرمحَمُ  رَحممَةً  عّيَن  وَتّسم عًا  تّسم  ُ هنا    692اللَّه
تتجلى رحمة الله تبارك وتعالى من خلال تقسيمها وفق معطيات أرادها 
تعيش   فبالرّحمة  المخلوقات  مختلف  التي تحضن  الدنيا  من  بدأ  سبحانه، 

يشة في الحياة صورة للرحمة  المخلوقات وتتوافق وتستمر حياتها وهذه المع
النبوي وهي مت قها نَد أن رحمة  حقّ قة وبتحقّ التي رسْها شطر الحديث 

ونسأل   ونتعجب  نراها  يوميا  متكررة  فصورها  جدا  عظيمة  تعالى  الله 
المسافات  يقطع  والنسر  ابنه  مع  يلعب  الأسد  نرى  ونَن  دائما  أنفسنا 
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بإطع هو  ويقوم  الطعام  لأفراخه  يجلب  لكي  صور  الطويلة  بنفسه  امهم 
يأكل   لا  لماذا  ابنه؟  الأسد  لا يأكل  لماذا  العقول  وتسحر  العيون  تبهر 
النسر صغاره؟ هذه الأسئلة وغيرها تخرج من بوتقة واحدة مُشكّلة حزما  
العجيب   النظام  لهذا  إجابة  على  للحصول  مختلفة  اتجاهات  في  تبحث 

ا هذا  نظام  أن  وهي  الإجابة،  تجد  المطاف  نّاية  في  لكون كله لكنها 
، ولا يقتصر الأمر على الحيوانات بل أن للإنسان الرّحمنيسير وفق رحمة 

أن  إلى  الخلق  بداية  من  الإنسان  فتشكلات  ذلك،  من  الأكبر  نصيبه 
يرث الله تعالى الأرض ومن عليها توحي بالرّحمة التي أسبغها الله تعالى  

زوال الدنيا إنّا قة للجميع لا تنقطع بعد  حقّ على خلقه، وهذه الرّحمة المت
المتخيلة   الصورة  على  وتتفوق  أفاقها  تتوسع  إذ  منعطفا جديدا،  تدخل 
المتخيلة   الصورة  فمهما كانت  عباده  قبل  من  المرسومة  تعالى  الله  لرحمة 
لرحمة الله تعالى لا تصل إلى أي نسبة للصورة التي سوف يجدها عباد الله  

تُ  نمـيَا حَسَنَةً  أمامهم يوم القيامة، إذ يقول تعالى: }وَاكم بم لنََا في هَذّهّ الدُّ
وَرَحممَتّي  أَشَاءُ  مَنم  بّهّ  أُصّيبُ  عَذَابي  قاَلَ  إلّيَمكَ  نَا  هُدم إّناه  َخّرَةّ  الآم وَفي 
هُمم  وَالهذّينَ  الزهكَاةَ  وَيُـؤمتُونَ  يَـتـهقُونَ  للّهذّينَ  تُـبُـهَا  فَسَأَكم ءٍ  شَيم وَسّعَتم كُله 

بوُكَ فَـقُلم ربّكمم ذُو رَحممَةٍ    693ونَ{ بَِّيَاتنَّا يُـؤممّنُ  أما قوله تعالى: }فإَّنم كَذه
رمّّيَن{ الممُجم المقَوممّ  عَنّ  بَأمسُهُ  يُـرَدُّ  وَلَا  الرّحمة    694وَاسّعَةٍ  يعرض  فهو 

لصنفين من الخلق، كانت لهم اليد الطويلة في تكذيب الدعوة الإسلامية 
تغاء رحمة الله تعالى، وإتباع  والوقوف بوجهها، وفي ذلك ترغيب لهم في اب

، فان أصروا على عنادهم وكفرهم فحذرهم  الصّلاة والسّلامرسوله عليه  
يرده شيء   تعالى شديد، ولا  فإن بأس الله  وعذابه  تعالى  نقمة الله  من 

أيَّـُهَا   }يَا  تعالى:  يقول  المجرمين،  القوم  الهذّينَ    الرّسولعن  يََمزنُمكَ  لَا 
رّ مّنَ الهذّينَ قاَلُوا آَمَنها بّأفَـموَاهّهّمم وَلممَ تُـؤممّنم قُـلُوبُهمُم وَمّنَ  يُسَارعُّونَ في المكُ  فم
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يََُرفُّّونَ   يَأمتُوكَ  لممَ  آَخَريّنَ  لقَّوممٍ  سَْهاعُونَ  للّمكَذّبّ  سَْهاعُونَ  هَادُوا  الهذّينَ 
هَذَا   أوُتيّتُمم  إّنم  يَـقُولُونَ  مَوَاضّعّهّ  بَـعمدّ  مّنم  تُـؤمتَـومهُ  المكَلّمَ  لممَ  وَإّنم  فَخُذُوهُ 

ئًا أوُلئَّكَ الهذّينَ لممَ   لَهُ مّنَ اللَّهّ شَيـم نـَتَهُ فَـلَنم تَمملّكَ  فّتـم  ُ ذَرُوا وَمَنم يرُدّّ اللَّه فاَحم
عَذَابٌ  َخّرَةّ  الآم في  وَلَهمُم  خّزميٌ  نمـيَا  الدُّ في  لَهمُم  قُـلُوبَهمُم  رَ  يطَُهّّ أَنم   ُ اللَّه يرُدّّ 

 . 695{ عَظّيمٌ 

التي رسْها الله   القائمة  العلاقات  العباد ضمن  بين  تتجلى  والرّحمة 
إلى أن يرث    الصّلاة والسّلامتبارك وتعالى بين الخلق جميعا من أدم عليه  

إّناه   النّاس  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  يقول  إذ  عليها،  ومن  الأرض  تعالى  الله 
وَجَعَلمنَاكُ  وَأنُمـثَى  ذكََرٍ  مّنم  نَاكُمم  رَمَكُمم  خَلَقم أَكم إّنه  لتّـَعَارَفُوا  وَقَـبَائّلَ  شُعُوبًا  مم 

خَبّيٌر{ عَلّيمٌ  اللَّهَ  إّنه  أتَـمقَاكُمم  اللَّهّ  بداية    696عّنمدَ  الآية هنا رسم  سياق 
بقصد  ويجمعها  المتناثرة،  الأجزاء  يلملم  تقاربي  تشكيل  وفق  الخلق 

المت  الوعي  الجميع،  حقّ التعارف ضمن  بين  نّاذج  إلى  يؤدّي  مماّ ق   خلق 
يت وهذا  حقّ مختلفة  والقبائل،  الشعوب  وهي  التعارف،  خلالها  من  ق 

التشكل للخلق يمنحهم صفات منها التناصر والتعاون والتوارث، والقيام  
تقسيم صغير  قّ بِ يتبلور  للخلق  الكبير  التقسيم  هذا  ومن  الأقارب،  وق 

المتك الأسرة  وهو  الخلق  لهذا  الأساسية  القاعدة  يمثل  أنه  من  إلا  ونة 
الزوجين، إذ يقول تعالى: }وَمّنم آَيَاتهّّ أَنم خَلَقَ لَكُمم مّنم أنَمـفُسّكُمم أزَموَاجًا 
لقَّوممٍ   لَآَيَاتٍ  ذَلّكَ  في  إّنه  وَرَحممَةً  مَوَدهةً  نَكُمم  بَـيـم وَجَعَلَ  هَا  إلّيَـم كُنُوا  لتَّسم

. هنا صورة من صور الرّحمة التي بينها الله تبارك وتعالى  697يَـتـَفَكهرُونَ{
للخلق أجمعين، فالجمع بين الرّجل والمرأة آية من آيات الله تعالى الدالة 
فهذا   المحيط،  وعلمه  العظيمة  وحكمته  بعباده  وعنايته  رحمته  على 
الارتباط بين الزوجين يَيل إلى رحمة الله تعالى التي تكون هي الأساس  
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بنا مواصلة  في  في  والسبب  والتراحم  التعاطف  يكون  فبها  الأسرة،  ء 
الله   رحمة  جوانب  من  جانبا  يمثل  وبقاءها  الأسرة  استمرار  وان  الحياة، 
تبارك وتعالى، وتتجلى صورة الرّحمة في الأسرة بصورة الأمومة التي تمثل  
تعالى:   يقول  إذ  الحمل،  من  بدأ  الإلهية  الرّحمة  تشكيلات  من  تشكلا 

ّ }وَوَصه  وَفّصَالهُُ في عَامَينم نٍ  نًا عَلَى وَهم بّوَالّدَيمهّ حَملََتمهُ أمُُّهُ وَهم نمسَانَ  نَا الإمّ يـم
الممَصّيُر{ إّلَيه  وَلّوَالّدَيمكَ  لي  كُرم  اشم نَا    698أَنّ  }وَوَصهيـم تعالى:  وقوله 

وَوَضَعَتم  أمُُّهُ كُرمهًا  حَملََتمهُ  سَانًا  إّحم بّوَالّدَيمهّ  نمسَانَ  وَفّصَالهُُ الإمّ وَحَمملُهُ  هُ كُرمهًا 
أوَمزعّمنّي أَنم  سَنَةً قاَلَ رَبّّ  أرَمبعَّيَن  وَبَـلَغَ  هُ  أَشُده بَـلَغَ  إّذَا  راً حَتىه  ثَلَاثوُنَ شَهم
تَ عَلَيه وَعَلَى وَالّدَيه وَأَنم أعَممَلَ صَالّحاً تَـرمضَاهُ   كُرَ نعّممَتَكَ الهتّي أنَمـعَمم أَشم

لي  لّحم  لّمّيَن{  وَأَصم الممُسم مّنَ  وَإّنّيّ  إلّيَمكَ  تُـبمتُ  إّنّيّ  ذُريّّهتّي  هنا    699في 
صورة الأمومة في كل تجليتها تطرح عدة تساؤلات مبعثها أنّا رحمة من 

ق بناء الأسرة وفق قّ رحمات الله تبارك وتعالى، فلولا رحمة الله تعالى لما تح
 هذه الصعاب التي تمر بها الأم.

إرسال    ومن رحمة الله المتالرّسلتعالى  الأمر  نتج عنه  حقّ ، وهذا  ق 
ق هذا حقّ أن الخلق أجمع غيروا مسار حياتهم من الكفر إلى الإيمان وبت

، وهنا تكون الرّحمة الواسعة  الجنّةالتغيير، تتغير نّاية الخلق من النار إلى  
تَدّ الرّحيم  الرّحمنمن   يَـهم اَ  فإَّنّه تَدَى  اهم }مَنّ  تعالى:  يقول  إذ  سّهّ  ،  لنّـَفم ي 

مُعَذّّبّيَن  وَمَا كُنها  رَى  أُخم وّزمرَ  وَازرَّةٌ  تَزرُّ  وَلَا  هَا  عَلَيـم يَضّلُّ  اَ  فإَّنّه ضَله  وَمَنم 
عَثَ رَسُولًا{ يستند إلى أمر مهم جدا وهو   الرّسل. وإرسال 700حَتىه نَـبـم

ق في حالة عدم تلبية دعوة رسل الله تبارك وتعالى، يقول حقّ العذاب المت
لَى عَلَيمهّمم آَيَاتُـنَا بَـيّّنَاتٍ قاَلَ الهذّينَ لَا يَـرمجُونَ لقَّاءَنَا ائمتّ   تعالى: }وَإّذَا تُـتـم
تلّمقَاءّ نَـفمسّي إّنم   أبُدَّّلَهُ مّنم  بّقُرمآَنٍ غَيرمّ هَذَا أوَم بدَّّلمهُ قُلم مَا يَكُونُ لي أَنم 
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أَخَ  إّنّيّ  إّلَيه  يوُحَى  مَا  إّلاه  يَـوممٍ أتَهبّعُ  عَذَابَ  رَبيّّ  عَصَيمتُ  إّنم  افُ 
قَـوممّ   701عَظّيمٍ{  يَا  قاَلَ  بًا  شُعَيـم أَخَاهُمم  يَنَ  مَدم }وَإّلَى  تعالى:  وقوله 

يَالَ وَالممّيزاَنَ إّنّيّ أرَاَكُمم  قُصُوا الممّكم هُُ وَلَا تَـنـم اعمبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمم مّنم إلَّهٍ غَيرم
َ    702عَلَيمكُمم عَذَابَ يَـوممٍ مُُّيطٍ{بّخَيرمٍ وَإّنّيّ أَخَافُ   وقوله تعالى: }إّنه اللَّه

مّنم  زاَبُ  َحم الأم تـَلَفَ  فاَخم تَقّيمٌ  مُسم صّراَطٌ  هَذَا  فاَعمبُدُوهُ  وَربّكمم  رَبيّّ  هُوَ 
ألَيّمٍ{  يَـوممٍ  عَذَابّ  مّنم  ظلََمُوا  للّهذّينَ  فَـوَيملٌ  أن    703بَـيمنّهّمم  نَد  هنا 

العذاب، ومفردة السياقات كلها تحمل   متوقعّة وهي  نّاية  الخطاب إلى 
ق فيه  حقّ العذاب ترسم معلما دلاليا مرتبطا باليوم الآخر، وهذا اليوم تت

كل خطابات الدنيا المختلفة من عذاب ورحمة، وقد عبر القرآن الكريم 
الت هذا  الخطاب حقّ عن  فيها  بني  التي  )سيق(  لفظة  خلال  من  ق 

ت يقول  والمؤمنين،  زُمَراً  للكافرين  جَهَنهمَ  إّلَى  الهذّينَ كَفَرُوا  }وَسّيقَ  عالى: 
أبَمـوَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُم خَزَنَـتُـهَا ألممَ يَأمتّكُمم رُسُلٌ مّنمكُمم   إّذَا جَاءُوهَا فتُّحَتم  حَتىه 

لُونَ عَلَيمكُمم آَيَاتّ ربّكمم وَيُـنمذّرُونَكُمم لقَّاءَ يَـوممّكُمم هَذَا قاَلُوا بَـلَى وَلَكّنم    يَـتـم
خَالّدّينَ حقّ  جَهَنهمَ  أبَمـوَابَ  ادمخُلُوا  قّيلَ  المكَافّريّن  عَلَى  المعَذَابّ  تم كَلّمَةُ 

يّنَ{ فهنا زمر الكافرين تساق زمرة بعد   704فّيهَا فبَّئمسَ مَثـموَى الممُتَكَبرّّ
السابقة   تعالى  الله  رحمة  هنا  الخطاب  فيستوضح  جهنم،  نار  إلى  زمرة 

التي كان منها  عليهم،  ووقفوا  الوسائل،  بكل  وحاربوها  أعينهم  أمام  ت 
موقف الجبار المتغطرس، والتذكير جاء على لسان خزنة نار جهنم }ألممَ  
يَـوممّكُمم  لقَّاءَ  وَيُـنمذّرُونَكُمم  ربّكمم  آَيَاتّ  عَلَيمكُمم  لُونَ  يَـتـم مّنمكُمم  رُسُلٌ  يَأمتّكُمم 

مقصد   هو  هذا  دلاالرّسلهَذَا{  تستوضح  اليوم  صورته  ،  وترى  لته، 
باحقّ المت والتذكير  الدنيا،  في  رسْت  التي  القرآن   لرّسلقة  في  مرارا  ورد 

 

 15يونس   - 701
 84هود  - 702
 65 - 64الزخرف  - 703
 72 - 71الزمر  - 704



397 
 

مّنمكُمم  رُسُلٌ  يَأمتّكُمم  ألممَ  نمسّ  وَالإمّ نّّ  الجمّ مَعمشَرَ  }يَا  تعالى:  يقول  الكريم، 
قاَلُوا   هَذَا  يَـوممّكُمم  لقَّاءَ  وَيُـنمذّرُونَكُمم  آَيَاتي  عَلَيمكُمم  عَلَى يَـقُصُّونَ  نَا  شَهّدم

مُم كَانوُا كَافّريّنَ   أَنّه أنَمـفُسّهّمم  عَلَى  وَشَهّدُوا  نمـيَا  الدُّ يََاةُ  الحم مُُ  وَغَرهتهم أنَمـفُسّنَا 
غَافّلُونَ{ لُهَا  وَأهَم بّظلُممٍ  المقُرَى  لّكَ  يَكُنم ربّك مُهم ، وفي 705ذَلّكَ أَنم لممَ 

وهو شأن عَدله    هذا السياق يستوضح شأن عظيم من شؤون الله تعالى،
لعباده الخير والصّلاح، وكراهيته سوء أعمالهم، وإظهاره   ورحمته، ورضاه 
أثر ربوبيته إياهم بهدايتهم إلى سبل الخير، وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل  

 التقدّم إليهم بالإنذار والتنبيه. 

المت الرّحمة  صورة  وهي  الثانية  الصورة  تعالى: حقّ أمّا  يقول  قة، 
مُم إّلَى   زُمَراً حَتىه إّذَا جَاءُوهَا وَفتُّحَتم أبَمـوَابُهاَ   الجنّة}وَسّيقَ الهذّينَ اتهـقَوما رَبهه

دُ للَّهّّ   مَم تُمم فاَدمخُلُوهَا خَالّدّينَ وَقاَلُوا الحم وَقاَلَ لَهمُم خَزَنَـتُـهَا سَلَامٌ عَلَيمكُمم طّبـم
َرمضَ نَـتـَبـَوهأُ مّنَ  الهذّي صَدَقَـنَا وَعمدَهُ  رُ    الجنّة وَأوَمرَثَـنَا الأم حَيمثُ نَشَاءُ فنَّعممَ أَجم

دخول  706المعَامّلّيَن{  بداية  من  نراها  هنا  الرّحمة  وصورة  إلى   الجنّة، 
بالطيبة   اتسم  فالخزنة خطابهم هنا  أهلها،  لسان  الذي ورد على  الحمد 

والنار، أي    الجنّةقتان في  حقّ والرّحمة وبما يليق بالمخاطبين، فالصورتان المت
تح كان  العذاب،  وصورة  النعيم  بإرسال  قّ صورة  مرتبط    الرّسلقهما 

با المتلرّسلوالتصديق  العذاب  فصورة  عدم حقّ ،  إلى  استندت  قة 
لُونَ عَلَيمكُمم آَيَاتّ ربّكمم  التصديق، قال تعالى: }ألممَ يَأمتّكُمم رُسُلٌ مّنمكُمم يَـتـم

تم كَلّمَةُ المعَذَابّ عَلَى  حقّ اءَ يَـوممّكُمم هَذَا قاَلُوا بَـلَى وَلَكّنم  وَيُـنمذّرُونَكُمم لقَّ 
مَثـموَى   فبَّئمسَ  فّيهَا  خَالّدّينَ  جَهَنهمَ  أبَمـوَابَ  ادمخُلُوا  قّيلَ  المكَافّريّن 

يّنَ{ أمّا صورة النعيم المت قة فقد استندت إلى التصديق برسل  حقّ الممُتَكَبرّّ
}وَقاَلُو  تعالى:  نَـتـَبـَوهأُ  الله  َرمضَ  الأم وَأوَمرَثَـنَا  وَعمدَهُ  صَدَقَـنَا  الهذّي  دُ للَّهّّ  مَم الحم ا 
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المعَامّلّيَن{، فإرسال    الجنّةمّنَ   رُ  أَجم فنَّعممَ  نَشَاءُ  يمثل جانبا    الرّسلحَيمثُ 
وللتوجيه   للتنبيه  باب  فهو  للخلق،  تعالى  الله  رحمة  جوانب  من  مهما 

تعالى   الله  ورحمة  هي وللإرشاد،  بل  قيد  بأي  تتقيد  لا  مطلقة  شاملة 
صورها  فمن  الجميع  ينالها  للكل  مطلق   مفتوحة  فهو  الدنيا،  في  الرزق 

نُّّدُّ  تعالى: }كُلاا  يقول  إذ  الكافر،  دون  المؤمن  على  يقتصر  لا  للكل 
انمظرُم كَيمفَ   مَُمظُوراً  ربّك  عَطاَءُ  وَمَا كَانَ  ربّك  عَطاَءّ  مّنم  وَهَؤُلَاءّ  هَؤُلَاءّ 

بَرُ تَـفمضّيلًا{  بَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكم َخّرَةُ أَكم  707فَضهلمنَا بَـعمضَهُمم عَلَى بَـعمضٍ وَلَلآم
الرّحمة هنا وفق معيار واحد يتشكل الجميع منه وهو أنّم جميعا   ترتسم 
خلق الله تعالى، والعطاء في الدنيا للكل دون قيد أو شرط في الحصول 

للكل منحة  لأنه  تعالى  الله  من  تراود    عليه  التي  الأسئلة  تتهافت  وهنا 
عليه   أدم  من  والسّلامالخلق  يتساوى    الصّلاة  هذا، كيف  يومنا  إلى 

الكفرة أكثر رزقا من ذلك قوله    الكفرة مع المؤمنين في الرزق بل ربما أنّ 
َرمضّ  نَا مّنم قَـبملّهّمم مّنم قَـرمنٍ مَكهنهاهُمم في الأم لَكم  مَا لممَ  تعالى: }ألممَ يَـرَوما كَمم أهَم

اَرَ تَجمريّ مّنم تَحمتّهّمم   َنّم راَراً وَجَعَلمنَا الأم نُّكَّّنم لَكُمم وَأرَمسَلمنَا السّماء عَلَيمهّمم مّدم
آَخَريّنَ{ قَـرمنًا  بَـعمدّهّمم  مّنم  وَأنَمشَأمنَا  بّذُنوُبّهّمم  نَاهُمم  لَكم الآية    708فأََهم هذه 
لتمث  وأخر  حين  بين  تتكرر  ماضية  صور  إلى  تعالى  تحيل  الله  رزق  ل 

أمّا حقّ المت جانب  من  تعالى  الله  رحمة  مثل  الرزق  وهذا  خلقه،  بين  ق 
الله  مكهن  فقد  الأقوام،  من  هلاك كثير  في  سببا  فكان  الآخر  الجانب 

أكثر   وجعلهم  وبنين  بأموال  وأمدهم  الأرض  لهم  في    قوّةتعالى  وعمارة 
الأرض وجعل السّماء تمطر عليهم بصورة متتالية، مطرا غزيرا وفجّر لهم  
تعالى  أهلكهم الله  وإملاء، ثم  لهم  استدراجا  وأنّارا،  ينابيع  الأرض  من 
أخرى   أجيالا  الهالكين  هؤلاء  بعد  من  وجعل  وخطاياهم  بذنوبهم 

تكرر أي  ليختبرهم، فعملوا مثل أعمال من كانوا قبلهم، وهنا الصورة ت
 

 21، 20الإسراء  - 707
 6الأنعام  - 708



399 
 

يدلل أن رحمة الله تعالى مستمرة لا    مماّأن الرزق مستمر والهلاك مستمر، 
 تنقطع رغم الهلاك المستمر الدال على الكفر والعصيان.

فكنت    الرّحمنولأنهّ   والدّعاء؛  بالسؤال  إليه  أيوّب  النبي  التجاء 
إّ  }وَأيَُّوبَ  تعالى:  قال  للسؤال،  ملازمة  تكون  أن  تكاد  رحمة  ذم  الفورية 

نَا مَا  نَا لَهُ فَكَشَفم تَجَبـم نَادَى رَبههُ أَنّيّ مَسهنّيَ الضُّرُّ وَأنَمتَ أرَمحَمُ الرهاحّمّيَن فاَسم
رَى   وَذكّم عّنمدّنَا  مّنم  رَحممَةً  مَعَهُمم  وَمّثـملَهُمم  لَهُ  أهَم نَاهُ  وَآتَـيـم ضُرٍّ  مّنم  بّهّ 

عَبمدَناَ 709للّمعَابّدّينَ{  }وَاذمكُرم  تعالى:  وقال  أَنّيّ  ،  رَبههُ  نَادَى  إّذم  أيَُّوبَ   
بَاردٌّ  مُغمتَسَلٌ  هَذَا  لّكَ  بّرجّم ارمكُضم  وَعَذَابٍ  بنُّصمبٍ  الشهيمطاَنُ  مَسهنّيَ 

وما    710وَشَراَبٌ{ السّلام  عليه  أيوّب  دعاء  أعظم  ما  الله  سبحان 
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنم  راً فإَّنّه   711فَـيَكُونُ{ أعظم إجابة الله له، }وَإّذَا قَضَى أمَم

وعليه عندما تفتح أبواب الرّحمة فلا مغلق لها، فأيوّب عليه السّلام 
الرّحمة لأنهّ لم يسأل إلّا   الذي بيده كلّ رحمة؛    الرّحمنفتحت له أبواب 

َعمرجَّ، عَنم أَبي هُرَيمـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهّ   اللهُ عَلَيمهّ وَسَلهمَ:   صلّىفعن الأم
بّضُهَا في  "أرُمسّلَ  يَـقم يَـنمشُرُ  فَجَعَلَ  ذَهَبٍ  جَراَدٍ مّنم  لٌ مّنم  أيَُّوبَ رجّم عَلَي   

وَمَنم   ، رَبّّ أَيم  قاَلَ:  نَاكَ؟  أعَمطيَـم مَا  فّكَ  يَكم ألممَ  أيَُّوبُ،  يَا  فَـنُودّيَ  بّهّ،  ثَـوم
لّكَ" تـَغمنّي عَنم فَضم  712يَسم

 لدعاء أيوّب: استجابة الله 

ليه السّلام إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع  عندما لجأ النبي أيوّب ع 
استجاب سبحانه وتعالى إلى عبده وأمره بأن يقف    ،له طالبا منه الرّحمة 

و  مكانه  سبحانه  يضرّ من  فأمره  عين  منبع  له  فظهر  برجله،  الأرض  ب 
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وتعالى بالاغتسال من المياه النابعة من العين، وعندما نفذ أمر الله تعالى 
تلك   طيلة  به  يلمّ  الذي كان  والأذى  الأذى  جميع  بدنه  من  خرج 
السنوات التي لم يرد اتفاقا عليها، ثم أمره سبحانه وتعالى مرة أخرى أن  

 ب الأرض ثانية في مكان آخر، ففعل نبينا أيوّب وأخرج من مكان يضرّ 
نبعا بعين أخرى، فأمره سبحانه وتعالى أن يشرب من مياهها،   الضّربّة 
من   عافيته  له  فعادت  به،  يشعر  الذي كان  الألم  فخرج من باطنه كلّ 

 الباطن والظاهر.

رفع الله تعالى عن نبيه أيوّب عليه السّلام البلاء بعد ما مرّ به من  
المّ  ما  شّدة  مع  ذاكراً  شاكراً  صابراً  فقد كان  والأذى الم؛  الألم  من  به   

اغتسل من  ولماّ  بعد ذلك صحة ظاهرة وباطنة  وأبدله  والمرض  والسقم 
عن   الله  رفع  وقد  وسلامته.  عافيته  لأيوّب  الله  أعاد  المبارك  الماء  ذلك 
وإحسانا  ورأفة  منه  رحمة  ضُرٍ  من  به  ما  وكشف  الشدّة  أيوّب    سيدنا 

ابتليَ بم تُصَبرّّ من  للعابدين  قصّته ذكرى  ا هو أعظم من ذلك، وجعل 
 فصبر واحتسب حتى فرجّ الله كربه.  

القادر   هو  وألم،  وداء  مرض  لكلّ  الشفاء  بيده  الذي  الشافي  إنهّ 
على تغيير الأحوال من سيئة إلى حسنة، هو الشّافي الذي يعيد الأحوال 
من حالة الخوف إلى حالة الطمأنينة. وهو الشافي جلّ جلاله الذي إذا  

يقول له )كن( فيكون. وهو الشافي بالمطلق الذي   أراد لشيء أن يكون
 يشفي ما لا يَُصى فهو:

يل  المرض  المرض:  يشفي من  المخلوقات جميعها في الأرض،   حقّ ـ 
ولهذا فالبحث عن الدّواء واجب، لأن لكلّ داء دواء يستطب به؛ فلّما  
للمرض؛  الشّفاء  يكون  بأسبابه  الذي  الدّواء  عن  النّاس  يبحث  لا 
فالنّاس   ولذا  للموت،  المقابل لا علاج  فالمرض بالإمكان علاجه، وفي 

علاج الموت التي أمرها دائما يبحثون عن علاج المرض ولا يفكّرون في  
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، وهي النهاية لكل حياة على الأرض ثم من بعد ذلك  عزّ وجلّ بيد الله  
}وَإّذَا  تعالى:  قال  للحياة،  السرمدي  والبقاء  للموت  النهاية  ستكون 

فّيّن وَالهذّي يُميّتُنّي ثُمه يَُميّيّن{ ، وقوله تعالى: } كُلُّ  713مَرّضمتُ فَـهُوَ يَشم
هَا فاَ راَمّ{مَنم عَلَيـم لَالّ وَالإمّكم هُ ربّك ذُو الجمَ  .714نٍ وَيَـبـمقَى وَجم

ـ يشفي من الضلالة: الضّلال خروج عن الصائبة التي ينبغي البقاء  
عليها ولكن بعض النّاس ضلوا ثم اهتدوا، ولذا فالشفاء من الضلالة في  
دائرة الممكن فلا يقنط المؤمن من رحمة الشافي الذي بيده الأمر والنهي  

سبيلهم وهو   الشيطاني  العمل  يتخذون  فالذين  قدير،  شيء  على كل 
يتخذون   والذين  }فَريّقًا   الحقّ يضلون  تعالى:  قال  يرشدون،  سبيلهم 

وَفَريّقًا   دُونّ    حقّ هَدَى  ليَّاءَ مّنم  أوَم الشهيَاطّيَن  اتخهَذُوا  مُُ  إّنّه الضهلَالَةُ  عَلَيمهّمُ 
تَ  مُم مُهم  .715دُونَ{اللَّهّ وَيََمسَبُونَ أَنّه

يعلم من  يبحث  فمن  ولذا  الجهل عدم علم  الجهل:  يشفي من  ـ 
يبلغوا من علمه إلا قليلا، ولهذا   البحاثة لن  الواسع ومهما بِث  علمه 
والآيات   المعجزات  معرفة  من  يمكنهم  الذي  العلمي  بالحث  فعليهم 

قَ  إّلاه  المعّلممّ  مّنَ  أوُتيّتُمم  تعالى: }وَمَا  لقوله  ،  716لّيلًا{ العظام، مصداقا 
اَهّلّيهةّ   الجم يهةَ  حمَّ مّيهةَ  الحمَ قُـلُوبّهّمُ  في  الهذّينَ كَفَرُوا  جَعَلَ  }إّذم  تعالى:  وقال 
التـهقموَى   وَألَمزَمَهُمم كَلّمَةَ  الممُؤممّنّيَن  وَعَلَى  رَسُولهّّ  عَلَى  سَكّينـَتَهُ   ُ اللَّه فأَنَمـزَلَ 

لَهَا وكََانَ  حقّ وكََانوُا أَ  ءٍ عَلّيمًا{  بّهاَ وَأهَم ُ بّكُلّّ شَيم  . 717اللَّه
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أن   إلى  الكفر  على  واحدة  أمّة  النّاس كانوا  الكفر:  من  يشفي  ـ 
ومُرضين    الرّسلبعث   مبشرين  عليهم  وسلامه  الله  صلوات  الكرام 

فأصبح النّاس    لحقّ با  الحقّ ومنذرين وفاعلين للخيرات الحسنى ومناصرين  
واحدا   بالله  يؤمنون  ومسلمين  الملك بين كفهار  في  له  شريك  لا  أحدا 

بالأيمان   المستهدف  هو  فالكافر  ولذا  تعالى،  الله  أنه  سبحانه  والأمر 
ق حقّ والإسلام لله ربُّ العالمين، ولهذا الخروج من الكفر هو شفاء لا يت

ُ وَليُّ الهذّينَ آَمَنُوا يُخمرجُّهُمم مّنَ عزّ وجلّ إلا بأمر الشافي   ، قال تعالى: }اللَّه
ليَّاؤُهُمُ الطهاغُوتُ يُخمرجُّونَّمُم مّنَ النُّورّ الظُّلُمَ  اتّ إّلَى النُّورّ وَالهذّينَ كَفَرُوا أوَم

 .718إّلَى الظُّلُمَاتّ أوُلئَّكَ أَصمحَابُ النهارّ هُمم فّيهَا خَالّدُونَ{ 

يؤمن  لا  أن  فالكفر  الكفر  غير  الشرك  الشرك:  من  يشفي  ـ 
والشرك أن يؤمن الإنسان بالله تعالى ولكنه في ذات الإنسان بالله تعالى  

الوقت يتخذ معه شركاء فهؤلاء كمن يؤمن بالتثليث )الله والابن وروح 
ه الله واحدا أحدا له الملك وله الأمر وله المشيئة المطلقة إذا  القدس( ولأنّ 

ه يوحده ولا  لا شريك له في ملكه وخلقه وأمره ولذا فمن يتقي الله ربّ 
ب فإنّ يشرك  تلا  ه شيء،  نقيصة  يعُد  الذي  شُفي من شركه   حقّ وحهده 

أنّ  يعلم  الذي  الإنسان  وأنّ عقل  الخالق  وأنّ ه  الرزاق  ومع ه  الملك  ملك  ه 
إّنهنّي هَدَاني رَبيّّ   ذلك يشرك به مخلوقا ملكا أو بشرا، قال تعالى: }قُلم 

إّبمـراَهّي قّيَمًا مّلهةَ  تَقّيمٍ دّينًا  ركّّيَن  إّلَى صّراَطٍ مُسم مَ حَنّيفًا وَمَا كَانَ مّنَ الممُشم
وَ  وَمَُميَايَ  وَنُسُكّي  صَلَاتي  إّنه  لَهُ مماّقُلم  شَريّكَ  لَا  المعَالَمّيَن  رَبّّ  للَّهّّ  تي 

وَهُوَ رَبُّ كُلّّ   رَباا  أبَمغّي  اللَّهّ  أغََيرمَ  قُلم  لّمّيَن  الممُسم أوَهلُ  وَأَنَا  أمُّرمتُ  وَبّذَلّكَ 
ءٍ وَ  رَى ثُمه إّلَى  شَيم تَزرُّ وَازرَّةٌ وّزمرَ أُخم هَا وَلَا  سّبُ كُلُّ نَـفمسٍ إّلاه عَلَيـم لَا تَكم

جَعَلَكُمم  الهذّي  وَهُوَ  تَخمتَلّفُونَ  فّيهّ  تُمم  كُنـم بماَ  فَـيُـنـَبّّئُكُمم  مَرمجّعُكُمم  ربّكمم 
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َرمضّ وَرَفَعَ بَـعمضَكُمم فَـومقَ بَـعمضٍ دَرَجَاتٍ لّ  لُوكَُمم في مَا آَتَاكُمم خَلَائّفَ الأم يـَبـم
 .719إّنه ربّك سَريّعُ المعّقَابّ وَإّنههُ لَغَفُورٌ رَحّيمٌ{ 

ـ يشفي من الحسد: الحسد عمل من لا عمل له فالذين يشغلهم  
البحث في آيات الله علما ليس لهم فراغا لحسد النّاس والذين يبحثون  

الذ  وكذلك  النّاس،  لحسد  وقتا  لهم  ليس  باويتعلمون  يؤمنون    لحقّ ين 
ويتبعوه لا يَبون حسد النّاس بل يَبون لهم الخير كل خير ويعملون على 
ذلك لأنفسهم وللآخرين، قال تعالى: }قُلم أعَُوذُ بّرَبّّ المفَلَقّ مّنم شَرّّ مَا  
شَرّّ  وَمّنم  المعُقَدّ  النـهفهاثَاتّ في  شَرّّ  وَمّنم  وَقَبَ  إّذَا  غَاسّقٍ  شَرّّ  وَمّنم    خَلَقَ 

 .720حَاسّدٍ إّذَا حَسَدَ{ 

بالآخرين    الضّررـ يشفي من السحر: السحر عملا بغرض إلحاق  
العمل   فيه  يتداخل  الأحيان  من  وفي كثير  يدرون  لا  أو  يدرون  سواء 
لموسى  بسحرهم  جاءوا  فالذين  والجن،  الإنس  شياطين  بين  الشيطاني 

ن يوليّّ أمره لله وسحروا أعين النّاس هم الذين استعانوا بغير الله ولذا فم
يجد له من كل شيء مخرجا، قال تعالى: }قاَلُوا يَا مُوسَى إّمها أَنم تُـلمقّيَ 
يُخيَهلُ  وَعّصّيـُّهُمم  حّبَالُهمُم  فإَّذَا  ألَمقُوا  بَلم  قاَلَ  ألَمقَى  أوَهلَ مَنم  نَكُونَ  أَنم  وَإّمها 

عَى فأََومجَسَ في  اَ تَسم رهّّمم أَنّه سّهّ خّيفَةً مُوسَى قُـلمنَا لَا تَخَفم إلّيَمهّ مّنم سّحم  نَـفم
صَنـَعُوا كَيمدُ   اَ  إّنّه صَنـَعُوا  مَا  تَـلمقَفم  يَميّنّكَ  مَا في  وَألَمقّ  َعملَى  الأم أنَمتَ  إّنهكَ 
آَمَنها   قاَلُوا  سُجهدًا  السهحَرَةُ  فأَلُمقّيَ  أتََى  حَيمثُ  السهاحّرُ  لّحُ  يُـفم وَلَا  سَاحّرٍ 

 . 721 وَمُوسَى{بّرَبّّ هَارُونَ 
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، قال حقّ ـ يشفي من الكيد: وذلك بإبطاله لكيد الكائدين بغير  
هّلمهُمم  أمَم المكَافّريّنَ  لّ  فَمَهّّ كَيمدًا  وَأَكّيدُ  كَيمدًا  يَكّيدُونَ  مُم  }إّنّه تعالى: 

 . 722رُوَيمدًا{

عليهم  تدور  أن  بالعباد لأجل  يمكرون  الذين  المكر:  من  يشفي  ـ 
هم  هؤلاء  السوء  فيبطله    دوائر  بمكرهم  يمكر الله  مكره    مماّالذين  يجعل 

 ُ خير على الذين تمت مُاولة المكر بهم، قال تعالى: }وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّه
الممَاكّريّنَ{ خَيرمُ   ُ تعالى: }723وَاللَّه وقال  مّنم ،  رَحممَةً  النّاس  أذََقـمنَا  وَإّذَا 

لَهمُم   إّذَا  هُمم  رُسُلَنَا  بَـعمدّ ضَرهاءَ مَسهتـم إّنه  راً  رعَُ مَكم أَسم  ُ قُلّ اللَّه آَيَاتنَّا  رٌ في  مَكم
تُـبُونَ مَا تَممكُرُونَ{   .724يَكم

أو   يقولون  بما  النّاس  يؤذون  البعض  ولأذى:  الألم  من  يشفي  ـ 
يعملون أو يسلكون ولكن الله الشافي قادر على أن يُصلح الأحوال أن 

مع   يكن  لم  ومن  تعالى،  لله  الأنفس  له صفيت  يجد  فلن  سالكا  الله 
فقول   ولذا  الخيرات    الحقّ وإتباع    الحقّ نصيرا،  أفعال  من  النّاس  يُمكّّن 

وَالّكُمم  لَوُنه في أمَم ويجعل لهم من كل ألٍم أو أذى مخرجا، قال تعالى: }لتُـبـم
وَمّنَ   قَـبملّكُمم  مّنم  المكّتَابَ  أوُتُوا  الهذّينَ  مّنَ  مَعُنه  وَلتََسم الهذّينَ وَأنَمـفُسّكُمم 
مُُورّ{ ركَُوا أذًَى كَثّيراً وَإّنم تَصمبروُا وَتَـتـهقُوا فإَّنه ذَلّكَ مّنم عَزممّ الأم ،  725أَشم

ألَُونَكَ عَنّ الممَحّيضّ قُلم هُوَ أذًَى فاَعمتَزلُّوا النّّسَاءَ في   وقوله تعالى: }وَيَسم
رَبوُهُنه حَتىه يَطمهُرمنَ فإَّذَا تَطَههرمنَ فأَمتُوهُنه مّنم حَيمثُ أمََركَُمُ   الممَحّيضّ وَلَا تَـقم

ريّنَ{ ُ إّنه اللَّهَ يَُّبُّ التـهوهابّيَن وَيَُّبُّ الممُتَطَهّّ  . 726اللَّه
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ـ يشفي من الإسراف: التبذير بالنعم التي انعم الله تعالى بها على 
حاجة   في  البعض  حيث  الأرض  في  الإفساد  أعمال  من  يعد  عباده 

 حقّ النّاس بماله أو علمه أو رأيه الانَرافي ويسرف بغير  والبعض يفُسد  
، ومع ذلك فإن اتقى ربُّه تعالى لأصبح من المصلحين حقّ ويبذر بغير  

تعالى: }وَالهذّينَ  في الأرض فعليه باتقاء الله في ماله ورأيه وعمله، قال 
َ ذَ  تُروُا وكََانَ بَينم رفُّوا وَلممَ يَـقم ، وقال تعالى: 727لّكَ قَـوَامًا{إّذَا أنَمـفَقُوا لممَ يُسم

المقُرمبََ   ذَا  إّنه  حقّ }وَآَتّ  تَـبمذّيراً  تُـبَذّّرم  وَلَا  السهبّيلّ  وَابمنَ  كّيَن  وَالممّسم هُ 
وَانَ الشهيَاطّيّن وكََانَ الشهيمطاَنُ لرَّبّّهّ كَفُوراً{  . 728الممُبَذّّريّنَ كَانوُا إّخم

لا يتولى المؤمن قوما الله أن الغضب: والشفاء من غضب  ـ يشفي م
فمن صبر   الصواب  إلى  يرشد  لا  فالغضب  ولذلك  عليهم،  غضب الله 
في   ينبغي  ما  إلى  واهتدى  تصرفا  أحسن  الغضب  عند  نفسه  وتملك 
 ُ مرضاة الله، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا لَا تَـتـَوَلهوما قَـوممًا غَضّبَ اللَّه

يئَّسُ  قَدم  أَصمحَابّ عَلَيمهّمم  مّنم  المكُفهارُ  يئَّسَ  كَمَا  َخّرَةّ  الآم مّنَ  وا 
 . 729المقُبُورّ{

فالذي  دواء  للحمل  ولكن  له  دواء  لا  العقم  العقم:  من  يشفي  ـ 
يخلقه الله عقيما لا يمكن أن يكون منجبا إلا إذا شاء الله تعالى، ولهذا  

عالى قادر،  فالأطباء لن يجعلوا العقيم بقادرٍ على الحمل ولكن الشافي ت
لا  المرأة  جعلت  التي  الأسباب  معرفة  في  بالبحث  الأطباء  يسعوا  ولهذا 
المذكر  الحيوان  في  أم هي ضعف  البويضة؟  في  فهل هي ضعف  تحمل 
ينجبان   لا  أنّما  وعرفوا  بِثوا  أن  لكن  المعالجة،  لهم  يمكن  هنا  للرجل؟ 

تع قال  الله،  إلا  شافي  لا  أنه  يعرفون  هنا  والعقر  العقم  الى:  بأسباب 

 

 . 67الفرقان  727
 . 27، 26الإسراء  728
 . 13الممتحنة  729



406 
 

يعُ   }هُنَالّكَ دَعَا زكََرياه رَبههُ قاَلَ رَبّّ هَبم لي مّنم لَدُنمكَ ذُريّّهةً طيَّّبَةً إّنهكَ سَّْ
رُكَ   يُـبَشّّ اللَّهَ  أَنه  راَبّ  الممّحم في  يُصَلّّي  قاَئمٌّ  وَهُوَ  الممَلَائّكَةُ  فَـنَادَتمهُ  الدُّعَاءّ 

ا مّنَ  بّكَلّمَةٍ  مُصَدّّقاً  يََ  قاَلَ بيَّحم الصهالحّّيَن  مّنَ  وَنبَّياا  وَحَصُوراً  وَسَيّّدًا  للَّهّ 
 ُ قاَلَ كَذَلّكَ اللَّه عَاقّرٌ  وَاممرأََتي  المكّبَرُ  بَـلَغَنّيَ  وَقَدم  غُلَامٌ  يَكُونُ لي  أَنىه  رَبّّ 

عَلُ مَا يَشَاءُ{  ، وقال تعالى: }هَلم أَتَاكَ حَدّيثُ ضَيمفّ إّبمـراَهّيمَ 730يَـفم
رَمّيَن إّذم دَخَلُوا عَلَيمهّ فَـقَالُوا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ قَـوممٌ مُنمكَرُونَ فَـراَغَ إّلَى  الممُكم 

هُمم خّيفَةً   لٍ سَّْيٍن فَـقَرهبهَُ إلّيَمهّمم قاَلَ أَلَا تََمكُلُونَ فأََومجَسَ مّنـم لّهّ فَجَاءَ بّعّجم أهَم
عَلّيمٍ   بّغُلَامٍ  وَبَشهرُوهُ  تَخَفم  لَا  فَصَكهتم  قاَلُوا  صَرهةٍ  في  رأَتَهُُ  امم فأَقَـمبـَلَتّ 

كّيمُ   الحمَ هُوَ  إّنههُ  ربّك  قاَلَ  قاَلُوا كَذَلّكّ  عَقّيمٌ  عَجُوزٌ  وَقاَلَتم  هَهَا  وَجم
 .731المعَلّيمُ{ 

إيقاد  بأسباب  يتباغض  النّاس  من  البعض  البغضاء:  من  يشفي  ـ 
عا فإن  رُشدهم  إلى  يعودون  قد  بالزمن  ولكن  الفتنة،  عادت نار  دوا 

من   يقنطون  فلا  خلقه  على  الله كبير  فضل  ولهذا  طبيعتها  إلى  الأمور 
الهذّينَ   أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  قدير،  شيء  على كل  أنه  سبحانه  رحمته 
قَدم   عَنّتُّمم  مَا  وَدُّوا  خَبَالًا  يَأملُونَكُمم  لَا  دُونّكُمم  مّنم  بّطاَنةًَ  تَـتهخّذُوا  لَا  آَمَنُوا 

المب ـَ لَكُمُ بدََتّ  بَـيـهنها  قَدم  بَرُ  أَكم صُدُورهُُمم  تُخمفّي  وَمَا  أفَـموَاهّهّمم  مّنم  غمضَاءُ 
وَتُـؤممّنُونَ   يَُّبُّونَكُمم  وَلَا  تحُّبُّونَّمُم  أوُلَاءّ  أنَمـتُمم  هَا  تَـعمقّلُونَ  تُمم  إّنم كُنـم َيَاتّ  الآم

َنَامّلَ مّنَ   بّالمكّتَابّ كُلّّهّ وَإّذَا لَقُوكُمم قاَلُوا آَمَنها وَإّذَا خَلَوما عَضُّوا عَلَيمكُمُ الأم
كُمم حَسَنَةٌ   المغَيمظّ قُلم مُوتُوا بّغَيمظّكُمم إّنه اللَّهَ عَلّيمٌ بّذَاتّ الصُّدُورّ إّنم تَممسَسم

لَا   وَتَـتـهقُوا  تَصمبروُا  وَإّنم  بّهاَ  رَحُوا  يَـفم سَيّّئَةٌ  تُصّبمكُمم  وَإّنم  كُمم يضرّ تَسُؤمهُمم 
ئًا إّنه اللَّهَ بماَ يَـعممَلُونَ مُُّيطٌ{كَيمدُهُ   . 732مم شَيـم
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د دس من الدسائس التي تحاك بين النّاس  الحقّ د:  الحقّ ـ يشفي من  
وهو من أمراض النفس الأمهارة بالسوء وذلك بأسباب ضعف الإيمان أو  
بأسباب مرض يستوجب التشخيص والعلاج وفي كل الحالات لن يبقي  

العباد،  حقّ الحاقد على   ده أن تذكر نعمة الله عليه وفضله ورحمته على 
والحمد استثناء  دون  الجميع  ربُّ  تعالى:   فهو  قال  العالمين،  ربُّ  لله 

دُ للَّهّّ   مَم اَرُ وَقاَلُوا الحم َنّم }وَنَـزَعمنَا مَا في صُدُورهّّمم مّنم غّلٍّ تَجمريّ مّنم تَحمتّهّمُ الأم
تَدّيَ لَوملَا أَنم هَدَانَا اللَّهُ{  . 733الهذّي هَدَانَا لّهذََا وَمَا كُنها لنّـَهم

فاء في نعمه التي لا تُحصى فقد  فجعل الش   عزّ وجلّ ولأنهّ الشافي  
جعل من بين ما جعل في العسل الدواء الشافي لكثير من الأمراض وفي  
من  لكثير  شفاء  التين  وفي  الأمراض  من  لكثير  شفاء  الزيتون  زيت 
الأمراض وفي أعشابه الكثير من الأدوية والسموم التي تستوجب البحث 

قال تعالى: }وَأوَمحَى   رالضّاالعلمي والفصل بين هذا الشافي وبين ذلك  
بَّالّ بُـيُوتًا وَمّنَ الشهجَرّ وَ  ذّي مّنَ الجم لّ أَنّ اتخهّ يَـعمرشُّونَ ثُمه    مماّربّك إّلَى النهحم

لُكّي سُبُلَ ربّك ذُلُلًا يَخمرجُُ مّنم بطُُونّّاَ شَراَبٌ  كُلّي مّنم كُلّّ الثهمَراَتّ فاَسم
 .734 للّنهاسّ إّنه في ذَلّكَ لَآيَةًَ لقَّوممٍ يَـتـَفَكهرُونَ{مُخمتَلّفٌ ألَموَانهُُ فّيهّ شّفَاءٌ 

هو   شيء  ولكلّ  ومرض  وألم  داء  لكل  الشافي  فهو  الشافي  ولأنه 
الشافي  أنه  يصدره  بأمر  أو  يؤخذ  بدواء  الشافي  فهو  بالمطلق  الشافي 
الأعظم جلّ جلاله ما من داء إلا وهو الشافي له )اللهم الشافي أشفينا  

د به  من كل  يائه  إلى  ألفه  الشفاء من  فيه  القرآن يجد  يتدبر  فمن  اء(، 
تؤمن القلوب وبه تطمئن، قال تعالى: }وَنُـنـَزّلُّ مّنَ المقُرمآَنّ مَا هُوَ شّفَاءٌ  
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نمسَانّ   نَا عَلَى الإمّ وَرَحممَةٌ للّممُؤممّنّيَن وَلَا يزَيّدُ الظهالّمّيَن إّلاه خَسَاراً وَإّذَا أنَمـعَمم
 . 735وَنَأَى بَِّانبّّهّ وَإّذَا مَسههُ الشهرُّ كَانَ يَـئُوسًا{  أعَمرَضَ 

رَ نفسه من كل كيد ومكر بالنّاس ومن كلّ  وعلى الخليفة أن يطُهّّ
حسد ومن كلّ سوء وأن يدعو إلى المحبّة والمودّة والتسامح والتعاون على 

الحسان   الخير  ما    وألا أفعال  بكلّ  يعمل  أن  عليه  بل  أحدا،  يظلم 
المشعوذين  يست وسحر  الماكرين  ومكر  الكائدين  إبطال كيد  على  طيع 

الدماء بغير   التي بها تُسفك  اليدّ  ، وأن يعمل صالحا  حقّ وفك قبضت 
ويكثر، وأن يبحث ليعلم أنهّ لازال في حاجة لأن يعلم؛ فعلمه واسع ولم  
يؤت الإنسان منه إلا قليلا. وعليه أن يصبر كما صبر أولوا العزم، وأن 

والغزل   يتذكّر الخيال،  صور  من  فيه  ما  فيه  وإن كان  أيوّب  صبر 
 القصصي. 

فهو   ذلك  ومع  صبورا،  عظيما  جليلا  نبيا  أنهّ  شكّ  لا  فأيوّب 
إنسان يمرض ويشفى، فتعرّض لما تعرّض إليه من مسّ ومرض وألم، وقد  

   شفي بأمر الله وفقا لسؤاله إيّاه.

إ يكون  لا  عرفنا  فالابتلاء كما  الابتلاء  في ولأنهّ  للمحظوظين  لّا 
به   الذي  وهو  والعيوب،  الذنوب  تتطهّر  به  الذي  فهو  الدنيا؛  الدار 

 يتمكّن الصابرون من مغالبة التحدي وقهره.  

ولا مدخل للابتلاء إلّا المدخل الأعظم جلّ جلاله، ولا مخرج منه  
إلّا المخرج الأعظم جلّ جلاله. ولهذا؛ فالمدخل في الابتلاء الله والمخرج  

دخّلُ هو من بيده الأمر ولا ينتظر من احدٍ أمرا   منه هو
ُ
الله، ولذلك فالم

 فيُدخّل ما يشاء فيما يشاء وإلى ما يشاء متى ما يشاء وأينما يشاء. 
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دخّلَ اسم صفة مطلقة ولا مطلق لصافاته إلا الله تعالى، ولذا  
ُ
والم

لوجه  دون أخذ رأي في و   لقوّة فالمدخل هو الله جلّ جلاله. إنهّ المولّجُ با
في   النـههَارَ  وَيوُلّجُ  النـههَارّ  في  اللهيملَ  }يوُلّجُ  تعالى:  لقوله  مصداقا 

)الإدخال(    736اللهيملّ{  فالولوج  ولهذا؛  ولوجا هو الله  المدخل  أن  أي 
ق قّ صفة من صفاته الحسنى التي بها جعل الليل والنّهار متداخلين بما يَ

سابِة   فيه  هي  التي  الفَلّك  في  الأرض  لدوران  وفقا  والاعتدال  التوازن 
   ومسبّّحة لله مولج ليلها في نّارها.

للجن دخّلُ 
ُ
الم فهو  دخّلَ 

ُ
الم عمله  ولأنهّ  وفق  للنار كلّ  والمدخل  ة 

الهذّينَ  خّلُ  يدُم اللَّهَ  }إّنه  تعالى:  قال  وكسبت،  يداه  جنت  ما  لما  ووفقا 
عَلُ مَا   اَرُ إّنه اللَّهَ يَـفم َنّم آَمَنُوا وَعَمّلُوا الصهالّحاَتّ جَنهاتٍ تَجمريّ مّنم تَحمتّهَا الأم

 . 737يرُيّدُ{

دخّلُ للجنة والنار فهو ا
ُ
دخل لمن يشاء  ولأنهّ الم

ُ
ولمن يشاء    الجنّةلم

بعث   الله  أنّ  إلا  الكفر  على  واحدة  أمّة  النّاس كانوا  أنّ  ومع  النار، 
و  المنكر    الرّسلالأنبياء  عن  وناهين  بالمعروف  وأمرين  ومنذرين  مبشرين 

ربُّ   لله  مسلما  وبين  على كفرٍ  باقٍ  بين  النّاس  فافترق  للخير  وداعين 
خّلُ مَنم  العالمين، قال تعالى: }وَلَوم  ُ لَجعََلَهُمم أمُهةً وَاحّدَةً وَلَكّنم يدُم  شَاءَ اللَّه

تَّهّ وَالظهالّمُونَ مَا لَهمُم مّنم وَليٍّ وَلَا نَصّيٍر{   . 738يَشَاءُ في رَحمم

لا   وقد  الدنيا  الحياة  في  رزقا  يشاء  من  يدُخل  فهو  دخّل 
ُ
الم ولأنهّ 

ه فالذي يُصلح يُصلّح  وذلك بما تقدم يدي كل من عباد  الجنّةيدخلهم  
لنفسه والذي يفُسد يفُسّد على نفسه وما ربّك بظلام للعبيد، فليؤمن 
آَمَنُوا   الهذّينَ  خّلُ  يدُم اللَّهَ  }إّنه  تعالى:  قال  يكفر،  من  وليكفر  يؤمن  من 
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اَرُ وَالهذّينَ كَفَرُوا ي ـَ َنّم تَمَتـهعُونَ  وَعَمّلُوا الصهالّحاَتّ جَنهاتٍ تَجمريّ مّنم تَحمتّهَا الأم
نَمـعَامُ وَالنهارُ مَثـموًى لَهمُم{   .739وَيَأمكُلُونَ كَمَا تََمكُلُ الأم

با يشاء  من  يدخل  من  هو  دخّلُ 
ُ
للمشيئة    لقوّة الم وفقا  والإرادة 

المدخل هو الله   تقدمه الأيدي ولا يظلم أحدا، ولأن  لّما    الرّحمن ووفقا 
العذاب   الرّحيم يشاء  لمن  والمدخل  رحمته  في  يشاء  لمن  المدخل  فهو 

تَّهّ وَالظهالّمّيَن أعََده   خّلُ مَنم يَشَاءُ في رَحمم والهوان الشديد، قال تعالى: }يدُم
 .740ألَيّمًا{ لَهمُم عَذَابًا 

وعليه  بالسؤال  إليه  يتوجه  الذي  فهو  الله  هو  الُمدخل  ولأنّ 
عليه   مُمّدا  ولذلك سأل سيدنا  والسّلامالإجابة،  ليدخله    الصّلاة  ربُّه 

مُدخل صدقا لّما يشاء دخوله أو الدخول إليه حتى لا يظلم أحدا أو  
ق الخروج مخرج صدقٍ،  سأله  الدخول  ربُّه  سأل  وكما  أحدا،  ال يظلمه 

عَلم   قٍ وَاجم نّي مُخمرجََ صّدم رجّم قٍ وَأَخم خَلَ صّدم تعالى: }وَقُلم رَبّّ أدَمخّلمنّي مُدم
 .741لي مّنم لَدُنمكَ سُلمطاَنًا نَصّيراً{

 وعليه نقول:

 المدخل يدخل على الظرفية المتعددة ومنها: 

 ـ مُدخل إلى المكان.  1

 ـ مدخل للزمان.  2

 وفكرة وغاية.  حجّةوحكمة و ـ مُدخل للموضوع علما  3

 ـ مُدخل في القول والفعل والعمل والسلوك.   4
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دخّل لكل شيء إلا أنّ 
ُ
ه لن يدُخل أحدا في غير مع أنّ الله هو الم

أبوابها مفتوحة للمؤمنين الذين    الجنّة مكانه ألذي ينبغي أن يكون فيه، ف
ويسفك  يسلموا وجوههم لله ربُّ العالمين ولكن الذي يفُسّد في الأرض  

بغير   فيها  يدخل    حقّ الدماء  مفتوحة    الجنّةفلا  أبوابها  أن  من  بالرغم 
ه لا دخول إليها إلا بالمدخل العظيم جلّ جلاله وهو المحاسب  وذلك لأنّ 

يدخله   يداه  فمن كسبت  الأعمال  على  والمجازي  الأعمال    الجنّة على 
ؤممّنُ بّاللَّهّ وَمَا ومن أفسدت يداه يدُخله النار، قال تعالى: }وَمَا لنََا لَا ن ـُ

خّلَنَا رَبّـُنَا مَعَ المقَوممّ الصهالحّّيَن{ الحقّ جَاءَنَا مّنَ   .742وَنَطممع أنّ يدُم

يُكفّّر   الآثام  والأعمال  الأفعال  وارتكاب  الكبائر  يجتنب  من  إذا 
دخّل عنهم سيئاتهم ويدُخلهم مُدخلا كريما مصداقا لقوله تعالى: }إّنم  

ُ
الم

خَلًا تَجمتَنّبُوا كَ  مُدم خّلمكُمم  وَندُم سَيّّئَاتّكُمم  عَنمكُمم  نُكَفّّرم  عَنمهُ  هَومنَ  تُـنـم مَا  بَائرَّ 
 .743كَريماً{

فرحمته واسعة وأبوابها مفتوحة لمن   الرّحيم  الرّحمنولأنّ المدخل هو  
سبيل   في  يهاجر  أو  سبيله  في  يجاهد  أو  ربُّه  يستغفر  أو  صالحا  يعمل 

  الجنّة لنّاس رحمة وعدلا، وهؤلاء يدُخلهم الله  اقها بين احقّ إعلاء كلمته وإ
خالدين فيها أبدا، قال تعالى: }وَالهذّينَ هَاجَرُوا في سَبّيلّ اللَّهّ ثُمه قتُّلُوا أوَم 
خَلًا  خّلَنـههُمم مُدم ُ رزّمقاً حَسَنًا وَإّنه اللَّهَ لَهوَُ خَيرمُ الرهازقّّيَن ليَُدم   مَاتُوا لَيَرمزقَُـنـههُمُ اللَّه

 .744يَـرمضَومنهَُ وَإّنه اللَّهَ لَعَلّيمٌ حَلّيمٌ{

 المدخل يُخل على أوجه منها: 
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للخيرات    1 وفاعلون  مصلحون  وهم  ماتوا  الذين  المصلحون  ـ 
 . الجنّةالحسان يدُخلهم 

الله    2 فسيجدون  وتابوا  استغفروا  ثم  أفسدوا  الذين  المفسدون  ـ 
يدُخل   من  منهم  يكون  فقد  وهؤلاء  رحيما  الداخلين    الجنّةغفورا  مع 

 .الجنّةوهناك منهم من يعاقب على ما أفسد ثم بعد ذلك يُخل 

تعالى   3 المدخل  إلى الله  يتوبوا  ولم  يستغفروا  لم  الذين  المفسدون  ـ 
نار جهنهم خالدين فيها، وهؤلاء هم الذين أخزاهم الله  فلا مكان لهم إلا  

وَمَا   زَيمـتَهُ  أَخم فَـقَدم  النهارَ  خّلّ  تُدم مَنم  إّنهكَ  }رَبهـنَا  تعالى:  لقوله  مصداقا 
للّظهالّمّيَن مّنم أنَمصَارٍ رَبهـنَا إّنهـنَا سَّْعمنَا مُنَادّيًا يُـنَادّي لّلإمّيماَنّ أَنم آَمّنُوا بّربّكمم  

بَمـراَرّ ربَهـنَا وَآَتنَّا  فآََ  مَنها رَبهـنَا فاَغمفّرم لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفّّرم عَنها سَيّّئَاتنَّا وَتَـوَفهـنَا مَعَ الأم
تُخملّفُ   لَا  إّنهكَ  المقّيَامَةّ  يَـوممَ  تُخمزنَّا  وَلَا  رُسُلّكَ  عَلَى  تَـنَا  وَعَدم مَا 

 . 745الممّيعَادَ{

فالمتقون هم أصحاب   يدخلوها آمنين وهم لا خوف    نّةالجوعليه 
وَعُيُونٍ   جَنهاتٍ  في  الممُتهقّيَن  }إّنه  تعالى:  قال  يَزنون  هم  ولا  عليهم 

 . 746ادمخُلُوهَا بّسَلَامٍ آَمّنّيَن{ 

يشاء   من  يدُخل  لكلماته  تبديل  فلا  دخّلُ 
ُ
الم ويدُخل    الجنّةولأنهّ 

 المقَوملُ لَدَيه وَمَا أَنَا من يشاء النّار ولا يظلم أحدا قال تعالى: }مَا يُـبَدهلُ 
تَلَأمتّ وَتَـقُولُ هَلم مّنم مَزيّدٍ وَأزُملفَّتّ   مٍ للّمعَبّيدّ يَـوممَ نَـقُولُ لّجهََنهمَ هَلّ امم بّظَلاه

أوَهابٍ حَفّيظٍ مَنم خَشّيَ   الجنّة لّكُلّّ  تُوعَدُونَ  مَا  بعَّيدٍ هَذَا  للّممُتهقّيَن غَيرمَ 

 

 . 194ـ  192آل عمران  745
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لُُودّ لَهمُم  بّالمغَيمبّ وَ   الرّحمن جَاءَ بّقَلمبٍ مُنّيبٍ ادمخُلُوهَا بّسَلَامٍ ذَلّكَ يَـوممُ الخم
 .747مَا يَشَاءُونَ فّيهَا وَلَدَيمـنَا مَزيّدٌ{

ب للجنة  الداخلين  من  ليكون  صالحا  يعمل  أن  الخليفة    قوّة وعلى 
العظيم   دخّلُ 

ُ
الم العظيم وبإرادة  المدخل  العظيم وبعزة  دخّلُ 

ُ
يجعل    وألاالم

ه مقدّّمتان لّما يظل الآخرين أو يغويهم في غير طاعة الله، وأن يعلم يدا
العظيم، وإنه   الحقّ أن   قولا وعملا وفعلا وسلوكا هو المنقذ من الكرب 

للجنة   دخّل 
ُ
الم ينال رضاء  به  والمنهي عنه هو خير  ُحرهم 

الم الامتناع عن 
 والمغفر للذنوب والسيئات وآثام.

ومن يعصي    الجنّةولذا فالخليفة هو من يطيع الله ورسوله ليدخله  
الله ورسوله لن يكون من المستخلفين فيها ويدخله نارا، مصداقا لقوله  
خّلمهُ جَنهاتٍ تَجمريّ مّنم  تعالى: }تلّمكَ حُدُودُ اللَّهّ وَمَنم يطُّعّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدُم

خَالّدّينَ  اَرُ  َنّم الأم وَرَسُولَهُ    تَحمتّهَا  يَـعمصّ اللَّهَ  وَمَنم  المعَظّيمُ  المفَومزُ  وَذَلّكَ  فّيهَا 
مُهّيٌن{ عَذَابٌ  وَلَهُ  فّيهَا  خَالّدًا  نَاراً  خّلمهُ  يدُم حُدُودَهُ  ولذا  748وَيَـتـَعَده   ،

من  زرع  ما  يفسد يجني  ومن  وافرا  ثْاره خير  يعمل صالحا يَصد  فمن 
ي ـُ خّلمهُ  مفاسد في الأرض قال تعالى: }وَمَنم  يدُم وَيَـعممَلم صَالّحاً  ؤممّنم بّاللَّهّ 

لَهُ    ُ اللَّه سَنَ  أَحم قَدم  أبَدًَا  فّيهَا  خَالّدّينَ  اَرُ  َنّم الأم تَحمتّهَا  مّنم  تَجمريّ  جَنهاتٍ 
 . 749رزّمقاً{

؛ فهو المخرج الذي يخرج من المرض والألم عزّ وجلّ ولأنهّ المدخل  
 والابتلاء. 

 

 . 35ـ  29ق  747
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خرجُّ اسم 
ُ
إنهّ الله الذي أخرج أيوّب من مرضه وابتلاءه، ولذلك فالم

ق حقّ صفة مُطلقة لمطلق وهو المنجي من الضيق وهو الذي بإخراجه تت
 الرّحمة أنه الله جلّ جلاله. 

الله   هو  بالمطلق  المخرج  وجلّ ولأنّ  فعل   عزّ  على  القادر  فهو 
لنية وقول وعمل وفعل   وسلوك المستهدف  الإخراج بالأمر )كن( وفقا 

يشاء   ما  فيخرج  قدير  شيء  على كل  وهو  الإخراج  يشاء    مماّبفعل 
سبحانه مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي قال تعالى: }إّنه اللَّهَ 
يّّ ذَلّكُمُ  يه مّنَ الممَيّّتّ وَمُخمرجُّ الممَيّّتّ مّنَ الحمَ بّّ وَالنـهوَى يُخمرجُّ الحمَ فاَلّقُ الحمَ

 .750 فأََنىه تُـؤمفَكُونَ{اللَّهُ 

 ولهذا فإذا سأل سائلا:  حقّ إذا الإجابة في القرآن قول  

 من هو المخرج للحي من الميت والمخرج للميت من الحي؟

 نقول:

إنهه الذي يرزق خلقه في السّماوات والأرض والذي يملك السمع  
َرمضّ أمَم والأبصار مصداقا لقوله تعالى: }قُلم مَنم يَـرمزقُُكُمم مّنَ السّ  ماء وَالأم

يه مّنَ الممَيّّتّ وَيُخمرجُّ الممَيّّتَ مّنَ   بَمصَارَ وَمَنم يُخمرجُّ الحمَ عَ وَالأم مَنم يَمملّكُ السهمم
} يّّ  .751الحمَ

ذُلُلًا   ربّك  سُبُلَ  لُكّي  فاَسم الثهمَراَتّ  مّنم كُلّّ  }ثُمه كُلّي  تعالى:  قال 
تَلّفٌ ألَموَانهُُ فّيهّ شّفَاءٌ للّنهاسّ إّنه في ذَلّكَ لَآيَةًَ يَخمرجُُ مّنم بطُُونّّاَ شَراَبٌ مُخم 

 .752لقَّوممٍ يَـتـَفَكهرُونَ{
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ينابيع   الأرض  بطن  من  الماء  لنا  أخرج  الذي  فهو  المخرج  ولأنهّ 
بَاطاً أُ  رَةَ أَسم نَا    مماّ تروي الظامئين قال تعالى: }وَقَطهعمنَاهُمُ اثمـنَتَيم عَشم وَأوَمحَيـم

جَرَ فاَنمـبَجَسَتم مّنمهُ إّلَى   قَاهُ قَـوممُهُ أَنّ اضمرّبم بّعَصَاكَ الحمَ تَسم مُوسَى إّذّ اسم
وَأنَمـزلَمنَا   رَبَهمُم وَظلَهلمنَا عَلَيمهّمُ المغَمَامَ  نًا قَدم عَلّمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشم رَةَ عَيـم اثمـنـَتَا عَشم

طيَّّبَاتّ  مّنم  وَالسهلموَى كُلُوا  الممَنه  وَلَكّنم عَلَيمهّمُ  ظلََمُونَا  وَمَا  رَزَقـمنَاكُمم  مَا   
 .753كَانوُا أنَمـفُسَهُمم يَظملّمُونَ{

ولذا فعلى الخليفة في الأرض أن يَسجُد لله المخرج للماء من بطن 
في  ما  يعلم  الذي  وهو  مطرا  السّماء  قلب  من  له  والمخرج  الأرض 

الشاهدين   الصدور فيخرجه بيّّنة ويكون أصحابها يوم القيامة عليها من
َرمضّ   ءَ في السّماوات وَالأم بم جُدُوا للَّهّّ الهذّي يُخمرجُّ الخمَ قال تعالى: }اَلاه يَسم

 .754وَيَـعملَمُ مَا تُخمفُونَ وَمَا تُـعملّنُونَ{

خرجُّ  
ُ
الم هو  أنه  بما  ينبوعا  الماء  المخرج  يخرج  أن  استغراب  لا  إذا 

يه مّنَ  للحي من الميت والمخرج الميت من الحي، قال تعا لى: }يُخمرجُّ الحمَ
وكََذَلّكَ  مَومتّهاَ  بَـعمدَ  َرمضَ  الأم وَيَُميّي  يّّ  الحمَ مّنَ  الممَيّّتَ  وَيُخمرجُّ  الممَيّّتّ 

 . 755تُخمرَجُونَ{

خرجُّ الودق من السحاب ويُمطره 
ُ
وكذلك لا استغراب أن يخرج الم

وثْار سنابل  النبات  من  ويُخرج  نباتا  الأرض  من  ليخرج  يشاء    حيث 
فتبارك الله أحسن الخالقين المخرج الحب من النوى والماء من المطر، قال 
ُ الهذّي يُـرمسّلُ الرّيَّاحَ فَـتثُّيُر سَحَابًا فَـيـَبمسُطهُُ في السّماء كَيمفَ   تعالى: }اللَّه

بّهّ   أَصَابَ  فإَّذَا  خّلَالهّّ  مّنم  يَخمرجُُ  الموَدمقَ  فَتَرىَ  وَيَجمعَلُهُ كّسَفًا  مَنم يَشَاءُ 
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تـَبمشّرُونَ{ ، وقال تعالى: }ألممَ تَـرَ أَنه اللَّهَ  756يَشَاءُ مّنم عّبَادّهّ إّذَا هُمم يَسم
مُخمتَلّفًا  بّهّ زَرمعًا  َرمضّ ثُمه يُخمرجُّ  يَـنَابيّعَ في الأم فَسَلَكَهُ  مَاءً  السّماء  أنَمـزَلَ مّنَ 

يَجم  ثُمه  فَراا  مُصم فَتَراَهُ  يهَّيجُ  ثُمه  لّأُولي ألَموَانهُُ  رَى  لَذكّم ذَلّكَ  إّنه في  حُطاَمًا  عَلُهُ 
لَمبَابّ{  .757الأم

القادر على تح خرج هو 
ُ
والحكمة    لقوّةيق فعل الإخراج باقّ ولأنّ الم

إذا لا تخفي على المخرج خافية سواء أكانت في السّماوات والأرض أم 
حَسّبَ أكانت في الأنفس وما تكنه الصدور مصداقا لقوله تعالى: }أمَم  

غَانَّمُم{  أَضم  ُ قُـلُوبّهّمم مَرَضٌ أَنم لَنم يُخمرجَّ اللَّه ، وقوله تعالى: 758الهذّينَ في 
ءٍ في  شَيم مّنم  اللَّهّ  عَلَى  يَخمفي  وَمَا  نُـعملّنُ  وَمَا  نُخمفّي  مَا  تَـعملَمُ  إّنهكَ  }رَبهـنَا 

َرمضّ وَلَا في السّماء{   . 759الأم

تخفيه الأنفس وما تعلنه إذا العالم بالأسرار هو  أي بما أنهّ يعلم ما  
وحده القادر على إخراجها إن شاء كيفما يشاء ومتى ما يشاء وليس 
َرمضَ   بذلك على الله بعسير، قال تعالى: }هُوَ الهذّي خَلَقَ السّماوات وَالأم

يلَّجُ في  مَا  يَـعملَمُ  المعَرمشّ  عَلَى  تـَوَى  اسم ثُمه  مٍ  أَياه سّتهةّ  يَخمرجُُ    في  وَمَا  َرمضّ  الأم
  ُ تُمم وَاللَّه هَا وَمَا يَـنمزلُّ مّنَ السّماء وَمَا يَـعمرجُُ فّيهَا وَهُوَ مَعَكُمم أيَمنَ مَا كُنـم مّنـم

 . 760بماَ تَـعممَلُونَ بَصّيٌر{

 هو:  اإذ عزّ وجلّ ه المخرج ولأنّ 

 ـ قد أخرج ما أخرج.  1
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 ه في الزمن الآن يُخرج.ـ وإنّ  2

 كل الآن يخرج.  ه بعدـ وإنّ  3

 ه في الحياة يُخرج. ـ وإنّ  4

 ه بعد الموت يُخرج. ـ وإنّ  5

يقة أمام من أنكرها أو  الحقّ ـ وإنهّ بعد الخروج من الموت يُخرج    6
خرجّ ولن يواجه بها 

ُ
   دامغة لكل باطل. حجّة ظن أنهّ لن يعلمها الم

أمهاتنا ونَن ولأنهّ المخرج فقد أخرجنا من أصلاب أباءنا وأرحام  
 ّ لا نعلم عن أمرنا شيئا، قال تعالى: }خُلّقَ مّنم مَاءٍ دَافّقٍ يَخمرجُُ مّنم بَينم

اَئّبّ{  .761الصُّلمبّ وَالتره

ا معلوما  حقّ وعلى خليفة الله في الأرض أن يُخرجَّ ما أمُر بإخراجه  
حتى لا يكون في أسرته وأهله وأقاربه وبني وطنه وأمته سائلا ولا مُروما  

مظلوما،   في    وألاولا  ربُّه  الله  وليتقي  آمنوا  للذين  غلا  نفسه  في  يجعل 
إلى إخراج   يؤدّييقَدّم على عمل أو فعل    وألانفسه حتى لا يظلم أحدا  

البعض من الدين وأن يُخرجَّ ما يعلمه من علم ولا يخفيه عن الذين هم 
أس أفراد  ليستوعب بها  لديه من مودة  ما  إليه، وأن يخرج  رته في حاجة 

 عليه.   حقّ ومن لهم 

الدين أحدا باسم  يسب  الدين ولا  النّاس في  حتى لا    وأن يَبب 
َ يسبوا الله قال تعالى: } عُونَ مّنم دُونّ اللَّهّ فَـيَسُبُّوا اللَّه وَلَا تَسُبُّوا الهذّينَ يدَم

وًا بّغَيرمّ عّلممٍ كَذَلّكَ زَيهـنها لّكُلّّ أمُهةٍ عَمَلَهُمم ثُمه إّلَى   رَبهّّّمم مَرمجّعُهُمم فَـيُـنـَبّّئُـهُمم  عَدم
 .762بماَ كَانوُا يَـعممَلُونَ{ 
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ولكي يخرج الخليفة من ارتكاب المظالم أو الأخطاء والزلات فعليه 
َ قبل أن يَكم فإن لم يتبنه قبل أن يَكم قد يندم.  أن يتبينه

 ولا يتبع الأهواء ولا  الحقّ وعليه بالإصلاح بين الناّس ولا يقول إلا  
يطمع حتى لا يخرج عن الصواب، وليعلم أن المؤمنين أخوة فلا يفرّقّ ولا  

 ينحاز لأحد على حساب آخر.

قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا إّنم جَاءكَُمم فاَسّقٌ بنّـَبَإٍ فَـتـَبـَيـهنُوا أَنم   
ناَ  فَـعَلمتُمم  مَا  عَلَى  بّحُوا  فَـتُصم بَِّهَالَةٍ  قَـوممًا  فّيكُمم تُصّيبُوا  أَنه  وَاعملَمُوا  دّمّيَن 

إلّيَمكُمُ   حَبهبَ  وَلَكّنه اللَّهَ  لَعَنّتُّمم  رّ  َمم الأم مّنَ  يطُّيعُكُمم في كَثّيٍر  لَوم  رَسُولَ اللَّهّ 
أوُلئَّكَ  يَانَ  وَالمعّصم وَالمفُسُوقَ  رَ  المكُفم إلّيَمكُمُ  وكََرههَ  قُـلُوبّكُمم  وَزَيهـنَهُ في  يماَنَ  الإمّ

مّنَ هُمُ  طاَئفَّتَانّ  وَإّنم  حَكّيمٌ  عَلّيمٌ   ُ وَاللَّه وَنعّممَةً  اللَّهّ  مّنَ  لًا  فَضم الرهاشّدُونَ   
رَى  ُخم الأم عَلَى  دَاهُماَ  إّحم بَـغَتم  فإَّنم  نـَهُمَا  بَـيـم لّحُوا  فأََصم اقـمتـَتـَلُوا  الممُؤممّنّيَن 

اللَّهّ  رّ  أمَم إّلَى  تَفّيءَ  تَـبمغّي حَتىه  الهتّي  نـَهُمَا  فَـقَاتلُّوا  بَـيـم لّحُوا  فأََصم فاَءَتم  فإَّنم   
لّحُوا  فأََصم وَةٌ  إّخم الممُؤممّنُونَ  اَ  إّنّه سّطّيَن  الممُقم إّنه اللَّهَ يَُّبُّ  وَأقَمسّطُوا  لّ  بّالمعَدم

خَ  َ أَخَوَيمكُمم وَاتهـقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمم تُـرمحَمُونَ يَا أيَّـُهَا الهذّينَ آَمَنُوا لَا يَسم رم قَـوممٌ  بَينم
هُمم وَلَا نّسَاءٌ مّنم نّسَاءٍ عَسَى أَنم يَكُنه   اً مّنـم مّنم قَـوممٍ عَسَى أَنم يَكُونوُا خَيرم
مُ  الّاسم بئّمسَ  لَمقَابّ  بّالأم تَـنَابَـزُوا  وَلَا  أنَمـفُسَكُمم  تَـلممّزُوا  وَلَا  هُنه  مّنـم اً  خَيرم

يماَنّ وَمَنم لممَ يَـتُبم فأَُ   .  763ولئَّكَ هُمُ الظهالّمُونَ{المفُسُوقُ بَـعمدَ الإمّ

 والحمد لله ربّ العالمين
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